الول 0 
١‏ 
ررابعم|2 0 يا اليا 
0 7 


صف ٌّاناول 
اجاج 


م 


خطوط , حي ا مسو بلسي 


(لرسطات. نلق ,جار لامي باليذللنؤرة | 


| 


ونال الجا جلوع1كزٍ 

صَامرَِانينَ ود[ فق هاما 
م 0 سمهي لومت 

ٌْ ٍ ةلد ايب 

واَطَصِمو ليرد تم يصو تتم 

ويفا حدُورَهمٌ يووا بلي نالعَنِقٍ © ١‏ 


الآيا تمن سورة الحج 


0) 


1 


اء 


لهم | 
| آل 
ل 3« سم 0/1 
قاك: ححٌ 


- 6 


امه 


ظ ا 


لله )2 
4ت 

7 
ارس 


ا .مر 
فيل : 
و 
ور 


ره 
س 


[ 
ب 


5 
ل 
وم 2 2 
ىالا 
0 


ور وك 
700 

المنجى 
ال 
اي ا 


ش٠1‏ سا 


1000 
رضواللك 
م - 
سس 
2 سار 
ره 

'قيل 


لت ىد هوري - 
د2١‏ (©و١‏ دا 
8 وحنى 0 3 
2م2١٠٠‏ 4 7 
اس 0 ١‏ الم 1 5 (5ي١‏ 


انلئلنانانا” 
1 
ا 

١ 

1 


5 
5 


عرز الهرز 


سم ل ل ا 2 0ك 


َالَعَكٌبنَ وطالب ءَوِءَاللََْنهُ: 

«مَنْسَرَالْفِعَيكامَالِ.وَالَعِرْ 
0 

بِلَاساطانٍ. وَالْكئْوَء يلا 


كر ةم 
بالسُودَانَ 


نس ري جلت اكامعة الزسلزسية 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين . 
المبعوث رحمة للعالمين , المنزل عليه قوله تبارك وتعالى : ( قل هذه سبيلى أدعو 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنيى وسبحان الله وما أنا من المشركين ) 


يوسف 7/آاييبة١٠١ا.‏ 


و 


فإن فترة الركود التى خيمت على العالم الإسلامي منذ زمن بعيد . والمتجلية في جهل 
اناه الآمة الإسلامية محقائق :ينها ونسدز ربنالتها وعظلي“مشتؤليتها “تلك المسؤولية المتمثلة :فى 
قوله تبارك وتعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
َتُوْضُون «بالله:45): آل. تعمراق 1/7 انه 0 بيدأت تتطح أسنا بها ,ؤنسبياتها لقلا الفكر 
الإسلامي . والمهتمين بشؤون الدعوة الإسلامية ٠‏ 

افيتان يدولا الا باينا أصاب العام الابتلامي مق تكياف وما يحل يهم من 
محن . هو من عند أنفسهم . ولعلمهم أيضأ بأن سنة الله تعالى في خلقه أن لا يغير مابهم حتى 
يغيووا ها" باشتليو قر تداه اللمعوااسه توت عل « معي الدقورات لقد لقادافة بين “قادة 
ناه عليه الآن نعف وتفكك وثفرق .وما أساب ذلك :وها علانته ؛ 


وإن هذه الصحوة في حد ذاتها تبشر بخير لمستقبل هذا الدين ٠‏ 
ذاخن تقول إذا" كانه االطبيب؟ اسل :وضفف الدولة [لمريق. 11 رهد تحصن 


٠ عقد المؤتمر العالمى للذعوة الإسلامية بالخرطوم فى السودان فى الفترة ما بين ؟؟ إلى ٠؟ جمادى الآولى عام 1401 ه‎ ) ١( 


ل كك 


مرصه بفحص جسمه ليعرف علته . ومن ثم يقدم له الدواء ألنا فع؛: فإن على قادة الفكر 


0 ا الماك القن نت :الا باركانن القنة" الاسولانية حكن مله لد حفالتنا 
الرسألة اه 00 ماضيها لح 0 انحدرت ل الأمر يستدعي 
نظرة سريعة لحالة المجتمع بع اليشرق قبل البعثة 


إن نظرة عابرة لحالة البشرية كلها قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم تعطينا 
ضورة" قائيةا لحالة ةلاق المخقمم الناكى ف ,نسي كوو تبات ذلك المنيدة النفا كان . يكودة 
الامظرات:: حداف و سات واخطاط علق ولوف ولا تعونفيه القعيف وانها الجن فيه 
للقوى”الكالبن نذا الحمف مدقيو عفد امدتية ‏ وعل رأبن قنك الايحراقات: الاخلافة 
لسار كه القدة بزانتة الزا عق الا جد 

الس مر ع يي ا عليه وسلم فأخرجها 
برسالته من الظلمات إلى النور ٠‏ فأصبح أفرادها بنعمة الله ! خوانا . وذلك حين ذو اللفاليذا 
النور 1 نيذه تلك الظليات المترا كمه :وات شير هذا البرك الكري, صلى الله عليه وسلم 
بالبشرية كلها إلى شاطئى التبلاية .نوها ستاك إلا كاف للقانن - متهرا وندييرا ولكن | كثن 
الناس لا يعلمون عا 1 


فدعا الشرية كلها إلى هذا الخير ء وبين لها سبيله . وأوضت :لها تعالنة كما بين لها 
طرق الشر. وحذرها من سلوك سبله . وقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها . 
وسلك طريقه خلفاؤه الراشدون من بعده . وقد حت صلى الله عليه وسلم أمته على التمسك 
بسنعه وبقة: خلفانه الراقديق. .من جمد تدا بوستلرك:' المبلمية ‏ لذللكة المنهيج فى 'الفناداك 
والمعاملات 0 0 الشزه العدل ندم واخراجية دمن :عيادة العاد. إلى قيادة 
رب العباد . فعم الاسلام شرق | لارض وغربها في فترة لم يحدث في تاريخ البشرية كلها مثل 
ذلك لدغوة- هن الدغوات :”وما ذلك إلا لسهولة :يبسن :تعاليه الإبدم التمتتها نيع الفطرة 
الشوية'ولاخلاض: حمة هذه“ الرمالة وتخمة إنضال هذا الخين إل الدائن تحشعا .دون أن 
كو دنه الك ان سل تلمك ار لاجس ه دا الإساتن اها كاى فتق أن كوف كله 
الله فى العلا ولذا نجه أنه إذا تصن أم.مق الكليفة لقان الجين 4 أثناء المفركة بان 'يسلم 
القيادة لجندي في جيثه ليكون قائدا بدلا منه. سلمه إياها . وأخذ سيفه وانطلق جندياً 
شائل ف يمل ان تحت كانه الث مدل له( لصنت ولا بجا 


وحيق اتخل «المتلفوق عق هلم الزوس"الإنلامية:ويتلكوا ميتلكا بعالت النهية الذن 
رسمه لهم سلفيم الصالح فى العبادات والمعاملات وجميع شؤون الحياة , “بدأت الحال تتغير 
فدب الوهن في جسم الأمة الإسلامية . فتفرقت كلمتها . وتشتت شملها ٠‏ وتمزقت_.ؤحدتها , 
اس دا زاح ال مو يل لي لق عا ل لاا لف 


5 
08 


شىء . 

ونجاح هذه الآأمة مرهون بعودتها إلى ما كان عليه سلفها الصالح . إذ لا يصلح هذه 
الامة إلا ما أصلح أولها ٠‏ 

وإن عقد مؤتمر للدعوة الإسلامية في هذه الأونة. والذى جاء بعد مؤتمر القمة 
الإسلامى. الذئ. عقد في مكة المكرمة:والذق يغتبر من. أهم اللقاءات التى تمت بين ملوك 
ورؤساء دول العالم الإسلامئ. للعودة تشعوبهم إى الحكم:.بشرع. الله . :وتطبيق متهجه الذى 
ارتضاه لعباده . .بعد أن جزربوا مناهج البشر وقوانينها . لخَيرٌ دليل على أن قادة الآمة. الإسلامية 
ومفكريها بدؤوا يحاولون رسم الطريق لهذه العودة إلى الله خالقهم ( ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير ) ٠‏ ومؤتمر الدعوة الاسلامية الذى عقد في السودان هو من.السبل التى ترشد 
الآنة إل الطريق لتطيق شرع الله امل عنادة + فإن تمق أهدافة:. 


ب إتاحة الفرضة للقاء عدد كين من 'علماء الآمة الإسلاضة:. تيقل وقفة تام وإعمال 
فكر في الواقع الذى تعيشه الآمة الإسلامية اليوم . مقارنا بالماضى في فجر انبثاق الرسالة 
الإسلامية . لتنضح فترة الركود وتتبين أسبا بها ومسبباتها 2 وتخليلها ٠‏ ثم معالجتها 
و 0 فجر جديد للامة الإسلامية ٠‏ 

- الوصول إلى هدف مشترك بأسلوب موحد لمواجهة التحد يات المعاصرة ٠‏ 

إيجاد مناخ مناسب لتبادل الخبرات والتعرف على التجارب والمشكلات . والإطلاع 
على الظروف المختلفة . وطرق مواجهة المعضلات . ووضع الخطط والبرامج للتلازم والتكامل 
بين العقيدة والعلم ٠‏ 

4 ل بحث إمكانية وضع استراتيجية موحدة للدعوة الإسلامية لمحن من زيادة 
فاعليتها وعمق تأثيرها وشمول نشرها على مستوى العالم الإسلامي . وما جاور أرض الإسلام ٠‏ 
- إتاحة الفرصة للتنسيق بين الحكومات والهيئات والمؤسسات والأفراد العاملين في 
متخا التهوة الإملامة تدركن : تحقيه : الاتتتقاذل الآيذ ا للامكانيات المتاحة + 

النظر في إمكانية توظيف ما حدث من تطور في وسائل الاتصالات على مختلف 

أنواعها في خدمة أغراض الدعوة الإسلامية ونشر الفكر الإسلامي ٠‏ 


- وضع تصور واضح ومحدد للداعية من حيث التأهيل العلمي والاستعداد الفطري 
والتدريب 0 والعملى ٠‏ 

إن هذه الأهداف الجيدة في مجال الدعوة . وغيرها من الأهداف الأخرى التى طرحت 
في هذا اللقاء قد ناقشها المؤتمرون. وأبدوا حيالها التوصيات المناسبة . ومن أبرز تلك 
التوصيات : 

- تطبيق الشريعة الإسلامية . وتقديم الإسلام بديلا شاملا للثقافة الغربية المادية ٠‏ 

ب دعم المركز الإسلامي الإفريقى بالخرطوم ٠‏ 

د- نشر وتنشيط الدعوة الإسلامية ف لين ودعم الجامعة الإسلامية بالقدس ٠‏ 

التأكيد على أهمية دور الإعلام في نشر الدعوة الإسلامية . ومحاربة الأفكار 

الهدامة . وتدعيم دور الإعلام بإعداد الإعلاميين المسلمين . ومؤسسات إنتاج إعلامية إسلامية 
تهتم بالنشر المرئي والمسموع . وإمداد أجهزة الإعلام غير الإسلامية بمعلومات دقيقة وصحيحة 
عن الإسلام ٠ ٠‏ 

وات ظٍِ مجال الشناب»: طالب 00 لقنن 0 بترشيد الشباب بذعم 

ل 52 أغار 0 إن 00 الدعاة 0 يتعرضون للمضايقات في بعض الدول 
الإسلامية . وناشد كل الدول الإسلامية بتوفير الحرية لهم وعدم حظر الدعوة إلى قيام نظم 
حكم إسلامية ٠‏ وبكل أسف فقد عارض أحد أعضاء المؤتمر- وهو مسئول دينى ‏ هذه 
التوصية في القاعة ولم يستجب له أحد من الأعضاء في تلك المعارضة . بل جعل نفسه موضع 
اسنيء ونقد من المؤتمرين ٠‏ 

حا وفي محال التعليم :» اوصى المؤتمر بتقرير مادة الثقاذ فة الإسلامية في جميع 
الجامعات , ودعا الدول للاعتراف بالجامعات الإسلامية . ورفع الحظر عن حملة هذه الشهادات 
ف 'التسين الحكومى + وعساواة شهاداتهو «يقهادات الجامعات الأخرى + 

ودعا المؤتمر إلى مناهضة الدعوة الهدامة الرامية لاستخدام العاميّة . والاهتمام بمعاهد 
الثقافة الإسلامية التاريخية مثل الجامع الأزهر ٠‏ وجامعة الزيتونة . والقرويين . والمعهد العلمي 
بأم درمان 1 

ط ‏ كما دعا المؤتمر الدول الإسلامية إلى إنشاء دور متخصصة ف الحد يث ٠‏ تضم خيرة 
العلماء لنشر السنة وحفظها . والعناية بمقررات الثربية الإسلامية في المدارس ٠‏ 


هذه بإ يجاز أهم توضياثا المؤتمر عدا توصيات. أخرفة أقرها الؤنترون: .وقنا كلك 
المؤتسس اللعنة" الوا ةا مترعية هده الع رأت إلى مشاريع عملية . ومشابعة تنفيذها مع الآمانة 
العامة للمؤتمر'الإسلامنى ٠‏ امو جا 
| وإن هذه النتائج التى توصل إليها المؤتمرون . وصدرت حولها التوصيات المنوه عنها 
ل نتائج جيدة وسقندةم” لو أنيا ادلي من عالم الورق الذى كتبت. عليه إلى الواقع | العملى . 
ذلك أن توصيات ممائلة سبقتها بقي الكثير منها حبرأ على ورق ٠‏ ش 00 0 
اعفن الصائلية ل إسلامي نحس بشائره في 01 من أنحاء العالم 
اللاي “ولك يد التجارنتا المريرة_التن: ذاقها أجناء الامة الاسلامية. تديية زعا دهن عق 
كتاب ربهم وسنة نبيهم . ومنهج سلفهم الصالح في تطبيق الكتاب والسنة عمليا حتى يكون 
واقعاأ حيّأ تعيشه الآمة الإسلامية . وقد قال غبد ألله بن عمر رضي الله عنه : ( كنا لا نتجاوز 
عشر آأيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل ) ا 
انه الفذرى الاقلاية "بالمزدة لل اتشكم كاي أله ومن رميولة 11 جيه 
شئون حياتها وما مس من بوادر استجابة لتحقيق هذه الرغبة من رؤساء هذه الشعوب 
المسلمة . كما جاء في مقررات مؤتمر القمة الإسلامى الذى عقد في مكة المكرمة . يحتم على 
وجل الدكوة الأساامية د يضعوأ ننهجا موحداً يضمن للامة سلامة طريقها في عودتها إلى 
تطبيق شري الله التى ارتضاها لعباده : وإن على رؤساء الجمعيات وأصحاب النشاط البارز في 
مجال توجيه الشباب : والذين 'يدعون عَمَيْهًا إل “تحكيم شريعة الله أن يوحدوا طريقهم . 
ويجمعوا كلمتهم . ويبتعدوا عن النزاع, الذق يعقبه الفشل المحتوم كما قال تبارك وتعالى 
١‏ وأطيعوا اللّه ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصا برين ) 
لانفال / 45؛:.. 
فيكفي الامة الإسلامية ما عانته من فشل « والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين » وقد 
لوغ المسلموق غراف »ولا مكو ان تون الكلية الإذان يكون هناك مرجع تحتكم الفئات 
المختلفة في وجهات نظرها إليه . ولا مرجع لآمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الآمر ‏ 
وكلية' تحدد اللدة يدغون إلى الكداب؟ والبدسة > إلا توفي إل عنيت خلفايه الراشلدين الاين 
تيا رمول الهدف عل" الكينياكة حيففه اونينة الكلفاء الراشستين اليد حك دمن هده حيلة قال 
« عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهد يين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ » ٠‏ 
فيحن عل :نقهاء الدعوة اليقضق عدم كلنة الآقة«وتطبيق أحكام ألله ى:الارض أن 
يتأملوا قوله صلى اللّه عليه وسلم : « وسنة الخلفاء الراشد ين المهديين بعدي » لآن سنتهم والله 


أعلم أطيب قدوة للاخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . إذ كانوا خير مثال لفهم 
تطبيق كتات الله وستة رسؤلة عمليا + وكذلك من .يلك متتلكهم ىق هذا" المجال من يعذهم 
ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم حين ذكر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة . وأن 
واحدة من هذه الفرق سوف تستمر ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها حتى يأتي أمر اللّه 
تبارك وتعالى . فقيل من هم يارسول الله قال. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي ٠‏ 
وهلّة المثلية عاملة لحميع كنؤون الحياة فى" الفقيدة“وق 'العياداث + وامعاملات: ونظم الحكم ٠‏ 
والسلوك والأخلاق وفي كل ما تحتاج إليه الآمة الإسلامية لتحقيق استخلافها في الأرض . 
فخلفاؤه والذين أتبعوهم بإحسان هم الذين على ماكان عليه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه رضى الله عنهم . ( ومن أحسن قولا ممن دعا إلى اللّه وعمل صالحا وقال إننى من 
المسلمين ) . ( قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من 
المشركين ) ٠‏ 


0 


لفشفرة ادكه ا 


عقوا سضسي_باجابعة 


قوله تهالى: 


فإذا أمنتم فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهذي لد 
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج . وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة . ذلك لمن لم 
يكن أهله حاضرى المسجد الحرام . واتقوا الله . واعلموا أن الله شديد العقاب . 

وبعد فقد يحسن أن يقدم بيْنَ يذّى” شرح هذه الآية القرانية المباركة شرح مفرداتها 
أولان كي خرض: جلها ورا كنيها الكروح ييا الل جرس فب جراد لله دل اده 
الاية الكريمة ٠‏ ش 


0 الراك : 
- أمنتم : حصل لكم الآمن وهو عدم الخوف من عَدُوٌ أو مرض 0٠‏ 
تمك «التمرة إلى الي اجر السدرة ف أخهرالحج فم ناا تحلل من إحرا 
فق يذ كآن. مسن | عليه رسيب الاجراررين لين التبا اد وتيكلة الرا وموس الوليت 
ومباشرة | النساء ٠‏ ظ 
افر زيارة بيت الله تعالى للطواف به انض العا ا 
الحج: زيارة بيت الله تعال: لأداء أنواع من العبادات تسمى مناسك . وهى 
ا ال ل 0 
والللحيت “ينتى: قلاخ لبال. ببوظوات الداع -. 22 
قد ا مشر كه ونه بدون كلفة :ولا مشقة ٠‏ 
بالفديتها هدق لل انعط يق الاخماذ وهى الإبل والبقر والغئم ٠‏ 
حاضرى المسجد الحرام : مقيمين ساكنين بالمسجد الحرام .. وهو الحرم كله 
بحدوده المعروفة غربا وشرقا وشمالا وجنوبا ٠‏ 


معنى الاية: 

١‏ او اا يُمنعَ الحاجٌّ من دخول الحرم بسبب عدوؤٌ حال 
بينه وبين دول فكة الأداء المناسك . أو سبب مرض كذلك ٠‏ قياساً على المنع بالعدو , 
فيذبح أو ينحر ما يتسر له نحره أو ذبحه . ويتحلل من إحرامه ويعود إلى أهله . ولاشيء 
و لاك 

وكذلك ذكر حكم من مرض وهو محرم فاضطرٌ الى تغطية رأسه . أو لبس ثيا به . أو 
حلق شعره لاذى في رأسه . وهو أنه ل 0 
مياه الاثة ايام أها إظعام كه ونا كير . أو ذبخ شاه ٠‏ 
ميلا دكرعطالم شين لكين +ع اسان رمك امرض علب فل ذلك يكم 
التمتغ وتان بعر واعل لاقام عنقم بالسسرة ان الجر الا يات 


“روز كان أن هل متلق راذا" عرو بالفقرة فى اعون الحيدة قواك أو الققدة أو 
اللبانه ل ولتي قير لحف داذا عا انا 5 بخان :ونس .ولق او تصن اند تلن فلس القيات 
ومس الطيب وتمتع ا ارا يننظر الحج ٠‏ فإذا جاء يوم 
التروية 0 بالحج وحج . ٠‏ 
عل هنا ليتع بالعمرة لد ٠‏ شاة أو بقرة .أو بدنة 
0 00 . إما لعدم وجود نقود زائدة على نفقته في سفره , أو لعدم 
وجود الهدى نفسه . فإن الواجب ل ل ل 
من العمرة ويوم عرفة ٠‏ وإن.صام 0 والثامن والتاسع من شهر الحجة ٠‏ أجرأ , وإن صام 
المنإدس والسا بع. والثامن . :كان خيراًوأفضل +١‏ : 
م اذا هادان الفلة خادر ميعة ١‏ راد وار كرد تداق تبان عفرة انام كاقل ردنك 
دلوب قح من لسع واممرة نالجع ترد للعورة عن الحج . أو قارناً لها معه ٠‏ 


5-7 الله تيارك تمان ساكنى المسجد الحرام . وهو الحرم كله كما قدمنا . فإنه 
ليس لهم أن يتمتعوا . بالعمرة إلى الحج , وذلك لعدم وجود مشقة تحصل لهم بالإحرام ٠‏ فإن 
أحدهم يحرم من منزله يوم التروية ويخرج إلى منئ . بخلاف بعيد الدار فإنه 0 1 
الوافعت فيقى لق كوه اناما ولبال متح ريا يعات دمن القطكة والغيرة والتعية بافريخض 

تبارك وتعالى في أن .يحرم بعمرة . فإذا قضاها تحلل منها . وتمتع هد ه 1 
وناهرة السناه ور انك انراق مم 


0 هنا اك وجي عليه هدي شكرا لله:* انان على نعمة التيسير وق 


لين قل حك افع بالعمزة 1 فر كقواه ناته بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه فقال : واثقوا الله ) .وحذر من معصيته بترك ما أوجب أو بفعل ما حرم , 


قولة زو ليوا أن 0 شد يد -القفاب ). 'فإن" مخ: كان *شلائد” العقات يتبغى أن" يُتقى فلا 
7 دن هد 0ه بي دن ردان ر جد بعاد ا ند بيد ع اد حعوهر ال دالا 

علايه فله الحمد 0 60 لا إله د ولارت سواه ٠‏ هذا علق هذه 0 المباركة 
«نغقت عليه 50 ما هته الآ من أحكام التقع :* 


1 : هذه الآية نص صريح في جواز التمتع بالغمرة إن الع وس غانة فق كل 
حَاج ‏ يريذ أن يتحلل' "يعمرة انتظارأأ للحج : غير أن السنة خصصتها بمن لم: يسق الهدى , 
فإن من ساق معه هديا من الحل لا يجوز له أن" تتحلل من إخرامه حتى يقف بعرفة . 
وَيَرمى “جمرة العقبة: ويُنحَر هدايه أو يُذ بحه “لآم الرسول صلى اللّه عليه وبلم أسكا به ف 
ججة الوداع أن «تتحللوا .يمد الطوا والبعئ الأ :مخ كان معه هدق 0 بالقاء مق 
إحرامه , نظرأ لقوله تمان ولا تحلقوا زؤوسكم حتى ٠.‏ يبلغ الهدي محله ) 


الام وق لدي ولول قطن هال حراة ا 
00 يتمتع بأن بحج مفرداً فلا هدي عليه ؛ وهنه السألة أجمع الممنلمون عليها أي على 

الإقزاذ والتمتغ “والقران»الصحابة فمن دونهم إلى هذا .الِيوم وخالف فيها الروافض 
0 . فقالوا” بوجوب التمتع : ولازمه أنه لاإفراد وهو خطأ بِيّن. وخروج غن عه 
. المسلمين وغرهم أفر.النبق صق الله .عليه وسلم أضحابه بالتحلل إلا من ساق الهدى :*وهو أمر 
اراق مده فنان ا من وأفك ا ندا قيوط عل هله ل الحرج عنها . إذ كانوا .يرون عل 
جواز التمتع بل كانوا يعدونه من أفجر الفجور ٠‏ حتى قالوا . إذا برأ الدَبْر حلت العمرة 
لمن اعتمر ٠‏ مع ما فيه من الحرج . فإن المرء محرم من المدينة المنورة ويقضى عشرة أيام 
منافرا أو أكثر وقناء يمظن القند اجام أرق تحمل له المنقةنو رمب هن ملاريته الالعراه 
هذه المدة الطويلة . فرأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أصحابه فأمرهم بالتحلل 
تخفيفاً عليهم ورحمة بهم . وبين بهذه مراد لله تعالى وحققه عملياً . وهو قوله ( فمن تمتع 
. بالعمرة إلى الحج ) الآية ٠‏ ويؤكد هذا ويقرره فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وتقريرهم له . اذ حج أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم أجمعين مفرد ين بالحج . 
بل كان عمر ينهى عن العمرة رغبة منه في أن لا يخلو البيت من زائر وطائف . ولذا أجمع 
الائمة الاربعة ومعهم السواد الاعظم على جواز أي من الآنساك الثلاثة . وهى الإفراد والتمتع 
والقران ٠‏ كما أجمعوا على أن من كان يعتمر في غير أشهر الحج ويحج من عامه ذاك أن 
الإفراد أفضل له . كما أن من ساق الهدي معه من الحل أن القران أفضل له . ومن لم يعتمر في 
غير أشهر الحج ٠‏ ولا ساق الهدي أجمعوا أن التمتع أفضل له . ذكر هذا وحققه شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه اللّه رحمة واسعة وجزاه اللّه عن هذا هذه الآمة الإسلامية خير الجزاء آمين ٠‏ 


الثالثة: اختلف فيمن أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج . ثم لما أداها خرج من 
الحرم ثم عاد محرما بالحج. هل يعتبر متمتعا يجب عليه الهدي . أو خروجه من الحرم 
أسقط عنه التمتع ولا هدي عليه في هذه الحال ؟ 

وأوسط أقوال العلماء في هذه وأعدلها أن من سافر ختى تجاوز المواقيت وحصلت له 
يذلك مققة السفر ذهاجا وإايا فإله' ينقط طله هذى التمتعه ولع يقر متمتعا .يما خضل له 
من السفر والمشقة ٠‏ أما من كان دون المواقيت فهو متمتع ولم يسقط عنه الهدي بل يجب 
عليه ٠‏ 


أما من عاد إلى بلاده وأهله فإن الإجماع على أنه غير متمتع ولا هدي عليه ٠‏ وهذه 
مفهوم قوله تعالى : ١‏ ذلك لمن لم .يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) :.: 


الرابعة : من لم يصم قبل العيد جاز له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة رخص في 
هنا واللّه أسأل أن يعلمنا وينفعنا بما يعلمنا ويزيدنا من العلم والعمل الذنى يرضيه 
عنما اميق 


فضياتبتجخ ولو ورطالرقف 


اكداض كلك اقرب الترض بالجامعة 


0 0 الحمد. لله وحده , ٠‏ والصلاة السلام. ره رمن 0 56 بعده أب اعد 


فمما يؤسف له حقا بما أورده الشيخ محمود أبوا زية في:.كتاية الذى 
سياه « أضواء على السنة المحمدية » من شبهات هريلة ,. وآراء فاسدة : وأفكار 
غدامة نحو السنة المحمدية. على صاحبها الصلاة أوالسلام . وقد ارد على كتتابه هذا 
العلامة الشيخ عبد الرخمن بن يحي المعلمي. . والشيخ محمد عبد الرزاق حمزه 
رحمهما الله تعالى ولقد أجادا وأفاذآ في رديهما' التارعين المفيدين 2 أوكلاهما 
مطبوع في سنة 10/7 هل . : ولقد استفذت من كتابيهما كثيرا في هذا الباب. ٠‏ فلله 
درهما » رحمهما الله تفال “فما كنت أتجاسر على كتانة الرد د على الشيخ أبي رية 
بعد وجودا هذ ين الكتابين العظيمين وهما : « الانوار الكاشفة لا في كتاب 
أضواء على السنة من الزلروالتضليل والمجازفة » للعلامة الشيخ ا 
أبى رية» للعلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمر فقد قام-د تنشر الكتابين 
المذكورين نصير السنة المحمدية الشيخ محمد نصيف رحمه الله تعالى . ٠‏ وتغمده 
برحمته ورضوانه آمين ٠‏ 


وما كنت بحال من الاحوال ‏ قد بلغت مبلغ هذين العلمين من العلم 
'والفضل ومن سواهما إلا أنيى قد أردت ‏ مم ضعف حيلتي وقلة بصيرتى 
وادراكي ‏ أن أرضى الله جل وعلا وذلك بالدفاع عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والذب 
عن كرامة أصحابه البررة الكرام رضى الله تعالى عنهم أجمعين وعلى رأسهم الصحابى الجليل 
أبو هريرة رضى الله تعالى عنه الذى طعن فيه أبو رية وذلك باتهامه إياه بالكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بريء منه. وسائر أصحابه رضوان الله تعالى عليهم 
احمميق: إذ قال امؤروية» (روق مله عن ١‏ بن هريزة أنفحقال + أطد وشول: الله هيل الذه 
عليه وسلم بيدي . فقال . خلق الله التربة يوم السبت . وخلق فيها الجبال يوم الأحد . وخلق 
الشجر يوم الآثنين . وخلق المكروه يوم الثلاثاء . وخلق النور يوم الأربعاء . وبث فيها الدواب 
يوم الخميس . وخلق أدم بعد العصر من يوم الجمعة . وقد قال البخارى وا بن كثير وغيرهما : 
إذ-أنا شرضرة قد تلق هذا الحديق كن كسن الاحيان' لآنة يخال نض القران فى أنه خلق 
السبماوات والأرض في ستة أيام . ثم قال أ بو رية : ومن العجيب أن أبا هريرة قد صرح في هذا 
الحديث بماعه عن النبى صلى الله عليه وسلم . وأنه أخذ بيده حين حدثه به. وإنى 
لاتحدى الذين يزعمون في بلادنا أنهم على شيء من علم الحديث . وجميع من هم على 
شاكلتهم في غير بلادنا. أن يحلوا لنا هذا المشكل . وأن يخرجوا بعلمهم الؤاسع شيخهم من 
الهوة التى سقط فيها ) ٠‏ 

قلت ؛: هذا نص كلام أبى رية في كتابه آنف الذكر . والشبهة التى لعبت في رأسه أن 
هذا الحديث لا يمكن الجمع بينه وبين نص القرآن الكريم الوارد في سبعة مواضع من كتاب 
الله تعالى وهو أولا : في سورة الأعراف إذ قال جل وعلا :( إن ربكم اللّه الذى خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام . ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا ) () ونحو هذا 
القول المبارك في سورة يونس )١(‏ وفي سورة هود (5) وفي سورة الفرقان (؛) وفي سورة 
السجدة (5) وفي سورة فق )١(‏ وفى سورة الحديد ) ٠‏ وليس هناك تعارض حقيقيى بين معنى 


(١)الآية.وم.‏ 
(؟)رقمالاية.ع. 
(؟ )رقم الآية م. 
(؛)رقم الآية.وه. 
(؟ )رقم الآية. و. 
()رقم الآية: 
(7 )رقم الاية. 


2 


2 


5 


هذا الحديث الشريف . وما ورد في كتاب الله من خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة 
أناف: كنا حرف يأنى ذلك منصلا ومردها إن دقان الله تمان انهه العتعدياف ل 233 
قد وقعت من الشيخ محمود أبى رية إلا لبعده عما كان عليه السلف الصالح من الصحابة , 
ومن تبعهم. يإحسان إلى يوم الدين من علوم صافية نقية . وقواعد راسخة متينة . وأصول ثابتة 
محكمة لا : بشذ'عتها الآ .من ا تل مرش" الجهل أو النقاق:' أغاذنا :ادله تماق :متها ٠‏ وان 
سوف أتكلم على هذا الحديث الصحيح من جوانبه الأربعة المهمة ٠‏ 

٠ههجيرخت‎ (١ 


55 إستبتستجنادة م 


تخريج الحسديث 


أما تخريجه فقد أخرجه مسلم في صحيحه () والإمام أحمد في مسنده () وابن جرير 
الطبري في تاريخه (؟) والإمام الحافظ حي بن موسى بن مردويه الأصبهاني المتوفى 
سئة ١٠؛‏ ها في تفسيره (؛) والإهام البيهقى في الأسماء والصفات (ه) و النسائي في .السنن 
الكيرى (5:* وقد عقن الامام. التووئ .رئحيه- الله تعاق فق قرحه عل مس » بايا على هذا 
الحديث بقوله : باب | بتداء الخلق . وخلق آدم عليه السلام . ثم ساق الإمام مسلم إسناده 
بقوله . حدثنى سريج بن يونس , وهارون بن عبد اللّه ٠‏ قالا ٠‏ حدثنا حجاج بن محمد 
قال : قال ابن جريج ؛ أخبرني إسماعيل بن أمية . عن أيوب بن خالد . عن عبد الله بن 
رافع مولى أم سلمة . عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ثم ذكر الحديث كما نقله أبو رية 
في كتابه. وزاد. مسلم في نهاية الحديث ( في آخر الخلق .في آخر ساعة: من ساعات الجمعة , 
فيما بين العصر إلى الليل ) وهذه الزيادة لم ينقلها أبو رية في كتابه آنف الذكي. ثبقال 
مسلم رحمه الله تعالى في نهاية الحديث ؛ قال | براهيم . حدثنا البسطامي وهو الحسين بن 
عيسى , وسهل بن عمار , وإبراهيم بن بنت حفص وغيرهم عن حجاج بهذا 
الحديث اه ٠.‏ 


قلت ؛ هكذا أثبت إسناد الحديث بهذا السياق عن حجاج بن محمد الأعور المصيصى 
الترمني: الأضل: وهو :من هيوخ الكتب البدة د والامام أحمد ق سيتده :وقد تغير أخيرا عند 


3 حك 


إسل اا دالحديث 

وأها إنبتاد :هذا "الحديك فهؤ إسداد من أنانية سق الضحيج: كما ترق وو عل 
شرطه الذى اشترطه على نفسه في مقدمة صحيحه إذ قال رحمه الله تعالى () في مقدمته العلمية 
على صحيح مسلم . ومقسما الأخبار التى يخرجها في صحيحه وهى ثلاثة أنواع ( فأما القسم 
الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التى هى أسلم من العيوب من غيرها . وأنقى ما يكون 
ناقلوها أهل استقامة في الحديث , واتقان لما نقلوا . لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد, 
وتخليط فاحش . كما عثر فيه على كثير من المحدثين وبأن ذلك في حديثه , فإذا نحن تقصينا 
أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف 
بالحفظ والإتقان . كالصنف المقدم قبلهم , على أنهم . وإن كانوا فيما وضعنا دونهم فإن اسم 
الستر والصدق وتعاطي العلم يحملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبى الزياد وليث بن أبى 
سليم , وأضرا بهم من حمال الآثار. ونقال الأخبار. فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر 
عند أهل العلم معروفين . فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان . والاستقامة في 
الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبه . لآن هذا عند أهل العلم درجه رفيعة . وخصلة سنية , ألا 
ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سمينا هم عطاءً . ويزيد . وليثا بمنصور بن المعتمر, 
وسليمان الأعمش . وإسماعيل بن أبى خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه . وجدتهم 
مباينين لهم لا يدانونهم . لاشك عند أهل العلم بالحديث في ذلك , للذى استفاض عندهم من 
صحة منصور , والأعمش . وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم وإنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء , 
ويزيد. وليث 2 وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون. وأيوب 
السختياني . مع عوف بن أبى جميلة . وأشعث الحمرانى وهما صاحبا الحسن ‏ وابن سيرين , 
كما أن ابن عون وأيوب صاحبهما إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل , 
وصحة النقل . وإن كان عوف . وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم ؛ ولكن 
الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم , وانما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة 
يصدر عن فهمها من غبى عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه فلا يقصّر بالرجل العالى 
القدر عن درجته . ولا يرافع متضع القدر في العلم فوق منزلته . ويعطى كل ذى حق فيه 
عوجرل هترك .وقنه د كر عن طائقة رحن الله عتها م أنها: قالف:. أمرنا رفوك الله من 
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الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى ( وفوق كل 
ذى علم عليم ) فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى 
الله عليه .وسلم:فأما ها كان متها عن قوم هم .علد أهل الحديث متهموة: أو عند الأكثل متهه 
فلسنا نتشاغل تخريج حديثهم كعبد الله بن مسور وأبى جعفر المدائنى . وعمرو بن خالد 
وعبد القدوس الشامى . ومحمد بن سعيد المصلوب . وغياث بن إبراهيم . وسليمان بن عمرو 
ابى داود النخعى وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. وكذلك من الغالب 
غلى حنايثه المنكرء أ القلط امسكنا أ يضا عن حدبثهم: أ ه: 

قلت . هذا هو النقل عن الإمام أبى الحجاج مسلم رحمه اللّه تعالى في مقدمة صحيحه 
وأنه لم يخالف في إخراج حديث أبى هريرة رضى الله عنه بحال من الأحوال وأنه على 
شرطه تماما كما نص في هذا النقل بأنه لايخرج حديث من كان متهما بالكذب أو من كان 
منكرا كثير الغلط . وأما ها سواهما فإنه يخرج حديثهم للاستشهاد , والمتابعات وهكذا تقل 
السيوطي في تدريبه () عن مسلم فرواه وبهذا الإسناد الذى أنا بصدد الكلام حوله فإنهم كلهم 
ثقات .إلا يوب .بن خالد بن :صفوان: “بق أون ..ين “جا بر الاتضارى المانئ الذى: يروى: عن 
عبد الله بن رافع مولى أم سلمة وروى عنه إسماغيلٌ بن أمية فقد قال الحافظ فى تقريبه '(9) : 
فيه لين من الرابعة ورمز له بأنه من رجال مسلم . والترمذي . والنسائي . وقال في 
التهذيب ") وذكره ابن حبان في الثقات . ورجحه الخطيب ٠‏ ' 

قلت : صالح للمتا بعات والشواهد. ويكتب حديثه , ولم يخرج له مسلم سوى هذا 
الحديث الواحد فقط في صحيحه . ولم يكن حديثه مخالفا للثقات . كما سوف يأتى في معنى 
العدية مقصلا إن كام الله تاك :: 

وقال الإمام البخاري في تاريخه الكبير (؛) في ترجمة أيوب بن خالد هذا رقم الترجمة 
وروى إسماعيل بن أمية . عن أ يوب بن خالد الأنصاري . عن عبد اللّه بن رافع عن أ بي 
هريرة . عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال . خلق الله التربة يوم السبت , وقال بعضهم عن 
أبى هريرة عن كعب وهو أصح | ه ٠‏ | 

وقال الإمام ابن القيم في المنار المنيف (0) ويشبه هذا ما وقع فيه الغلط من حديث 
أبى هريرة ؛ خلق الله التربة يوم السبت , وهو في صحيح مسلم ولكن الغلط في رفعه . وإنما 

٠ تدريب الراوي ؛ صه؛‎ )١( 
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هو قول كعب الأحبار. ثم نقل عن الإمام البخاري قوله من تاريخه الكبير الذى نقل آنفاأ ثم 
قال 'وقال« شنو من -غلياء : المتلعين أ كا !وهو كنا قالواه لأف الله اخير أنه :لق السماوانت 
والأركن. .وها .تبتهما فى :بننة أيام وهنا 'الحديف: يقتطى أن مده التخليق سبعة أ يام .والله 
تعالى أعلم ٠‏ 


فلك حكذا حت هذا الإنتثاد 'امعياذا حل :اقول الإماف البخازف :رجن الله كيان 
المنقول من تاريخه الكبير . وإلى هنا التضعيف جتح الشيخ عبد القادر القرشي في الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية () اذ قال . وقد روى مسلم أيضا خلق اللّه التربة ثم ذكر الحديث , 
ثم قال . واتفقت الناس على أن يوم السبت لم يقع فيه خلق . وأن ابتداء الخلق كان يوم 
الال ف ١‏ 

قلت وف “دان اه يا ل 
في فيض القدير على شرحه على الجامع الصغير للسيوطي (') ٠‏ أخرجه مسلم وهو من غرائبه , 
وقد تكلم فيه ابن المدينى والبخاري وغيرهما من الحفاظ . وجعلوه من كلام كعب الاحبار, 
ل ا 0 
البيهقي . وذكره ابن كثير في تفسيره . وقال بعضهم . هذا الحديث في متنه غرا با شديدة , 
فمن ذلك أنه لسن فيه ذكر خلق السماوات,.وفية ذكز خلق'الآأرض: وما فيها في سبغة أيام.. 
وهذا خلاف القرآن لآن الأرض خلقت في أربعة أيام ثم خلقت السماوات في يومين | ه 

قلت . ليست هناك غرابة في مغنى الحديث ولا تعارض مع نص القرآن الكريم , 
كما يفصل ذلك ويوضح عند الكلام على معنى الحديث . والإسناد قد تكلم عليه الإمام 
البيهقي في الأسماء والصفات . وصححه كما سوف يأنى قريبا وقد صحح هذا الإسناد أيضا 
الإمام يحي بن معين . وابن منده , والدولا بى . والثقفى كما نقله الشيخ محمد ناصر الدين 
الألبانى في صحيح الجامع الصغير (5) ٠‏ وقد تكلم عليه في الأحاديث الصحيحة برقم 1877 ٠‏ 


وقال الإمام البيهقي في الأسماء والصفات (4) : وزعم بعض أهل العلم بالحديث أنه 
غير محفوظ لخالفته ما عليه أهل التفسير . وأهل التواريخ . وزعم بعضهم ؛ أن إسماعيل بن 
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أمية إنما أخذه عن | براهيم بن أبى يحي عن أيوب بن خالد . وإ براهيم غير محتج به , ثم 
ساق إسناده بقوله . أخبرنا أبو عبد الله . أخبرنى أبو يحي أحمد بن السمرقندى ببخارى , 
كذ يو كيد الله محمد ابن تضرم خحدتن ‏ تحمته بن حى + قا سالك عل تبن المدين عن 
خنايث أ بن تقزيرة : رضى الله كقةج خاق الله القرية: يوم السيف لقال عل هنا تحديث 
مدني روأه همام بن يوسف عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية . عن أيوب بن خالد . عن 
أبن زافع فول أم“سلية عن أت هريرة ردت الله غنه قال.+ أحذ. رول الله «ضل: الله عليه 
وسلم بيدي , قال على ؛ وشبك إبراهيم بن أبى يحي . وقال لى ؛ شبك بيدي أيوب بن 
خالد . وقال لى شبك بيدي عبد الله بن رافع . وقال لى . شبك بيدى أبو هريرة رضى الله 
تعال:عنه وقال ل .قنك ببدض: أ بو القاسه “ضل الله .عليه وسلم :وقال لى + .خلق. الله الأرضن 
يوم السبت فذكر الحديث . قال على بن المدينى : وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا من 
| براهيم بن أبى يحيى : 

قلت . هكذا علل ابن المديني رحمه اللّه تعالى . إسناد هذا الحديث . بقوله إنه مروي 
عن طريق إبراهيم بن أبى يحي وإبراهيم غير محتج به كما قال البخاري في التاريخ 
الكبير () ٠‏ والصغير (2)5 والضعفاء له 5 0 والتعديل (؛ 00 للنسائي (ه) 
والمجروحين لابن حبان (5) والضعفاء 0 وتهذيب الكمال (2)8 والذهبي في 
الميزان (4) . وتذكرة الحافظ للذهبي )٠١(‏ أيه (9) ولم اث لحب ليد 
أو رواية إسماعيل بن أمية عن | براهيم الس ا ب نكم 
من روأة ابن ماجه وقد انفرد به ولم يعلل البخاري رحمه الله تعالى هذا التعليل في تاريخه 
الكبير . ولم يضعف على بن عبد الله المدينى رحمه اللّه تعالى أيوب بن خالد الأنصاري الذي 
روى هذا الحديث , ولقد قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى بعد 'ثقل بن المديتى .حول هذا 
الإسناد ف الأسماء والصفات ع 
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قلت ؛ أى قال الامام البيهقي رادا على ابن المدينى حين قال إن إسماعيل بن أمية 
روى هذا عن | براهيم بن أبي يحي وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الربذى عن أيوب 
ابن خالد . إلا أن موسى بن عبيدة ضعيف . وروى عن بكر بن الشرود . عن | براهيم بن 
أبي يحي عن صفوان بن سليم عن أيوب بن خالد وإسناده ضعيف . واللّه أعلم | ه ٠‏ 

فلت لم“ يزتض البخارق :رعمه الله 'تعالق. فول شبنقه ابن المدايني لآن إسماعيل. بن 
أمية ثقة ثبت عند المحدثين , وليس بمدلس وهو معاصر لشيخه أ يوب بن خالد الانصاري كما 
لا يخفى هذا الأمرعل من هارس«من.التحقيق فى علوم الحذيث:٠.“وكان‏ التخارق رخمه الله 
تعالى قد أعل هذا الإسناد بأمر آخر في تاريخه . كما قال الشيخ عبد الرحمن بن يحي المعلمي 
في الأنوار الكاشفة (0 ٠‏ إذ قل وحم الله تمال ١‏ ومؤدف #صنيطة أنه تعن نوم : 
وهذا الحس مبنى على ثلاثة أمور؛ الأول : استنكار الخبر لما مر الثانى : أن أيوب ليس 
بالقوى . وهو مقل. ولم يخرج مسلم إلا هذا الحديث كما يعلم من الجمع بين رجال 
الصحيحين . وتكلم فيه الأزدي , ولم ينقل توثيقه عن أحد الآئمة إلا أن ابن حبان . ذكره في 
لقان تقرط از كان اق الرقيق عله تمائح عورف 1 

الثالث . الرواية التى أشار إليها بقوله « وقال بعضهم . وليته ذكر سندها ومتنها فقد 
تكون ضعيفة في نفسها وإنما قويت عنده للامرين الآخرين ٠‏ ويدل على ضعفها أن المحفوظ عن 
كعب ٠‏ وعبد اللّه بن سلام ٠‏ ووهب بن منبّه ومن يأخذ عنهم . أن ابتداء الخلق كان يوم 
الأحد وهو قول أهل الكتاب المذكور في كتبهم وعليه بنوا قولهم في السبت | ه 

قلت . هذا الوجه الثالث الذى ذكره رحمه الله تعالى كان ينبغي أن يحتفظ به على 
رده على الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى في تضعيفه لأ يوب بن خالد الأنصاري وسوف يأتى 
ذللكا منصلا عند .ذ كر معنى الخد يك وخلاسة القول أن .كين" المدايتن 'والبخارى مهنا الله 
تعالى لم يتفقا في تعليلهما على تضعيف هذا الإسناد بل لكل واحد منهما رأى متغاير في 
التضعيف ولو اتفقا على علة واحدة لكان لرأيهما وزن كبير وثقل عظيم , وقد رد عليهما الإمام 
البيهقي . والشيخ عبد الرحمن بن يحي المعلمى رحمهما الله تعالى. وسوف يأتى كلام 
المعلمى مفصلا عند معنى الحديث بعد ما يثبت إسناد الحديث بالحجة القاطعة , والبرهان 
الواضح . فلله دره رحمه اللّه تعالى ٠‏ 


٠ الأآنوار الكاشفة . ص هه‎ )١( 


وأزيد على ما ذكره المعلمى حول إسناد هذا الحديث والإمام البيهقي في ذكره الزيادات 
الإسنادية ثم "تضعيفه إياها وسكوته عليها فأقول. إن هذا الإسناد الذى تكلم عليه الإمام 
البخاري رحنه الله تعالى فى تاريخه الكبير بقوله : « وقال بعضهم عن أبى هريرة عن كعب 
وهو أصح » إن حكمه على هذا الإسناد لاعس بلعل أن رواية مسلم التى صرح فيها أ بو 
هريرة رضى الله تهال عله أنه ل ا 
البغارق رحية ازله تال اولك ين هذه الرواية التى أخان ليها «الأصحئة ومن أخرجها مق 
أصحاب الكتب الستة وغيرهم . والبخاري رحمه اللّه تعالى لم يخرجها في الجامع الصحيح ولا 
في غيره من الكتب , ولقد فتشت عنها كثيرا في كتب الحديث المطبوعة التى بين يديّ 
والمخطوطة فلم أقف عليها , وكذا في كتب التراجم والسير والتاريخ والتفسير ولم يشر إليها 
أحذ دمن المخدقيق معدا لاقام الكارف وحنة الله تعال :دول تعلل الأقاه عل بن عبت الذه 
المدينى هذا الاسناد بما علل به تلميذه الرشيد رحمهما الله تعالى , والبخاري يقول في حق 
شيخه هذا كما نقل هذا المزي في تهذيب الكمال والحافظ في التهذيب وغيرهما من أئمة 
الحديث « ما اصتغرت نفسي إلا عند | بن المديني فإنه خلقه الله تعالى للحديث » والإسناد قد 
صححه جملة. كبيرة من المتحدثين كما مضى , وأما قول الإمام البيهقي في الأسماء والصفات 
غننروقة عل ابن الدمتى ززع ينضية أن اتشاعيل: ين أمية إتما أغذه عن | براهه بن ين 

يحي الخ : فاستعماله كلمة « زعم » رد واضح وإنكار ظاهر. وكيف لا . وقد كان إسماعيل 
7 أمية معاصرأ ليوب بن خالد الآنصاري . ولم يكن متهما بالتدليس . ولا بالإرسال 
الخفي وليس هناك انقطاع . فيما علمت , ولو كان هناك شيء لآشار إليه البخاري في تاريخه 
الكبير . ولهذا صحح الإسناد جملة كبيرة من أهل الفن كما نقل عنهم , وأما الزيادات التى 
أشار إليها الإمام البيهقى في هذا الإسناد فإنها زيادة في متصل الأسانيد كما لا يخفى مع ضعفها 
كما أشار اليْها الإمام البيهقى رحمه الله تعالى . والضعف محتمل في نظره رحمه الله تعالى , 
وفي نظر أهل الفن خصوصا متابعة موسى بن عبيدة الربذى لإسماعيل بن أمية عن شيخه 
أيوب بن خالد الأنصاري . واكتفى بهذا القدر بما يتعلق بإسناد خبر أ بى هريرة رضى الله 
عنه . وهو إسناد صحيح كما اشترطه مسلم فى صحيحه كما ظهر لك من هذه الدراسة المتواضعة 
التى تتعلق بقولى الإمام على بن عبد الله المديني والإمام البخاري رحمهما الله تعالى وعدم 
اتفاقهما على علة واحدة في تضعيف الإسناد فهناك دليل قوى على تفوق جانب المصححين قوة 
ورجحانا وهم أكثر والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ 
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املك سن عل مشر برت 


وق (لرضاب 


اللىاممم ا ساسم . 


( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكأ ونحشره يوم القيامة أعمى , 
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرأ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها 
وكذلك اليوم تنسى ) طه ٠1561١‏ 

أيها المسلم ..١‏ مالى .أرى الخطيب ينصحك في كل جمعة ولا تسمع ٠.٠‏ مالي أرى 
عينك أسفا على فساد الأحوال لا تدمع ٠.٠‏ مالى أرى قلبك حزناً على ضعف الدين لا 
يتقطع ... مالي أراك لا تتوب وقد نزل بك ما نزل ٠٠0‏ أيسرك الصلوات الخمس وقد 
تركت 0.. أيسرك أعراض المسلمات وقد هتكت ... أيسرك آداب الإسلام وقد هجرت ..٠»‏ 
أيسرك مجد الإسلام وقد رحل ٠.0‏ هل يليق بك أن ترى أختك في الدين تخرج عن الصراط 
السو ++ هل: يليق : بك أن ل 0 0 الله 
نكل رامين وله بعل الله عليه وجار:** ن يكون بيت اللهو معمورا اديت الله في 
خراب ٠.٠‏ أترضى أن تكون 0 3 ٠.‏ أترضى أن تتأدب في 
21211010 د كران اللننا عل قد مت رد 
الأشرف نيل كر امل 1 أهكذا تفعل آمةا .كل ابينها 
القرآن ٠.١‏ أهكذا تفعل أمة يحاسبها الملك الديان ... أهكذا الشرع ٠.١.‏ أهكذا الدين ٠.٠‏ أهكذا 
العمل :.. ؟ 
قم سلسل الدموع حزن على هذا الفساد الشائع ٠٠‏ قم مزق الضلوع حزناً على هذا الشرع 
الضائع ٠.‏ قم ذكر.نفسك بخطاياك فليس السكوت بنافع ٠.٠‏ قم دبر أمرك قبل حلول 
الأجل هه 

اتق اللّه واعلم أن الدنيا ليست دار خلود ٠.٠‏ اتق الله وقد نصحتك والله والملائكة 
شهود ٠.0‏ اتق اللّه فقد طال هجرك للملك المعبود ٠١‏ اتق اللّه تفلح وتربح وتنجح 

عن أبى هريرة رضي الله عنه المح ب اك سي 
« بادروا بالأعمال فتنأ كقطع الليل المظلم . يصبح الرجل مؤهنا ويمسي كافرا 
ويمسي مؤمنا ويصبح كافرأ يبيع دينه بعرش من الدنيا » رواه مسلم رياض 
الصالحين ص 7 ٠‏ 


|[ "خطركة لك وحوري د 1-4 عر 


لكات جهج 0 
٠‏ انم م 5< 2 جرح الاي 


اه ا وا لوا ري حي ب حصت مسا مد سد مووي له -- ---- 0 


فَصِيلةَ الشيرج سعد ذذا الررس باليابء! الإسلاممٌ 


في حلقات ثلاث مَضَيْن. ذكرت تسعا وثلاثين اسما من أسماء الله 
الحسنى , وألقيث أضواء على بعض معانيها بحسب ما يشر الله عز وجل لى من 
فهم. وأشرث إلى أن تلك الأسماء وردت في القرآن الكريم مرات بلغ مجموعها 
(3768 ) ثمانى وخمسين وسبعمائة وألفى مرة في مواضع مختلفة . 

والذى يهمنى أن أؤكده في كل حلقة من هذه الحلقات ؛ أن تكرار أسماء الله الحسنى 
في القرآن الكريم ‏ فضلا عن السنة المشرفة ‏ بهذه الأعداد الضخمة . لم يأت عبثا . ولم يكن 
أمرأ عشوائياً . وإنما هو لَفْتّ إلى عظم أهمية هذه الأسماء . وضرورة تعرف المسلم عليها , لآن 
كل اسم منها يتضمن صفة كمال لله تبارك وتعالى . وصفات كماله - جل وعلا ‏ يتحتم على 
كل مسلم أن يعرفها . إذ لا يمكن أن يعبد إلها يجهله ٠‏ وسبيل معرفته ‏ سبحانه ‏ لاتكون إلا 
بمعرفة أسمائه الحسنى . وصفات كماله العُلى ٠‏ ومن ثم تتضح الضرورة الملحّة للمسلم التى 
تلزمه بمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته . إذ هى سبيله إلى توحيده سبحانه . وتوحيده هو 
الوسيلة الوحيدة لتصحيح عمله وقبوله ٠‏ 

وإتماما لما بدأت في الحلقات الثلاث السابقة . أعرض ‏ بحول الله وقوته - بعضا آخر 
عن الأسماء العسى م امحارلا القال' يفظن الأشواء > شما نوكن الله قفال الى عل مشو ست 
معانيها فيما يلى ؛ - 


المولى ‏ الولى : 
الححوك: 


هواسم من أسماء اللّه تعالى الحسنى ٠‏ ويطلق لفظ المولى في اللغة على : المعتتق . وعلى 
المعتّق . وعلى الناصر . وعلى الجار . وعلى | بن العم . وعلى الحليف , وعلى القيّم بالامر ٠‏ والقدر 
المشترك في هذه الاطلاقات هو القرب ٠‏ 

وحين يطلق ( المولى ) على الله عز وجل , فإن معناه : القريب من عباده (0 ٠‏ 

“ا وقد ورد اسم (المولى ) سبحانه في القرآن الكريم اثنتى عشرة مرة (') ثلاث 
مرات () بلفظ ( المولى ) : في قوله تعالى . « وإن تولوا فاعلموا أن اللّه مولاكم نعم المولى ونعم 
النصير » ( الأنفال آية 4٠‏ ) ( وإن تولوا ) أى أعرضوا عن الإيمان ولم ينتهوا ١‏ ( فاعلموا أن اللّه 
مولاكم ) أى ناصركم ومعينكم , فثقوا بولايته ونصرته ٠‏ 

( نعم المولى ) فلا يضيع من تولاه ‏ ( ونعم النصير ) فلا يغلب من نصره (4؛) ٠‏ 

ومعنى المولى هنا . سيدكم وناصركم على أعدائكم فمن والاه فاز. ومن نصره 
غلب (ه) ٠‏ 

وفي قوله تعالى ؛ « فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى 
ونعم النصير » ( الحج آأية ) أى وإذ خصكم بهذه الكرامة والاكرق: فاعبدوه وانفقوا مما 
آتاكم بالإحسان الى الفقراء والمساكين . وثقوا به . ولا تطلبوا النصرة ولا الولاية إلا منه , فهو 
خير مولى وناصر ٠ )١(‏ 

ومعنى المولى هنا : أى حافظكم وناصركم على أعدائكم والمتولى أموركم دقيقها وجليلها , 
وهو يانه لا نبائل لق الولاية لأمورك والتصرة عل أعداتكم (0) > 


المرجع السابق الجزء الثانى عشر ص ©4588 ٠‏ 


ا( 
( 
( 
) تيسير العلى القدير المجلد الثانى ص 186 . وفتح القدير الجزء الثانى ص 58 ٠‏ 
( 
) تيسير العلى القد ير المجلد الثالث ص ٠‏ . وفتح القدير الجزء الثالث ص 47 ٠‏ 


ل 


أقول: لهذا أمر سبحانه وتعالى المؤمنين أن يعتصموا به جل وعلا فقال . 
( واعتصموا بالله ) أى تمسكوا بدين الله وثقوا به تعالى . فلا رجاء ناجح إلا أن يكون 
رجاءه وحده سبحانه ٠‏ وقد جاءت هذه الآية الكريمة عقب قوله تعالى : ( وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنه ويكون الدينُ كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير ) ( الأنفال 
آية1م 0) ٠.‏ 

والمعنى : أى يامعشر المؤمنين قاتلوا أعداءكم المشركين حتى لا يكون شرك ولا يعيد 
إلا اللّه وحده ٠‏ ظ 

قال ٠‏ بق عنانن ‏ الفقنة »' الشركم أ نكن لبقي مقراقه عل وجة الارض :> وال 
ابن جريج ؛ حتى لايفتن مؤمن عن دينه )١(‏ ومعنى ( ويكون الدين كله لله ) أى تضمحل 
الأديان الباطلة ولإيبقى إلا دين الإسلام ٠‏ واضمحلالها ٠‏ يكون إما بهلاك أهلها جميعاء أو 
برجوعبم عنبا خشية القتل ١(‏ 

أقول ؛ ولهنا تون ريل الله علو اله عليةومئه: أمرت أن أقائل الداس ست 
يقولوا لا إله إلا الله, فإن قالوها عصموا م: منى دماءهم وأموالهة إلا بحق الإسلام :وحسا بهم على 
الله » (5 . 


ومعنى قوله تعالى ( فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير ) أى فإن انتهوا عن الكفر 
وأسلموا فإن اللّه مطلع على قلوبهم . يثيبهم على توبتهم وإسلامهم. ( وإن تولوا فاعلموا أن اللّه 
مولاكم ) أى وإن لم ينتهوا عن كفرهم وأعرضوا عن الإيمان فاعلموا 00 أن الله 
00 انتصرقه وولايقة .ولا تبالوا :يمعاةاتيد كد رتم :امول وتم 
التصسر ) أى عم الله :أن :يكون: مولاكد,.'فانه الا رضيع من تولاة. وتم التضير لكم ٠‏ فإنه 
لايس من عل اللا : 

وفي قوله تعالى : ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لامولى لهم ) 
آية 1١‏ ). 

ومقنى المرق: ها أ تافر الؤسية زه 


٠ 058 ص‎ ٠ جزء‎ ىربطلا)١(‎ 

(؟) ) روح المعانى للالوسى جزء قص ل/70 ٠.‏ 
(؟)صحيح مسلم الجزء الأول ص ٠‏ 

( ؛ ) صفوة التفاسير الجزء الأول ص 6ه ٠‏ 
( 0 )المرجع السابق الجزء الخامس ص “” ٠‏ 


2 أقول : فبينت هذه الآية الكريمة أن المؤمنين مولاهم الله تبارك وتعالى يدافع عنهم 
وينصرهم على أعدائهم , وأما الكافرون فليس لهم من يدافع عنهم ولا من ينصرهم لأنهم على 
باطل . وأهل الباطل لا يستأهلون نصرا . ولا يظهرهم اللّه عز وجل على أهل الحق ٠‏ 

* ومنها أربع مرات بلفظ ( مولاكم ) . وذلك في قوله تعالى ( بل اللّه مولاكم وهو 
خير الناصرين ) ( آل عمران آية ٠ ) ٠١‏ وذلك بعد قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن 
تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ) ( آل عمران آية 144) 00 

والمعنى ؛ أن اللّه تعالى يحذر عباده المؤمنين طاعة الكافرين والمنافقين , فإن طاعتهم 
تورث الردى في الدنيا والآخرة . وأمرهم سبحانه بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه 
لانه هو معينهم وناصرهم ومتولي أمورهم ٠‏ ومن ثم فهو خير من يحقق لهم النصر المبين () ٠‏ 

وكذلك في مثل قوله ؛ ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم . واللّه مولاكم وهو العليم 
الحكيم ) ( التحريم آية ؟ ) ٠‏ ومعنى مولاكم هنا ؛ أى ولنكم وناضركم + والمتوى لأموركم 0 


وذ ذكر القانسن »اق تسيرة أن المتضوه :يقوله بل .الله مولاكم ) أى فاطيعوة 
( وهو خير الناصرين ) أى فينصركم خيرا ممن نصروكم لو نصروكم . وكيف لا يكون خير 
الناصرين . وهو ينصركم بغير قتال كما وعد بقوله ( سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب 
بما أشركوا باللّه مالم ينزل به سلطانا . ومأواهم النار. وبئس مثوى الظالمين ) أى الذى 
يمنعهم من الهجوم عليكم والإقدام على حربكم ( بما أشركوا باللّه مالم ينزل به ) أى بكونه 
إلها'-فتصفا يضفاتة .ومستحقا للعبادة (سلطانا ) أى. ححة قاطعة تسنن. عللها الاعتقادات 
( ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ) هى المثوى والمقر , والمأوى والمقام () - والعياذ باللّه ٠‏ 


وقد أفادت الآية أن ذلك الرعب بسبب مافي قلوبهم من الشرك بالله . وعلى قدر 
الشرك يكون الرعب ٠‏ وقد قال القاشانىئ . جعل إلقاء الرعب في قلوب الكفار مسببا عن 
شركهم . لآن الشجاعة وسائر الفضائل اعتدالات في قوى النفس لتنورها بنور التوحيد . فلا 
تكون تامة إلا للموحد الموقن في توحيده , وأما المشرك فلانه محجوب عن منبع القدرة بما 
أشرك باللّه من الموجود المشوب بالعدم الذى لم يكن له بحسب نفسه قوة. ولم ينزل اللّه 
بوجوده حجة , فليس إلا العجز والجبن , وجميع الرذائل ٠‏ 


69 فيسير العق القد ين المجلد الأول ص 8” ٠‏ 
(؟ ) فتح القدير الجزء الخامس ص ٠ ©٠080‏ 
(؟) محاسن التأويل الجزء الرابع ص 99 ٠‏ 


ل 


وقال القفال: كإنه قيل ؛ أنه وإن وقعت لكم هذه الواقعة في يوم أحد . إلا أن الله 
تعالى سيلقى الرعب منكم بعد ذلك في قلوب الكافرين حتى يقهر الكفار. ويظهر دينكم 
على سائر الأديان . وقد فعل الله ذلك حتى صار دين الإسلام قاهرأ لجميع الأديان والملل ٠ ٠‏ 
وفي حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ ( أعطيثٌ خسا لم 
يعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلى . نُصرتٌُ بالرعب مسيرة شهر. وجُعلتٌ لي الأرض مسجداأ 
وطهورأ . وأيما رجل من أمتى أدركته الصلاةٌ فليصلْ , وأَحِلْتٌ لي الغنائم . وكان النبىّ يبعت 
إلى قومه خاصةٌ وبُعتٌ إلى الناس كافة , وأعطيتٌ الشفاعة ) () ٠‏ 

ثم أخبر أنه صدقهم وعده في النصر على عدوه . وهو الصادق الوعد , وأنهم لو استمروا 
على الطاعة . ولزموا أمر الرسول صل اللّه عليه وسلم , لاستمرت نصرتهم , ولكن انخلعوا عن 
الطاعة . وفارقوا مركزهم , ففارقهم النصر على عدوهم عقوبة وابتلاءً 2 وتعريفا لهم .بسوء 
عواقب المعصية . وحسن عاقبة الطاعة . بقوله ( ولقد صدقكم اللّه وعده ) ٠ )١(‏ 

وفي قوله تعالى. ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ) 


( محمد أية ٠)‏ 


وقد جاءت الآية المذكورة بعد قوله تعالى . ( أفلم يسيروا في الارض فينظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ دمر الله عليهم , وللكافرين أمثالها ) ( محمدآية ٠) ٠١‏ 


والآيتان مرتبطتان , ومعناهما ؛ أفلم يِسِرْ المشركون باللّه المكذ بون لرسوله فينظروا 
كيف عاقب اللّه الذين من قبلهم بتكذ يبهم وكفرهم ونجى المؤمنين من بين أظهرهم . ولذلك 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين يوم فرغوا من وقفة أحد أن يجيبوا أبا سفيان لما 
قال لهم ؛ لنا العزى ولا عزى لكم فيقولون ؛ (اللّه مولانا ولا مولى لكم ) ٠‏ (©) وقال الإمام 
الشوكانى في معنى الآ يتين : أى ألم يسيروا في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا , 
فينظروا كيف كان آخر أمر الكافرين قبلهم , فإن آثار العذاب في ديارهم باقية ‏ إذ أهلكهم 
الله واستأصلهم . ثم توعد سبحانه مشركى مكة بأن لهؤلاء الكافرين أمثال عاقبة من قبلهم من . 
الآمم الكافرين . وذلك سببه أنه تعالى ناصر المومنين ٠‏ وأن الكافرين لا ناصر يدفع عنهم ٠‏ 


٠ ه١ صحيح البخارى الجزء الثامن كتاب الصلاة ص‎ )١( 
٠ (؟)المرجع السابق ص »ؤؤ‎ 
٠ (؟) تيسير العلى القدير المجلد الرابع ص ١ه . وه‎ 


ثم بين سبحانه وتعالى مظهر ولايته للمؤمنين يوم القيامة في قوله تعالى ؛ ( إن الله 
يدعل الذين آمنوا وعملوا المالحات حدات عرق من تحتها الأنهان) (اسكنه 70/١‏ ونين 
في مقابلة ذلك عدم ولايته للكافرين ومظهر ذلك في الدنيا والآخرة في قوله تعالى ؛ ( والذين 
كتروا: نتضيون :و يأكلوق. كنا تاكل: الأنمام :والثار مثوف لهي )(متحيه 1 55 أ أن الكفان 
ليس لهم هم في دنياهم إلا الانكباب على الأكل والتمتع في الدنيا . لا هم لهم إلا ذلك . ولهذا 
ثبت في الصحيح قول الرسول صلى اللّه عليه وسلم ؛ ( المؤمن يأكل في معٌى واحد , والكافر 
يأكل في سبعة أمعاء ) أى كأن له سبعة أمعاء كنايةٌ عن كثرة أكله ٠‏ ويوم القيامة النار تكون 
جزاء لهم () ٠‏ 

وذكر الإمام الشوكانى في معنى الجزء الآول من الآية الخاصة بالمؤمنين أنه مسوق 
لبيان ولاية اللّه تعالى لهم . وذلك بإدخالهم جنات تجرى من تحتها الانهار. وفي بيان معنى 
الجزء الخاص بالكافرين أنهم يتمتعون بمتاع الدنيا وينتفعون به كأنهم أنعام ليس لهم هم إلا 
بطونهم وفروجهم سامون ين العادةاى وجو بما هم فيه , والنار مقام لهم يقيمون به, 
ومنزل ينزلونه ويستقرون فيه ٠ )١(‏ : . 

أقول : لا شك أن ولاية الله تعالى لعباده المومنين تسعدهم بالحياة الطيبة في 
الدنيا. وبدار الكرامة جنات عدن في الاخرةءفهنيئا لمن بلغ هذه الدرجة الرفيعة 
فكان الله مولاه ٠‏ : 


* ومنها مرتان بلفظ (مولانا). وذلك في قوله تعالى: (أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافزين) (التقزة 53.1 ): ائ: أنت. ولئنا.وتاصرناء:.وعليك توكلنا :وانق المستفان وعليك 
التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بك. فانصرنا على القوم الكافرين الذين جحدوا دينك. وأنكروا 
وحدانيتك. ورسالة نبيك. وعبدوا غيرك. فانصرنا عليهم. واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا 
والآخرة٠‏ قال الله. (نعم)٠‏ وفي الحديث الذى رواه مسلم عن ابن عباس قال اللّه. (قد 
فعلت)()0 )* وقال الما الشوكاتئ فى :مفتن: قولة تطاق (أنت مولانا» أ بولينا وتاصرنا : 
وخرج 0 مخرج التعليم كيف يدعون: وقيل معناه: أنت سيدنا ونحن عبيدك»٠‏ وذكر في معنى 

قوله. (فانصرنا على القوم الكافرين): أى من حق المولى أن ينصر عبيده. وأن المراد عامة 
الكفرة. وأن في هذا إشارة إلى إعلاء كلمة الله في الجهاد في سبيله(؛). 
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أقنول: وبمناسبة ذكر آخر آية في سورة البقرة. أوذ أن أذكر بأن هناك عددا من 
الأحاديث نصت على فضل الآيتين الأخيرنين من سورة البقرة . منها ما أخرجه الإمامان مسلم. 
والنسائى: واللفظ لددعن انق اس قال» :« يبنا رسول الله اضل" الله عليه وآله وس وعنده 
جبريل: :3 شيع قيطا 000 بصره فقال. هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط, 
قال؛ ا ل نورين قد أوشنهنا لم 
00 فاتحة الكتاب. وخواتيم سورة البقرة, لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته»٠‏ 

خرج الحاكم وصححه ا 0 رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 0 «إن لله خلم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه تحت العرش٠‏ فتعلموهما. 
وعلموهما نساءكم وأ بناءكم فإنهما صلاة وقرآن ودعاء»٠‏ وروى الشيخان وأهل السئن وغيرهم 
عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال؛ (من قرأ الآ يتين من آخر سورة البقرة 
في ليلة كفتاه)()٠‏ 

وكذلك في قوله تعالى: (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو مولانا وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون) (التوبة آية51): وذلك بعد قوله تعالى: (إن تصبك حسنةٌ تسؤهم, وإن 
تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل , ويتولوا وهم فرحون) (التوبة:5): 

ولعنى الآيثيق + أن الله “قفال يقل ردولة محمنا صل الله عليه وآلهوسلم.«يعداوة 
هؤلاء له لان أقّ حسنة تصيبه هو وأصحابه تسوؤهم. وأن أىٌّ مصيبة تصيبه يقولون لقد 
احترزنا من متا بعته من قبل هذا . ويتولون وهم فرحون بما أصابه ٠‏ فأرشد الله تعالى رسوله ٠‏ 
ِل الله عليه وسلم إل جوا يم بان تقول اله مه ا ا 
تضيينا كله 0 ليو محانة عزرلانا أف وردنا وفلاك نان :ونحن نت كلوق عليه زهو 
حسبنا ونعم الوكيل (؟ 

0 ( مولاه ) وذلك في قوله تعالى ؛ (إن تتوبا إلى الله فقد صغت 
قلوبكما . وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك 
ظهير ) ( التحريم آية ؛ ) والخطاب في هذه الآية الكريمة موجه الى أمىّ المؤمنين عائشة , 
وحفصة رذى اللّه عنهما . أى إن تتوبا إلى الله تعالى مما تظاهرتما به على رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم . فقد مالت قلوبكما إلى الحق ٠‏ وقد روى الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال ؛ « لما اعتزل نبى الله صل اللّه. عليه وسلم نساءه دخلتٌ المسجد فإذا الباس 
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ينكتون بالحصى . ويقولون . طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه . وذلك قبل أن 
يؤمر بالحجاب . فقلت ؛ لأعلمن ذلك اليوم ٠‏ فذكر الحديث في دخوله على عائشة وحفصة 
ووعظه إياهما إلى أن قال ؛ فدخلتٌ فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
أسكفة المشربة . فناديت . فقلت ٠‏ يارباح استأذنْ على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم , إلى أن 
قال فتلت يارسول الله ها يعى عليك من ام النساء + فاخ قدت طللفتيق فإ الله هيك : 
وملائكته . وجبريل . وميكال , وأنا. وأبو بكر . والمؤمنون معك ٠‏ وقلما تكلمت ‏ وأحمدُ 
الله - بكلام إلا رجوتٌُ أن يكون الله يُصِدَقُ قولى. فنزلت هذه الآية؛ (عسى ربه ان 
طلقكنٌ أن يبدله أزواجا خيرا منكن » ( وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ) فقلت ؛ أطلقتهن ؟ قال ؛ ( لا ). فقمتٌ على باب المسجد 
فناديت بأعلى صوتى : لم يطلق نساءه . ونزلت هذه الآية ؛ ( وإذا جاءهم أمر' من الآمن أو 
الخوف أذاعوا به . ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولى الآمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) 
النساء / ؛٠‏ () . فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر ٠‏ 

وقال الإمام الشوكانى في معنى قوله تعالى ؛ ( إن تتوبا إلى الله ٠.‏ الآية ): أى إن 
تتوبا إلى الله فقد وجد منكما مايوجب التوبة . ومعنى « صَفْتْ » عدلت ومالت عن الحق أو 
زاغث وأثمت , وهو أنهما أحبتا ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إفشاء الحديث , 
وقيل المعنى ؛ إن تتوبا إلى الله فقد مالت قلوبكما إلى التوبة . ومعنى ( وإن تظاهرا عليه ) 
وإن تظاهرا بمعنى تتعاضدا وتتعاونا . والمعنى : وإن تعاضدا وتعاونا فى الغيرة عليه منكما 
وإفشاء سره . فإن الله يتولى نصره . وكذلك جبريل , ومن صلح من عباده المؤمنين والمقصود 
أبو بكر وعمر. فلن يعدم ناصرا ينصره . إذ بعد نصر الله له . وجبريل . وصالح المؤمنين , 
فإن الملائكة أعوان يظاهرونه (0) ٠‏ 

»ا ومنها مرتان بلفظ ( مولاهم ) ؛ ذلك في قوله تعالى , ( ثم ردُوا إلى الله مولاهم 
الحق ٠»‏ الا'له الحم وهو أسرزع الجاسبين ) (الأتعام آية55):- 

وقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حَفْظَةٌ 
حتى إذا جاء أحدكم الموثُ توفته رُسلنا وهم لا يفرّطون ) ( الانعام آية ٠ ) ١‏ . 

ومعنى الآيتين الكريمتين : أن الله تعالى فوق عرشه الذى قهر كل شىء وخضع 
لجلاله وعظمته وكبريائه كل شىء يرسل ملائكته يحفظون عباده . حتى إذا حان أجل 
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أحدهم توفته الملائكة الموكلون بذلك , ولا يجاوزون الحد فيما أمروا به من الإكرام والإهانة , 
فإن كان من الأبرار ففى عليبن. وإن كان من الفجار ففى سجين ٠‏ ثم بعد الحشر ترد 
الخلائق إلى الله مولاهم الحق أى مالكهم الذى يلى أمورهم فيحكم فيهم بعدله . وهو أسرع 
الحاسبين لكونه لا يحتاج إلى ما يحتاجون إليه من الفكر والروية والتد بر () 

وفي قوله تعالى . ( هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ورُدُوا إلى الله مولاهم الحت ٠‏ 
وضلّ عنهم ما كانوا يفترون ) ( يونس آية © ) ٠‏ 

ومعنى هذه الآية الكريمة ؛ أنه في موقف الحساب يوم القيامة تخبر كل نفس وتعلم 
ما سلف من عملها خيرا كان أو شرا . ورجعوا في جميع أمورهم إلى اللّه مولاهم الحكم العدل 
ففظلها:وأسكل: أهل الجضة الجدة: وأهل" النا 0 . وتخلى عن المشركين ما كانوا يعبدون 
من دون ألله افتراء عليه : سبعانة أعما: يفركون ا 

وقال الإمام الشوكانى في معنى هذه لب اكرية. اله المكان وفي ذلك 
الموقف تبلو أى تذوق وتختبر كل نفس جزاء ما أسلفت من العمل - وعلى قراءة ( نبلو ) 
بالنون ' أن الله تعالى يبتلى كل نفس ويختبرها . 0 
ويتفقد أعوالها “ورد الشركون: بعد ذلك إل الله ولاه النيق أي إلى .ريك الضسادق الريوببة 
دون ما اتخذوه من المعبودات الباطلة ٠‏ وضاع وبطل ه" كانوا يفترون من أن الآلهة التى لهم 
حدراك صماى زاف رقرم 1 

قال الإماخ الشوكائق .+ واخرض بو الفيخ .عن التق ق:قوله +( وروا إلى الله 

000 قال + تنخها قوله ::(ذلك يان الله فول الذيين. آمنوا :وآن"الكافزين الا :مول 
لهم ) محمد / ٠ )©( ١‏ 

أقول: وقد اعتز رسول الله صلى الله عليه وسلم بمولاه سبحانه ال ذ ألمت 
المواقف , وعلم ذلك أصحابه رضى الله عنهم . ليكون لنا في ذلك اك قدو .وبيانالذلك 
أسوق من الحديث الذى رواه الإمام البخارى في صحيحه ؛ بسنده ٠‏ عن البراء رضى اللّه عنه 
قوله في شأن غزوة أحد : « فأصيب سبعون قتيلا . وأشرف أبو سفيان . فقال أفى القوم محمد ؟ 
فقال , « لاتجيبوه » فقال , أفى القوم ابن أبى ل و ا القَوة 
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ابن الخطاب . فقال إن هؤلاء قُتلوا. فلو كانوا أحياءً لاجابوا ٠‏ فلم يملك عمر نفسه , فقال ؛ 
كذبت يا عدو اللّه . أثبقى الله عليك ما يخزيك ٠‏ قال أبو سفيان ؛ أُعْلُ هُبَلْ . فقال النبي 
جل الله عليه وييلة .أ جيبو :قالرا» "ها تقول قال و تقولوا' م الله أعل واجل 4 قال أيو 
سفيان ؛ لنا العزى ولا عُرّى لكم ٠‏ فقال النبى صل الله عليه وسلم ؛ « أجيبوه » قالوا . ما 
نقول ؟ قال . « قولوا . الله مولانا ولا مولى لكم » 0 باللّه 
تعالى مولى المؤمنين الذى يتولى أمرهم . ويد بر شكونهم . ويظهرهم بالنصر على أعدائهم , في 
مقابلة أن أوئنك الأعداء لا لا مولى لهم يدبر أمرهم , وينصرهم إلا ما يعبدون من اعرد 
الشاقطة الثى لا “قملك لهدح فطلا عن ننها نففا ولااضرا* 

الول 

هوابه من أناء الله فعال الحسدى:: 

ومعنى الولى الناصر. وهو على وزن فعيل على صيغة المبالغة بمعنى فاعل , أى إنه 
عظيم النصر لعباده المؤمنين ٠‏ 

“ا وقد ورد هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم أربع عشرة مرة () ٠‏ 

* منها خمس مرات بلفظ ( و ) بالرفع . وذلك في قوله تعالى ؛ ( الله ولى الذين 
آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور, والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ( البقرة آية اه؟ ) 

والوق هنا هو الناصر لمن وليهم وهم المؤمنون ومعنى الآية الكريمة أنه سبحانه يهدى 
فقيو الدارة اقيعوا انه دل 0 و خرحمف غن طلفات. الكتر والعك والريب إل 
نور الحق الواضح الجلى السهل , وأما الكافرون فوليهم الشيطان يزين لهم ماهم فيه من 
الجهالات والضلالات , ويخرجهم ويحيد بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك . فكانوا من 
أصحاب النار هم فيها خالدون ٠‏ ولهنا وَحٌدّ الله تعالى لفظ ( النور ) لآن 0 
( الظلمات ) لآن الكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة (؟) 

وقال الإمام الشوكانى في معنى قوله تعالى ( الله ولى الذين آمنوا ) أن الول فعيل 
ل 0 
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أقول : أى أنه سبحانه لما ولى أمر المؤمنين كان من مظاهر ولايته لهم أنه يتولى 
إخراجهم من الظلمات إلى النور ٠‏ ش 

وقول الإنا الدوكاقي أن امراف جقولة :9 الذديق آمتوا ذأى أراذوا الإاكمان :لان افق 
وقع منه الإيمان قد خرج من الظلمات إلى النور . إلا أن يراد بإخراج المؤمنين من الظلمات 
إخراجهم من الشّبه التى تعرض لهم , فلا يحتاج إلى تقدير الإرادة ٠‏ 

ثم قال الإمام الشوكانى أن المراد بالنور في قوله ( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت: 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات ) ما جاء. به أنبياء الله من الدعوة إلى الدين + فإن ذلك نور 
للكفار أخرجهم أولياؤهم عنه إلى ظلمة الكفر؛ أى قررهم أولياؤهم على ما هم عليه من الكفر 
ساب صرفهم عن إجابة الداعن إلى الله من الآنبياء ٠‏ ثم قال : وقيل ؛ المراد بالذين كفروا 
هنا؛ الذين ثبت في علمه تعالى كفرهم يخرجهم لياه من الشياطين ورؤوس الضلال من 
النور الذى هو فطرة الله التى فطر الناسّ عليها إلى ظلمات الكفر التى وقعوا فيها بسبب ذلك 
الإخراج () ٠‏ 

ومكل قوله تعال ٠.‏ إن اول العادن. .يا برا هت لذن اموه بوهذا الحنن والذاوة اموا . 
واللّه ولى المومنين ) ( آل عمران آية 58 ) ٠‏ 
2303 ومعنى أن الله ولى المؤمنين, أى أنه يتولى أمر المؤمنين جميعا بما فيهم أنبياؤه 
ورسله (؟) ٠‏ 

أقول : ومن ثم فكل مؤمن لا ولى له إلا الله جل جلاله ٠‏ يفوض له كل أمره 
ليصرفه سبحانه بما يصلح لعبده المؤمن ٠‏ 

ومعنى هذه الآية الكريمة ؛ أن أحق الناس بإ براهيم عليه السلام أولئك الذين اتبعوه 
على دينه في حينه ٠‏ وكذلك النبى محمد صلى الله عليه وسلم . وصحابته الذين تبعوهم 
باحسان * وقذ روق سعية. ين “متصور ب نقد نعو الود تسوه طم لله عه أن يوان 
الله صلى اللّه عليه وسلم قال : « لكل نبى ولاة من النبيين . وإن ولى منهم أبى وخليل ربى 
عز وجل ! براهيم عليه السلام » ٠‏ ثم قرأ : ( إن أولى الناس بإ براهيم لَلّذين اتبعوه )٠0٠١‏ ١٠(”؟)‏ 

ومثل قوله تعالى : (أم اتخذوا من دونه أولياء . فاللّه هو الو . وهو يحيى الموتى , 
وهو على كل شىء قدير ) ( القورق 421 4) 

زالول دعن مشامة أنه مول : قوق كلقن نيو :وتحةه القادر عل ياد الو 
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كذلك القادر على كل شىء . فإذا أراد شيئا كان قوله له . كن . فيكون , ولا يملك ذلك إلا هو 
وحده سبحانه وتعالى ٠‏ 

ومعتق هده الآآئة :الكرينة 1 أن :الله تماق: يكز على المفركين اتخاذهم آلهة هن :دون 
التشن يهن انغن الول الحى اللى لا شن السادة الا “لةمرح ناته القادر على إخناء 
الموتى . وهو على كل شىء قدير () ٠‏ 


ويقول الإمام الشوكانى فى معنى قوله تعالى.: ( أم اتخذوا من دونه أولياء ) أى .بل 
أتخد الكافرون من دوق الله أولداء :من الأضناء ريسدوتها ؟وذلك قوير لا :هنا كوق للطالة 
وليأ ونصيرأ ٠‏ وفي قوله تعالى ؛ ( فالله هو الول ) أى هو الحقيق بأن يتخذوه وليا . فإنه 
الخالق:: الزارق:: الضانء الناقع:» وقال ٠:‏ وقيل + الفاء جواب قرط .مخذوفن» أى إن أراهوا أن 
يتخذوا وليا في الحقيقة فالله هو الول . وفي قوله تعالى . ( وهو يحيى الموتى وهو على كل 
شىء قدير ) أى ومن شأنه تعالى أنه يحيى الموتى . ويقدر على كل مقدور. فهو الحقيق 
بتخصيصه بالالوهية . وإفراده بالعبادة (؟) ٠‏ 

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدى في معنى الآية ذاتها. أن الظالمين لأنهه لا 
يصلحون لصالح . فقد حرموا من الرحمة : فما لهم من دون الله من ولى يتولاهم فيحصل لهم 
المحبوب . ولا نصير يدفع عنهم المكروه ٠‏ وأن الذين اتخذوا من دونه أولياء يتولونهم بعبادتهم 
إياهم فقد غلطوا أقبح غلط , فالله هو الول الذى يتولاه عبده بعبادته وطاعته والتقرب إليه 
بما أمكن من.أنواع التقربات . ويتولى عباده عموما بتد بيره ونفوذ القدر فيهم . ويتولى عباده 
المؤمنين خصوصا بإخراجهم من الظلمات إلى النور. وتربيتهم بلطفه . وإعانتهم في جميع 
أمورهم (©) ٠‏ 

ومثل قوله تعالى : ( وهو الذى ينزل الغيت من بعد ما قنطوا وينشر رحمته . وهو 
الوى الحميد ) ( الشورى آية 8؟ ) ٠‏ ومعنى الولى الحميد هنا ؛ المتصرف وحده بخلقه بما 
ينفعهم في دنياهم وأخراهم . وهو المحمود العاقبة في جميع ما يقدر ويفعله ٠‏ 


. تيسير العلى القدير المجلد الثالث ص وده‎ )١( 
٠ ه١/ (؟) فتح القدير - الجزء الرابع ص‎ 
. (؟ ) تيسير الكريم الرحمن الجزء السابع ص 6ه‎ 


00 


وكعان اهل الآنية الكرريفة :أن الله تمال. نول المطر هن برعل .راس الافن مو قدولة:: 


وينزله عليهم وقت حاجتهم كقوله عز وجل ؛ ( وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله 


) ( الروم / 44 ) وإنزاله سبحانه المطر رحمة يعم بها من ينزل عليهم . ذلك انع 


1 مروت التصرف: باق مكل وا باقسهم و تراه واخرامع روفو اليستعيق العا ول 


أقداره وأفعاله () 


(يتبم) 


0 مرسورةٍ الأعراف ( 


لكا لل ل ا 


0 


) المرجع السابق المجلد الثالث ص اه ٠‏ 


© بالبيح 


رافغ ا صر الى 


فيل الصو اليك إشاكهى 


كرس طلم اخريب با مابعوت 


ان الحمد لله نحمده ونستعينه . ونستغفره . ونتوب اليه . ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا . وسيئات أعمالنا . من يهد الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى 
له . وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , 
ينان الل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه . ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين ٠‏ 
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) 
( ياأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام إن الله كان 
عليكم رقيبا )» ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ) ٠‏ 
انا نفسند ‏ فإن: أصدق 'العدية كنات الله ودين الودف تعلق تحن صل الله 
عليه وسلم . وشر الأآمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة . وكل ضلالة في 
النار () ٠‏ 
إن الدين عند الله الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين , ذلكم هو الدين القيم الخالد الصالح لكل زمان ومكان . والمشتمل على كل ما 
0 كله الإنساعية التقيلة على كتين من /الفرائد الى كان بدلييا انالف نشي اللعانية نموقة كان شرن الله ميل الله عليه وس 


0 0 يعلء ا ا ل اله 


-ل 25 هه 


من شأنه إسعاد البشرية في دنياها وأخراها . وهو الدين الخالص الذي جمعنا اللّه به بعد 
الفرقة . وأعزنا به بعد الذلة . وألف بين قلوبنا بعد التمزق . فمن تمسك به وحافظ عليه 
وقام به خير قيام بفعل المأمور.وترك المحظور دون زيادة أو نقصان , فقد سعد وفاز برضى 
اللّه تبارك وتعالى وعونه وتوفيقه . وأما من طلب الهدى من غيره واتخذ سبيلا غير سبيل 
المؤمنيق من" الضها به دوالنا بسق ونا نميه باحببان :"ذلك هو" لمان المنين الذق لا تعدله 
خسران . وأصبح من حزب الشيطان . ( أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسرون ) ٠‏ 

طريق الخلاص : 

واو طرية الغلاض وفتوان النهادة بوسني لتحا من بغذاب الله هو لتك يكتاتب 
الله تعالى ذلك الكتاب العزيز الذى ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد ) , وكذلك التمسك بالسنة المطهرة الثابتة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم , 
الذى (لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )/ فإنهما أعني الكتاب والسنة المصدران 
الاذانيات العغريي الاملامي * 

كمال هذا الدين: 

أن مع امدق النظر هما فريعة الله الدا مما تضيفه الكناب: العوييق ودلت علية النسة: 
علم أن .النبى عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة , وأدى الآمانة . ونصح الآمة على أكمل 
وجه . وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها . لا :يحيد عنها إلا هالك قد مرض قلبه . وخاسر قد 
طاش في مهاوى الضلال لبه , فإن الله تعالى قد بين للناس قواعد الدين وأكملها قال تعالى : 
( اليوم أكملت لكم د ينكم وأتممت عليكم نعمني ورضيت لكم الإسلام دينا ) ٠‏ 

فإذا كان: الله سيحانه وثثالى' قن أكفل نا هنا الدبين: نما انزلة فى كتانيه المزوى المنيخ 
وعلى لسان نبيه الصادق الآمين ٠‏ مما بلغ من الأحكام وبين لنا من حلال وحرام .فلم يكن 
هناك من خير إلا دلنا عليه وسهل لنا الطريق الموصلة إليه , ولم يكن هناك من شر إلا حذرنا 
منه كما قال صل الله عليه وسلء. من حدينة عبن الله بن مرو «ما :بعك الله من دين إلا 
كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم » ٠‏ 


سبيل المؤمنين : - 


إذا كان الآمر بهذه المثابة . فان من طلب الهدى من غير الكتاب والسنة أو أتى بأمر 
زائد على ما شرعه الله فهذا بلا شك ضلال مبين وميل عن الصراط المستقيم واتباع لغير سبيل 


المؤمنين وإن من كان هذا شأنه لحقيق بأن يكون واقعا تحت هذا الوعيد الشديد الذى تضمنته 
هذه الاية الكريمة قال تعالى ؛ ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين ئوله :ما توق ونصله جهثم وساءت مصيرا )+ فقد أمر الله تغالى. باتباغ: سبيله وما 
شرع من الدين القويم ٠‏ ونهى عن اتباع غير سبيل المؤمنين ٠‏ 

وقال نمال تررواق هذا طراط نتيا قاتيفؤة :ولا :تتتهوا النهافتفرف نك عن 
سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) ٠‏ فقد حث سبحانه على اتباع سبيله الذى هو الكتاب 
والسنة حثا مقرونا بالنهي عن اتباع السبل , مبينا أن ذلك سبب للتفرق . ولذا ترى المسلمين 
العاملين قد لزموا سبيلا واحدا وهو سبيل اللّه الذى أمرهم بسلوكه . وأما أهل البدع والآهواء ٠‏ 
فقد افترقوا فق :لمم عل حب ممتقدانهد الفاسدة © وآرالهم الكاسدة ( كل عرزي يما لديهه 
فرحون ) وقد روي النسائي وأحمد عن | بن فهوةا رضن الله عله قال خط وسولة الله مل 
الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله . ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله , 
وقال هذه السبل المتفرقة . وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ هذه الآية حتى بلغ 
( تتقون ) ٠‏ 

الكتاب والسنة مصدر كل سعادة ٠  :‏ 

وقال اتعال. ق “معرض يانه لشمول. هذا الدين + ونزلنا عليك الكعاب نيان لكل 
كيم شرهزق الكل ىرق اذاد مول هذا« القران الكافة. كان الروك يها رد ابلك فيه 
من تهالبو:عاجة حالبية التطبيق عل مر" الفضون والأزمان وفيها البعادة كل السعادة للبشرية 
جمعاء . متى تمسكت بها إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها ٠‏ 

وكذلك سنة نبيه صلى الله عليه وسلم القويمة التى تبين القرآن وتوضحه وتفصل 
مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه إلى غير ذلك من أنواع البيان . قال تعالى : ( وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) . وقال تعالى : ( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا ) . وثبت عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أنه قال ؛ ( إنى أوتيت القرآن ومثله 
فيه ) م والآاناضة .والاحاد يف الدالة “عل تقول" .هذا الديق يوكياله:وقدة: حاجعه إلى :زياد أو 
تقصان أجل من أن تحصر أو تعد في مثل هذا المقام , وإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم لم 
ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى كمل الدين وتم بما أودع اللّه فيه من تشريع شمل كافة نواحى 
الحناة من غادات: ومعابلات: وآداب وأخلاقنات ودود وغير ذلك + “منا' ركفل للكنؤية كل 
أمن ورخاء وطمأنينة متى تمسكت بها وسارت على نهجها القويم ٠‏ 


ذم التفرق وبيان أسبابه  :‏ 

إذا علم ذلك فان الطريق الصحيح إلى النجاة هو التمسك بكتاب اللّه تعالى 0 
رسوله صلى اللّه عليه وسلم فإنهما حصن حصين وحرز متين لمن وفقه الله تعالى ولا يمكن أن 
ننه ذلك إلا بالضه عن البدع والغرافات القى اايتدعها النتدعون, وأحدثها المحدثون ؛ وروعها 
المنظلون واكلت أمؤال النانن: ببالناطل :مق دطاة التحل المختلفة + .والطرق المتشفية العى: لبسة: 
من الاسلام في شيء . وقد ذم الله تلك الطرق المنحرفة الكثيرة التى جعلت المسلمين شيعا 
وأحزابا وشتت شملهم , وجعلتهم لقمة سائغة لأعدائهم , لا لقلة عددهم وعدتهم . وإنما نتيجة 
لتمزق شملهم وتفرق كلمتهم . كما قال صلى اللّه عليه وسلم : « توشك أن تتداعى عليكم الآمم 
كما تتذاعى الآكلة عل قضعتها : قالوا :أ مو كله دن بود يأريول الله فاك يل بل انك كثين 
ولكنكم غثاء كفثاء السيل » , ومما لا شك فيه أنه لا * حي طلم ناذا لله درا خلة عويض 
ينان وأكث ريا شم المة من البع فى تناك به فك الب بالف وتنخر فيه انخن 
السوس في الحب وتسرى في كيانه سريان السرطان في الدم أو النار في الهشيم ٠‏ 


ولهذا جاءت النصوص الكثيرة تبالغ في التحذير منها . وتكشف عن سوء عواقبها من 
التفرق والاختلاف في الدنيا . والعذاب والخزى وسواد الوجوه في الآخرة . قال تعالى ‏ ( ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم, يوم 
تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم , أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب 
بما كنتم تكفرون , وأما الذين | بيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون ) 

قال | بن عباس ؛ تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة ٠‏ 

وقال تعالى ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله 
3 ينيلهم, نينا كانوا' يمعلون ) ا و لي را م 
والآهواء: نقلة عن” كفيو "مق اسلف ٠‏ ولا ريب أن من أعظم أسباب التفرق تلك البدع 
والمحدثات التنى هى شرع لم يأذن به اللّه ٠‏ وقد أخبر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عن 
اا م ل اد ابورا سي ا ا 
ىداو وين ن ماجه والترمذي وغيرهم بأسانيد صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال . 
« افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة . وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة , 
وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقه ». وفي رواية أن أمته « تفترق على ثلاث وسبعين فرقه 
كلها في النار إلا واحدة وهى الجماعة » ؛ والجماعة هي من كانت على الحق الذي كان عليه 
فل الله عله وأصحابه . رضوان اللّه عليهم ٠‏ 


رد كته فل اللداعلنه وفك 101ل ميجير الابلام هوه ا وسعرة كيبا كنا اننا 
تطوو للقرياء فقيل وم الخوناء؟ قال الاين .يصاحوقيها أفند الناين: تمن. ست ».+ 

ولقد أحدث المسلمون في دينهم من البدع والدخيل ما انحرف بكثير عن سواء 
السبيل . وشوه عليهم حقيقة الدين . ولبس عليهم حتى أصبح الكثير منهم لا يفرق بين الحق 
والباطل . ولا يعرف البدعة من السنة . وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وأغرقوا في ذلك 
حتى رأوا الحسن قبيحا والقبيح حسنا على حد قول القائل ؛ 


يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ماليس بالحسن 


وهذا ما نصت عليه الآية الكريمة وهى قوله تعالى : ( قل هل ننبئكم بالاخسرين 
أغبالاً الذون شل سمصه 3 الحياة الدنيا وف يعسيون انهم حون منلعا) : 

فما يفتح لهم الشيطان بابا من الضلال إلا ولجوه . ولا يزين لهم طريقا من طرق 
البدع . إلا سلكوه . وما زال الخطر يستفحل والشر يتفاقم . حتى بلغ شأوا بعيدا في تفريق 
الامة وتمزيق شملها. وقد ساعد على ذلك سكوت كثير من العلماء . وتهاونهم وجبنهم عن 
مواجهة العامة خوفا من غضبهم ومجاراة لهم . وحرصا على اجتلاب رضاهم ولو بسخط الله ٠‏ 


حفظ هذا الدين وبقاؤه: ‏ 

ولكن الله عز وجل لم يكن ليترك دينه لعبث هؤلاء المبتدعين, بل قيض له من 
أرباب الألسنة والاقلام قديما وحديثا من يهب للدفاع عنه . ومحاربة كل دخيل عليه حيث 
تكفل سبحانه بحفظ هذا الدين وصيانته . وإن تكالب عليه أهل الآرض جميعا وقد حصل 
وله الحوت بو التق #قال تعال :إن "تعر انلها الذكن وان اله «لحافظوة ).. وقال فال 
( يريدون ليطفئوا نور اللّه بأفواههم واللّه متم نوره ولو كره الكافرون ) ٠‏ 

وجوب الاعتصام بالكتاب والسئة  :‏ 

وقد تضافزف التضوض'الكثيرة عل: الآمن بالاعتضام: -بالكدات والشكة واتباع: الملك 
الصالح الذين قام بهم الكتاب . وبه قاموا ونطق بهم وبه نطقوا . وطبقوه بكل صدق 
وإخلاص وأهانة + ووقفوا علد خدوده ‏ وحكنوه فى كل فقون حياتهم . ولم يدخروا وسعا في 
فهم معانيه ومعرفة أسراره . وقد نوه الكتاب العزيز بفضلهم ونص على أن لهم اليد الطولى في 
الفضل والعلم والعمل الجاد الخالص . قال تعالى : مشيدا بفضلهم وأمرا باتباعهم ( والسا بقون 


الأ ولوق تفن الها خريرق :نوالا نضا .الك بن اشرق يمان برضت الله عتهه' ورقيوا ندم اعد 
لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ) , التوبة ٠ ٠٠١/‏ 
فهم خير من يقتدى به من بعد الرسول صلى اللّه عليه وسلم . وهم الذين نقلوا لنا 
هذا الدين وأولفك الآفذاة' الذين هم أعلام الهدى. ومصا بح الدجن. ٠‏ وان القدوة أولا وأخيرا هو 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . قال اللّه تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرأ ) الأحزاب /0؟ ٠‏ فقد أمر الله بالتأسى به 
والاهتدات يهناء والاستدان ستعه «:وعدر ذا افق مقالفة أمزه ' ووكية هل ذلك الوانا هه الود 
الشديد , قال تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أو يصيبهم عذاب 
الغ القور 4ع يل قررنيه اللفتفال ,ران لبس لسوت شار :اذا أمن الله أو امن تويتوله .راق 
أمر» قال تعال +[ :وما كان الومن_ولامؤمنة اذا قضى الله ووسوله آمرا أن . يكون لهي 'الخيرة 
من أمرهم ) الأحزاب /55 ٠‏ بل أخبر سبحانه أن طاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله 
تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ) النساء /م ٠‏ 
وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ) . 
محمد /37 ٠‏ أى بمخالفتكم لسلته التى سنها لكم وبارتكا بكم المنكرات والبدع والمخالفات .. 
وأمركا ”شارك وتداق: برأذ تيضم ف كل امو تعقلف فيه ال" كانه اللنا سمان ونة 
رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال تعالى ؛ ( وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه الى الله ) ٠‏ 
وقال تعالى ؛ ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعتم 


في شيء فردوه الى اللّه والرسول ان كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خيرأحسن 
تاويلة | الساء :وم ٍ 


فقد أمرنا بطاعة الله ورسوله وطاعة ولاة الأمور فى حدود طاعة الله تعالى . ثم أرشدنا 
الى رد ما تنازعنا فيه الى الله ورسوله . أى الى كتاب اللّه وسنة رسوله . بل علق صحة الإيمان 
بذلك بقوله : ( إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الأخر ) وقد بشر النبى صلى الله عليه وسلم 
المتسكين بسنته من أمته بأعظم بشارة . وأشرف مقصد يطلبه كل مؤمن ويسعى الى 


تمحقييقفة 


من كان في قلبه أدنى مسكة من إيمان ألا وهو الفوز بدخول الجنة . جاءت هذه 
البقرى فى حدريت أ هريرة 2 قال . قال رسول الله ملق الله عليه وبتلة » ذأكل أمقن 


يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا: ومن يأبى يارسول الله قال من أطاعنى دخل الجنة 
ومن عصاني فقد أبى » ٠‏ وأى إباء ورفض للسنة أعظم من مخالفة أمره صلى اللّه عليه وسلم , 
وذلك بالإحداث والإ بتداع في الدين ٠‏ 


حكم الإحداث في الدين  :‏ 

وبا نعلم أن هذه النصوص دليل على أن كل من يقول باستحسان بدعة في الدين 
يكون له نصيب وافر. وجزاء كبير من الوعيد المذكور فيها . فإن من استحسن بدعة بعقله 
الفاصر المحذود ...وعف النان قل التعرد. بها كان مشافا ومضادما لهذ التصوض + وغلية تبعة 
ذلك الى يوم القيامة . إذ أن من عمل خيرا وتبعه الناس عليه ضوعف له الأجر بقدر أجر من 
يتبعه في هذا الخير . وعلى النقيض من ذلك فإن من عمل سوءا كالا بتداع مثلا والإحداث في 
الدين فإنه لا يعاقب بوزر ارتكا به تلك البدعة فحسب بل يضاعف له العقاب حيث يتحمل 
وتوامق تعد ق هذا الآمن .يدل لاما رواءا سيل .عق ابن هري رسن الله هته" قالت "فال 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « من دعا إلى هدى كان له من الآجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئا . ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه , لا 
فض لمن اناميا سنا + 

وعلى هذا فإن أى إحداث في الدين مردود على من أحدثه وغير مقبول لما روى 
الشيكان 'زغيوهها من كديفا عائقة :رضن الله فنها #التق #الريولة الله فكل الله بعلية 
وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد ». وفي رواية « من عمل عملا ليس عليه 
عونا لودو ا 


راتما “كانت البدغ روود عل من عملها لآن'إخذات نمثل هذه الندع يقهد_متة أن الله 
سكانة لم يكيل الداين لول للامة .راذا الرمون كته المتلاه و النيلام ليله ما فى للاية 
أن تفط ند ميل “رتولا الما حووق: الممعوغوة» فاحدكوا "ل قوع الله مالي مدادك] يم 
راعنين' أن ذلك مها تقرريية إلى: الله .دوهن ولاخلةه فيه "خطر عطي واعتراض هل وها 
العالمين . واستدراك على رسوله صلى الله عليه وسلم , واتهام له بالخيانة والكتمان . وحاشاه 
صل الله عليه وسلم من ذلك ٠‏ كيف يكون هذا وهو القائل . « من كتم علما ألجمه الله بلجام 
من نار يوم القيامة » فهذا محال بالنسبة لسائر المؤمنين . فكيف بقدوتهم وأسوتهم صلوات اللّه 
عليه وسلامه ٠‏ 


فلؤم أن: الله سحائه قد | كول لعسادم الدوق واض عليه التسية »وا لروشول :صل الئة 
عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين . ولم يترك طريقا يوصل الى الجنة ويباعد من النار إلا بينه 


د 5 لس 


للآئة: كما شية اق ضحم مدل عن عبد الله بن عمرى .ردت الله عتهما قال :قال زسول: الله 
ضل: الله هليه وس وها .بعك اللهرمق لبي الا كان نجنا عليه أن ييل اكه صل يبنا 
يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم ) 


ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الآنبياء وخاتمهم . وأكملهم بلاغا 
ونصحا . فلو كانت هذه البدع التى 0 الحالفون من الدين الذق: يرضناه: الله" ستحانة 
يا أراعل يات وفذاضها رن الدع" 
0 وال 0 0 
أحمد . وأبو داود , والترمذي , وابن ماجه. بسند صحيح . عن أبي نجيح العرباض بن 
سارية رضى الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم , ثم أقبل علينا 
الله . كأن هذه موعظة مودع فأوصنا . فقال . « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة , وإن 
كان عبدا حبشيا . فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا . فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين . تمسكوا بها . وعضوا عليها بالنواجذ . وإياكم ومحدثات الأمور , 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) ٠‏ 

وروى مسلم في صحيحه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر 
وايقول: 1< أما بع فإن أصدق اله دك كتاب الله... وكين الهدق: سدق محف صل" الله عله 
وسلم , وشر الامور محدثاتها . وكل محدثة بدعة . وكل بدعة ضلالة ) ٠‏ زاد النسائي ( وكل 
ضلالة في النار ) ٠‏ 
مو الل عليه وه ما ع ها اه 
تقالوها «افتالوا .يق تحن مق التتى حل الله غليه وسلء .وفك عفر الله له.ها تقدم .من بذنه 
وما تأخر ؟ فقال أحدهم ‏ أما أنا فأصلى الليل أبدا ٠‏ وقال الآخر أنا أصوم النهار أ بدا ولا 
أفطر , وقال الآخر ؛ أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا , فجاء. النبى صلى الله عليه وسلم إليهم 
فقال؛ « أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إنى أخشاكم لله.. وأتقاكم له لكنى أصو 
وأفطر . وأصلى وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني » ٠‏ 

ولا ريب أن من أحدث عبادة من عند نفسه لم يشرعها الله قد رغب عن سنة رسول 
اللهاضل الله "عليه وسلم جزمن أعظه .ما جاه مق الوعيد فى ذلك أن صاحب البدعة تحال ثينه 


كك 


وبين التوبة لما ثبت عن النبى صلى اللّه عليه وسلم « ان الله احتجر التوبة عن كل صاحب 


بدعة حتى يدع بدعته » ٠‏ 


ويخشى أ ن يكون أهل البدع وال هواء ممن يحال بينهم وبين الشرب من حوض 
النبى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة . فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود قال ؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنا فرطكم على الحوض وليختلجن رجال دوني فقول , يارب 
أمحا ين قيقال: إنكه لا تدرئ ”ها أعدتوا بلكب إنهه غيروا ويدلوا: فنقول' التي :قبل أللة عليه 
وسلم ؛ سحقا سحقاً لمن غير وبدل ), أى بعدأ له فهذه براءة من النبى صلى اللّه عليه وسلم 
ممن أحدث في الدين . وغَيّر وبدّل . ومما لا شك فيه أن هؤلاء الذين يذادون عن الحوض من 
أمة متمد صل الله علبه وسلء .اقفن أمة:الأجابة : ييل ذلك أنه قدجاء فى يعض :روا يات 
هذا السدكه :ران عليه اذا الوضو ونيا جما تتهد مقا الحوض .لما احدقوه..ى الدين 
0 وك :يرل ألله._يدرمن اسلطان:. مق يلك البدع :والمتكرات والخزافات الت لا 
ن تكون من نسج خيالهم . وبنيات أفكارهم الضالة التى ظنوها حسنة وهى في الواقع 
ا رأف قح أعقلم من أن ينضب مره ليه بستدركا عل الله ورسوله ومفرنا 
في دين الله بعد التزرون المفظلة الأول الذيق .هد حير الناين يمينا به ونون اله عبن الله 
عليه وسلم ٠‏ 


كه أقاله مل اللذا عليه .ولد نه شين لقان :اقرقى د قب الناوق ببلوتهيج اتن الداين 
يلونهم » ٠‏ وقد مضت تلك القرون المفضلة وليس لهذه البدع وجود أو رواج وإن وجد شىء منها 
فهو محدود . وعلى نطاق ضيق . يختفى أصحابها ولا يستطيعون الظهور, لآنهم يشكلون 
أقلية و ا .فقن طفكة الندعة ‏ ودرسك السنة .وتفيرت 
مفاهيم المسلمين . وأصبح تصورهم للإسلام تصورا خاطئا . وجعلوه في إطار ضيق . فقد وصل 
مثلا في بعض البلاد إلى حد كونه لا يعدو أن يكون مجموعة من الطقوس والاحتفالات التى 
قلدوا فيها أعداء المسلمين والاسلام . ويوجهون سهامهم المسمومة إلى الإسلام بسبب ضلال من 
ضل من المسلمين عن الطريق السوي , وانحرف عن الجادة الصحيحة التى رسمها لهم الاسلام , 
وأمرهم أن يسيروا عليها ولا يحيدوا عنها يمينا أو شمالا . كما قال تعالى : ( قل هذه سبيل 
أواغو إن" الله عل نظييرة أذا ومن اتبفتى وسحان الله نوما أناتمن المقر كين )87+ الى 
غير ذلكةمن النصوض الكقيرة التى توضح هذا المنهج القوي ٠‏ 


حرص الصحابة على لزوم الكتاب والسنة والبعد عن البدع  :‏ 

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أَعَد حرضا على العمل. بالكتاب والسنة , وأشذهم 
عداوة وبغضا للبدع وأهلها . كذلك التابعون ومن جاء بعدهم ممن تبعهم بإحسان . وسأورد 
نماذج من أقوال الصحابة والسلف الصالح في ذم البدعة والمبتدعين . والحث على لزوم السنة ٠‏ 


من أقوال الصحابة في ذلك : ١‏ 
فهذا أبو بكر الصديق رضى الله عنه يقول ٠‏ «إنما أنا مثلكم . وإنى لا أدرى لعلكم 
ستكلفوني ما كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لق إن الله الى مدا عل 
العالمين . وعضمه من الآفات: ٠‏ .وإئما أنا متبع ولت بمبتدع . فإن استقمت فنا بعوني ».وإن 
زغت فقومونى » ٠‏ 


وهنا أبن؛ مسعود رضى الله عنه .يتكر .على جماعة :من المسلمين كانوا. قذ قد جلسوا 
يذكرون اللّه بذكر على غير الهيئة التى جاءت عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . فقد روى 
الدارمي في ستنه أن رجلا أخبر. عبد الله بن مسعود : أن. قوما يجلسون في المسجد بعد 
57 فيهم رجل تقول كتروا الله 04 بو كذ ». وبنتحوا الله كذا بوكذا .وا خمدوا الله« كنا 
. قال عبد اللّه : فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فاتنى فأخبرنى بمجلسهم . فأتاهم فجلس فلما 
0 اقاء قات ١‏ ديع تقاف وكان وات عد فا فقال أنا“عين. اللدر بين 

. واللّه الذي لا اله غيره لقد جئتم ببدعة ظلما لوقه تمل امعان بكمة جل الله 
0 فقال عمرو بن عتبة : استغفر اللّه . فقال عليكم بالطريق والرمرة ولئن 
أخذتم يمينا وشمالا لتضلن ضلالاً بعيدا ٠‏ فاذا .كان ابن مسعود رضيب_الله عنه :قد أنكر هذه 
الهيئة التى يذكرون الله بها رغم أن الذكر الوارد فيها مشروع بيد أنه أتكر عليهم الشكل 
والضفة-وتخضيطن هذا الوقت: بالذات: للذكر فكي لو اطلع ١‏ بن :دود عق هذه الاذكار 
التى يذكر بها المسلمون اليوم . وهى لاتمت إلى ذكر الله بصلة . مما ابتدعه أصحاب الطرق 
الصوفية . وغيرهم من الاذكار التى زينها لهم الشيطان . منها ما يرددونه بصوت واحد . من 
قولهم ( هو هو) أو ( حي حي ) وغير ذلك من ألوان الهذيان . الذى يزددونه ويزعمون أنه 
ذكر الله . في الوقت الذى لو سمعتهم وهم يترنمون بهذه الاذكار التى لا يفهم منها شيء في 
كر من الاحيان: , غيل إلنك. آن: أمامك :سباع تتعاوى وتتهارش .عل :فرسة .بل 'تخولت 
أذكار كثير ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم من أنواع من الرقصات المختلفة . فضلا عما يصحب 


من أنواع الفساد التى يمليها عليهم الشيطان , فيا ليت شعري ماذا سيقول هذا الصحابي 
الجليل لو اطلع على هذه المناظر . أو سمع تلك الآصوات المنكرة ( إن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير ) . لقمان /؟ ٠‏ 


وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر على الصحابة لما رفعوا أصواتهم بالتكبير . 
وتقوك + ايها الناش:,اريفوا عل افمك فاك لا تدادون أضيولا خاتنا ولا سف أن ذكد 
الله "واحت-من اعظى الواجياة «القن عقف عليها الإتلار كنا قال تعال .( يا انها الدين 
آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ) الأحزاب /41 ٠‏ ومن أعظم وصايا النبى 
صلى الله عليه وسلم قوله . « لا يزال لسانك رطبا بذكر الله ٠»‏ لكن لا بد أن يكون الذكر 
وفقا للمعايير التى جاء بها الكتاب والسئة ٠‏ دون إفراط أو تفريط ٠‏ 


وجاء عن ابن مسعود أيضا في ذم البدعة « اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » ٠‏ وقال ابن 
عباس لمن ساله الوصية : ( عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع ). وقال أبن عمر 
رضي الله هه ٠‏ كل انتغة خلالة. .وان .را ها 'الثانن :شي + وقد زوف هلم الأكار الككيرة 
الإمام الدارمي فى .ستل :.واثارا أخرق. عن الصحا بة:والتابعين ,:وحاء فى سنن أبن داود عن 
حدينة زهي )الله فعة كال :5 5 صادة ل ايده أمكانا مزل االدد مضل الله عليه ويه 
فاك فودوعا كات الأؤك لن يلع للاخ حقالا ع تكله تمانعتفى امتسبوال العتعييا بهة: 


من أقشوال السلف يعسن السحبارة :. 

وسنشرع الآن في ذكر نماذج من أقوال التا بعين وغيرهم من السلف في الحث على اتباع 
السنة والتحذير من البدع فقد روي الدارمي في سئنه عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال : 
«أوسكو كقوف الله والاقتضاد وق أهره - واقياع يله وينولة تفل الله عليه رتلف وترك: نا 
أحدث المحدثون :بعده » ٠‏ ونقل الأوزاعي عن حسان بن عطية أحد التا بعين الفضلاء قوله : 
هما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها . ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم 
القشامة » ٠‏ 


وقال أ بو حنيفة رحمه الله ( عليك بالآثر. وطريق السلف , وإياك وكل محدثة فإنها 
بدعة ». وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى ( من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد 
زعم أن محهدا خاق الريثالة + لآن الله . تعول ::( اليوم .أكملكت' لك <د يك )فنا ل يكن نفدل 
دينا لا يكون اليوم دينا ) . وقال الليث بن سعد : « لو رأيت صاحب بدعة يمشى على الماء 
ما قبلته » فلما بلغ ذلك الشافعى رحمه اللّه قال « إنه ما قصر لو رأيته يمشى على الهواء ما 
قبلئة + .وقال الإماء أحمد رحيه الله أضول اليكة عنيا العميك ينا كان عله أصداب 
رسول: الله صل الله عليه وسلم.: والاقتذاء وترك البدع :.وكل .بدعة فهى: ضلال »:- 

وهكذا نجد مما تقدم من النصوص أن الكتاب والسنة والآثار والأخبار التى نقلت عن 
السلف الصالح تفيد من نظر فيها بتبصر وتدبر أن كل بدعة في الدين صغيرة أو كبيرة في 
الأصول أو الفروع . في العقائد أو العبادات أو المعاملات . فعليّة أو قوليّة أو تركيّة . فهى 
ضلالة . صاحبها مؤاخذ معاقب عليها في النار. وبدعته مردودة عليه غير مقبولة منه . كيف 
وقد قال صلى اللّه عليه وسلم : « إنى تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدى ما تمسكتم بهما من 
كتاب الله وسنتي » وقال أيضا . « تركتّ على البيضاء ليلها كنهارها . لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك » ٠‏ 


) البقية في العدد القادم ( 


ا أتنأنت عا أن تك 
١‏ 0 0 


ا «أصَيرُوا مَإِنَّهُ لبان 


ماه يسام 


1 نا لعزارى ( 


لزاه 


30 رامنا 7 
ال اصع سوا 
فيل الكنورئح [ لتر 


اللسانالساع ريطي اكريرى با ؤاددت 


الإسلام هو دين اللّه الذى ارتضاه للعالمين. وعليه فطر الخلق جميعا . قال تعالى ؛ 
( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم ولكن أكثر النان لا* يعلمون ). ( الروم 2:7 ) والمعنى .والله أغلم أن. هذا الدين القيم إتما 
:"هودين يتفق مع الفطرة تماما . ولو أن كل إنسان ترك من وقت ولادته وما يؤد يه إليه نظره 
لاداه إل النرين العق بتوجيةة وقعائره + ظ 

وقد فطر الله الناس قابلين للحق متهيئين لإدراكه مائلين منساقين إليه , إذا خلوا 
وأنفسهم . بعيد ين عن الوساوس الشيطانية والآهواء البشرية . ومن هذه الآمور التى فطر الناس 


0ك 


(١)البخارى‏ ج؛ ص"“” ٠.‏ 

'(؟)مسلم ج اص70 ١4‏ . 

( ؟ )البخارى ج؛ صض"72 مسلم ج* ا ص1272 ٠‏ 
لق 


( البخاري جا ص6" ٠‏ 


عليها قص الشارب وإعفاء اللحية . والسواك . واستنشاق الماء . وقص الأظفار . وغسل البراجم . 
ونتفك اليل" وحلق !المائة ,' وانتقاض: اماه والمطنيطة + هله الآمور“علائمة: لقطزة: الإنسان 
ملاءمة تامة ٠‏ ولقد أكد الشارع أمرها فحث عليها ليذكر الناس بأصل فطرتهم وليكونوا على 
أحسن الصفات وأكمل الهيئات : قال شيخ الإسلام ابن حجر . ويتعلق بهذه الخصال مصالح 
دينية ودنيوية تدرك بالتتبع منها تحسين البيئة . وتنظيف البدن جملة وتفصيلا . والاحتياط 
للطهارتين . والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من رائحة كريهة , ومخالفة 
عفان الكتاز عق الحو والنيوه والتضارق وعياذ 'الاوثان وامكال آمل الشارع والمفانظة عل 
وخا إليه قوله تعالى ( وصوركم فأحسن صوركم ) لا في المحافظة على هذه الخصال من 
مناسبة ذلك . وكأنه قيل قد حسنتٌ صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها أو حافظوا على ما 
سعد بج تحبا وق العائكلة” علها ابحانظة عن المرودة.وعل القائف» المطلوبة لان 
الإنسان إذا بدا في الهيئة الجميلة كان أدعى إلى انبساط النفس إليه , فيقبل قوله . ويحمد رأيه 
والعكس بالعكس اه () ولقد أغوى الشيطان الكثير من الناس وأضلهم عن فطرتهم وصرفهم 
عما جبلوا عليه . وزين لهم مالم يكق من شانهه وهيا لهم أن تحن الفيثة وزيئتها في تسن 
هذه الفطرة ورفضها. وسار على ذلك المشركون . وتبعهم عليه نفر من المسلمين ٠‏ فتركوا 
شواربهم لم يقصوها . وأنهكوا لحاهم . وأعرضوا عن الاختتان . وتركوا شعور العانة والإ بط:, 
وأطالوا أظافرهم . وتركوا الاستنشاق بالماء . والمضمضة . والاستنجاء بالماء . وتركوا البراجم , 
وأغرضوا عل البراكة الذق دقو مظهزة للقه ومرضاه للرت» واتتهوا"ق ذلك أهواء النزرن ولا 
يعلمون قال تعالى ( اتبعوا ها أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء, قليلا.ما 
لذكرون (١)‏ الأعرات امن السة مي بغرن داله عل افر الشارتت واللحية. والنه 
المستعان وعليه التكلان ٠‏ 1 

والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا للفم . قال في المصباح ؛. هو الشعر الذى 
يسيل على الفم ويثنى باعتبار الطرفين أ ه ٠‏ وقد يجمع وهو من الواحد الذى فرق . ويسمى 
كل جزء منه باسمه فقالوا لكل جانب منه شاربا . ثم جمع على شوارب , وأما طرفا الشارب 
وهما السبالان فقيل هما من الشارب ويشرع قصهما وقيل هما من اللحية ٠‏ وجمهور العلماء على 
انواقمه' أن إجفاءه بجنة نو امام كيل الله أعليهة وين وذلك" يمول عل النوه قردينة أن لامر 
بذلك للنظافة وتحسين الهيئة . والنفس تميل إلى ذلك وتدعو إليه , فلم تحتج إلى أمر ! يجاب ٠‏ 
والندب كاف في ذلك ٠‏ وذهب بعض الحنفية وابن حزم والقاضى أبو بكر بن العربي إلى 
وجوب أخذ الشارب لآمره صلى الله عليه وسلم بذلك ولآن في تركه تشويها للصورة الآدمية 


٠ 50+ ص‎ ٠١ فتح البارى ج‎ )١( 


كنا أن أغده من الفلرة والقطرة فى الدين: وإذا أضتيق:قصة إلى الدذين + فالظاهر أنه جره 
من فرائض فن الديق لآ هن ننه .وقد أمن [نزاهيم عليه السبلام مهنال القطر ةو رداك اناقنا عق 
وأمر الله يجب العمل به -. وقص الشارب من خصال الفطرة فهو واجب - والظاهر مع 
الجمهور فهو سنة الانبياء جميعاً . والقصد به النظافة وتحسين الهيئة واتباع | براهيم. عليه 
السبلام واب فإن كان الآمر واجنا عليه أو مندؤيا كان حك النايع كذلك ولا تعلم أن ذلك 
كان راعسا حلة فقن الامرول لني 


زاتما كاق :3لكاسنة لآن الانناء صلنهي اللاة هم أكمل الخلق وشرعهة 5 الشرائع , 
وقد أمرنا بالاقتداء :يهم ٠‏ وما شرع اللّه شيئا إلا وقية الخير:والمصلخة وإن: خفن ذلك علينا 
والصادق في إيمانه يستجيب 00 الله لآن مقتضى الإيمان التصديق والطاعة والاستسلام 
والانقياد هر تعالى ٠‏ وإن كانت معرفة الحكمة تزيده يديا ان وانقياذاً ٠:‏ ويمكننا أن 
نفهم شيئا من الحكمة في الأخذ .من الشارب:. فالمشركون والمجوس الذين كفروا باللّه وعبدوا 
غيره 6 الشيطان عن فطرتهم كانوا يتركون شوار بهم لا يأخذون منها ا ٠‏ وذلك أمارة 
على ما فى أنفسهم من غلظة 0 ومن زهو وعجب واختيال . وشأن ن المؤمن التواضع 
والأتكسان والتذلل لله ع :وهل :وخر ماموزوة متخالقة الكقان :فى +وكاتهم واف اليم غير 
المشروعة . فهم أعداء للّه ولرسوله د لون ششية قوم لبواعنيم ٠‏ ولذلك أمرنا بقصه أو 
عقة ]1 0" امنا من النظانة .مالا يعقى ان الأنسان إذا كل أى قري بوكان شارية 
طويلا عاقه عن أكله وشربه إذ يدخل الشعر في فمه ويختلط بطعامه وشرابه وفي ذلك إيناء 
للإنسان , وقد يؤدى به إلى الامتناع عنهما مع حاجته إليهما لضيق الصدر وتألم النفس بدخوله 
في الفم . وقد يؤدى به ذلك إلى مضغه وبلعه دون قصد ٠‏ وكثيرا ما يتعلق به شىء من 
الطعام والشراب وذلك أمر مستقدر ١‏ . وفيه إهانة وإزراء بالرجل . وفي حلقه أو قصه 
أنان يق ذلف ز راذا كان' القارت طويلا ل تغط الاثيان كملق جه فى دنمنه وهو لاا بشع 
وقد يُرى بين الناس وهو كذلك فيكون ا ينفر الناس منه , ولما كان تركه ليس 
من الفطرة فإن النفى: تشغن مفه بضيق وثقل وأذى حتى تستريح بالأخذ منه ٠‏ وفي تركه 
تقبيح للهيئة . وفي الاخذ منه إصلاح وتحسين لها ٠‏ وفيه كذلك إحسان إلى الناس بكف الاذى 
0 #واعناق إلى الفس:العائطة عل لمرو لجو ادغو إل التالف الا بن العرم : 
إذ اله التازل .من لأف يقليه نيه السمن كا فيه-من الازوجة و يعسن تنقيقه عتد شيله: وخو 
بازاتحابة حويلة وف الند .قتع تين ليع الحمال والنفة بيذ به( : 


(١)فتح‏ البارى ج ٠“‏ ص 07اء 


وقد اختلفت الروايات فى صفة الأخذ من الشارب . واختلفت تبعا لذلك آراء العلماء ٠‏ 
ففى بعض الروايات الآمر بإحفائه وإنهاكه وجزه ٠‏ وفي المصباح أحفى الرجل شاربه بالغ في 
قصه ٠‏ وقال ابن دريد : حفى شاربه حفوا إذا استأصل أخذ شعره ٠‏ فالمعنى أزيلوا شعر الشارب 
إذا طال.© والإنهاك .هو المنالغة:قى الإزالة :: . والجرٌ قض الشعن والصوف إكى أن ينلغالجلن + :قال 
لهروي معناه : الزقوا الجز بالبشرة ٠‏ وقال الخطابي : هو بمعنى الاستقصاء ٠‏ وفي المصباح : 
لجز القطع ٠‏ وقد أخرج الطبري والبيهقي عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال . ذكر. 
لرسول الله ضل الله عليه وسلم المجوس فقال « إنهم يوفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم » 
قالاو كان ١‏ مواعس سعركن سنلة فبخدها كنا مدر القاة أو الع + 

وأخرج روي ل بعس كاك بحن داريا بيتس يقر إى اولان 
يعنى ما بين الشارب واللحية ل يرى بياض الجلد » وأخرج الطبري 
والبيهقي عن ابن عبد الله بن أبى رافع قال رأيت أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله 
وابن عمر ورافع بن خدية ونا نيد الاتضارف ويدلية بن الأكوع وأنا رافع ينهكون شوار بهم 
كالحلق وأ< خرج الطبري من طرق عن عروة وسالم والقاسم وأ بي سلمة أنهم كانوا يحلقون 
شوار بهم ٠‏ وذكر الطحاوي عن اين أنن سعيد وا فى بلع ورا بن خديج وسهل بن سعد 
وعبد الله بن عمر وجابر وأبى هريرة أنهم كانوا يحفون شواربهم ٠‏ وقد اقتدى هؤلاء رضى 
الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد أخرج الطبرانى بسند حسن عن أم عباس 
اناه كان صل الله عليه وك تح :قارية » +«اورنهذ ا قال الأماء. حم رشي الله عند فقن 
سئل عن السنة في إحفاء الشارب فقال يحفى ٠‏ كما قال النبى صلى الله عليه وسلم « احفوا 
الشوارب » . ولم يكن يرى ذلك لازما وإنما كان يرى أنه أفضل وأولى من القص ٠‏ سئل ؛ 
ترق الرخل :را عل شارية أو محفيه آم كنقه: راخدة قال إن ااه فلا .دام واف ١‏ خم قفا :فل 
بان حير .تقال الآثرم ٠‏ كان احم ركفي قاريه إحقاةفديدا »:ونص. على أنه أوللة من 
القض: كنا :ذهب بل صيية واصحايه إلى أن الاحفاك مطل تن التقضير :قال الملكا زف وا 
كان التقصير مسنوناً عند الجميع كان الحلق فيه أفضل قياساً على الرأس . وقد دعا النببي صلى 
ا ا ل حدة فجعل حلق الرأس س أفضل من تقصيره , 
وكذلك'الغارته ابه( وهل أن اريخ والزي ‏ تعقيات ودالونويا :خا ذلك الااخي الام 
الشافعي رضى الله عنه ٠‏ ونقل | , بن العربي عن الشافعي أنه يستحب حلق الشارب وفي حاشية 
العدوي ؛ وأخذ أبو حنيفة والشافعي في قولما ٠‏ السنة جزه بخب بخبر « أحفوا الشوارب واعفوا 


٠ » اللحى‎ 
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وروى عن الشافمى غير ذلك ٠‏ وهكذا نرى أن-جمهور العلماء على إحفاء الشارب كله . 
وأما حديث « ليس منا من حلق » ()-فليس في الشارب ٠‏ ولقد جاءت أحاديث أخرى تفيد أن 
المطلوب قص الشارب منها حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن 0 دراك كي 
وسلم قال . « من الفطرة حلق العانه وتقليم الاظنان:وفسج: القناريت +01 شرت الترطلف فر 
ابن عباس وحسنه « كان النبى صلى الله .عليه وسلم ا | براهيم خليل 
الرحمن يفعله » وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال : ضفت النبى صلى اللّه عليه وسلم 
وكان شاربي وفيرأ فقصه على سواك » (©) والمعنى أنه وضع سواكا عند الشفة تحت الشعر وأخذ 
نففية : بالقفص. تزروق التز تعن عائقة رقي الله عنها أن القن صل التهتغلية وله بصن 
رجلا وشاربه طويل فقال إيتوني بمقص وسواك فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه ٠٠‏ 
وعن أنس 0 اللّه عنه قال . « وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الإ بط وحلق 


اذاه ان لآ خرفه اكتر عن اريس لقلةام 0 
ون عائثة رشي الله نا قالت قل رمي ا ا 
الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية 4 الحديث (ه خرج البيهقي والطبراني من طريق 


شرحبيل ام امسا لس عا امد 
يقصون شواربهم : أ بو أمامة الباهلى والمقدام بن معد يكرب الكندي وعتبة بن عوف السلمى 
والحجاج بن عامر الثمالى وعبد الله بن بسر ٠‏ قال ابن حجر وأما القص فهو الذي في أكثر 
الأحاديث وجاءت رواية عند النسائى بلفظ « تقصير الشارب » في خصال الفطرة وهو واضح 
المعق .(5) قال اين فارس:: القافة والصاد أصل متحي :يدل عل تتبع الشيي .من ذلك قولهم 
اتضفيكة الأثن اذا اتتصيتة وقان» 

ومن الباب قصصت الشعر . وذلك أنك إذا قصصته فقد سويت بين كل شعرة وأختها 
فصارت الواحدة كأنها تابعة للاخرى مساوية لها في. طريقها )١‏ وفي المصباح ٠‏ قصصته قصأ من 
باب قتل قطعته (8) قال ابن حجر . والمراد هنا قطع النابت على الشفة العليا غير استئصال . 
وكذا قص الظفر أخذ أعلاه من غير استئصال (5) وبقص الشارب قال طائفة من العلماء : قال 


0 نال وق تداعف( وعصيوه عقنف أزق م دغلقة ). وقال :.اإعقاء القاري دي 

) وسكئل عمن يحف شاربه فقال : ( أرى أن يوجع ضرباً ) . وقال ( يؤدب من جز شاربه 
ع سد لو ) . وحمل الجز والإحفاء والإنهاك على 
القص لا على الاستفصال + والمراد بالحديث عنده المبالغة في أذ الشارب حتى يبدو حرف 
الشفتين ٠‏ وقال ابن عبد البر يرجح قول مالك . إنما في هذا الباب أصلان أحدهما احفوا وهو 
لفظ يحتمل التاويل والثانى قص الشارب وهو مفسر والمفسر يقضى على المجمل وهو عمل أهل 
ادكه اها( وقال :وفص" القارت أن تراحة نا حزان هل القنة ححيف لاترؤدى الأكلةولا 
تحدم : فيه الوبخ : وقالكغمن بن عبد المريز «والستة .فى" الشازت الإطانغ قال 0 
التووى:ه والمغتان ىق الغازي ترك" الامعصال والاقتضان عل ما يدو ية .طرف الشفة .و 
0 

وقد صرح في المهذب بأن هذا هو مذهب الشافعية ٠٠‏ وقوله صلى اللّه عليه وسلم « احفوا 
الشوارب ع«( يراد به إحفاء ما طال عن الشفة لا إحفاؤه كله ٠‏ قال اين حجر في أحاد يث 
الإحفاء . كل ذلك محتمل لآن يراد استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العليا : ومحتمل . 
لآق تراك المعتمال ا لاقن عضر ف العفة ف املكما: “ولا روعي فيا انرا إلى المت 
في مشروعية ذلك , وهو مخالفة المجوس والامْنُ من التشويش على الآكل . وبقاء زهومة المأكول 
اراك يس عاذكرنا 57 هو الذى يح تابد ا 
الفا اع كر اي الي لا اه 
يقص شاربه حتى ا ا 0 يزيد مما فوق 
ما وقفت 0 من الآثار» | 0 *) وقد رجح بعض العلماء قول الأكثرين وقال . والإحفاء 
الأمعتضال وروائة االقدن الاثنافية لآن قن .ركوج خل خية الإتفاء ومن لا *يكوة وروارة 
الإحفاء معنية للمراد وحديث « من لم يأخذ من شاربه فليس منا ١»‏ ؛) لا يعارض من 


حدا يث الاتسواء' لآ ب رادل سحي عي لعل بها ٠‏ 


والحق' أن الاحافكيك وروثف: بالأمرية:.. والنض. عل أنه تخ الفطرة ربو الاحناء” علق 


١) 
(*)ث‎ 

/ ؟ ) فتح البارى ج ٠١‏ ص دم. 

41 أحمة والثسائى والترمدى وططي 


أنه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو يشمل القص وزيادة ٠‏ وكلا الأمرين صحيح . 
فالقص سنة . والإحفاء سنة . والمكلف مخير . والامر واسع فيقص أحيانا ويحفي أحيانا ليعمل 
يكل الأدلة تقل الظيرى :5 :دلت السة عل الامزية ...ولا تعارضدفان القضن ندل عك احذ 
التعض بو لانحفاء , ودك هلل أخن الكل .و لاوا قارك كيين فيا ناك ا 


وأما العا : فهى جمع لحية بكسر اللام. وهى أسم لما نبت من الشعر على الخد ين 
والذقن (0). والذقن ينيع اللحبين واللكن تقل الحدك وسو الى عليه الأتان» ولقنه ام 
ركرك اسمن انه عن 1 بتوفيرها فقال صلى اللّه عليه وسلم « خالفوا المشركين وفروا 
اللسى واتدهرا 0 كينا أمن “تإعفاتها: فقال ,صضك: الله «هلية بوسنك «أنيكن الخوارت 
واعفوا اللحن + 0 9 بايقائها ققال خضل الله علية ,وس «تخالفو المشركيق: احفوا 
الشوارب وأوفوا الى » (؛) كما أمر بإرخائها فقال « جروا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا 
الملجوس » (0) وذكر 3 عياض أن بعضهم قال « وأرجوا » بالجيم بدل الخاء ٠٠‏ ومعنى 
« وفروا » اتركوها وافرة كاملة لا تنقصوا منها شيئاً ومعنى « واعفوا » اتركوها على حالها حتى 
تعظم وتكثر ولا تتعرضوا لها بشيء فهى بمعنى وفروا أو كثروا ٠‏ ولا يقصد بذلك [ باحة 
معالجتها حتى تغزر بقرينة سياق الحديث « احفوا الشوارب » وكذا بقية الآلفاظ الدالة على 
مجرد الترك. ومعنى « أوفوا » اتركوها وافية تامة لا تنقصوا منها شيئاً ومعنى « ارخوا » 
أطيلوها وأطلقوها ولا تتعرضوا لها حتى تكثر وتنمو ٠‏ ومعنى « أرجوا » أخروها واتركوها على 
حالها وأصلها . ارجئوا فحزفت الهمزة من الفعل تخفيفاً وكل هذه الروايات تفيد معنى 
متقارباً. وهو تركها على حالها وافية وافرة كاملة ٠‏ وعدم التعرض لها بشىء ٠‏ 


وفي كل هذه الروايات أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد حمله القاضى عياض 
والنووي والرافعي على الندب لأنه أمر يرجع إلى تحسين الهيئة وتجميلها ولا يحتاج إلى 
الوحوت كنا أنه قرخ «احهاء' الكتاريت .و سيور علق أنةمة لاعن كذ كنا ان توفير اللحية 
من خضال: الفظرة كالختان + والاسنتحداد. وتقلي. 'الأظفار 'وتتفة: الإيظ.. والسوالكة) 
والاستنشاق . وغسل البراجم , والمضمضة , وانتقاص الماء وظاهر كونها من الفطرة أنها سنة ٠‏ 
وقد اختلف في وجوب بعضها ٠‏ واللحية من زينة العرب التى امتازوا بها عن غيرهم وقد فعلها 
رسول الله صلى الله عليه .وسلم لما وجد قومة عليها +:ولذلك قال هؤلاء العلماء' بكراهة لق 


(١)قتح‏ البارى جح اص #اماء 
(؟١.؟*)‏ تقدماء 


(؛:)مسلم ج +* ص 107ا. 
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ب لآ7 سم 


اللحية وقصها ٠‏ وأما الآئمة الأربعة رضى اللّه عنهم وجمهور الفقهاء والمحدثين فقد ذهبوا الى أن 
الامر بإعفائها وتوفيرها للوجوب لا للندب وقالوا بحرمة حلقها ٠‏ واحتجوا بما يأتى : - 

أولا : لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وقد وضعت صيغة الآمر للوجوب 
مالم يصرفها عن ذلك صارف بقرينة تدل عليه ٠‏ ولا قرينة هنا حتى تصرف هنا الآمر عن 
ظاهره ومقتضاه ٠‏ وجمهور أهل الأصول والحديث على أنه إذا أمر بشىء كان ذلك الآمر نهياً 
عق كده نوف كان ذلك" القن راحدا أن تعدا : والآمى باعقاة اللبحة ففى عن كلها أو قضها 
أو تقصيرها ٠‏ وقد قال الله تعالى. «وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا » ( الحشر /8 ) وإعفاء اللحية ثابت من هديه صلى الله عليه وسلم . ونحن مأمورون 
بالأقتزاء .يه قيضل الله غليةوينل قد أعفاها وامرنا يذلك + ولا فك أن: اكز العادات 
وأشرفها هى عاداته صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ وإعفاء اللحية وإن كان شأن العرب وخاصيتهم إلا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره به قد نقله من كونه عرفا وعادة إلى كونه عبادة مأموراً 
بها مثاباً على فعلها معاقباً على تركها ٠‏ 


ثانيا : أضف إلى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بمخالفة المشركين والمجوس ثم 
أمر د ياعناء اللخية وا حداة:الغازب قزل عل أن كلك لآم مغالية ليم وق ادليه الأخاوايك 
الصحيحة على أن حلق اللحية وقصها وترك الشارب . من هيئات الكفار الخاصة بهم . فأمر 
المسلمون بمخالفتهم في فعلهم تماما ٠‏ وقد كان بعض الأعاجم يوفرون الشوارب واللحى معأ 
فأمرنا بمخالفتهم في صنعهم هذا بأن نأخذ من الشوارب ونترك اللحى , قال أ بو شامة : وقد 
حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها )١(‏ . وقد روي 
البيهقي أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال : « إنهم يوفون سبالهم ويحلقون 
ب 0 د 
ينتعلون فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب . قال فقلت 
يا رسوك الله إن أهل الكتاب - يقصوث: عثائيتهم و يوقرون.سبالهم + قال فقال صلى الله عليه 
وسلم . « قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم (؟) وخالفوا أهل الكتاب » (5) , ومخالفة المشركين 
واجبة وقصد التشبه بهم حرام . قال صلى الله عليه وسلم : « من تشبه بقوم فهو منهم » (؛) 
وقوله صلى اللّه عليه وسلم « خالفوا المشركين » . « خالفوا المجوس » غاية في الزجر عن التشبه 
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بهم فيما يختصون به من ملبس أو هيئة . ولقد ظهر في المسلمين حلق اللحية وتوفير الشوارب 
من مخالطة المشركين واستحسان عوائدهم والميل إلى أتباعهم وتقليدهم . وقد نرىك بعض 
الكاقرين الا بودن لحعة! وذلك ل: ينون من صسكم الانعية فى اتريمة تلام وود عا الي 
لا يفعلون ما هو مشروع لنا فإنهم يتركون اللحى والشوارب معا ونحن مأمورون بمخالفة ذلك 
كما هو صريح الاحاديث ٠‏ وبعضهم يترك شعرات أسفل الفم ليست هذه هى اللحية الشرعية , 
ولؤدليةا عدا نهذ يصنعون مثلنا تمامأ فليس هذا فبررا لآن :تالت هذا الفليل :درقم 
إبليس . ونخالف هدى رشو الله صل الله خلية لله الواي ب اتباعه في كل حال ٠‏ ولقد كان 
من الحكمة في الآمر بإعفائها مخالفة المشركين . ثم بقى الآمر على عمومه واستقر عليه ٠‏ ولا 

نوها كلدي لك : 

إن الإنسان إذا ضعفت شخصيته ورق دينه وشغل ‏ بالدنيا مال إلى ما يميل إليه أهل 
الغواية والضلال والمشركون . وقد حلقوا لحاهم وتركوا شواربهم فإذا رأى بعض المسلمين منهم 
ذلك استحسنوا هيئاتهم وزيهم وعادتهم . وزين لهم الشيطان حب اتباعهم . وجعلهم ينسون 
4 سن د ينهم ومأثر ن, نبيهم الكريم . فتشبهوا بهم “وغاع .ذلك الآمنوانتشر 5 هر اللعة 
هرا شاذأ عند الكثيرين ولم ع نويه هذا الحد من انقلاب المعروف إلى 97 بل صار 
بعض من لا خلاق لهم يهزأ 0 0 بشبعون:' قدئ. رسو الله 
طلن الله عله بوسلي .ويتهوة المتلف الفتالد مي الضحاية والتابعيق امن تتفي تاجات 
والخير كله في الاقتداء ببؤلاء الكرام . والشر كله في التشبه بالكفرة اللثام ٠‏ 

ثالشا. لقد زين الله الرجال باللحى وهى لذلك تضفي على الرجل كمالاً وجلالاً 
وهيبة ووقارأً ٠.‏ كما أنها تدعوه إلى الكمال في دينه وتصونه من المنكرات . وتبعث فيه الهمة 
والعزيمة والتحمل والصبر . وتجعله معروفا بالفضل والدين والكمال . ويقدم من أجلها على 
غبره اق كتتريهن الوافلن الهامةة: 

وزينة المرأة في خلو وجهها من شعر اللحية ٠‏ وفي حلق الرجل للحيته تشبه بالمرأة في 
تخلية الوجه من الشعر. والتشبه بالنساء حرام ٠‏ وهو شبيه بحلقها لشعر رأسها وإزالة شعر 
عينها . ومروءة الرجل تنأى به عن ذلك ٠‏ لقد حسن الله صورتنا فعار علينا أن نشوهها بما 
يقبحها وبما بلاهب خيتها وجمالها:: 


رابعاً : إن اللحية أمر فطرى خلق عليه الرجال يتلاءم وما خلقوا له وما أمروا به ٠‏ 


فعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « عشر من 
الفطرة قص الشارب . وإعفاء اللحية . والسواك , واستنشاق الماء . وقص الأظفار. وغسل - 


البراجم . ونتف الإبط , 00 العانه . وانتقاص الماء ٠‏ قال زكريا قال مصعب ؛ ونسيت 
العاشرة إلا أن تكون المضمضة » () وفي حلق اللحية اعتداء على هذه الفطرة وتغيير لما خلق 
اللّه عز وجل وذلك من 0 ٠‏ وهو مثلة في حق الرجل حقه أن يزجر وأن يؤدب ليعود 
إليها ٠‏ ولقد تغير الناس وصار المعروف لديهم حلق اللحي وإعفاء الشوارب . فصار المعروف 
منكرا والمتكر معروفا ولقد توصل الآمن إلى. أن “تمسر ظهون شمر اللحية"ف: الؤجه. أمرا غيز 
محمود ولا كريم فيبادر البعض إلى احفائه وازالته طوعا أو كرهاً طلباً لحسن المظهر في زعمه أو 
حوفا من الاستيراء !ى الايشكان ونا :يرال مفروها عل بايا المنلم'فى' القوات" المجلحة بالدوك 
الإسلامية أن يحلقوا لحاهم . وهذا أمر لا يليق ولا ينبغى فكيف يؤمرون بأمر حرمه اللّه 
ورسوله والمؤمنون ؟ وكيف يتأتى هذا في دولة دينها الرسمى الإسلام ؟ وإعفاء اللحية من 
الواجبات الاسلامية ومن الشعارات المميزة للمؤمنين ؟ والمفروض في الجندى أن يكون رجلا 
يكل مطاف الحيولة سكن «يعظيه ذلك قوف وصلدة :يرا :وونقينا + ولقد. كان. .ذلك .أمز 
التشعيرين حتى تعدوا الكبات عن ذايتهم:: أما وقلد.رخل: الستعين فحتب أن 'ترجل. معد 
مبادئه المخالفة لشرعنا وشعائرنا ٠‏ ولقد صارت اللحية الان علامة على التدين والصلاح ؛ ولقد 
مل الكثير من شبا بنا المبادئ والافكار المستوردة التى لا تتفق ود يننا الحنيف وعرفنا الصحيح 
وبدءوا العودة الى الدين كله . فعادت لهم الصورة الكريمة المهيبة الموقرة ٠‏ وحق علينا أن نوفر 
السبل لهؤلاء ليتحقق لهم القدر الضرورى من الفقه في الدين . حتى يلتزموا الصراط المستقيم 
ويسلكوا الطريق الوسط . بعيدأ عن المبالغة والتغالى والإفراط ٠‏ وحق علينا أن نتعبدهم وأن 
نرعاهم وأن نحسن إلى المحسن ونقدره وتكافئه , وأن نبصر المسىء بالحق والخير حتى يعود 
إلى الجادة . ولا خوف على الآمة إذا عاد شبابها إلى حظيرة الإيمان والعمل الصالح والعلم 
النافع . بل إن الرقي الحقيقي والسعادة الغامرة والفلاح والتوفيق في العودة إلى الإسلام خلقاً 
وسلوكا :وغنادة ومداملة ومظيرا وشعارا ‏ أهاالحوف الحتيقى عق الآمة فانم يكوة: باشلا 
الشباب من ثياب الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع إلى الفوضى والإلحاد والشك والفسق 
والجهل وما أخطر المسئولية التى أنيطت بأعناق العلماء والدعاة ٠‏ ولاجهزة الإعلام دورها 
الكبير الذى تكبية أنق :يه" بعد علول غناي >ومكولية الآقراءوالولاة:والاكمة أن يمرو 
السيل :وان :عرزا التابج تالافى والطمائعة والشتكتنة عن حرف قد طال:: 


لقد ايت الأمن يتوفين اللحى لما فية“من خير كثين ولكن ذلك الآمر قل خفى:غلى 
الكثيرين لما رأوا اختفاء اللحى وشذوذ وجودها خوفاً من الإيناء . أما وقد أمن الناس بعد 
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خوف فغليهم أن. يعلموا وأن 'يعملوا “يما غلموا والعلماء والدعاة سطولون عق ذلك أماة الله عر 
وجل ولقد حخفى هذا الآمر.عل بعض العلماء لشفلهم. بواجبات أخرئ:, كنا أنه :قد يشق عل 
بعضهم العثور عليه في بطون الكتب ٠‏ ولقد اتضح هذا الامر أمام جها بذة العلماء ووضعوا فيه 
رسائل وبحوثا مستفيضة . وكتب السنة الصحيحة وفقهاء الإسلام فصلت هذا الموضوع بإيضاح ٠‏ 


ما يكره في اللحية! 


يكره خضابها بالسواد لاظهار الشباب لا لغرض إرهاب العدو في الجهاد. ويكره 
خضا بها ..بالصفزة ترئاء! النائن <ق -ظهوزه. منظهن الصالحيق.ر ‏ وآما'خضا بها" بالصفره اققذاء 
بالسنة فُحَسَنْ . ويكره تبييضها بالكبريت ونحوه تعجلا للشيب . ويكره نتف ما شاب منها , 
ويكره إهمالها حتى تصير مشعثة غير نظيفة. ويكره قصها إلا للنسك . فيستحب عند 
الشافعي تقصيرها ويكره أخذ شىء من طولها أو عرضها لغير ما حاجة وتكره الشهرة في 
تعظيمها وتطويلها . ويكره عقدها ٠‏ 


مَوْضَه الوط سم ررصَاَ 


وَمَا يكرك عَلَبَهَام نَسَالْآعقَارٌ 
(89) ماسر (مرطم ءات 


السّاز المساع يكلم اذيك 


ثقلبديم: 

الحمد لله رب العالمين . وسعت رحمته كل شيء من خلقه . وتجلت رأفته 
لأهل طاعته ومحبته . حيث وفقهم لعبادته » ثم أحسن اليهم بقبولها . وأجزل لهم 
المثوبة عليها . ففازوا بالسعادتين نعمة الطاعة في الدنيا . ونعمة الرضا والتكريم 
في دار النعيم . والصلاة والسلام على الرسول الآمين . سيدنا محمد المبعوث رحمة 
للعالمين . وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين . وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم 
الدين ٠‏ 

وبعمد: فإننا سنعرض في هذا التقديم ‏ بإيجاز ‏ لبيان أهمية هذا 
يشتمل كل منها على عدة مطالب . نتناول في الفصل الاول : رخصة الفطر في 
السفر. مبينا كل جوانيها الهامة , ثم نتناول في الفصل الثانى : كيفية العمل 
بهذه الرخصة من بداية السفر الى نهايته 2 وبعد ذلك نتناول في الفصل الثالث 
بيان أهم الاثار المترتبة على الاخذ بهذه الرخصة 2 م نختم البحث بدذكر أهم 
النتائج التى أمكن الوصول إليها من خلال هذا البحث. فنقول : وبالله 
التوفيق ٠‏ 
أهبية ه ذا البحث : 

تنبين أهمية هذا البحث من خلال ارتباطه بالامور الثلاثة الآتية . 


الامرالاول: 
إنه يتناول بالتفصيل رخصة الفطر في السفر باعتبارها تطبيقا جزئيا لقاعدة هامة من 

قواعد الشريعة الاسلامية , ألا وهى قاعدة رفع الحرج . تلك القاعدة التى تعتبر من ا 
المضفة الى افاميااوتنه العزة اتبارلةة وال للدقاع تعن التريمة الاشلامية عد أعداتها الرا مين 
لها" يكنزة التكاليقف.وهدتها : كما آنها من خملة النرافية” النتاطعة الدالةتعل نماعة تفال 
الإسلام 00 ومناسبتها لكل الظروف والآحوال . لذلك كانت هذه القاعدة وما تشتمل. 
عليه من تطبيقات جديرة بأن يسجلها القرآن الكريم في كثير من آياته . مثل قوله تعالى ( 
يكلك: الله نفسا الا:وسعها ) ( النقزة /515) وقوله تعلق ( وما جعل عليكه فى الدين مخ 

) ( الحج /28). وقوله تعالى : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) 
( البقرة /185 ). وقوله تعالى : ( واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الضلاة )1( النساء/07١1‏ ):وقولة تعال 6( :وان تلسطيهوا أن تغدلوا ديق القباء ولو حرضف فلا 
تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ) ( النساء /ولاا ) ٠‏ 


الأمسنالثانئ: 

أن هذا الث فونه أ ١‏ الاعكان لتم حاتي حرو قن لجراي الجا 
الأنسافة ,نطو السقز :هو حاتت لا يمكة الامتكداء عند ركف يتكق الامنفاء عل وقد 
جعله الإسلام واجبا في كثير من التشريعات العملية اح ري لتو ملستي 
و توك اسع لكت اللي لا اليقن» والوسيلة إل تعقيق الواهت وائفيةة ونه الها 
أيضا في الجهاد لمن تعين عليه ٠‏ 


كما أن السفر ضرورة من ضرورات الحياة . إذ هو الوسيلة لتنمية التجارات . وتشغيل 
الصناعات . وطلب العلوم والمعارف . كما أنه من أهم الوسائل الموصلة الى العلم باللّه والتعرف 
على آياته . ( قل سيروا في الآرض فانظروا كيف بدأ الخلق ٠‏ ) ( العنكبوت /" ) 

ومع ضرورته ولزومه . فإنه لا يمكن تله و تجر بده وواالضدات الى تصاحبه في 
م دس . من بدء التفكير فيه الى الانتهاء منه . لذلك م عن بالل له الخلق 

تمئة السجل والوسائل التى تيمر لهم تحقيق غايتهم منه . قال تع ٠١‏ وتحمل أثقالك إلى 
بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الانفس . إن ربكم لرؤوف رحيم ) ( النحل 7 ) 


فلولا ا اقمع رسيقة تعال كلق ورا مقف وهى تصن عراعية ايزله ا ليرا فا امتمقلة 


5-00 الفطر والقصر وما يتعلق بهما ‏ لقعد المسلمون عن السفر. وتعطلت كثير من 


الفرائض . وكسدت التجارات وجمدت العقول ٠‏ 


يساق الآمن القتححالث: 

والذق, كسسى ,هنذا" العف" جاتنا هانا" عق وهو العضويان قله القفيوة: الونانية. 
والعبادة الصمدانية . التى أضافها الرب تبارك وتعالى إلى نفسه تعظيما لها . وتشريفا لفاعلها , 
ووعد المتصفين بها . بأنه سيتولى مثوبتهم بنفسه , ولن يوكل أمرهم الى أحد من ملائكته ٠‏ 

فهذه العناية الإلهية بأمر الصوم والصائمين . تلزم أهل العلم م 
يعطوا هذه الفريضة ما تستحقه من اهتمام سواء بانقات: ها #تطوف عليه من أهرا 0 
اعفان وامفي متهن احكاء جد نة < وعدائل نوع 

د جم اساي 1 وار م ا 1 
وق وال 0 يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم , وأن يوفقنا إلى 7 تحقيق الغاية 
المرجوة منه وأن ينفع المسلمين به ٠‏ 
دورا لسنة في هذه الر< خحصة: 

تعتبر آية البقرة : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر ) الآية. هى 
لاضن الاهدك ليذه الرضهية رن راود باصي مو ره جلا لداصول “الا كن ين ذل نذا شوق 
ضوؤها يشع في كثير من الفروع والآثار التى انبسقت عنها أو ترتبت عليها ٠‏ 

ا ل ا 1 
اجيلة 0 007 0 اي 00 كين لمراد من ,افر الذى 0 عار 
0 ا 

كما أننا :تخد أنها"قافت: يدون التاكين لما أفاذته 'الآية نقد جاء قد يت حمرة 
ابرخ. قرو الاسلمى ينها بال القن فيل الله عليه وتبلم عق الصباء دق الفن قال و هى 
ال ا ا 0 0 

وأخترا قاننا تكد أنه فاقك :دون التانيين أ" الأضناة الاحكاب ل تعفن لا 


٠ صحيح مسلم ج ١ص 650 دار التحرير  القاهرة‎ )١( 


كتحد يد المدة التى إذا أجمع المسافر على إقامتها في مكان ما من سفره . فان حكم السفر يرتفع 
عله ٠‏ 

لذلك كان دخول هذا البحث ضمن نطاق فقه السنة أولى من دخوله في مجال فقه 
الكقائع المزاية لذ فى تمل ما حادق الكتات الكزم وراد 


الفلصل الأول 
رخصة الفطر في السفر 
معنى الرخصة لغة وشرعا: 
يقال رخص له في الآمر. أذن له فيه بعد النبي عنه . والاسم . الرخصة والرخصة ‏ 
بتسكين الخاء وضمها ‏ والرخصة ‏ ترخيص اللّه للعبد في أشياء خففها عنه () ٠‏ 
ومن هنا أطلق الفقهاء لفظ الرخصة على كل معنى خاص ‏ روعي في تشريعه التخفيف 
سبب ما اذا ما كان هذا المعنى مستثنى من حكم عام . وذلك كإباحة الفطر في السفر 
سبب المشقة , وهذا الأمر مستثنى من الحكم العام . وهو وجوب الصوم على كل مسلم بالغ 
صحيح مقيم ٠‏ 
وعلى هذا فالرخصة شرعا مستعملة في نفس المعنى اللغوي التي وضعت له ٠‏ 
معنى السفر لغة وشرعا: 
السفر ‏ بفتح السين والفاء - يطلق في اللغة على عدة معان. من بينها : الكشف 
والذهاب والسعى بالاصلاح . يقال : سفر شعره : استأصله وكشف عن رأسه . وسفرت الريح 
التراب والورق كنسته وذهبت به كل مذهب . وسفرت المرأة وجهها اذا كشفت النقاب عنه , 
وسفرت بين القوم أى سعيت بينهم بالإصلاح . ومنه قول على لعثمان رضى اللّه عنهما ؛ إن 
الناس قد استسفروني بينك وبينهم , والجمع أسفار وسافرة وسفر وسفار. وفي الحديث « صلوا 
أربعا فإنا قوم سفر » (؟) والرجل المسفر كثير الأسفار القوي عليها . والأنثى مسفرة . وقد اشتق 
لفظ السفر المستعمل في لسان الشرع . وهو الضرب في الأرض من هذا المعنى ٠‏ 


وقد ربط الأزهري بين المعنى اللغوى والشرعي للسفر بقوله : لكشفه قناع الكن عن 


٠ مادة رخص‎ ٠ مصورة من طبعة بولاق‎ ”٠08 سان العرب ج 8 ص‎ )١( 
٠ ص ” مادة سفر‎ ١ لسان العرب ج‎ ) *( 


وحور نون ذل العسن عو كاده :. ورقا تل ا لسرن تجو له وقركتك اله اللارطن الفط 
ولآنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم فيظهر ماكان خافيا منها ١‏ 


المطلب الأول 
الفطر في السفر رخصة عامة 

يرى جمهور أهل العلم أن الفطر في السفر رخصة عامة . سواء حضر المسلم بداية الشهر 
مقيما أو مسافرا . وقد نقل هذا القول عن مالك وأبي حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي 

00 ل ل ) الاية وجه 
الدلالة : أن الله سبحانه وتعالى : قد أعطى الإذن في الفطر لكل مريض أو مسافر على أن 
يقضى الايام التى أفطرها بعد ذلك ٠‏ 

عاهاا روف خرن حمزة بن عشرو الأتلدى رقن الله عله أذة قال يارون: لله الحد 
بى قوة على الصيام في السفر فهل على جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ هى 
رخصة من اللّه . فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » ٠ )١(‏ وجه 
الدلالة : قوله صلى الله عليه وسلم هى رخصة ٠٠‏ إلى آخره ٠‏ يفيد العموم . لآن الشأن في 
و ا ا ا (الورخصة: 

- عن عبيد الله الله ا ل ا 

النأس » () ٠‏ ش 

وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة خلال شهر رمضان . أى 
بعد أن استهل عليه الشهر وهو مقيم صائم بالمدينة المنورة . ومع ذلك أفطر في بعض مراحل 
سفره ٠‏ 


و كر + تحر والوقاية > والشيق باتدعة والراحة والاطمقتاة::) 
١ (‏ ) صحيح مسلم ج ؟ ص 5 دار التحرير ٠‏ القاهرة 
( ؟ ) صحيح البخاري ج١١‏ صه؛ مع شرحه عمدة القارئٌ ٠‏ دار الفكر ببيروت ٠‏ 
والكديد : بفتح الكاف وكسر الدال الاولى : موضع بينه'و بين المدينة سبع مراحل أو نحوها وبينه وبين مكة نحو مرحلتين ٠‏ 


سكم ب 


المخالفون ووجهتهم: ٠‏ 

نقل عن أبي مجلز التابعي أن من أدركه الشهر مقيما فعليه أن: يتمه مقيما صائما , 
ولا يسافر في أثنائه . فإنه إن سافر لزمه الصوم وحرم عليه الفطر () ٠‏ 

وما نقله عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن | بن سيرين عن عبيدة السلمانى - بفتح 
العين ؛ من سافر في رمضان وقد كان صام أوله مقيما فليصم آخره . ألا تسمع أن الله يقول : 
( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ( البقرة ٠ ) 8١/‏ 

كما نقل هذا القول أيضا عن سويد بن غفلة (9) ٠‏ 

وما نقله عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ؛ أن أم ذر: دخلت على عائشة تسلم عليها 
وذلك في رمضان فقالت لها عائة ؛ « أتسافرين في رمضان ؟ ما أحب أن أسافر في رمضان , 
ولو أدر كت وآأذا ماف لا فيك 0 

وما أنقله أيضا غبد الرزاق عن معمز عن قتادة قال. على رضى الله عته ٠لا‏ أرق ' الصو 
غلية أى عل من يدأه: مقينا "سالا إلا 'واجيا' قال الله تعاق." (فمن. شهد سكم الشهر 
فليصمه ) (؛) ٠‏ 

وقد ثقل الببهقي :الآثر السابق .عن عبيدة السلماتى ,يسندة* إكى أ بئ البختري. :بنفتن 
اللفظ السابق تقريبا إلا أنه عقبه بقول أبي البخترى : قال ابن عباس وكان أفقه منا ‏ من 
شاء صام ومن شاء أفطر (ه) ٠‏ 

وقد حرصت عل نقل أسماء القائلين بهذا الرأى مع ذكر وجهتهم بالسند الصحيح 
اليهم . لآن ما ذكر عن هذا الرأى وعن القائلين به ووجهتهم لم يكن محققا. ولتأخذ على 
شيل المثال اد كره صاحب الفتح نقلا عن ابن المنذر « روي عن على بإسناد ضعيف . وقال 

يه كيده بن عمرو وأ بو مجلز وغيرهما , ونقله النووي عن أبى مجلز وحده » (3) ٠‏ 

واضح من رجال السند إلى على رضي الله عنه أنهم ثقات ٠‏ فقد قال الحافظ ابن حجر 

في كل من معمر وقتادة : إنه ثقة ثبت (") وأما عبد الرزاق صاحب المصنف فهو معروف ٠‏ وقد . 


١)المجموع‏ ج” ص56 مطبعة المدنى بالقاهرة ٠‏ 

؟ ) المجموع جا ص55 ٠‏ 

+ ) المصنف ج؛ صءلام الطبعة الأولى ٠المكتب‏ الاسلامى ببيروت ٠‏ 
؛ ) المصنف ج؛ ص 756 ٠‏ 

« ) السئن الكبرى ج ؛ ص"؟؟ ‏ دار الفكر ٠‏ 

5 ) فتح البارى جه ص" مطبعة مصطفى الحلبى ٠‏ 

© ) تقريب التهذيب ج؟ ص٠‏ ص55” دار المعرفة ببيروت * 


د ك/اقم هس 


“فيه انق تكن إنلا ثقة: حافظة )5 كنا أن التروي: لم يتعصر ف قله :عن أ بن محلز 
حده ذل تله ا رشا عن عيذة التالمانن وسونيه: ين غفلة كذا أغترنا' إل «الكاافيها سبق 
ويتلخص مستند هذا الفريق في الاستدلال بقوله تعالى ٠:‏ ( فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ) ٠‏ ووجه الدلالة : أن من شهد الشهر حاضرا مقيما وجب عليه صومه , ولفظ الشهر 
يطلق على الكل وعلى البعض , فيكون المعنى ٠‏ فمن شهد منكم الشهر ‏ كله أو بعضه ‏ حاضرا 
مقينا اتنا قانه ضيه عليه تكهلة دجوا مهابواة أ كله جاقيرا أم ماقرا 
ولكن الجمهور: يرون أن المعنى أن من أدرك الشهر أى حضره كله حاضرا غير مسافر 
وجب عليه صومه . وأما المسافر فله حكم آخر جاء به في الجزء التالى في الآية : وهو قوله 
تعالى : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) الآية (؟) ٠‏ 
ولكنى أرى - واللّه أعلم ‏ أن المعنى ؛ أن كل من شهد الشهر وجب عليه صومه . سواء 
شهده مقيما أو مسافرا . صحيحا أو مريضا. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من هذا العموم 
المريض والمسافر واختصهما بحكم خاص بهما. وهو إباحة الفطر لمن شاء منهما على أن 
يقضيه بعد ذلك في ايام آخر 
وهذا المعنى وان كان يتفق مع المعنى الذى قصده الجمهور . لكنه يختلف عنه من 
حيث الدلالة فإن الاية على تقدير الجمهور: نزلت بحكمين مختلفين كل جزء منها نزل 
' بحكم خاص منقطع الصلة عن الجزء الآخر. الجزء الآول نزل بحكم للمقيم والصحيح , 
اي بحكمر للمسافر وامريض 0 من ) في قوله تعالى ( فمن شهد ) 
يفيد العموم , و ( شهد الشهر ) ) بمعنى حضره أى أدركه وكل حى موجود يدرك هنذا الشهر لا 
فرق بين مقيم ومسافر وصحيح ومريض . فمن أين لهم قصر معنى ( من ) على بعض الآفراد 
وهم المقيمون دون غيرهم ممن أدرك الشهر ٠‏ 
ويمكن أن يعتذر لهم بأنهم لجأوا إلى هذا التقدير ليتفقوا مع ماقاله بعض أهل اللغة 
فى الآية ' فقد جاء في لسان العرب : تعليقا على الآية السابقة « معناه ٠‏ من شهد منكم المصر 
اليد الا كين لأ دلت زلا أن شوو نويد تل عون فيا قن ا 
طرةا لضن ولد بسي تيوق :القن عليه ١.‏ المح وقلع افيد تك ال الي ان ايا 
غير غائب في سفره »(4؛) والتكلف هنا ظاهر ٠‏ 


٠ تقريب التهذيب ج١ ص.هءه‎ ) ١ 
٠ تفسير فتح القدير للشوكانى ج١ ص؟8 دار المعرفة ببيروت‎ ) * 
٠ )الاشارة الى المعنى الذى قدره‎ * 


1 
) 
( 4 ) لان العرب ج؛ ص"50؟ مأده شهد ٠‏ 


أما على تقدير: بأن كل من شهد الشهر وجب عليه صومه إلا المسافر والمريض فقد 
رخص لهما في فطره . فهو متفق مع سياق المعنى في الاية . وربما يعترض على هذا التقدير : 
بالصبى والمجنون ونحوهما من غير المكلفين إذ هم يشهدون الشهر . ومع ذلك لا يجب عليهم 
صومه . فيجاب عن ذلك ٠‏ بأن أمثال هؤلاء يخرجون من الوجوب بنصوص أخرى . مثل قوله 
صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور « رفع القلم عن ثلاثة . عن الصبى حتى يحتلم وعن 


المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ » وغيره ٠‏ 


وعلى فرض أن الآية تحتمل التأويلين . فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين المراد 
منها بفعله في غزوة الفتح . إذ صام أول الشهر بالمدينة . وخرج منها صائما حتى بلغ الكديد 
ثم أفطر . قال الزهري ‏ في رواية أخرى لحديث | بن عباس السابق ‏ « فصبح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان » () ٠‏ 

وفي حديث آخر عن أبى سعيد الخدري ‏ ولعله في غزوة بدر - قال « غزونا مع رسول 
الله :صل" الله عليه وسلم ليت عشرة :عضت :عن زمطان :كما :من ضام ومدا امن أفطر + فلم 

وفعله صلى اللّه عليه وسلم في غزوة الفتح ‏ وكانت في العام الثامن من الهجرة - يعتبر 
من التشربعاث المحكنة لما جاع قى حديث ابن عناين السا بق ب فى رواية ثالفة لود أن رول 
الله صل الله عليةتوييلة. لكرج عام الفتع فق رشان: تضام حت بلغ الكد يد ثم افظر ».قال 
وكان صحابة رسول الله صل الله عليه سل يشعون السرة فالاحد فخ أمرة («ى (5) ٠»‏ 

فهذه الأحاديث الواردة في محل النزاع تقطع كل احتمال يتوهمه البعض من الآية 
وترفع كل لبسة قد يحوم حول دلالتها على عموم الرخصة , سواء لمن شهد بداية الشهر مقيما 
أومشافرا. فقن قال تعال +( ونا آنا كه الرسول لكلو دوقا فهاكم عند فانهيوا) :(العش ةم 
وقال جل من قائل : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) ( النحل /؛؛ ) ٠‏ 

لذلك كان هذا هو الرأى المختار والله أعلم ٠‏ 


أواخما نشل عو هل وشت لمعنه ين القول::مرعويهة إتداء 'القوز سافنا خلفله ك3 


٠ صحيح مسلم ج” ص'!١ دار التحرير  القأهرة‎ )١( 
٠ ١125ص صحيح مسلم.ج”‎ )١؟(‎ : 
ءا40١ص (*)مسلم جد‎ 


اجتهادا منه . ومعلوم أن النص الثابت عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم قولا أو فعلا أقوى من 
اجتهاد الصحا بي مهما كان قدره ٠‏ 


ومما يقوى أنه من كان اجتهادا منه , إشارته للاية بعد قوله بالوجوب مما يدل على 
أن “ذلك كان ابتتاطا هته للحكه “من تكن الاي وقد قلنا :: إن الآنةوإن كان فيها احتمال 
لكن الستة قدبرففت 'عنها هذا الاحتمال:. 

أما ما نقل عن السيدة عائشة رضي اللّه عنها من كراهتها للسفر في رمضان , فلما في 
صومه من عظيم الثواب . وما في قيام ليله من المغفرة والرحمة فالمسافر وإن رخص له في 
الفطر . لكنه سيفوته ثواب الصيام في نفس الشهر . وسيفوته قيام ليله المؤدى للمغفرة والرحمة , 
مما ينبغى الحرص عليه ٠‏ 

وهذا فى حق-هن كان" «ييكنة تاجيل: قر أها هن كان لا" بيمكلة 3للكه يوكان 
التأجيل سيترتب عليه ضرر كبير على المسلم في أهله أو ماله . فليس هناك ما يمنعه . وما 
قلناه في حق على رضى الله عنه , يقال فيما نقل عن عبيدة السلماني وغيره عن التا بعين 
رَضَى الله تعال عنهد ٠‏ 


قال الفيلسوف ( جيبون ): 


القران: عله .باتع جدود الافنانوش ال كير العاتفاء باه" اليتون 


الأساسي ٠‏ ليس لأصول الدين فحسب بل للاحكام الجنائية والمدنية والشرائع التي 
عليها مدار نظام المجتمع الانسانيى وترتيب شؤونه ٠‏ 


نامكم 


مع ©ه» 


في مستهل هذا القرن الهجرى الجديد ٠.‏ بتتشر كقيز من المسلين :وه 
ظاهرة طيبة . نرجو أن يحقق الله من ورائها 0 ٠‏ ولكن الاستبشار 
وحده لا يكفى إذا كان مجرد أماني خاوية2. يقول سبحانه وتعالى : ( ليس 
بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب ) ( النساء ١+7‏ ). 


فالامانى الفارغة لا تغير شيئًا من الواقع. ولا تحدث ما نرجوه من 
الخير » إنما يحدث هذا التمني أثره الطيب بإذن الله حين يكون استبشاراً مبنيأ 
على عمل . استبشارا له رصيد من الواقع . إننا نريد أن نتدارس معاً أمر هذا 
الاستبشار بالقرن الهجرى الجديد. هل هو مجرد أماني ؟ أم انه استبشار له 
رصيد من الواقع ؟ وما ذلك الرصيد ؟ على وجه التحديد ؟ ما حجمه ؛ ما الذى 
ينبىء به ؟ ما الذي نرجوه من ورائه ؟ 

اقول واد دض ١‏ قفني إن انف اله حقيل "جز اليه لمكي ا رقم لمق وول ارقا 
القرون . فكوننا دخلنا في قرن تاريخي جديد . ليس معناه بالضرورة أن يغير الله لنا . إنما 
علمنا الله سبحانه وتعالى طريق التغيير . قال عز من قائل : ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
ور عاد قو ) ( الرعد/” ) 

فطريق التغيير إذن : الطريق الذى يغير الله على أساسه واقع الذافن و أن يزو ايا 
بانقنهم ؛ والتغيبر بحالتيه من سيء إلى حسن وج حر اس اسك رض 
يك بأنفسهم : ( ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى 
يغيروا ما انيقي لان /؟هة ) 


فإذا أنعم الله على قوم نعمة فإنه يحفظها لهم ما داموا هم حافظين لها . فإذا غَيّروا ما 
بانفسهم فإن الله يغير حالهم إلى حال سوء والعياذ بالله . ثم إنهم إذا كانوا في حال سوء . 
لوك لتر معي أنه ما شين لد الي فلن ويف أن رو 0 الي ل 
خير فيغير اللّه ما بهم من سوء ويبدل أحوالهم إلى خير ٠‏ 

قل فنا القاميه» أو قل عت البق الرنانقة الع امورل بولا كول ككل تن 
الله سبحانه وتعالى . تتدارس أمر هذا القرن الجديد . فنسأل عن هذا الإستبشار : هل هو مبني 
على واقع في نفوس الناس ؟ أى بعبارة أخرى : هل بدأ الناس يغيرون ما بأنفسهم ؟ . فنتوقع 
إذن أن يغير الله لهم ؟ أم إنهم مازالوا يسيرون على الحال الذى يسيرون فيه ؟ . فلا تغيير إذن 
ووذ كن الله عاناينف القلوف ل تفدين والفوك: لل تفن * 
آنااشخهيا من البصفرين اماد اتن التعشن اذ والشرات. + ولا بالأزقايه الكن 
العشر يه اراق قلوي لقاب ف العام الاتلاضى من الحيطة إل المقيطم نو تفي ير 
الاسلام ٠٠‏ إنه اتجاه جديد ٠0‏ بعث إسلامى جديد ٠‏ يعمر هذه القلوب من بعد ما كانت 
خاوية خلال القرون الماضية . فحل بالمسلمين ما حل بهم نتيجة خواء قلوبهم من الإ يمان 
لمحي ا يك وأنا أستبشر بمطلع هذا القرن . وأرجو للمسلمين فيه خيرا . لا أغفل عن 
الواقع الذى نعيشه . لا أغفل عن الظلمات ٠:‏ عن الأزمات ٠:‏ عن المصاعب والمشقات التى تحيط 
بامسلمين اليوم . وتعتصرهم اعتصارأً على يد أعدائهم في كل مكان في الارض ٠‏ 

ولعنا لا نستطيع أن نمضي فى الحديث عن هذا القرن الجديد . إلا إذا تحدثنا عن 
القروة القرينة اللافية ‏ المتتقل خلتة من .حلقات القاديه معصلة بالحامرت والعاضن خلية 
متصلة بالماضى . ولا يمكن أن ندرك الحاضر ولا أن ندرك المستقبل المرقوب إلا إذا مررنا 
بالملاضى نستشف أحداثه . ونعرف ما جرى فيه من تغير في أحوال المسلمين بعد ان كانوا هم 
الآمة م بعد أن كانوا:هى'القوة اق الأرض.. عب أن. كان .لا يبرم أمر فى الارض إلا :يرضاهم أو 
بمشورتهم . أو يغضبون فتهتز الارض كلها ٠‏ 

انتم تقر الفال كت كدان دوق ان لذن جواليزات والكزيق الاق فود 
اليوم * يُقَنّلونَ في كل مكان في الأرض . يعذبون ٠٠‏ يشردون ٠٠‏ يطاردون ٠‏ تنتهك أموالهم 
ود يأرهم وأعراضهم - بل تنتهك أموا لهم ود يأرهم وأعراضهم ٠‏ بل تنتهك أرواحهم وقلو بهم 0 
وتحشى بأفكار ليس بينها وبين الاسلام صلة . و بامور مخالفة تمام المخالفة لدين الله ٠‏ كيف 
حرية. ذلك وكن وغن الل القدفية هزه هنو الثآبة الا مكلت وا سكين والنامين نيت ذال 


سبحانه وتعالى : 


(وغدارالله الاين امنوا متك وعدلوا الوالخاك البعفلقي: ف الأرط ‏ كا "قدا 
الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ٠‏ 
يعبدوننى لا يشركون 0 (النور ٠5‏ ) نعم . هنالك في الاية وعد من اللّه سبحانه 
وتعالى بالاستخلاف والتمكين والتأمين . ولكن الوعد مقرون بشرط ( يعبدوننى لا يشركون 
بى شيئا ) ٠‏ إن هذا هو الشرط الذي ان خترطه الله عل «هذه الآمة +:والذق «تكدل ق. ما بله أن 
يمدح هذه الآمة بركته ونصره وت بيده وعونه في الاستخلاف والتمكين والتأمين ٠‏ 

«يوكون 4و « يمّكن دينهم في الآرض » و « يصبحون هم الخلفاء » أى هم القوة 
التى تسيّر أمر هذه الارض ٠‏ 

1ك قال 'اللة, فى وقنك" هذل الامج را كس بكسن مذ اخرجيت: للدانن: مروت 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه ) ( آل عمران ٠ ) ١‏ ظ 

وقال كذلله ص زو كذلك تبلا كر امه ونبظا لتكوزو شهدا عن النادن !تكو الول 
عليكم شهيدا ) ( البقرة ٠6+‏ ) 0 01 

هذا الوضق اليا هذا التفريون الزيائق ليله الانة. أنها خين أنة اخريك للداين 
وأنها شاهدة على البشرية كلها . وقائدة لها ورائدة . كيف تحول إلى هذا الهوان الذي تعيشه . 
<االآمة اللاي دهن رمات وعد الله تناه لوقه للد أن سات نوق الوعد الحق بوائزة 
اناق القانقي: تهاذا حف اذن ب كنت تفن القروع الدلانة الاسرو بو ةا لممتلسيق الى 
الحدووا فوا يناما ٠‏ وظلت قوتهم تقضاءل- معنا "ظلك'قوة أعدائيم #تماعد » عقن علي عليه 
أعداؤهم وغزوهم في عقر دارهم . ومزقوا العالم الاسلامي مزقا . ودخلوا لا الأرض والديار 
فقط . بل القلوب والارواح . يغزوننا بما نصطلح على تسميته « الغزو الفكرى » ٠‏ 

كيف حدث ذلك ؟ كل شىء بقدر. نعم . ولكن قدر الله يجري من خلال أعمال 
الا 1د 

اي أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 
يرجعون ) ( الروم 4١‏ 

يظهر الفساد في البر والبحر بقدر من الله . نعم . لكن د يا كيف انين الفان 
فقدوا الله مرصيط «واعوال: النانن فق الارض ٠»‏ هل مهوت عل انيد أ حيدزن عه ؟ 
وبحسب سلوك الناس في الآرض يجري قدر اللّه ٠‏ 

حين وقعت هزيمة « أحد » قال الله سبحانه وتعالى للمؤمنين : ( أو لما أصا بتكم 
بشي قد أمظ توزذانها تلت أن د ذل عون تخندا السكق: تايلك عل كا باشو فك زد 
وما اما نك" نرم النقن العددان قاذ "الله )زاال هران 53 


تت بي 


هو قدر من عند الله . نعم . مقدر في كتا يها من قبل'أن يبرا 'السموات:والارض »+ لكنه 
جرى بما كسبت أيدي المؤمنين يومئذ . ( قل هو من عند أنفسكم ) ٠‏ بمخالفتهم لآمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قائدهم ونبيهم ومعلمهم . فأصابهم ما أصابهم في ذلك اليوم بقدر من 
اللهن و يفعل. دن انتتيوء: كذلك: ما أضابهي: فى" ذلك :أضات: السلمين 3 القرون القلانة الاخيرة 
إنه جرىا .بقدر من الله...ولكته خرى:مق. خلال أعمال التتلمين ؛فماذا عمل المسلمون. 3 
تلك العرون الداض هما اورتق هذا الهز ال :وهنا الووات وهنا الشعفب ونهذا الذل الدى عافترا 
فيه في القرن الاخير بصفة خاصة ؟ 

بكلمة مختصرة : لقد حادوا ع طونيق: للقي فإن ريا ن نفصل هذه الكلمة شيا 
: 0 . فلنراجع مفاهيم الإسلام وقواعده وأركانه . كيف نزلت من عند الله سبحانه 

0007 ها المحب الكرام رضي الله عله ورضوا عند 4 كيك قات .يها للك لد 
يوسلوا اه | سبحانه . بأنها كانت ( خير أمة أخرجت للناس ارد حرا ا 
ناهين تمتها اركا ف هته الداي الاسلايية تق تقوب المداخرين مق المي سوا ولا لكر 
الأكتن والاعطج من أركاق الاتلق + الوكة الذى يتن :يذ الناتي الاطلاة عدولا له إلا الله 
محمد رسول الله » ٠‏ ذلك ركن الاسلام الركين . ركنه الأول . قبل الضلاة والزكاة والصوم 
ولحي قبل كل نت :هذا الوقن الاهامن الذى: يمت عله الانبلام .اسن الاك 
وينبنى في الحاضر . وينبنى في المستقبل . وبغيره لا يتم بناء على الإطلاق . كيف كانت «لا 
له الله مدق حيدق :هذا الكيل الأول الدق. تقد واف الند ‏ ككافله (١‏ كنع حي آم 
أخرعك 'للنان ذلك الجيل الفززيذ الذئ: ل يكرر اق تاريخ البشرريةة.: كيت نذا ايم تفرد 
هذا التفرد في التاريخ كله ؛؟ هل كانوا بشرأ غير البشر ؟ كلا واللّه . لقد كانوا بشرا تجري 
بشريتهم في عروقهم . في سلوكهم وفي أعمالهم . هم في كل لحظة بشر. ولكنهم بشر عل 
ميشه اداع د اغل 'افاق البشرحة افك انتتطاعوا: أن مهنا ال ذلك الاق اناد نه 
باق النوة'ارسهو مدن تنكو أوضاته الئة لي ازشدوا واسشيناضة نكل ال كق اول انمض 
خاصة . باستيعاب ١‏ لا إله إلا الله محمد 0 الله » استيعا بها إلى أعمق أعماقهم . والسلوك 
بي بها في واقع الحياة في كل لحظة من لحظاتهم 

لينيك: «لآ اإله. إلا" الله م تلقة :الكلمة العايرة الت :ضارت: البها' فى جين املد 


053530 


المتأخزين ٠‏ كلمة «رقولوتها ١‏ بيُظلون أنهم: .يها حازوا الإسلام .وهم بغيدون عن معناها , 


عن مقتضاها. بعيدون عن منهجها الشامل التى 000 006 ٠‏ يقولونها بألسنتهم . 
وقلوبهم وعقولهم غافلة عنها . وسلوكهم الواقعي مخالف لها اتم وأى مخالفة أكبر 
وأعظم من أن يحكم المسلمون بشريعة غير شريعة الله وهم 00 00 الله » ؟ ما 


بعيدون 


فو له ذا لجان نانم نكن أول مقعضاها أن 'رتحا كفا الى شتريعة الف اذا 


بقى منها في واقع الحياة بقى الصوت والصدى يلوه كاق التعدرة بجي أن تكون أصزانا مرب 
أفوأة الناس ا اه بها أن تكون واقعا يعايش 7 كان المقصود بها ان تلغي 
الجاهلية د قن أونانا دقش :وعدت دزلة دن الحاهلة واقفا خلديدا “فيه إله دواحد 


لعف ١١‏ سيكو الخد ف لبس موه ذانهدتيحانة بيد ىكل كان اأها أن 
يعبد الله في المسجد . ويعبد إله آخر في واقع الحياة ٠‏ فإن الله سبحانه وتعالى يقول : :( وقال 
الله لا : تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله وأحد ) ( النحل /١ه‏ ) ٠‏ 


ذاذا اللضيل الأول الل كس« ويف ا ويساع رو عه تدكرة د الكل الحظة وو سان 
حاف التانية الاؤس وضع اللذرة الع" تولة جخلا0 قووف ققد كان ١‏ موعت رالا إلة الا 
لقاع كان تغرف منيطيا نيا كليل كان شق كل سكل عق حيافة. .ى لذ إله إلا اندي 
م ووو جنيك لمشيو المدق العاف والمن :يلا مره الله درو ودين 
عدا اهادأ لو ا كلو لق كانوا" يكرا وكات "نجرف قليف نا 
يجري على البشر من خطا وخطيئة . ولكنهم : ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم . . ومن يغفر الذنوب إلآ الله 1 يصروا على ما فعلوا وهم 
ايعلمون ٠‏ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم 
أجر العاملين ) ( آل عمران /ه؟؟ _ 7١‏ ) : 

نعم : لقد كانوا يخطئون كما يخطىء البشر. وتقع منهم الخطايا كما تقع 
البشر. ولكنهم سرعان ما يفيئون إلى الله . يعرفون أنهم مخطئون . فيقومون من وهدتهم 
ويتجهون إلى اللّه من جديد . فيتقبل الله توبتهم ويعطيهم العزم والقوة على أن يسيروا 
في طريقه ٠‏ 


ك1 كلف الجن عرف عر | لعوقة تور عق الفرو يا :له لمالا نفع ركه 
فغينه كلم عايزة: ولا فقي خختيفة الوؤخ .اها "كانت حياقة كلها ع رالا إله: إلا الله :- 
محمد رسول الله ». وبذلك كان خير جيل عرفته البشرية وبذلك فعل تلك المعجزات العجيبة 
التى لآ يسدقها التشر.لولا أنها واقع حدث: بالفمل > كيف تاتئ ليذه الحفدة القليلة من البشن. 
أن تنشر دين الله بهذا اليسر. بهذه السرعة . بهذا التمكن في خلال نصف قرن كان الإسلام 
فو انتسين السط الفا وزاة اليقنه تخركة لا فيل لير القارويع كلدمن: فتل. ولد مين 
تعد هل تعيك جوانا 6" كل انما “عدت ,ومقوداتها ... رواولج مقويا نيا نوالا الت إلا 


الله . محمد رسول الله » ٠‏ 


حين يستوعبها القلب : حين تتعمق في النفس . حين تصبح هى منهج الحيأة إنه 
تكتب الواقع على ذلك النحو الفريد الذى كتبه أولئك الصحب الكرام رضي الله عنهم 
وأرضاهم ١‏ 

ثم إن أجيالا مضت ومسلمون يستمسكون بأركان الاسلام ولكن يدهم تتخلخل من 
الفضة الفح وورهدا رو ينا “لضي ف مرا ققد[ الككلك ل كا لكر اانه لمح نمق نه التى ا 
تتغير ولا تتبدل ٠.‏ يجيء الاعداء يهاجمون دار الإسلام . جاء الصليبيون . وجاء التتار. وغزوا 
ارض الاسلام . ما غزوها اعتباطا كل شىء بقدر. وكل شيء يسير حسب السنن الربانية . 
كان الشلمون قد هفلو .قد ركمو إلى الآرض.. إلى النهوات .إل :ابتاء الدها القليل: شغلتهم 
أموالهم وأنفسهم ٠‏ شغلهم متاع لا يساوي أن يشغلوا به عن الدار الاخرة وعن الجهاد في سبيل 
لمش قكاء كرف اقح سه سر نوق الله كيك 4د وقال دسا لصاويو نهاك القار 
وأغاروا ٠٠‏ وعاثوا فساداً 5 الآرض الاسلامية ٠٠‏ ولكن الله الغالب على أمره ( واللّه غالب على 
أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) ( يوسف /5 ) . إن اللّه الغالب على أمره كان قد قدر 
قور ١‏ ويفا للملمرة موه ال 1 ند مودو الل الف فاده ملماني ‏ و يعم الهم زفقي 


أرسل الله من العلماء من يذكرٌ هذه الامة بقضية عقيدتها . من ينقي لها تلك العقيدة 
ماجائيا ب قلاط مظعي _وكان ل حش رانك نكف الإعادة اوج اين ترق انه 
علة , وبعث الله قادة من قادة المسلمية يذكرونهم . 0 فعل 0 صلاح الدين 0 بانهم غليوا 
على أمرهم لانهم نسوا الله . وشردوا عن دينه الصحيح . فيجب عليهم أن يعودوا إلى الدين . 
« صلاح الدين » في حربه للصليبين . أو وراء « قطز» في حربه للتار. وصيحة « قطز» 
الشهيرة 0 وأ اإسلاماه » حين دخل المعركة الفاصلة بيده وبين التنان. بهذه الصيحة العظيمة 
« وا إسلاماه » وتغير مجرى التاريخ . لقد كان التتار قد خرجوا من ديارهم في رحلة مخربة 
مدمرة لم يتوقفوا فيها ابدا خلال الوف من الاميال حتى دخلوا عاصمة الخلافة « بغداد 0 
وعاثوا فيها فسادا بابشع ما يعيث جيش غاز. جيش بربري . جيش لا يعرف للرحمة سبيلا 
ولا معنى من معاني الإنسانية ٠‏ يُقثّل ٠.‏ يبح ٠‏ لقد ألقوا بكتب المكتبة الكبرى في بغداد . 
القوا بها في النهر لتعبر عليها خيولهم . وحولوا مجرى النهر دما احمر أربعين يوما وليلة من 
لمذابح التى أوقعوها بالسلمين . ووصل الذل بالمسلمين يومئذ إلى حد أن التتري في يفداد 
كان من بالممله:: والتترق لسن معه :سلاج فبقول للمسلم + فت مكانك حتى اذهب إن :نينتى 
فأنى بالسيف فاقتلك . فيقف المسلم مكانه حتى يأتي التتري بالسيف ويقتله ٠‏ 


2 


وفةالنه ليده الآنه تالدها الذق تقودها كانم الاميلام: وتحكي را بذ الأملم د جلك 
المفوكةالشيونة الحاديةة "القن بوداي قط رافق هده 2 راقع هذه 1 عا فا 
وتغير مجرى التاريخ . ففي يوم واحد . في معركة واحدة . استغرقت من الصباح الباكر إلى 
مابعد العصر . تغير ميزان القوى . وارتد التتار في « عين جالوت » لأول مرة منذ أن خرجوا 
من ديارهم . هزموا وتقهقروا . وكان ذلك فتحا تاريخيا 3 التتار بعد ذلك بدأوا يدخلون في 
الإسلام ٠‏ 

ومضت جولة جديدة للمسلمين . اعتز فيها الاسلام ولكنه اعتز على دخل فيه . تلك 
فق الفقرة التى قامت يها الدولة العكناية ::.ولبس "هذا بعال التتصيل اق أمن هده الدولة :الت 
كثر الكلام ضدها في كتب التاريخ التى بين أيدينا . حتى قام قائل وهو مسلم أو يدعى أنه 
مسلم ٠٠‏ يقول : « الإستعمار التركى » وما ينبغى لمسلم أن يتفوه بمثل هذه اللفظة . إن المسلم 
لا يكون مبعيرا دق ارضن الأحلام:: قد يكون ظالما ٠٠‏ نعم . قد يكون فاسقاً ٠.‏ نعم . قد 
يحدث منه ما يحدث مخالفة ومعصية أما أن يكون مستعمرا وهو يحكم شريعة اللّه . إنها 
كلمة دخيلة . أدخلها أعداؤنا إلى قلوبنا وأفواهنا لنكره الحكم الإسلامى ٠‏ 

شيل سين تفن السك هر ولت النو لني لفق 1 رف كيين وكا لبر اا 
نعم :وقد كان .ها اتحرافاك» كثيرة مع دوق 'الثة. 28 تند ولكن' يكنى: هده الدولة عله لزه 
أنها حمت العالم الاسلامى أربعة قرون متوالية من الغزو الصليببى والصهيوني . ويكفي هذه 
الدولة عند الله أن السلطان « عبد الحميد» 7 أن يقيم الوطن اليهودى في الارض 
الإسلامية . وذفع اما و ملكه ثمنا لذلك . وله عند اللّه العاقة ٠‏ 


الكو عليه أن كتفع قو عنم هر الدداشا» اعرد الحميف والبيود 1 لأن عاضر 

الاق سه مرقيط اق الاوتاف. خيته ”الا جوات.. القن حي" لنيز يفاده فاكك: ليون أ 
مبتدعها 0 هرتزل ( ذهوا إلى السلطان عبد الحميد يعرصون عليه عروضا مغر بة لو انه كان 
دل الكناء الدقا موتكاة. انوي النيع: العو اللمالينان» ,فل برك النظ لتم لعفييه اكترههما 
عرضه عليه « هرتزل » له ولدولته . كانت « تركيا » في ذلك الوقت أو « الدولة العثمانية » 
تدعى « بالرجل المريض » لكثرة المشكلات التى كانت تحيط بها . وتوقعاً لسقوطها ميتة بعد 
طولها مرف كا تازه امتعيا سحاد ةاعرو كاناق يها مقاكال ساني" كتيرقة و كايت 
الذول السلبيية لانكته فق اننعة ا الأفلياف ,ةو العووة يه اتدل ران" تلان لكن الا 
يهدأ ولا يستقر. كانت روسيا تستثير المسيحيين الأرثوذ كس لانها هى أرثوذ كسية المذهب . 
وكانه: .كوشناهة تتكيل :نار كا تفاناض “الك تريكية لوالمرفاقية 3 ها حضى 
بروستانتية ( :.وكانت ت تلك الاقليات ٠‏ ومن يه ها الاقلية الارمينة لاتكف عن إثارة المشاكل 


عن لولم يي 


للدولة العثمانية . كل يوم مشكلة في ركن من أركان الدولة . ويضطر «١‏ السلطان » أن يضرب 
بيد تمن جداين. خلن متدرق: الفتق + فيقول الاعذالادى انظروا “هذا نهو “الخلاة :هذا اضو 
الك تاتون هذا عو البر يرق الذى لا يدرف الرحية وقد را بادك مروتو ووو 
النولة :كنا الأتلام». . يريهيوة أن يتوطتوا :السلا + اذا فنك هروما كان مامد إل أن 
يفتك بهم . يقولون . « انظروا إلى السفاح » ٠‏ 

وذهب « هرتزل » الى « عبد الحميد » يعرض عليه قروضاً طويلة الاجل ويعرض 
عليه تنشيط الحياة الاقتصادية ف الدولة العثمانية . ويعرض عليه 0 لدى الدولتين 
المناوكتين :« روسيا » و« بريطانيا » لكي تكفا غن إثارة الأقليات »اذا يظمع حاكم ف أكثر 
0 يستقر حكمه0. يغنى شعبه , اا ا يريد أكثر من 

كا لو ىنمتا ذل ذلك أكلةطلي مين امه فق رض 

0 ليقيموا عليها وطنا قوميا لهم . ورفض السلطان المسلم بما اوحى إليه إسلامه . وقال 
« لهرتزل » : إن هذه ليست بلادي ولكنها بلاد المسلمين وقد روتها دماؤهم . ولا أملك أن 
أتنازل عن شبر واحد منها ٠‏ 

وكان أذ فيل + وكانت نها يته كما ليون فا الأرضن وولكى لها الاج عند 
اللقرد الاقهد وقفه تلك الوفلة التعديرة © المقتصرة ينون الندده الفن غري فبيا :أن ولا 
الخادعين ير يدون هذه القطعة القليلة رن لتكون غدا دولة ولتتوسع هذه الدولة ولتنخر 
في عظام العالم الإسلامى . وهذا الذي كان 

اوم أن نسم عقن ليلق فى المتصيل فلك البكوات :القن عبرت ما كين هذا العرض 
الاندرامتن الذى ,رفطة عن الحميه» .وي قياة الدزلة البووددية لقن الخد الومروف أو 
المتامرون ٠٠‏ هرتزل ورفقاؤه . في مؤتمر أقيه قبه في سويسرا عام 1897 للميلاد ٠٠‏ وقرروا في ذلك 
المؤتمر ضرورة إقامة الدولة في خلال خمسين 2 ٠‏ واذا حسبتم التاريخ تجدوا الدولة قد قامت 
بالفعل في خلال خمسين عاما 2019471897 خمسون عاما بالضبط . فماذا فعل اليهود 
وأنصارهم وحلفاؤهم من الصليبيين لكى يقيموا تلك الدولة ٠‏ 

لق جدأوط “بإزالة'الخلافة الإسلامية: لان الخلافة كانت هى السد المنيع الذى يقف 
أمام أطماعهم . حتى « الرجل المريض » كانت أوربا تخشاه !!. ولست أنا الذى أقول ذلك . 
اقردوا ذلك إن شن فى كتاب::« الغارة عل الغالم الاسلامى © بالسنتهن هه .يقول واحد. من 
المبشرين : « إن أوربا كانت تخشى الرجل المريض وهو مريض ٠»‏ لآن وراءه ثلاثمائة مليون 
من المسلمين مستعدون للجهاد بإشارة من يده ». لذلك كانوا يخشونه وهو مريض , ولدلك 
كانوا يعملون بغية الإجهاز عليه . و بالفعل جاءوا بدعيّهم « مصطفى » وما هو بمصطفى . 


م .1 ل 


وما هو بمسلم . ولكنه تمسْلم ٠ ٠‏ مصطفى كمال أتاتورك » وهو من أصل يهودى 2 من >يهود 
٠‏ الدونمة » الذين هاجروا من المغرب إلى البلقان بأمر من قيادتهم السرية . وتمسلموا « أدعوا 
الإسلام » قبل تلك الاحداث كلها بمائة وخمسين عاماً . واستوطنوا بالقرب من دار الخلافة 
ليقيموا بدورهم حين يجيء الوقت المحدد لهذا الدور. وجاء « كمال أتاتورك» المتسمي 
بمصطفى ليزيل الخلافة الإسلامية وليمهد لإقامة الدولة اليهودية في حين غفلة من المسلمين . 
فما كان أحد في ذلك التاريخ يوم أزيلت الخلافة الإسلامية يتصور على الإطلاق أن الأحداث 
تجرف :فا .طويق ا إقامة الدولة" النيودة بق" الازض" الإلامية 'إننا! كان الاشقياء ». كان 
الشريرون يعبثون . يعيثون في الأرض فساداً وأول فسادهم إزالة الخلافة الإسلامية . وتمزيق 
العالم الاسلامى : أولا إلى كتلتين كبيرتين : الكتلة العربية : والكثلة التركية ..وإثازة التغضاء 
والحقد والحسد بين الكتلتين . يدعون الترك الى تتريك الدولة . أي الى اضطهاد العرب . ثم 
يذهبون إلى العرب فيلعبون بقلوبهم . ويلعبون بعقولهم . يجيء « لورانس » ويدعى أنه 
صديق العرب.. وأنة ينصحهم نصيحة خالضة . وما كانت نصيحته إلا إثارتهم ضد الدولة 
الفركيةة: اكيتمزق العال الإننلاقي: هيدا لتعزيق 'أكتن ا تشع إلى دؤيلات: لا "التطيع أن 
تحن لبها ولااتشقطع أن تدقع عن الاقتلام قيكا:” 

وَمَرق العالالأتلافن مزه ايداف مقاصيرة وساوتنة مم افق عن يرسا امرض الله 
ورسوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ 


وتكون جيش من المسلمين العرب يقاتل الدولة الإسلامية تحت راية « أللنبي ' 
البريطاني وحين يدخل «اللنبي » بيت المقدس عام 141 م يقول : الان انتهت الحروب 
الصليبية ٠٠‏ وما انتهت في الواقع . ولكنها كلمة تعبر عن الحقد الصليبي الذي يمتلىء به قلب 
ذلك الرجل . ولكن من أتباعه ؛ من المقاتلون معه ؛ مسلمون . عرب . يقاتلون مسلمين ٠‏ 

ويقول لورد « أللنبئ » في مذكراته : إنه لولا المعونة الضخمة التي قدمها الجيش 
الغريق بها "الغطعنا أن: فل عل الدولة الكثمائية + 

يمزق العالم الإسلامى مزقا. والعالم العربي بصفة خاصة . لتزرع فيه تلك الدولة 
الدخيلة وما كان في الإمكان أن تزرع وهناك إسلام في الآرض يحكمها . ما كان في الإمكان 
لغدّاة الآفاق' أن > يحتلوا'الأرض :القدمة لو أن الداس > كأنوا: يموق :لاله إلا الله محمد .رسو 
التقيو وان :كه الكلية كافي عضويو لوا اندتيتين قدا الكنان شرا بواعكذا مين د رين 
الاسلامية . ولكن الارض الإسلامية من المحيط إلى المحيط فيما عدا رقعا قليلة منها اجزاء من 
الجزيرة العربية . وجسم الدولة التركية - أرض تركيا ‏ ما عدا ذلك كله دخل في نطاق 


اينار العلينى ع لذ دن" السو 2 تت كنا 12 الشلليتية اق ليك ادا و الارضن 
ولتمكن وتهيء لقيام الدولة اليهودية ٠‏ 

يعن خسني انا عرق هذا التتتيك حدق نهذ التمويق درف موغتذا الذى قدره النقن 
والذى قال به « هرتزل » ٠٠‏ وما كان ينطق بالغيب . ولكنه يخطط والمسلمون غافلون 

والمسلمون مشغولون : بخلافاتهم بعضهم مع بعض . باحقادهم بعضهم على بعض . 
بتنافسهم على لعاعات من الحياة الدنيا . ينسون بها الله وينسون بها الاخرة. ينسون بها 
017 0 

ومنذ قامت تلك الدولة ماذا حدث فى العالم العربى بصفة خاصة والعالم الإسلامي 


بصفة عامة ؟ 


لقد كان اليهود وحلفاؤهم الصليبيون قد د بروا وخططوا تخطيطا دقيقا ألا تقوم قوة 
عن" الأطلاق حراج عرق الجولة:. :فار لوا «القزة"السامية والقوة المسكرية .دالقوة لاما انه 
والقوة الروحية للمنطقة كلها . فأما القوة السياسية فماذا تملك تلك الدويلات التى تحتضنها 
بريطانيا وفرنسا ؟ ٠‏ ماذا تملك أن تصد عن نفسها وَأ تملع عدوان العادين ؟ واننا القوة 
العسكرية. فقد فتتت جيوش العرب . ووضعت تحت وصاية حليفتي اليهود بريطانيا 
وفرنسا . فصارت أسلحة العرب من بريطانيا وفرنسا . وذخيرة السلاح من بريطانيا وفرنا . 
فإذا كفت هاتان الدولتان أيديهما من الذخيرة فقط تتوقف الجيوش العر بية كلها في ساعة . 
أما الاقتصاد فقد سيّره الصليبيون والصهيونيون في خطة معينة: إضعاف العالم العربى . 
واستنزاف ثرواته . وتركه مريضا فقيرا جاهلا لا يملك أمر نفسه ٠‏ 

أما قوة الشباب . وهى قوة هائلة تخشى . فقد سلطوا عليه السينما والإذاعة ولم يكن 
التلفزيون قد اخترع بعد . وسلطوا عليه المراقص . والحانات والشواطئ العارية . سلطوا عليه 
الصحافة ٠٠‏ العارية بصورها العارية بأخبارها . العارية بقصصها ٠-‏ العارية بأفكارها ٠٠‏ التى 
تبعد الشباب عن اللّه . تبعده عن الدين . تبعده عن الجدية في أي أمر من الأمور ٠‏ 


وحسب المخططون أنهم قد خططوا تخطيطأ كما يقول المثل العامى ٠لا‏ يخر الماء 
عبد امعكر و وحن و العيم محكم . ولكنهم نسوا أن هناك مسلمين ما .يزالون. يقولون 
١لا‏ إله إلا الله » لا بافواهم فقط ٠٠‏ إنما يقولونها بقلوبهم . بارواحهم . بمنهج حياتهم . 
يقولونها يقصدونها حقا. ويعيشون فى ظلها . ويعيشون على نحو مما عاق الوق الاراكن 
الذين قال فيهم أبو بكر رضى الله عنه « إنهم قوم أحرص على الموت من حرص أعدائهم على 
الحناة ات 


في عام. 1444م حين أعلنت الدولة . وقامت مسرحية الحرب بين الدول العربية 
والكيان اليهودي . وتراجعت في نهايته الجيوش العربية إلى خط الهدنة المقرر من قبل . 
المصطلح عليه من قبل . الذى يعرف القادة المحاربون في المسرحية أنهم سيعودون إليه بعد 
المترحية 11 حين قامك :تلك" التترحية كان «افتية + من الموسيق بالله من الناين ‏ يريدون أن 
يصلوا إلى الله شهداء. أو منتصرين. ( قل هل تربصون بنا إل إحدى الحسنيين ) 
العو زه بعد ]تيد القوادة أو النصر > كان 1 إنقة طلة فلونيب الآ لذلا الله حم .رسو 
اللّه » يقاتلون في أرض فلسطين . وما كانوا يزيدون في أية معركة عن مائة . ولكنهم كانوا 
يقاتلون بقوة الإسلام . بقوة الإيمان . القوة التي لا تغلب . فما إن عركهم اليهود وعركوهم في 
معركة أو معركتين. حتى صاروا إذا سمعوا صيحة «اللّه أكبر وللّه الحمذ» يفرون من 
معي نه ا كين للكت وذخائرهم لينجوا بجلودهم . عند ذلك قن افد لا حبك للدولة 
الوليدة أن اس الآ إذا قت عل دهولاء. و الفدية + المقادلين + 

وكان قطيط غالمي: تقر كك فية كل :قوق القن العالمية اللقضاء فل حعدة « الحقلةة» 
فق الممنيق: ' لكى تقر «النولة: :فق ..ماضهائ. الكن: "ل ,يرعهها: . #االاالة إلا اذنه 
مخمد رسول الله » ٠‏ 

وقوتلت تلك « الفئة » من الشباب . وحوربت . واضطهدت . وعذ بت ٠٠‏ عد بت عذا با 
لا مثيل له في التاريخ إلا محاكم التفتيش في الاندلس . وما كان يقصد بمحاكم التفتيش في 
الأندلس إلا القضاء على الاسلام والمسلمين في تلك البلاد . لم تكن مجرد حرب . لم يكن مجرد 
اضطهاد . إنما هو تعذيب منظم للإبادة . ولكن قدر الله شيء . وما يقدره البشر شيء آخر . 
قدر النشر أن تفنئ هذه الحفنة من « الفتية » المؤمنين . أن ينتهى الإسلام من الأرض لتستقر 
تلك الدولة . ولتستقر قلوب الصليبية الحاقدة . لتسقط الثمرة التى طالما اشتهوها . وظنوا أنها 
طااية: وانعوض.وانها :وأقنة فى ا ديه لاا يخالة :قروا 5 لكدة وقتن الله أن هوم :يعنت 
إسلامى في كل بلاد العالم الإسلامي . قدّر الله أن ينشأ جيل جديد من الشباب 'يقول « لا إله 
إلا الله » لا يقولها بلسانه فقط . إنما يقولها بلسانه وقلبه . يعيشها ٠٠‏ يريد الإسلام واقعا 
يُعايش . لا يريده كلمات جوفاء . لا يريده شعارات . لا يريده افكارا موضوعة في كتب ٠‏ 
دراه كائق تللق 'الكتب"متطنطة التصوون اللاسدلام ام :فانيدة التضوير > إنها اق دالتنها لا 
تصلح.. الكتب وحدها لا .تصلح الشعارات. وحدها لا تصلح الآفكار الجامدة الميتة لا تصلح . 
انما يصلح « لا إله إلا اللّه محمد رسول الله » عقيدة حية تملا القلب . تشكل السلوك . تغير 
الواقع / 


وعقيفة الله القالة 0 الذفة أن لهذا الفتوم لبقن إلى «يوه القدانة لظيو عن 
الدين كله . وحفظ كتابه . (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) ( الحجر /1 ) . وحفظ 
سنة نبيه صلى اللّه عليه وسلم . حيث لم تحفظ سيرة ولا سنة لنبي من قبل إلا ما حفظه 
القران :هق ميلاقا البذا قينا بهذا الدتو! الدى أرقلة ابه ليشى: لك نسحن و ارقن 
اذخ نقد فتون الله 1ل تقد مناه ترد ٠‏ يحيو نه ريو لا ننحي قز لد التجيوه ..' “فقول الله 
تماق" لتبية:ضل الله ليه وينله +( واد مقر وندا اي 1 اا م 

ولقد كان يكفى لعقولنا نحن أن يقول الله سبحانه وتعالى « هو الذى أيدك بنصره » 
يعاذا" عن نص الله116 ,ولق الله انلنفا إلى «لنة تمن سفنة رده الد "ا يدك يقصره 
و بالمؤمنين ان يكون هناك مؤمنون في الارض يكونون جنودا . يكونون ستارأ لقدر 
اللمد " تحرق الله قدرو. ولكم مون خلال بهذا النعان الشرى محيون تومتوق لمشو لالد 
إلا اللّه محمد رسول الله » يعيشونها واقعأ حيا. يسلكون بها سلوكهم الواقعى . فينصر اللّه 
بهم هذأ الدين ٠‏ 

إن الواقع الذى عشناه في نهاية القرن الرابع عشر . ودخلنا به مستهل القرن الخامس 
عشر هو هذا الواقع الذى وصفته لكم ٠‏ 

الصليبية والصهيونية جاثمتان على أرض الاسلام . ن كل كرامة في الارض 
ل يطلنون المسلمين" أرضهم :ود يازهم وأموالهم . ار 0 ينتهكون قلوبهم 
وارواحهم بالغزو الفكرى . يضعون في تلك القلوب أفكارا غير إسلامية وسلوكا غير إسلامى . 
واتجاهات غير إسلامية . وفي ذات الوقت بعث إسلامي جديد يملا قلوب حفنة من الشباب 
قليلون هم . نعم بالنسبة لتعداد المسلمين. ولكنهم هم الأمل. هم البشير الذى نستبشر به 
بالنسة 1 الغامي عقو يما لوه إق قاء اللعدمف الفرون- 

شيل كاتيي .إن الاسهان اث لاماي الخاوية لاتغير شيئا . ولا يغير 

اله 0 قع . إنما يغير الله حين يغير الناس ما 55 مزل اك انلف كينا 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) ( الرعد ٠/‏ ) 

فهل حدث اير عرزت بدأ يحدث . بدأ منذ نهاية القرن الرابع عشر وندخل 
القرن الخامس عشر وهنا التغيير قائم في قلوب تلك الفئة من الشباب . إن تكن قليلة اليوم 
بالقفية عدف العا الاجلزدي »الك عليون © الروك تعدة يعني :ونيز الل قبل اندم عله 
وسلم في لمحة من لمحات الوحيى فقال 

#احوقك أن قناع حلكه الأ كنا تزاف الأكلة إن قفهتياء قال قائل د أمن اقل 
عع ابويلة :3 الايد كل انعم يويك كتير أ كدق د كيدا البيل» لوعن الها عن دور 
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عدوكم المهابة منكم . وليقذفن في قلوبكم الوهن . قيل وما الوهن يارسول الله ؛ قال: حب 
الدنيا وكراهية الموت » ١‏ 

مزه الالقن لبوق هود التفار العو تحر الارض الاماؤيية تاك كسام البوول: ل هام لة 
وز تقض الأمون وهوطانن كينا كان القافن القرنين: القدديم يفول عن افبيلة ته 1د 

ويقضي الآمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهبود 

كذلك الخال مع هذا العناء الي .يملا الآرض 'الإسلامية + ولكن بيغا الله أنه بهن 
وسط هذا الغثاء يبرز هذا الجيل الذى نستبشر به ونرجو من الله على يديه الخير. جيل 
يرجع إلى أصول الإسلام الصحيحة من كتاب اللّه . وسنة رسوله . وسيرة السلف الصالح . يريد 
الإسلام واقعأ حقيقياً خالياً من الغبش , لا يريده شعارات' ٠‏ لايريده ألفاظاً . لا يريده أفكاراً 
حامقة. ٠,‏ إننا مزز دةةواقفا: نحا ماخوذا :فى" المننم السافن ».عن كنانها الها ولقة برضولة/ 
ومقتدى فيه بالسلف الصالح الذى كان يعيش الإسلام حقا . ويدرك معانيه حقا . ويطبقه في 
واقع حياته حقا ٠‏ هذا هو البشير الذى نستبشر به بالنسبة للقرن الخامس عشر ٠‏ وما تقول 
أيذا إن الطلبات: قد افيف .وات الشكلات قد ذهيت زول "إن الاعداء قن تركو عذاءهم” لهذا 
الدين ٠‏ كيف واللّه تعالى هو الذى يقول : ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن د ينكم 
إن استطاعوا ) ( المقرة /727” ) 

إن 'أعذاء :الله الذين: كرض الله .ىق كتايد" المنزل ."نهم فقات؛ أريع + اليهود.: 
والتف ارق ينوا ا فو وا و 0 هم أعداء ولا إله إلا الله ».وهؤلاء. هم الدين لم 
يكفوا أ بدا عن عدائهم للإسلام . قال تعالى ؛ 3 ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم ) ( البقرة / ) ٠‏ وقال عن المشركين عامة : ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن 
ديكو إن اتتطاعوا ):(البقزة 68507 ومصداق ذلك هو الواقع الذئ تعيش بل مصادقة الاريع 
عشر قرنا التى عاشها الإسلام في الارض . ولكن هذا القرن بصفة خاصة ‏ أقصد القرن الرأ بع 
عن كا مصيذاقا للك" العداواك +“ البهرف والتضارق: ف كل :يلاد الارض به المنافقونة», 
المشركون وهم اليوم فئات كثيرة أ برزهم الشيوعيون والملحدون الذين يعادون هذا الدين عداوة 
لا هوادة فيها ٠٠‏ والذين يتحالفون 8 المعسكر الغربى حين يبرز الإسلام وينسون عداوتهم معه 
كين فى رت أدائية عم أوونا (وامرزيكا: الاترحين: تكو القضية “فض الابنلة: متعالك 
الامريكان والروس كما تحالفوا في ليم « باكستان » إلى شرقية وغربية , وكها تحالفوا في 
أفغانستان ٠‏ إن المؤامرة التى تمت في أفغانستان ونفذها الشيوعيون كانت برضأ من ليد 


(١)الحديث‏ عن ثوبان رضى الله عنه ٠‏ أخرجه أ بو داود فى الملاحم . ورواه أحمد في مسئده دسند قوق ٠‏ 


الغربى . وإن كان المعسكر الغربى يتصايح بين الحين والحين ٠٠‏ إنه صياحٌ يشجع القاتل على 
ذبح 0 1 


أنك إذا وجدت رجلا يمسك بالسكيق اليققل إنتاناً تم .وفيت مخ بعيد تصيح به « عيب يا 
انوروكا. ,لمك اومن كفم الديج هارا لرويييا ان زو أنكانيان + تم إن الميرعية لها 
حقدها الخاص وهو شد الحقد ٠٠‏ ولكنهم يتازرون جميعا على حرب الإسلام ٠‏ 

ملعتف اققيرة اوبره ايلناف الاجوسقالتى: كل نوو" الكالنان !لديو زالنها ف 
والمنافقون والمشركون ٠٠‏ كلهم في كل أرجاء الارض يتكالبون للقضاء على الاسلام والمسلمين ٠‏ 
وإن إستبشارى الذى أعبر عنه إننى لا أغفل عن الواقع الموجود . لا أغفل عن الظلام الذى 
يكتنف المسلمين ٠:‏ لا أغفل عن المذابح التى تقع في كل أرض الاسلام للمسلمين ٠‏ لا أغفل 
عن : مذا بح سور نا 5 مذا بح افغانستان 4 3 مذا بح الفلبين 8 3 مذا بح شاد م أو مذا بح 
اوعد امبو كل ولوقت تلد المسلميين وي م0 


لا" أغقال عر للك الراقع رولك عمق يعيفى نك الللام لكات الع جلك فط 


اقول ٠‏ إن هناك فارقاً بين بداية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر ٠‏ 


نقد امتعرطكا يها اه الاخداكف: إن أكين الاحداف فق القرن الرا بغ ععر » فكيب كن 
عن اديوه .ني فيه الله انعا كع كانوا: درام سيق والقدكولة ا لقلاقة انه كما 
قنطوا ٠٠‏ شردوا من الاسلام ٠٠‏ انسلخوا منه ٠٠‏ ذهبوا وراء أوربا شرقها وغربها ٠٠‏ ظنوا أن 
طريق الخلاص هو أن يتبعوا أعداءهم ..- حتى إن دخلوا جحر صب دخلوه ٠‏ 

تيلف رونا عونا تافام اولتق من امي عفرف رونا ااا قفري سامون 
نساء هم وأخرجوهن في الشوارع والشواطئى عاريات ٠٠‏ قالت أوربا إن التقدم يقتضى القضاء على 
الدين لانه خرافة ٠٠‏ فقال مسلمون أو من يحملون أسماءً مسلمة ٠٠‏ إنه لا بد لنا لكى نتقدم أن 
نقضى على الغيبيات ٠٠‏ أن نقضى على الخرافات لكى نتقدم !!! ٠‏ قالت أوربا إن التقدم هو 
المصانع ٠٠‏ وهذا التقدم المادى ٠0‏ وهو التكنولوجيا ٠٠‏ بعيدا عن عالم الروح ٠‏ بعيدا عن 
الدين ٠٠‏ بعيدا عن الله .٠‏ بعيدا عن اليوم الاخر ٠:‏ فقام مسلمون أو من يتسمون باسماء 
المسلمين يقولون هلم ننشىء المصانع ٠٠‏ هلم نتعلم التكنولوجيا ولكن على أساس قتل الدين 
وازالة الغيبيات من النفوس ٠‏ 

وذلك كان القرن الماضى ٠»‏ واليوم تقع الاحداث في العالم الاسلامى وستستمر لان 
الغذاواك! الا طلة بالك كافلة وان القوة الاببلاميةة” ل كم بيعم إل لفن لذ تصدفه 


0 ك2 


لعدوان الصليبى والصهيونى والشيوعى والالحاذى ٠٠‏ ولكن الفارق هو أن موجة الانسلاخ من 
الاسلام كانت فى عنوان القرن الرابع عشر . وموجة العودة إلى الاسلام هى عنوان هذا القرن 
والقرون: العالية ياد الل 
إنى استبشر بمستقبل الإسلام لامرين كبيرين :: الامر الآول هو الذى شرحته ٠‏ قياه 
جوكات انك الأسلاين :فى كن :كان نف الخرض الاتاضيية :© الكوذة إل الإملاة. + الرعيةى 
تطبيق الاسلام بصفاته . بنقائه . بحيويته . بحركيته بواقعيته ٠‏ والآمر الثانى الذى يبعث 
الاستبشار في نفسي - لامجرد أمانى ولكن قراءة للواقع . وقراءة له على ضوء السئن الربانية ٠٠‏ 
هذا الآمر هو أن' الحضارة الآوزيية احذة ف الآنهيار + ويقبادر إلى الذعن هذا المؤال + ما علاقة 
هذه البشرى أو هنا الاستبشار بانهيار الحضارة الغربية ؛ ٠:‏ نعم : لقد كان أشد ما فتن 
المسلمين فق جه ن القرن الماضى بصفة خاصة هو هذه الحضارة الغربية ٠‏ ذلك لان قوما 
من المسلمين أو :فقن تحملوق. أسفاء سئلمةقالوا لأفمهوء هله أوزيا حملا :د ين .وعين: قوية 
ممكنة في الارض 0 . ونحن ضعاف ونحن متخلفون . فما 
اند لل رض افيه ع أووينا هلاق القادلة الخاطفة غين النخصرة 
كانت سببا في فتنة الشياب المسلم في القرن الما 
لقد شهدوا جزءاً من سنة الله ولم يدركوا بقية السنة ولم يدركو الحكمة لقد وجدو 
أوربا 0 ممكنة في الارض ٠٠‏ نعم ٠‏ ولكن ذلك لا يخالف سنن الله . وحاشا لشىء يقع 
في الارض أو في الكون كله أن يكون مخالفا لسنن لله : 5" فى أولقك: الذايخ, فقوا 
بأوربا ٠٠‏ بل لم يتدبروا أصلا قرآنهم الذى بين أيديهم ( أفلا يتد برون القرآن أم على قلوب 
أقذالية) (محمد/؛؟). 
يقول الله موضحا ومبينا ما يقع في أوربا اليوم وما وقع في مم سلفت من الجاهليات 
القديمة ٠٠‏ يقول سبحانه وتعالى : ( فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء ) 
وامعار” لعي ددهي لمن اومان تجو تيت أوونا نا" فكوه رلك تياف لها 
نسيت الآخرة . وانحصرت في الحياة الدنيا . وعلى مستوىٌ من أحط المستوياي عن الحرص عي 
الحياة الدنيا ومتاعها الرخيص “كيان فعل الله بهم ؟ .. 3 عليهم أبواب كل شيء ٠‏ أ يواب 
القوة السياسية ٠٠‏ أ بواب العلم ١ ٠»‏ بواب التكنولوجيا ابواب القوة الحربية ٠٠‏ ا بواب القوة 
الاقتصادية ٠٠‏ كل أ بواب القوة ٠٠‏ انظر إلى العبارة « فتحنا - أبوائيه كل فيه" 
هب عدا نت وني الك لكيه مد لك 0 الاك مدر فك القياننة السوية 
مؤلاء القوم . ( فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شئ حتى إذا فرحوا بما 
وترالع اطتافاض سيعة اذا سو موق لاد > 


ولقدا جداف: البنة معدن ورا هذا الكيات السام لكيه نتزارل: :لقره لاقي ينا 
تزال في 0 نعم ٠٠‏ ولكن كتا بهم ومفكريهم وفلاسفتهم هم الذين يقولون إن هذه 
الحضارة آيلة إى السقوط ٠“:‏ آخذة فى الانحدار لخلوها مما يسموته هم.« القيم الروحية + . ومما 
الله سبحاته وتعالى العالا الله محيس زيوك اللي 


أ 


4" النلاء لقانت السك الى ١‏ زنك فلو اللسلتون (قر' القرق لاضن :نينا النىد 
يتزلزل ٠‏ ولو قلت 7 قبل عشرات السنوات إن الحضارة الأور بية أخذة في الانهيار ما 
صدقوك ٠‏ لكنهم الوم والعيد للك ابم تو 81 وربا تقول هذا من نفسها ٠٠‏ تقول ؛ انه مالم 
يتغير واقع الحياة الووية ٠٠‏ مالم يعودوا إلى القيم الروحية ٠٠‏ فانهم صائرون إلى الإنهيار ٠‏ 


ماذا يهمنا - من انهيار 550 57 فيهم 0 كلا لا 9 انه “اليتق القضية قضية 
٠‏ إنما هى ! رادة الخير للمشرية كلها ع واوونا من بينها ٠‏ إن اوري حين مُكنت 
- وزاققت: حغودا' ب وزاديه تقدا :عن الله ولن تقود الل الله أبدا إلا بقارعة ٠٠‏ لن تعود 


حتى يهتز كيانها اهتزازاً لن تعود حتى نحس أن بنيانها يتقوض ٠٠‏ عندئذ إذا قدر اللّه لها ٠.‏ 
تعود إلى اللّه ٠‏ فيغير الله لها حين تغير ما بأنفسها ٠‏ 

ولقد بدأوا يحسون ٠‏ فبدأ أفراد منهم يدخلون في دين الله . ولكنا نطمع غدأ ‏ لا أن 
يدخلوا في د ين اللّه أفراداً - إنما يدخلوا في د ين الله أفواجاً ٠‏ 

أرأ يتم ما الذى يمنعهم اليوم من الإسلام » ٠‏ إنهم حائرون إن القلق والحيرة والضياع 
لملا علزيع: حباتهي ا فتضيق .نهد الأرض. +1 وتظيق :كلوقي يوب افباتحرون ٠‏ :و يضبهم. الحون 
والقلق والأمراض العصبية والآمراض النفسية ٠‏ ويفرون يريدون العلاج ٠٠‏ يبحثون عن 
الطريق .٠‏ يدخل بعضهم في «البوذية » يظنون أنها هى الطريق ٠‏ يدخل بعضهم في 
« الهندوكية » يظنون أنها هى الطريق ٠‏ بعضهم يدخل في عبادة « كريشنا » وهى إحدى 
العبادات الجاهلية القديمة التى تعاد إلى الحياة اليوم في أوربا وأمريكا ٠٠‏ ويدخل فريق منهم 
فق الإسلام «بلاذا لا :يدخلوق كلهم فى الاتنلاء 14 أولتك الباحكون .عن الطريق وهل الطريق 
الآ الإسلام ١16‏ 


تعلمون ما الذى يصدهم ؛ إنما يصدهم واقع المسلمين ٠٠‏ يسمعون كلاماً طيباً ء 
الاسلام : في الدعوة . في الكتب في المحاضرات .. في البحوث التى تلقى عليهم ٠٠‏ ثم يقولون 
للدعاة ؛' إذا كان الإشلام ,بهذا الشكل فلناذا: كانت ا اقيق لجا تقو او : 

من أجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى وهو يعلم المؤمنين ‏ ( يا أيها الذين آمنوا لم 
تقولوق اثلا اتوك او © على عرتها تاد الله ف تهزاوا كنال هلوت )1 العف م 


١٠8 -_- 


ولكن الجيل الجديد النابت في رحاب الإسلام ٠٠‏ الذى نستبشر به للغد في العالم 
الإسلامى.:* نستبشر .به أيضا لمستقبل البشرية ٠‏ أن الحائرين الضالين الذين يلذعهم الضياغ 
فيبحثون عن الطريق سيجدون الطريق غدا ٠٠‏ حين يجدونه في واقع سلوكى مطبق ٠٠‏ حين 
بشية أركاق الاناظ: +« عدلن :وان العاد رق الحة عن الطريق عدون الطروق أمافهة: 
وسيدخلون في دين الله أفواجا ٠‏ متى يحدث ذلك ؛؟؟ ٠.‏ ذلك غيب ٠»‏ ولكنا نرى بشائره منذ 
اليوم ٠‏ 

ثم نستبشر ونختم حديثنا اليوم بهذه البشرى التى جاءت عل لسان الرسول صلى الله 
عليه وسلم . وهو يتحدث بلسان الوحى : 

تقو الداعة حتن: اقاتل مسلبو النهوة لقي فرق معان اقيق لبود 
من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد اللّه هذا يبودي خلفى فتعال 
فاقتله إلا الفرقد فانه من شجر اليبود ( م - عن أبى هريرة ) ٠‏ 


وفي إحدى روايات الحديث ٠٠‏ رواية عجيبة . بالنسبة لنا ٠٠‏ ولا عجب فى الوحى ٠٠‏ 
5 إحدى روا يات الحك يك «١‏ انق شرقى الأردن وهم غر بيه 0 فيتحدد فكان المعركة 
والختيط +« المغر 5ل لقو كتييا : اروادرها" لبوق د .و قال واص ين الميد اي وننا' كنا ورف ذا 


الأرون سق نيعا ترنيول النوسق السعله ويلى قزل هذا الحووف : 


إنها لبشريات ٠»‏ وما أقول أبدأ إن الواقع الحالى مشرق مريح للاعصاب ٠٠‏ بل أقول : 
إنه يكتنفه الظلام ٠٠‏ تكتنفه العقبات ٠٠‏ تكتنفه المشقات ٠.‏ تكتنفه المشانق المعلقة للمؤمنين في 
كل مكان في الآرض ٠٠‏ نعم ولكن البشرى غالبة بإذن الله :. إنى أمد بصرى إلى القرن القادم 
وقروة كالبة “ثادن الله نفارى: أويهذا #الكين التق ولد فى كهابةالقرن:الماضن سكس يان 
اللّه ٠‏ يترطره كنا 'وضت اله المؤمنيخ * 


(اأحية -ويووك اللمتدو ا لدحيق في قدا معن الكدان رمعياء: مدير عر اه ركفا تنما 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا ٠‏ سيماهم في وجوههم من أثر السجود ٠‏ ذلك مثلهم في التوراه 
ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ٠‏ يعجب الزراع ليغيظ 
تف الكقار:* "وهل الله “النديق + امتوا .وططلوا” ‏ الغدالجاننا. معنو عقر اوجرا عطي 


( الفتح /؟؟ ) . 


يترعرع هذا الجيل بإذن الله ٠٠‏ ويمتد هذا الخط على الآفق ٠٠‏ فيلتقى بخط انهيار 
الحضارة المادية الكافرة فيكون النصر المؤزر بإذن الله ٠٠‏ وتكون جولة جديدة للاسلام ٠٠‏ 
يدخل فيها الناس في دين لله أفواجا وتقوم المعركة الكبرى بين الإسلام و بين ار أعدائه ٠٠‏ 
بين 00 وبين البهود 3 فينتصر المسلمون يعون أللّه .٠‏ وتكتب صفحة حد بده 0 : 


ا ٠‏ أحييت أن تاركو امت رم ب ار 0 0 


رصيد من الواقع بإذن الله 


والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته 


اليورانيوم في الوطن الاسلامي 


طالب الدكتور عدنان مصطفى الآمين العام المساعد لمنظمة الأقطار العربية 
المصدرة للنفط ( الاوبك ) ببدء التحرك العربي لحيازة التقنية النووية تمهيداً 
لاستغلالها في تلبية الطلب المستقبلى على الطاقة في الوطن العربي ٠‏ 

وقالة بورق العهل التق تقدم. بها إلى 'المؤنكن الع بي الراابع للثروة المعدنية أن 
اع كران قود - ركان االاشعاؤل «الظراقة»«التووينة الأ و لك أن فته ال" العرقة العامة 
بمقدار وفرة مصادر الوقود النووية المقرر تشغيلها لتوليد الطاقة المطلوبة ٠‏ وحث 
الدكتور مصطفى المنظمة العر بية للثروة المعدنية ومنظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط 
على التعاون لتحقيق رؤية عامة لمصادر اليورانيوم لعر بية ٠‏ 

وأشار الى وجود جهود جادة ومنهجية لاستكشاف وتقييم وجود اليورانيوم في 
مناطق محدودة في الجزائر والمغرب وموريتانيا والصومال ومصر وفي العام الماضي تم 
توقيع عقود عديدة لاستكشاف الاورانيوم في السعودية والسودان والاردن ٠‏ 

وتذكن اؤرزقة السنل "أن "نكيل الاحقراطى «الغزديى "الو كد الأو كسية البوزانيوم 
يقدر بحوالي ستين الف طن إلا أن استخلاص اليورانيوم من الفوسفات الذي دخل في 
عن الابشلال: الانتسادق' 'رونع” كنات لمكن «البتعلامها كنقاج تانوق يسن 
الفوسفات الرسوبي العر بي الى ار” ملايين طن ٠‏ 


الرائد الهندية 


و سر 2 2م 4 
لغضييلة ادكو رق م م2 


١سا‏ زالراع يكل العو بالجائعة 


وابتغاء الوسيلة كما قال قتادة ؛ التقرب اليه بطاعته والعمل بما يرضيه () ( أولئك 
الذين. يدعون. تنتفؤة: ىر بهم الوسلة ):وكذلك: يقول الله تعال فى حدنيقه القدسئ الذى برواة 
أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم : « من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب , وما يزال 
عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى :يسمع به وبصره الذى 
يبصر به. ويده التى يبطش بها. ورجله التى يمشى بها وان سألنى أعطيته . ولئن 
استعاذنى لاعيذنه » (؟) ٠‏ 

وقد تتخذ عدة وسائل لغاية واحدة حتى اذا لم تفد الوسيلة الواحدة لجأ الانسان الى 
الأخرى بطريق التدرج كما في أية النشوز ( واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 
المضاجع واضر بوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) ( النساء /؛5 ) ٠‏ 

كنا :دعا الآبيلك: الى اتهاذ الوسائل. الطيية الجلولة غير الحدى ولراعية القر رتولا 
تستوى الحدلة ولا الببيئة لاقع . بالق عق خسن قاذا ,الذي دبيدك ييه رغداوة كاله .وى 
حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ) ( فصلت /6” , 0 ٠.)‏ 


٠ الاسراء اه‎ ٠ تفسير اين كثير ج *ص'ه‎ )١( 


( ؟ ) رواه البخارى ‏ رياض الصالحين ص85 ٠‏ 


ا 


وفك كون اليدف المطلوت من الوالشاف الافن الذف: حمل الوسائل: ايضاق #درسقيا 
ولذلكا راق الملياء أن هالاد رسي الوايحك الا “نه فهو واجب | يشا * 


لذلك كله اختلفت وسائل التريية وتعددت فيما ستفصله الآن 3 
أولا . الوسسائل الذاتية: 


تقتضى التربية الذاتية للانسان نوعا من الوعى الفكرى والمعرفة بأهمية القواعد الصحية 
والأخلاقية والجسمية في استمرارية التربية التى يحتاج الانسان اليها مدى الحياة وأول وسائل 
التربية الذاتية مراقبة الانسان لنفسه وجعل ضميره حيا يقظا متحركا وهذه الوسيلة داخلية 
تحدثنا عنها في حديثنا عن القلب وتوجيه الرسول صل الله عليه وسلم للانسان أن يستفتى 
نفسه فما أطمانت نفسه اليه كان حسنا وما حاك في الصدر تجنبه والضابط لهذا الاستفتاء 
القلين ران كرن: القلني نمطا عل هلة باللهة: داكينا ١‏ بالهاد8والدعاء ‏ والاستفانة :عل 'الخين 
والاستنجاد من الشر كما كان الرسول صلى اللّه عليه وسلم يفعل دائما في دعائه المستمر في كل 
حركةا 'مق, محركاته كما" أن 'الالعزاء«بالتضائل «تجمل: المره قوع الفلة “الله .هو يرف .يعطن 
العلماء ثم وشائل القرية الذاقة أن كك" الأننان 'لتفية خيها ينه عل الترية وتمهه 
ويوجهه ولا يشترط الاتصال المباشر بل قد يكون عن طريق الاطلاع على مؤلفاته وان كانت 
العلاقة الشخصية هى المطلوبة عملا بقوله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) 
(التعل 48 )نوضية لتعذر اللائمة للفيوخ التاصحين. فى الدين المتتفلين .نتهةابت العباد فان 
التجارب الشخصية النابعة من مخالطة الناس تساعد على تربية النفس لآن المؤمن مرآة أخيه 
فاذا علم صفات سيكة في الناس اتفقوا على سوئها وكراهتها أ بعد نفسه عنها , كما أن قوة الارادة 
والعزم على فعل الخير وممارسته من الوسائل التى تدفع الانسان الى السير في طريق الخير 
ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم « ان أحب الأعمال الى اللّه أدومها وان قلت » (0) ٠‏ 
وال يمان باللّه الذى يصدر عنه الفعل من احساس بالواجب وحب للفضائل وترك للرذائل من 
وسائل تربية النفس والذى يساعد على ذلك كله أن تكون صحبة الانسان للاخيار من الناس ٠‏ 
ولذلك يرى الغزالى أن تزكية النفس تتم ع الأول - الا بتعاد عن المعاصى ثم 
متداريلة الطاعات«والعياذات: + 
وتحرق مليف القركية رايا لوال السابقة في الارتقاء 0 عو النفن الاطارة 
بالسوء الى النفس اللوامة التى تستقبح المعصية وتلوم صاحبها بعد أن كانت لا تحدثه الا 
الو :ولة تابر الا» والمفعيية قد يرتم النفين 'لن معاد الملهية* النى 2 الله الخير والشر 


(١)رواه‏ بخارى ومسلم ٠‏ 


3 جد الك 


( ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ) ( الشمس /727 ) ثم ترتفع درجة الى مستوى 
النفس المطمئنة الراضية بقضاء الله وقدره ثم كانت نفسا راضية باطمئنانها ( يا أيتها النقفس 
المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلى في عبادى وادخلى جنتى ) ( الفجر/ 77 7١‏ 
فهى قد دخلت أخيرا في زمرة العباد الذين قال الله عنهم (ان عبادى ليس لك عليهم 
سلطان ) ( الحجر /"؛ ) والجنة جنتان جنة الدنيا وهى المعرفة والعلم والحكمة ٠‏ 
العبودية لله ٠‏ 
ثانيا:الوسائل الاجتماعية : وتتمثل في  :‏ 
الرفقة الصالحة : 
الانسان نيه تان يلون كذ نه برام الحم بذلك أم لم يحس خاصة في 
مراحل الصبا فالرفقة الصالحة وهم الذين يسمون : ( بشلة الرفاق ) هم من وسائل التربية 
الأخلاقية :واللنبية. والمقلية للذافكة وواحي الآناا أن ضفرا الابدائه هنم الرفقة بطريمة غير 
ا من أصدقا: م ملحي لان صذاقة الآباء < 3 اتن الزياره والخروج ف رحلات 0 
آدا بهم ل م م ار و و 
0 ا ل ١‏ 
الصالح 0 لدي والمقازية 58 وقد بين الله كا 0 في القران الكريم نت نتيجة 
مصاحبة الاشرار وتخلى بعضهم عن بعض واتهام كل للاخر بأنه سبب ضلاله وكفره فالشيطان 
يقول ( ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد ) ( ق/"" ) ويقول ( ويوم يعض الظالم 
على يديه يقول اق حي الب ا و 
أضلنى عن الذكر بعد اذ جاءنى . وكان الشيطان للانسان خذولا ) ( الفرقان 58 ” ) ويحذر 
الله سبحانه من شياطين الجن وشياطين الانس من الرفاق اه السوء لأنهم يوحون الى 
بعضهم زخرف القول غرورا ٠٠‏ 
انهل الآناء أق: يراشوا ا عاءهه روات توجيوه نو غير امعاره ذلك لان الاواض 
والنواهى ومنع الأطفال من مصاحبة من في سنهم يؤدى الى نتائج غير كريمة وعلينا أن 
١(‏ )الا براشى التربية الاسلامية ص٠ ٠‏ 
(؟)رواه الترمذى ٠‏ 


رحن 5 


نشجعهم على صحبة من نعجب بسلوكه من أصدقاء حيه أو دراسته وأن ننبهه الى عدم مصاحبة 
من نرى أعوجاجا في سلوكه مع اقناعه بذلك عن طريق الواقع والمنطق ويقول الغزالى ( ويمنع 
الطفل من لغو الكلام وفحشه ومن اللعن والشتم وعن مخالطة من يجرى على لسانه شىء من 
ذلك فاق الفح يرف لا تمهالة مد -قرداء اموه رامل تنايية الضهاة لخي إن قود 
السوء ) () ٠‏ 
القدوةالحسئنة: 

ينشأ الطفل فيجد أمامه شخصية والده تؤثر فيه وتثير عواطفه ثم يجد شخصية المربى 
الذى يعجب به الطفل ويتأثر بأفكاره . ومعلوماته . لذلك كان واجب الاباء والمربين أن 
يقدموا النموذج الطيب والاسوة الحسنة أمام الاطفال الذين يتعلقون بشخصياتهم ويدفعونهم 
الى السلوك الطيب عن طريق التأثير فيهم فكلاهما يمثل بالنسبة للطفل القيم الساميه 
والعواطف الطيبه الآمر الذى يجعل دورهما فى حياة الطفل كبيرا فاذا تمثلت فيهما معانى 
الشجاعة والعفة والكرم والمروءة . والصدق والآماثة قولا وفعلا نشا الاولاد على ذلك أما اذا وجد 
ذلك في أقوالهم ودعوتهم لهم من غير أن يتمثلوه في حياتهم نشأ الطفل على عكس تلك الفضائل 
وفقد الثقة في سلوك أحب الناس اليه ومثله الأعلى في الحياة ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى 
من أن يأمر النان «بالبر من, ينسون أنفسهم وأن يقولوا مالا يفعلون وقد توعد الرسول صلى 
الله عليه وسلم هذا النوع بعذاب أليم يوم القيامة حيث يساله الناس الم تكن تأمرنا بالمعروف 
وتنهانا عن المنكر فيجيب بأنه كان يأمر بالمعروف . ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه ‏ 
والقراق يكيرنا ايان الرتيوك هل الله: عليه ويلك الذفى: اتصف: راعل 'الكمالات. ادناه الفتدات 
التى عرفتها البشرية هو قدوة حسنة للبشر قاطبة خلقه القرآن ومؤد به ومربيه رب العالمين 
(القيد كان الكواق. رسيول: «الله أبيوة جمينة )1( الاعزات ( )بولان. التزيية تحتات الل القذوة 
العليا التى يقاس عليها فان الله سبحانه جعل نبينا محمدأ صلى الله عليه وسلم النموذج الذى 
يهتدى به الناس والسراج الذى يضيئون به حياتهم ان اطاعه الناس اهتدوا وان خالفوه ضلوا 
( وان تطيعوه تهتدوا ) ( النور/54 ) . وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مثال للقدوة النادرة 
في الجاهلية والاسلام في مجال الكرم والتواضع والحلم والشجاعة والقوة والثبات على الحق 
والصبر والجهاد والإيثار فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح 
المرسلة وكان أجود ما يكون في رمضان وكان أزهد الناس فهو لم يشبع ثلاثة أيام تباعا وكان 
أكثر الناس تواضعا يأكل من عمل يده ويجيب دعوة من دعاه يجلس حيث ينتهى باصحابه 
الجلين بيرع نويه و خط لعل يحل عن المي مدو عدوا و يصاح بها لم يحدها بي التاريح 
حين قال لقريش ( اذهبوا فأنتم الطلقاء ) وكان أشجع الناس . وأقواهم يتقى به أصحابه اذا 


اسل لحف 


١0)‏ ) الاحياء ج +*دصى. 


ل 


حمى الوطيس واحمرت الحدق . ثبت على مبدئه حين عرضت قريش على عمه ما عرضت . 
ولذلاك كله يولعير :ذلك كان الريتول عمل انل علفهة وله القلوة الأول للمومة: والتويين: كما 
كان أصحابه الاجلاء رضى اللّه عنهم القدوة بعده في الصفات السابقة كما دعا الى التأسى بهم 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ( أصحابى كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم ) وقد كانوا كما 
قال عنهم عبد الله بن مسعود | بر الآمة قلوبا وأعمقها علما واقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها 
حالا ٠‏ ان الطفل يكون أكثر الناس حاجة الى القدوة الحسنة في حياته الآولى الآمر الذى يضع 
على كاهل المحيطين به عباء كبيرا فالطفل يعتقد أن ما يفعله والده ومدرسه هو الحسن 
والخير وأن ما يتركه الوالد والمدرس هو القبيح والشر. والطفل مطبوع في هذه المرحلة على 
الجاكاة والتقليه وتقطيم ف لفوسهم: كل الضقات الت كانت سلوكا لاسوتهي.” 
وليننمعتى هذا اقتضار القدوة في السلوك على الآباء والمربيين أنما: تتمثل القتوة في 
المجتمع كله بمؤسساته : البيت والمدرسة والمسجد ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة 
فاذا وجد في قطاعات المجتمع القدوة الصالحة كانت التربية ناجحة لآن الطفل لا يحس 
بالتناقض في الاخلاقيات أو التباعد في السلوك بين أنشطة المجتمع الموجهة ٠‏ 
ان القدوة الحسنة من الآباء والمربين ومؤسسات المجتمع من أهم العوامل الموثرة في 
التربية والهادية الى الخير والمهيئة للفرد النافع للمجتمع والحياة ٠‏ 
ثالشا . الوسائل العاطفئية: 
عرف بعض الدارسين العاطفة بأنها ( عبارة تركيبية انفعالية ( تجمع بعض الانفعالات 
الموجودة أصلا في نفس الفرد ) هذه الانفعالات تنتظم فيما بينها ثم تدخل في تركيب جديد , 
لم يكن موجودا من قبل ٠‏ ان هذه التراكيب أو المجاميع الجديدة تكسب الحياة الانفعالية 
المتقلبة قدرا من الانسجام وقد تتجمع من جديد في مجاميع أوسع وهذه بدورها حين تتجمع 
ثانية في نظام واحد شامل متناسق . تكون ما نسميه بالشخصية , ان العواطف الثابتة تعطى 
الحياة الوجدانية نظاما واتساقا نحو أهداف بالذات وان عاطفة قوية كافية لتجديد نشاط الفرد 
واتجاهه في حياته ٠‏ فالعواطف تلعب دورا هاما في حياة الانسان وهى مصدر معظم دوافعنا 
وجهودنا ) ٠ )١(‏ ولذلك كانت العواطف وتكوينها في الانسان من أهم ما اهتم به المربون . 
فالحب والكراهية تكونان عناصر العاطفة في الانسان ومهمة التربية عاطفيا هى توجيه عاطفة 
الحب الى أنواع الفضائل والسلوك المراد غرسها في النفوس وتوجيه عاطفة الكراهية الى أنواع 
الرذائل والسلوك المراد | بعاد النفوس عنها كما أن الرغبة عاطفة تبعث على الحب والرهبة 
عاطفة تبعث على الكراهية فان دورهما في التربية كبير ٠‏ 


1 د ٠‏ مصطفى فهمي - الصحة النفسية ص68" ٠‏ 
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ولذلك ركز القرآن الكريم على مخاطبة العواطف الانسانية في جانبيها الاايجابى 
والفليق 01 العانتي الأضات: متف المزاطقن” الخيو»: ونه «الملي: تيملل القراطت 
الشريرة ٠‏ 


فمن الجانب الايجابى : حديث القرآن عن الضعفاء والمساكين وأهمية العطف 
عليه( ألم يحدك يتيما: فاوف: ووجدك: طالا 'فهدئ ووحدك عاقلا فأغين فاما البقم فز تقهر 
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ) ( الضحى ١-5‏ ). ومن الحض على العفو 
والتسامح والصفح مع القدرة والآمثلة كثيرة في القرآن ومنه العطف على الوالدين ( إما يبلغنَ 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض 
لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا ) ( الاسراء /*”.؛؟ )2 
والآيات كثيرة في ذلك ومنه أيضا أحاديث الجهاد والتحكم في الانفعالات والإخلاص والتفانى 
في سبيل الله والجماعة وما الى ذلك من العواطف الانسانية السامية التى تعالج جوانب الروح 
والأتخلاق:والسلوك : 


أما الجائب: السلبئ:: النق. يعالج الغواطق: المنحرفة المتضلة ‏ بالسلوك ‏ والأخلاق 
فكثيرة أيضا مثل ذم الرذائل والموبقات والشح والبخل والنفاق والحقد والغرور والكراهية 
والطمع والجشع وحب الال والدنيا والآثرة والآنانية وغيرها وغيرها من جوانب السلوك غير 
الانسانى وغير الاخلاقى والتى تدل على جوانب نقص في الشخصية وقصور في النضج السلوكى 
والاخلاقى ٠‏ 


ان العاطفة وسيلة تربوية فعالة عندما تكون وسائط التربية كلها نماذج حية طيبة 
للعواطف السامية والآخلاق النبيلة ولآن الطفل يعيش في حياته الأولى على الاقتناع بالآشياء 
المحسة المشاهدة فان تكوين عاطفة الحب للفضائل أو الرذائل لا يكون بالدروس المجردة انما 
بالثناء على كل عمل طيب يأنيه والمكافأة عليه . والاستنكار لكل رذيلة يأتيها أو يشاهدها 
والعقاب عليه فاذا وصل الطفل الى مرحلة فهم المجردات كان الاهتمام بالمثل العليا والعواطف 
السامية وتكوين الاتجاهات الطيبة نحوها ولذلك ركزت التربية الاسلامية فى تكوين هذه 
العواطف على محبة الله والارتباط به وحبه للمتقين والمحسنين وكراهيته للعصاة والظالمين 
ولذلك استعمل القرآن والسنة عدة أساليب في ذلك منها . 
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(١)القصص‏ والتاريخ : 

( والقرآن يستخدم القصص لجميع أنواع التربية والتوجيه التى يشملها منهجه 
التربوى : تربية الروح . وتربية العقل . وتربية الجسم . والتوقيع على الخطوط المتقابلة في 
النفس . والتربية بالقدوة والتربية بالموعظة ) () والقصة لها تأثير كبير في نفوس الصغار 
والكبار ولها القدرة على اثارة العواطف والانفعالات والاقناع الواقعى والعقلى والتوجيه نحو 
التفكين:والتامل + قالله. بيخانة: امتتفمل القمنة: فى القرآن: كثيرا: لتعمط 'الثانن. مها وليشت 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم ‏ ( وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ) 
( هود ١/‏ ) ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الالباب ) ( يوسف /72 ) وهى كما أنها للعبرة 
الانبياء لبيان الحق والباطل وموقف البشر من أنبيائهم والمكذ بين بالرسالات والرسل وقصة. 
البشرية ممثلة في قصة آدم وقصصا تمثل النفس الانسانية في حالاتها المختلفة من الضعف والقوة 
والرغة والرهمة والعدل والظلم وال يثار للحق والتمسك بالعفة : وتهدف هذه القصص كلها من 
الفاحية التروبوة ال 

١‏ حال البشرية وموقفها من الرسالات والرسل وفيها عظة وعبرة للناس وتقوية 
وتشبيت للرسل ٠‏ 

؟ - وجوب ايثار الحق على الباطل مهما عظم وتجبر وتوعد واللجوء الى اللّه كما في 
نمدا افيف ا قوم 

* - نموذج للشباب في العفة والتمسك بها ومراقبة الله والصمود أمام الشهوات 
والرغبات كما في قصة يوسف وقصة أدم 9 

عن قناع مرق" لحكلا ف افش اشرق يقن مطل لها" الأنبنا وموس كتانق 
قصة آدم أيضا موسى وفتنة سليمان وداود ٠‏ 

ه ‏ أسباب زوال الآمم وزوال الحضارات والمدنيات وهى الظلم والفساد والتجبر 
والطغيان وغيرها كما في قصص قوم لوط وثمود وابراهيم وأصحاب مدين وغيرها من الامم 
التى ذهبت لتحذل أخلاقها وانحرافها عن جادة الطريق ٠‏ 


ب /اك١ا‏ 


(؟)الترغيب والترهيب : المثوبة والعقوبة : 

عواطف البشر نحو الفضيلة والرذيلة مرتبطة بالترغيب والترهيب فتوجيه الانسان نحو 
حب الفضيلة لان الفضيلة خير تتحقق به سعادة الانسان في الدنيا والآخرة والرذيلة شر يؤدى 
الى الهلاك في الدنيا والآخرة والمثوبة والعقوبة وسيلتان للترغيب والترهيب ٠‏ فاذا اختزن فعل 
الفضيلة في ذهن الطفل بالمثوبة وادخال الفرح والسرور في نفسه ماديا أو معنويا نشأ على حب 
الفضيلة كما أن ارتباط الرذيلة بالعقوبة والحرمان والتأنيب عدم الرضا ينشئه على كراهية 
الرذايلةك نولذلك ورف علفاة الى أن قوير “قائل: الحراء مي “لأن الأفنان ا حكرر 
الامتتجابات الث لا تؤدى الى نوع :من الترضية أو الجزاء أو الاشباع: وكلما كان الجزاء واضحا 
دفع الانسان الى الحركة والنشاط واشباع الدافع . 

ومن أسلوب الثواب والعقاب يقول الغزالى ( اذا ظهر من الصبى خلق جميل . وفعل 
محمود فانه ينبغى أن يكرم عليه ويجازى عليه مما يفرح به ويمدح امام الناس لتشجيعه 
فل الأشاؤى الكريكة"والاقمل: الحميدة .اذا عدة مهنا كال ذلك.. بوره لضن 
واجتهذ فى اخقائه : تقافل عنه المربئ وتظاهر بأنة لا يعرف شيئا عما فعل حتى لا يخجله , 
فأن: اد ثائنة الل الخطا عوفع مير يق( اقتيذة عطق :رارش الى الصوابة عدر مد 
العودة الى مثل هذا الخطأ . خوفا من أن يفتضح أمره بين الناس ) () فالغزالى يسبق علماء 
النفس التربويين في أنه لا بد من التدرج في الجزاء وان هناك جزاء ثانويا يتمثل في التشجيع 
والمكافأة والعتاب والتحذير والارشاد باللين الى الخطأ ‏ هذا الجزاء له أثره الكبير في التربية 
والتعلم ولا يترك آثارا سلبية كما في الجزاء الأولى . وفي تأييد هذه النظرية المثوبة والعقوبة 
يقول أبن سينا ( أنه من الضرورى البدء بتهذيب الطفل . وتعويده ممدوح الخصال منذ 
الفطام . قبل أن ترسخ فيه العادات المذمومة التى يصعب ازالتها اذا ما تمكنت في نفس الطفل 
اها إذا"اتضنت الشرورة الالتجاء: ال العقناتب قاقد نيقي العاف عتفين: الخيطة والجخان كلا 
يؤخذ الوليد أولا بالعنف وانما بالتلطف ثم تمزج الرغبة بالرهبة والمثوبة والعقوبة والنصح 
والتهديد ولآنها وسيلة اقرب الى عقلية الصغار وتجاربهم وخبراتهم المحدودة ولذلك استعملها 
لقمان مع | بنه كما حكى القرآن ( واذ قال لقمان لا بنه وهو يعظه يابنى لاتشرك باللّه ان 
الشرك لظلم عظيم . ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان 
اشكر لى ولوالديك الى المصير . وان جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب الى ثم الى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون 


. + الاحياء ج‎ )١( 


ء لمكا ات 


يايئق' أنها ان تك" متقال: حنة "من اخردل فتكن فى ضخرة أو فى' الشموات .أو في الار: يأت 
بها الله ان الله لطيف خبير يابنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر واصبر على ما 
أصابك ان ذلك من عزم الأمور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان أنكر الأصوات 
لصوت الحمير ) ( لقمان 105 ٠)‏ 


والمؤفظة ' للكبان أيضا فى متاتببات: يحتاجون: :اليها: خاصة: اذا كان الآمر “متفلقا 
بالعقيدة ( قل انما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من 
جنة ان هوالا نذير لكم بين يدى عذاب شديد ) ( سبا/ه؛ ) ٠‏ 
وقلاء افد لقنا كل لظ اقرف قاروا ول .متضيوة؟ لبي فرك الال 
العاطفى عندهم وقد ذكر أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يتخولهم بالموعظة 
أى ‏ تعظهه فترة .يعد أخرف: + .ولذلك اتتغمل: القرآن أساليب: كثيزة متعددة للوعظ, فالقران 
كله هدى وموعظة للناس ( هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ) ( آل عمران /78) 
والموعظة وسيلة من وسائل الدعوة الى الله ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) 
( النحل/٠©‏ ) ١‏ 
ولا يستفيد .بالموعظة الا المؤمن الكامل الايمان ( ذلك يوعظ به من.كان يمن بالله 
واليوم الآخر ) ( الطلاق /؟ ) ٠‏ 
وقد تميز أسلوب القرآن في المواعظ بعدة أساليب منها . 
النداء الاقناعى مصحوبا بالاستعطاف والاستنكار () مثل ( يا بنى ) ( يا مريم ) 
( يانساء النبى ) ( ياقومنا أجيبوا ) ( يا أيها الذين آمنوا ) ( يأهل الكتاب ) ( يأيها 
الام ) . 
الآذلوف الفقصى :مفيخونا بالفئزة واللرمظلة كبا ف نفض: الانساء وغنرها هن 
6 والأمم . 
- التوجيه القرآنى مصحوبا بالوصايا والمواعظ والأوامر والتوجيهات والنواهى 
وغيرها مما هو كثير في القرآن والموعظة كما يقول الاستاذ محمد قطب درجات تتفاوت 
بدرجات الناس فهناك من تنفع معه الاشارة البعيدة ومن لا يصلح معه الا الفضب والتهديد 
ومن يكفيه التهديد ‏ بالعذاب (؟) ٠‏ 


| 


٠ يراجع كتاب عبد الله علوان , تربية الأولاد في الاسلام ص7 وما بعدها‎ )١( 
٠ )راجع محمد قطب  منهج التر بية الاسلامية ص6"‎ ١ ( 


1١15 -‏ تت 


لم تعتمد القرية فق الاسام .عل الوسائل العاطفية أو الوتجدافة أو الاختفاعة:وانها 
اميدق عق الومائل النقلة اعفان العقل "من التس الت اف اللف يها مل الات وميه أنه 
عن الحيوان ويمكننا أن نلمح هذه الوسائل في جوانب كثيرة منها . 

١‏ التربية الفكرية ؛ والتربية الفكرية تهدف الى اخضاع العقل للتدريب 
والتمرين حتى يقوى فيه ملكة التمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال والرؤية الصادقة 
والبصيرة النافذة ويمكن تدريب العقل بتقديم الحقائق العلمية على أساس أهميتها في الحياة 
وتقييمها للسلوك واستعمالها في طريق الخير والتفاعل معها بحيث تكون جزءا من حياة 
الشخص ثم تجربة تلك الحقائق مع واقع الحياة ليرى هدى فائدة الحقائق العلمية اذا ما 
اتشعملة"قحياةالاسان واهفية: الفونية- التكراية انها توي من قدوات: الفزة عل الأدراك 
والتكيف وتقبل الحقائق والقيام بالواجبات كما أنها تهيىء مجالا لنمو الذكاء وارتفاع معدلاته 
بحيث ان الشخص الذكى يكون أقل عرضة للمشكلات التى تدفع الى الانحراف أو الجريمة 
لان قوة عقله ينبهه الى الطريق القويمة والنتائج المترتبة على الانحراف السلوكي وعن طريق 
التربيية الفكزرة تحطل القناغة الى تحمل القرى متمسكا بالشير لاه حير ومهيدا عن الشر 
لأنه شر وأنه لا تعارض بين ما يقرره المنطق والعقل وما يطالب به المرء دينيا من الالتزام 
بسلوك اخلاقى ثابت ومعروف في حياته ٠‏ 


؟ - تكوين البصيرة : يقول الله تعالى في كتابه العزيز ( لقد من اللّه على المؤمنين 
اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم . يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان 
كانوا من قبل لفى ضلال مبين ) ( آل عمران )١١4/‏ والعلاقة وثيقة بين الحكمة والبصيرة 
تكاكهنا مو أعفال القنب والفق ل زقل وك الله مجيذانه وماك الآأفنات انه فل لنلة بصيرة 
والقيزة ع القدرة الى 'النقاة الح الآشناء ومعرفتها وحسن: قديرها والقدرة عل التضرف فيها 
ولما فق النصيرة والحكية عو غلاية” قوزةا وها لله كانم ال اتشاذهيا وبنيلتين فى الدغزة 
اليه فقال ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) ( النحل ٠/‏ ) كما قال ( قل هذه 
سبيلى ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) ( يوسف/08 ) ٠‏ ومن هنا فان تكوين 
البصيرة في قلب المؤمن غاية من غايات التربية ووسيلة من وسائلها أيضا ولذلك يقول الله 
تعالى ( قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أ بصر لنفسه ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ ) 
( الأنعام ١4/‏ ) والبضيرة والحكمة بمعنى التمييز بين الحق والباطل والصواب والخطأ عن 
طوق الاعيانن' الدافل :أو الوكوداق من ساك الله عق الذايق .' قالله من نهو تعاك يوي 
السكيةادة يكاء ومن :رقف الحكية فهن) أردن يرا كتين 0 القوو رق ) لآن الحكمة- 


25 0-0 


فئاثفاة الصيزة الن. سنن الحوادف :ومخر بات الأهؤون : واتقاق العمل والتصويق :دون ضدام 
مع قوانين الظواهر في ضوء ظروف العصر الذى تواكبه لدى الفقيه القدرة على استنباط 
التشريعات والأحكام اللازمة في ميادين الحياة المختلفة حسب الظروف والاحوال . وهى لدى 
القائد فهم معنى الجهاد والوقوف على منطلقاته وأهدافه وتنظيماته وحسن التعامل بذلك كله 
حسب المواقف والمتطلبات . وهى لدى المربى المسلم فهم مبادىء التربية وأهدافها ومناهجها 
وأنالننها بواتقاق. العام :ذلك > وهو لدف الإدارق ' حين اتضريك الآمون .رهن لدف القيادة 
السياسية حسن التخطيط والتنفيذ في الداخل والخارج ‏ وهى لدى الامة ادراك معنى وجودها 
واجادة تنظيم هذا الوجود ووضعه برمته ومقدراته في خدمة الرسالة الاسلامية وبالتالى فالحكمة 
هى فهم كل فرد أو جماعة في الآمة لدوره واتقان أداء هذا الدور طبقا لمقاييس الاسلام 
ومنطلقاته ) ٠ )١(‏ 


ودور التربية انها هى التى تبصر بالحقائق المتعلقة بوجودها ورسالتهم وهى التى 
تربى فيهم البصيرة والحكمة وتدعوهم بهما ( وا بصرهم فسوف يبصرون ) ( الصافات ٠/‏ ) واذا 
كان الصن محاله الأدزالكن المادى للاقاء فا النصهرزة :تيقل الأدزاك القلبن للاشياء ( فانها لا 
تعمى الا بصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور ) ( النحل /5؛ ) ٠‏ 


وذلك لآن البخل وعدم الانفاق من طبائع النفوس كما أن الغضب وحب الانتقام 
كذلك + ولالك عل الزمول القوق مق ١‏ الرضان الذف "ميلك نشسة عل النضد والاحاديف 
كثيرة في فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكل والمشرب وغيرها وكلها 
تؤدى الى تقوية الارادة في جانب التغلب على شهوات البطن والفرج فالرسول عليه الصلاة 
والسلام وآله لم يشبعوا من خبز شعير يومين متتابعين حتى مات كما روت عائشة ٠‏ ولآن 
الانفاق عامل من عوامل تقوية الارادة وعقاب النفس قرر الاسلام الزكاة في مقادير معلومة من 
الملل ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ( التوبة /؟ ) وجعل المال كفارة لكثير 
مقا الكفارات كينا خف عل: الانفاق"تفضلا وقدوسا للارادة المتغلبة “عل غرائق النفين. حا 
للخير . ومحاربة للرذائل وايثارا للغير على النفس لان تكاليف الاسلام كلها لا يقوم بها الا 
شخص قويت أرادته وعزيمته بحيث يبدأ من التكاليف التى تحتاج الى جهد بسيط لتتدرج 
في الوصول الى التكاليف التى تحتاج الى تضحية بالنفس والمال والحياة كلها في سبيل اللّه ٠‏ 


٠ ماجد الكيلانى النظرية التربوية الاسلامية صهه‎ ) ١١ 


11 اب 


الصبر : الصبر وسيلة كبرى من وسائل تربية الارادة وتقويتها وقد وردت آيات 

5 كثيرة في ذلك منها قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصا بروا ورا بطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون ) ( آل عمران ٠٠/‏ ). وعن الآية يقول الحسن البصرى « امروا أن 
تضمروا على :ينهم الذق' ارتضاء: الله لهم ونهوا الاشلام قلا “يذعوه لسرا ولا الضراء ولا لكتدة ولا 
لرخاء حتى يموتوا مسلمين وأن يصا بروا الاعداء الذين 0 وهذا من الصبر على 
الطاعات وعلى الصلاة . والتكاليف كما أن الصبر يكون على البلاء () ( ولنبلونكم بشىء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات وبشر الصا برين ) ( البقرة ٠65/‏ ) 
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) ( الزمر/٠‏ ) ( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصا برين ) ( محمد /" ) والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله 
لسكير لسن ذللة لاحن الا لجؤم د ان اماه مبراء شكر فكان خيرأ له . 000 
صبر فكان خيرا له ) (") والصبر من أنواع البر التى ذكرها الله تعالى ( والصا برين في البأساء 
والضراء وحين البأس ) ( البقرة /77 ) ولآن الصبر يقوى الاراد 


قال الله تعالى ( ولمن صبر وغفر فان ذلك من عزم 1 ( الشورى /5؛ ) وأ 
الماباين:( انعا “بالغير للغلقة: ان الله بع الصابرين ( البقرة ٠6/‏ ) والصدقة برهان 
والصبر ضياء ولا يكون الصبر الا بمجاهدة النفس 0 وطلب العون عليه من 
الث نيحا نه رهاق 1ن بوم كمي يصيرة اللدجوها الى اح عطاء فير واويتم: هع لطيو 
كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


ؤذازة #تحتكهم العبوس: أو ها مكوعية التاقيان. .وتارة ايكون اللاي والشحيه أجنف 
فق التامفي :#وذللفه وفق كل ثعالة خاضة. ولكن اذا :اسمن الشرورف الالتجاء إلى الشرث": 
بشن الا متوده المرنى عل أن تكون الضويات الاو «موجعة :قات لضي .ينه الكونات كلا 
هينة ٠‏ وينظر الى العقاب نظرة استخفاف . ولكن الالتجاء الى الضرب 1 يكون ألا بعد 
التهديد والوعيد . وتوسط الشفعاء لأحداث الآثر المطلوب في نفس الطفل ) ( 
00 والعقوبة وسيلتان ناجحتان في تكوين عاطفة الرغبة والرهبة ازاء الفضائل 
والرذائل سوا ء أكانت المثوبة والعقوبة ماد يتين ٍْ وأدفيتين كما ان الترغيب:والترهيب وسيلتان 


١‏ ابن كثير ج' ص؟:: 
١؟*)رواه‏ صلم 


* ) نقلا عن الا براشى التربية الاسلامية صء؟ . 


ال د 


تربويتان تدفعان الفرد الى انماط من السلوك اعتمد عليهما القرآن والسنة في دفع الناس الى 
بطق كقر عمق التباله الاستلاقية» ولذلك دعا الأتلم ال "تخيز الصحة والاككار .من 1ك: 
اللّه والعبادات بأنواعها لما لها من نتائج ترغب في ممارستها وحذر من المعصية والبعد عن اللّه 
لما لها من ننائج ترهب الممارس لها . والترغيب والترهيب من المراحل الأولية في تزكية النفس 
وتهذيبها أذ الخوف من المعصية بما يترتب عليها من عناب وعقاب من اللّه تكون البداية ثم 
تتعود النفس عن طريق الممارسة حتى تصل الى درجة الا بتعاد من المعصية لقبحها كما أن حب 
الفضيلة والاستقامة والطاعة تكون لما يترتب عليها من جزاء حسن ومثوبة عند الله حتى 
يصل المرء الى درجة الاحسان وحب الفضائل لناتها ومثل هذا يصل الى درجة من يكون اللّه 
ورسوله أحب اليه مما سواهما ٠‏ 
ب الموعظنة العستية : 

للموعظة الحسنة تأثير عاطفى كبير في الانسان لما لها من نفاذ الى القلوب واصغاء من 
الوجدان وسيطرة على المشاعر خاصة اذا كانت في بيئة صالحة وقدوة محترمة معايشة . ولما 
للموعظة من أثر فان القرآن اتخذها أسلوبا في مخاطبة الكبار والصغار: أما الصغار فلان 
الموعظة تجد عندهم انتباها وتركيزا واهتماما خاصة اذا ربطت بالترغيب والترهيب ويمكن 
للمعلمين أن يكونوا البصائر بما وجه اليه القرآن من التعود على التأمل والتفكير والتد بر 
والتعقل في آيات الله حتى يكون التمسك بالمبادىء والتعاليم التى فيها عن اقتناع ومعرفة 
تؤديان الى اطمئنان القلوب وخوفها وخشوع الجوارح وانقيادها . والايات التى تحض على ذلك 
كثيرة منها قوله تعالى : (افلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان 
يسمعون بها فانها لا تعمى الآ بصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور ) ( الحج /0؛ ) ( أن 
في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله 
قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتيفكرون في خلق السموات والآرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سيحانك )1( ال همان 1411447 ) والقلوت الع لا مرف الحق, «التاهل والتداير فى التي لا 
تعقل ( أفلا يتد برون القرآن أم على قلوب أقفالها ) ( محمد /؛؟ ) ٠‏ 
١‏ كتاب أنزلناه اليك مبارك ليد بروا آياته وليتذكر أولوا الآلباب ) ( ص /١؟‏ ) أما الذين لا 
يتد برون ولا يتأملون وينصرفون عن وسائل الحق فهم كما حكى اللّه عنهم ( وجعلنا على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وان يروا كل آية لا يؤمنون بها ) ( الأنعام /85 ) 
وعدم التعقل والتد بر والاستماع الى الحق يؤدى بالمشركين الى النار ( وقالوا لو كنا نسمع أو 
نعقل. ما كنا فى أضحاب: السعيز ) (الملك/3 1 أما الذايق. يترفعون .عن .فهم آيات الله 
وينصرفون عن الحق ويكذ بون فان الله أيضا صارفهم عن الحق ( سأصرف عن آياتى الذين 


لت 


يتكبرون في الارض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا 
يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها 
غافلين) (الاغراف/345) ويتكون البصيزة والحكبة فى الأنسان «تعرف آلى البق اللف: أوجه 
الله سبحانه به الوجود وخلق به السموات والآرض لآن معرفة الحق هى التى تدفع الى 
التمسك به وبناء الحياة عليه ( وما خلقنا السموات والارض وما بينهما الا بالحق ) 
( الحجر /85 ) والآيات بهذا المعنى والتعبير في القرآن كثيرة وعلى معرفة الحق تترتب نتائج 
مغرفة خلق الانتان والوجوه والمضين لقنا ذلك كله غل الحق' الذى قل يه القران: ( باحق 
أنزلناه وبالحق نزل ) ( الاسراء ٠٠٠/‏ ) . كما أن البصائر نتائج للتفكير في عواقب الأفعال من" 
المفاضى نوها '«يترقية عل الززذائل بين لاله للاقراد. والامي. والحضازات :فالله بيخدينا. بان 
المعاصى هى التى تسببت في ضياع أمم وحضارات سابقة فيقول ( ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم 
من قرن مكناهم في الآرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجرى 
تق اخدير: داملكدا هت بد تويهن وأنقانا أمق مده قرنا اكري )ل الأضماة تا توايقوك 1 ولقل 
اهلكا القرونمن: قتلكة لها ظلموا :) ١‏ مولي :127:] كنا أن المقارنة الدائية .بين الكين والكز 
والخبيث والطيب والصواب والخطأ يساعد على تكوين البصيرة في الانسان ولذلك نجد القرآن 
يكثر من المقارنات ؛ 

يبين المواقف والأشياء . ويدعو القرآن أيضا الى استعمال العقل في قياس الأمور لآن 
ذلك من دلائل البصيرة . وقد تميز أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بهذه الصفة التى 
رباهم عليها مما جعل القياس عند المسلمين مصدرا من مصادر الشريعة بعد القرآن والسنة 
والاجماع ولولا أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم مارس ذلك مع أصحابه فيما عهد اليهم من مهام 
ولا يحدوت فبها نضامن كنات الله لما كان للقباس تلكا الاعنية مكل .ما فعل سيدنا دوق 
حد شارب الخمر عندما استشار فافتاه سيدنا على بالجلد ثمانين جلدة قياسا على حد القاذف 
لأنه اذا فريك -سكر 'فيذق: قافتزى توحد المتترى. :القاذق» كماتون ‏ حلدة مكل .هذا كير عدن 
أصيكاب :تيوك الله غيل 'اللد عله تومل لما فهيزوا بيضق تقاف النضيرة والحكمة- 

والتعود على الحقائق وممارستها من عوامل تكوين البصائر لآن الحقيقة تدل على جانب 
الخير في الفعل وجانب الشر فيه فيكون القرب والبعد مبنيان على معرفة حقيقة الخير وفائدته 
وسوء الشر وضرره ولا يستوى العالم والجاهل ٠‏ 

ان المربى يستطيع باخلاصه وادراكه للوسائل المتعددة لتكوين البصيرة والحكمة 
وممارسته لهما أن يساعد على بناء جيل راجح العقل حكيم متبصر متفتح يزن الأمور بميزان 
العقل والبصيرة لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها وأبصار ينظرون بها وبصائر 
يعرفون بها لآن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ٠‏ 


2 5ت 


! : تكوين الارادة‎  * 

الارادة قوة من القوى المحركة للانسان مرتبطة بالتصميم والعزم على فعل الشىء فعنها 
تضد الأعمال الارادية للانسان.ويرق النعض أن الأرادة عيل النفس الى شىء ما ويحيلها على 
فعله ولكن الفرق واضح بين الميل والارادة لآنه قد يوجد الميل ولا توجد الارادة . والارادة 
تشمل الميل والشعور والعزم ثم العمل . والارادة هى القوى المحركة لملكات الانسان والدافعة 
لها الى العمل وللارادة نوعان من الع فقد تكون دافعة للعمل وقد تكون مانعة تمنع الانسان 
من القول والفعل وأعمال الخير والشر في الانسان منبعها ارادته ولارتباط الارلدة بالخلق 
( عرف بعضهم الخلق بأنه ( عادة الارادة ) يعنى أن الارادة اذا اعتادت شيئا فعادتها هى 
المسماة -بالخلق فاذا اعتادت الارادة العزم على الاعطاء سميت عادة الارادة هذه خلق الكرم 
وقريب من هذا التعريف قول بعضهم هو تغلب ميل من الميول على الانسان باستمرار ) () ٠‏ 


والارادة لها صلة قوية بالميول والبواعث والغايات والرغبات لآانها دوافع الى العمل 
ولانها تجتمع مع الارادة في جانب وتختلف في أخرى وقد ربطت التربية الاسلامية بين النية 
والأزادة. واعقيازها لعزم عل رفعل: القئ جم والقضد التضمة القلين عليه ولذلك فول الرضول 
عل الله اغلية ول"( انها الأعماله»«الدداك .واتنا الكل موف عاتوق "فين كاننة فجرت ان 
الله ورسوله فهجرته الى اللّه ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته 
الى ما هاجر اليه ) (؟) ٠‏ 


والازادة لانن أن تكون: قؤية كائية: يسيع دل الأعياء القى تريدها هيما كلفيا ذلك 
من متاعب وشكاق وفهما وضغيت أمافها العقناثف والضدويات وثل هذه الأزادة' لاتقو الا "اذا 
التمؤظ: فلن -عقيد برلبيقة: ذا كة ا لآن الآرادة. المكة بعلن المنيدة السليدة تفن لقو لجرك 
للخلوقة الناته حنها كنا أن التدويب هل القظائل وشعرفة فيكتها ومياريقها وترك الرذائل 
ونبذها من مقويات الارادة . قد تضعف الارادة أمام الشهوات وأهواء النفس والمغربات تفقد قوة 
التعوة أمانها مقي نشد ى"المحظوو روش تكو الاراد ودقوية 'ولكنها: عركيقة أ يضا أن قونها 
في الجانب السلبى جانب الشر . وتوجيه هذه القوى والطاقة في الاجرام والانحراف والشذوذ ٠‏ 


(١)أحمد‏ أمين كتاب الأخلاق ص . 
( * )رواآه البخارى ومسلم ٠‏ 


ه5١‏ هه 


وسائل تكوين الارادة الخيرة وتقويتها: 

- المران على فعل الخير والزام النفس بالأعمال التى تتطلب مشقة ومجاهدة للنفس 
لآق ترفق أله الاسان مرقظ “سلكت الجا هدة فالله يهان" تقول :( والديق جاهدوا فنا 
لنهترنهم. سبلن :وان الله لمع المحسنين ) ( العنكبوت /54 ) وفي الحديث « حجبت النار 
بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره » ورواية مسلم ( حفت ) بدل ( ) أى بينه وبينها 
ددا الحعات :ناذا ضلة > خليا 1 

ود الزاة "لواحي لطقونة 'الأرافة #طوم :ونقان كنا أن الول تقل ننه كله بول 

حث الناس على الصوم تطوعا ودعا الشباب الى الصوم في سبيل التغلب على قوة الطاقة 
العنسية, ولآن الاسرزاق هده الؤسيلة قن «يودف ال :تان شكسية قن الرسوك ضل الله عليه 
وقلم متم مواظلة الضوءزونقن عن الففل ودعا إلى يدك الحهد عل كدر الطافة * 

المران على التغلب على الغرائز الفطرية في الانسان واخضاعها لقيود الدين والعقل 
والأخلاق والقواعد الصحية التى تكون المصلحة في اشباعها واعطاء الجسم حقه بالطرق المشروعة 
وعدم ترك" النفس بقل هواها والله" بتبحائك وتاك اقول( الددين .متففون: فق« السراء :والضرام 
والكاظين السظ والفاقع قن النان والة يحب المحتض) ١‏ العدران ا 


الفضيلة الحم يفل 


يْسمَارْ بالرراسات العلرا با لجامع 


0 

ولق عتى العلماء وترانة انالبي الذاهوة > ومن عذه اللارانية: تتسيميع هذه لالت 
الى خبرية . وانشائية . وجدلية , وبراهينية ٠‏ وقصصية ٠‏ الى آخر هذه التقسيمات التى حفلت 
بها كتبهم قديما وحديثا ٠‏ وهى تقسيمات تدور حول الألفاظ . والجمل , والتراكيب اللغوية 
والأد بية ٠‏ 

ونستطيع هنا أن نضيف تقسيما آخر لهذه الأساليب . وهو يدور حول المعنى والمضمون 
الذبين اذا أفضل: الاسلوف عل مت ام معان الا يمان مكلا فهو انيلو ١‏ تماني : بواذا دان 
حول معنى عبادة من العبادات سين أمرها 0 وحكمها 0 فهو أسلوب عبادى . واذا اشقيل على 
أحكام تشريعية أو خلقية , أو جهادية ٠٠‏ فهو أسلوب تشريعى , أو خلقى أو جهادى ... 

وهكذا تظهر لنا أساليب عقائدية . وعبادية . وتشريعية في حقل الدعوة وأساليبها ٠‏ 
علق أن كل من هذه الأبالسة ميظون ل :ضور متعددة #ونتون مختلفة ,' كفتون القضة والمثل.. 
والمجادلة وما إليها من الأساليب التى أشرنا اليها قبلا ٠‏ 

وفي هذا النهج محاولة لضبط أساليبها . وتوضيح معانيها وتكاملها ٠‏ 


لد 


؟*- ما هو أسلوب الدعوة ؟ 

والمواة باملوتة الذصوة تهنا ها #نلفكة: ”يه رامن الله تماق .وازكاذاته ال الدعويق وعو لا 
يخرج عما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ٠‏ 

وهو يجمع على « أساليب » وهو الطريق , والوجه . والمذهب , ٠.١‏ وهو الفن:. يقال 
أخذ فلان في أساليب من القول أى أفانين منه () ٠‏ 

وله تعاريف منها : أنه كلمات متاسبة في مواضع متاسبة + أو-هو الفن البياني الذى 
غايته قوة الآداء مع الصحة . وسمو التعبير مع الدقة وا بداع الصورة وجمالها () ٠‏ 

وقتينا أنه الكلله السيه الف محمد علفاء "لحان -ولةضيق: لاس 
وسهولته وفصاحته , وتخير لفظه , واصابة معنا وجودة مطالعه , ولين مقاطعه واستواء 
تقامكمة وقادل أطزافه» وتقنه: أعحازه بهواد زه وموافقة ماخورة الها د سدم اب 

هذه هى صفات الكلام الحسن ٠‏ أما الكلام الأحسن فهو كلام الله تعالى الذى وصفه 
الله فال وله( همرك أحيى الحسيف كتاءا مضا نها اكانى سم دنه تعلوةا الد ين 
يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدى به من يشاء ومن 
يضلل الله فماله من هاد ) ( الزمر آية 5 ٠)‏ 

اولقن أخنك له الآباليي» تفوس «الكفرة :دوه ا أرياتب القول”+ وجول الببان» 

فأعجبوا بها , وافتتنوا بجمالها . وشهدوا لها رغم عداوتهم للإسلام وبقائهم على الشرك ٠‏ روى 
شو تين كلام الانئن.._ ولا من كلام الحو :+ إى: له لخلاوة وان عليه لظلاوة + وأن؛ أعلاة الثم 
وأن أسفله لمغدق وانه يعلو وما يعلى ) (؛) ٠‏ 
* - خصائص هذه الأساليب : 

وأساليت: الذعوة حمق الذهرة» والدغؤة "فى القران الكرى »ومن هنا اقفن متعيد 
بتلاوتها والتد بر فيها ( أفلا يتد برون القرآن أم على قلوب أقفالها ٠٠:‏ ) ( محمد آية؛؟ ) ٠‏ 

- وقد تعهد الله تعالى بحفظها . وجمعها . وبيانها . ( لا تحرك به لسانك لتعجل به 
ان علينا جمعه وقرآنه ‏ فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ٠‏ ثم ان علينا بيانه ) ( القيامة آية ٠ ) 5 1١‏ 


(7)لسان العرب ٠‏ 
؟ ) وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي ٠‏ 
( * ) الصناعتين لا بي هلال العسكري ٠‏ 


(4)ابن هشام ج ٠.١‏ 
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وما دامت من عند الله تعالى فليس فيها تبديل ولا تحريف . وليس لاحد ولو كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أن يغير فيها أو يبدل ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل ٠‏ 
احدنا ينه بالبقية ل لطع "مع لوقيف > فيا تمك يق "أسسد هن بكاجز بق )7( التحاقة ١‏ جه 
7 19)ء /, 

وهى من عند اللّه تعالى بلفظها ومعناها باللغة العربية ( وانه لتنزيل رب العالمين 
نزل به الروح الأمية.: غلى: قلبك: لتكون: من المتدرين ©. ابلسان غريئ متي" )::[الشعرام 
أية ؟15_ 1960)ء 

ولقنا أين الللد تفال «تييدتضل :الزه علنهمؤسلة: أن تحدى اأمة 7 البياق بوالبلاعة والاشن 
والجن أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا . ثم طلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا . ثم 
طلب منهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا , فثبت أنه كلام الله لا كلام غيره ( وان كنتم في 
ووته هنا ازلنا عل عيدنا فالتا ,سورة من مكل تاداعو قهذاء كك :امن دوق الله انا كنت : 
ماد قوع :3 :فإن ل مقياوا “ولق “تقماوا' فاثقوا'«الذان' الى :.وقودها النان. والحجارة”' اعدف 
للكافرين ) ( البقرة آأية 56 6؟ ) ٠‏ 

لقن للف عله الأ الث تند علق وك لزه عيل الله عليه ويك فنا ورؤفل إمدق 
ثلاث وعشرين سنة حتى اكتمل نزول القرآن . وهو الموجود الان في المصاحف والمحفوظ في 
الصدور ٠‏ وهي على هذه الكثرة الكثيرة من السور والايات البينات )١(‏ لم يحصل فيها تناقض 
واحد . ولا غلط واحد .. وظلت كذلك حتى اليوم وبعد أربعة عشر قرنا هي هي سليمة من 
أى تبديل أو تحريف ٠٠‏ وذلك بعكس أساليب اليهودية والنصرانية (؟) ٠‏ 

وأساليب الدعوة في القرآن على تعدد صورها وألوانها ٠٠‏ لم تصطدم مع العلم قديمه 


ولحدكه العم الصشبع القائم: فل الماطق “'التليم :ران فاق أخدق انطزيات العلم مق جقائق 
عن الكون ومظاهر الحياة المادية والإنسان . والحيوان . والنبات ٠٠.0‏ لا يتناقض مع مافي 


وس 


١١ص‎ ١ انظر الاتقان في علوم القرآن للسيوطى جزء‎ ٠ أحصى بعض العلماء آيات القرآن الكريم فوجدها أكثر من ستة آلاف آية‎ )١( 
تيه زا ابعة. 1ه‎ 

(؟ ) أثبتت الآ بحاث الدينية أن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل . وأن التوراة الموجودة أو العهد القديم معظمها مجهودات 
بشرية . وأن أناجيل النصارى المعتمدة عندهم الآن لا تخرج عن انجيل مترجم جهل الأصل المترجم منه كانجيل متى . أو عن انجيل جهل 
كاتبه ولم يعرف على وجه اليقين ٠‏ ومن هنا فهى كتب لا علاقة لها بالوحي . ومن ثم فقد وقع فيها التضارب والاختلاف ٠‏ وقد أحصى بعض 
الباحثين الاختلافات في العهد ين القديم والجديد وذكر منها مائة وعشرين اختلافا . كما أحصى الأغلاط وذكر منها مائة وعشرة من الاغلاط 
وأتى باستشهادات على التحريفات اللفظية ذكر منها خمسة وثلاثين شاهدا . وعلى التحريفات بالزيادة وذكر منها خمسة وأربعين شاهدا . 
وعلى التحريفات بالنقصان وذكر منها عشرين شاهدا . ثم ذكر كثيراً من المغالطات التي امتلات بها هذه الكتب وذلك بالآدلة التى لا مجال 
فبها للطعن ‏ انظر اظهار الحق لرحمة الله بن خليل الرحمن الهندى الجزء الأول ٠‏ 


00 اب للم 


القراق الكرويو رق أتاليت- بل هزه الأبالني: تمعاندها الفييقة لا عالت ولق قال قو لعل 
ف تافاته التلبيةة واكته قاف لظذاهر' الكون لمر فل أسرا ركتربوة للق تسكن الأدايان التخرع 
التى عاشت في صراع مرير مع العلم حتى الآن ٠ )(١‏ 

وهذه الأساليب فضلا عن تاد يتها مهام العبادات والتكاليف والاحكام الشرعية ٠٠:‏ هى 
أساليب جمالية ونصوص أد بية امتاعية . تقوم اللسان . وتعلم البيان . وترقق المشاعر ٠٠‏ وكلما 
قرئت اطمأنت بها النفوس . واقشعرت منها الجلود خشية للّه وخضوعا لعظمته ( الذين آمنوا 
وتطمئن قلوبهم بذكر اللّه ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) ( الرعد آية 8؟ ) ( الله نزل أحسن 
الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم 
الى ذكر الله ٠.١‏ ) ( الزمر أية 5 ٠)‏ 

ومن مقومات هذه الأساليب أنها قامت على الحق ( أم يقولون افتراه بل هو الحق 
من ريك لب |:| البسحنة ارلاع 1 ومل حدق رمق أصدف دون اللدة قيلذ 4“( الساء ان 


0 
وعلى الوضوح والا بانة ( يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم 
نورا مبينا ) ( النساء أية 174 ) ٠‏ وعلى اليسر ( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) 
( القمرآية 07 ) 
وعلى الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة 0 هى اجن ١‏ 0 الى.. سيل :رانك 
بالحككية والرعلة الحسة رعا اليم لحن هن اعون ...| اليدل اتوي 


- وهى أساليب لا و 
( فصلت أية '؛ ) ٠‏ ولا كذب ( ٠.٠‏ ماكان حديثا يفترى ٠٠‏ ) ( يوسف أية ٠)‏ 


ولا عسر ولا حرج ( ٠:‏ وما جعل عليكم في الدين من حرج )٠::‏ ( الحج أية 107 ) 
ولا لقو ل اروف إلازيا للق ماناو ردن وما دعوو قليف لو أوذنا ان تن 


لهوا لاتخذنا من لدنا إن كنا فاعلين ٠‏ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ٠.‏ ) 
اشيم حاب 8). ٠ولا‏ خيال . وهو ما يقوم عليه شعر الشعراء فت الأفزياء ٠‏ وغيرهما 


فالكنيسة النصرانية تقول أن الله خلق العالم ابتداء من سنة 004؛ ق ٠‏ م . وظلت تقول بهذا القول حتى مطلع القرن الماضى ٠‏ 
ود علق 0 كني في بداية القرن العاشر الميلادى أنه القرن الأآخير وأن العالم سينتهى بانتهائه لان الله جعل المدة بين انزال ١‏ بنه 
( تعالى اللّه عما يقول الكافرون علوا كبيرا ) ونهاية العالم بعد ألف سنة فقط ‏ انظر قصة الحضارة ج؛ ولديورانت ٠‏ 

ولقد انتهى القرن العاشر الميلادى ولم ينته العالم كما قالت الكنية . ومر بعده تسعة قرون ولا زال العالم باقيا ٠‏ ونهايته عند خالقه 
وح ويد :3 الله حكدى ارا لقافة تس )د 


مما يبعد عن الحقيقة ويضرب في أودية الوهم والخرافة ٠٠‏ ( والشعراء يتبعهم الغاوون ٠‏ لماوز 
انهم في كل واد يهيمون ٠‏ وأنهم يقولون مالا يفعلون ٠‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظليوا ممع ( القدزاء ان ع ب 

ولن يدخل في هذا الخيال ما اشتملت عليه هذه الأساليب من تشبيهات وتراكيب 
بلاغية لآن هذه وان احتوت على ضروب من التصويرات فإنما هى لتقريب المعنى وإبرازه في 
صورة المحسوس , وكشفه , وتوضيحه واظهار الحقيقة دون زيادة أو تقصان ودون أى معنى 
خرافي أو اسطورى ٠‏ لآن كلام الله عز وجل متنزه عن ذلك ( وقالوا أساطير الآولين اكتتبها 
نين تمل عليه مكزة وأضيلا قل أثرلة الذى. ,يعلم النين فى السموات بوالأرض"انه كان غفورا 
حيما ) (الفرقان آية ٠).‏ وهى أساليب هداية حقيقية تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر. وتدعو الى المثل العليا والحياة الطيبة في 0 صورها وغاياتها . إنها شفاء للناس , 
00 للعالمين ٠‏ ( أن هذا 0 يهدى للتى هى أقوم ٠.١‏ ) ( الإسراء آية ‏ ) ٠‏ ( وننزل من 

ن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ٠‏ ) (( الإسراء أية ؟8 ) ٠‏ 

وليسك كاساليب: المنافقيق .والمشريق + :والمسشغرقين + التى. تقدم للناس" في “صور 
ظاهرها فيه رحمة وباطنها من قبله العذاب . ظاهرها تعليم . وتطبيب . وبر وإحسان 
وباطنها. هدم . وكيد. وحرب للإسلام. وليست كأساليب الشيوعية والاستعمار. تنادى 
بالحريات . وتدافع عن الفقراء . وتشيد بالإنسان وتخفي وراءها الدمار والغصب. وسفك 
الدماء . واحتلال الأوطان . ونهب خيراتها والقضاء على معتقداتها . ومسخ الإنسان آلة لا إرادة 
لها . وتحقيره . ووأد حريته ٠٠0‏ ليعيش عيشة الذل والفقر والهمجية ٠‏ 

5 وال الدعوة الاجلوية: اليه ادي وهنةةه ابيى: كنا انا: دف الحناد | 
ينافي الفضيلة . او يساعد على تحريك الغرائز الحيوانية الممقوتة في الإنسان ٠‏ وإذا تعرضت 
هذه الاساليب / تصوير بعض المواقف التى تلعب فيها الغريزة الحيوانية بعض أدوارها 
لأظيان الصراء تبيق الخير القن للمطلة والعضره+««اذانها مترعان.ما بد الثوافة الك قرطل 
منها تخيلات دنيا . فنراها تنتقل بالنفس على الفور الى أفاق من السمو والرفعة . وتفتح لها 
طاقات من النور والروحانية ٠٠٠‏ يتلاشى معها ما قد يكون علق بالنفس من شوائب تلك 
التخيلات .: ففى قصة يوسف عليه السلام هذا الموقف الذى تصوره هذه الآية ( وراودته التى 
هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأ بواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي 
إنه لا يفلح الظالمون ) ( يوسف آية 76 ٠)‏ فهنا تشتمل الآية على عدد من الجمل . نصفها 
الأول جاء لتصوير موقف امرأة العزيز من يوسف عليه السلام حيث تراوده عن نفسها 
( وراودته التى هو في بيتها عن نفسه ). وتسد عليه النوافذ كيلا يهرب منها ( وغلقت 
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الابواب ) وتأمره صراحة بعمل الحرام ( وقالت هيت لك ) وذكر هذه الآمور قد يفتح أمام 
3 البشرية أودية من التصورات الدنيا مما يتوجب على الأسلوب الحكيم أن يطمس هذه 
التضوراكت + و ند هله الآودبة حتى لا تونق النفس أثرها السبء #وهد ا عو ذا ضنهة القران 
الكريم حيث سارع بإيراد موقف يوسف بعد إيراده موقف أمرا 0 ؛ وفي آية 
تاعندة هده لعن" العلانف الو عض تعناف الخففة بين" اللشر نوا لامافة عل العرض : 
والحذر من الهلاك ٠٠:‏ وهى قيم رفيعة . ومثل عليا . وروحانية صافية من شأنها أن تنتقل 
بالنفس من موقف المادية والجنسية والمراودة ٠٠‏ الى أفاق الروحية . والطهر والعفة ٠٠‏ واستشعار 
النفس للإحاطة الالهية ولمراقبة الربانية والتخوف من الذى لا يغفل عن ظلم 
ال لمن :ولا يداد عن طقابا: الممكدزوق (١‏ معاة: الله إنة..ربى» أحبين , القوافن. نه 0 قلح 
الظالمون ) 


وشكذا إذا أراد القراة 'عفالحة مشكلة نين المقاكل: المقصيلة بالأقنات سم ف عاد 
الحيوانى نرآه يبتعد كل الا بتعاد عن الخوض في التصورات الجنسية , وال بحاءات النفسية 
الشريرة . ويوصد 0 في وجه الوسواس الخناس ( الذى يوسوس في صدور الناس ) ( الناس 
1 ويناق هن الساراف الناضحة,والالفال الخادقة الحناءء والقيرة الميمية فى الإفيان 
(إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى 
يعظكم لعلكم تذكرون ) ( النحل آية ؟) 


وذلف كين أسالهه الكش ان تيع "افيا بها أنه مقيسة6بو نها"عتمئلة الوح 
إذ أ أساليب هذه الكت“ تتطقصراحة لا كفنا +الفال الفحكن : والقزل القسو«وعتارات 
الجنس المرذول . وتفتح كل منافذ التصورات الدنيئة والتخيلات السوداء المثيرة للغرائز البهيمية 
في الإنسان ٠‏ 

وأسوق بعض الامثلة على ذلك وهى قليل من كثير فيما يلى : 

جاء في سفر ( نشيد الإنشاد ) لسليمان . والمسجل في العهد القديم . وهو الذى يطلق 
عليه اليهود والنصارى التوراة ويعدونه كتابا مقدسا ما يلى : 

( لقد شبهتك يا حبيبتى بغرس في مركبات فرعون ٠‏ ما أجمل خديك ٠٠‏ وعنقك )٠0‏ 

اي 0 اا الل ل 


ل د 


(ها أت جميلة يا حبييتي.. :ففك. خلو.. خدك” كفلقة .رئانة )2 (الإضحاج 


الرا بع ) ٠‏ 

ألبسه قد + نكت ريل تيف أنه - حببى مد بن من الك ات عله ألا 
حبيبيى بطنه عاج م ساقاه عمود رخام ٠ ٠‏ حلقه حلاوة , وكله مشتهيات ٠.6‏ (الإمحا- 
الخامس ) ٠‏ 


وهكذا * كتاب داينى ..امقدس عند اليهوة:والتضارى. + وهو المرجع. الاناسي. للذيانتين 
معا. يقوم على أشعار. وإصحاحات , وعبارات ٠٠‏ من هذا النمط الرخيص المتقدم !!! غزل 
فاضح . وعبارات مستهجنة . وتصورات جنسية سافلة ٠١‏ ! 
فهل بعد هذا يتعجب متعجب من الدعوة اليهودية إلى التحلل . وال باحيه » ونشر 
الدعارة والفسوق . وإذاعة الرذيلة ٠٠‏ في العالم كله ٠٠‏ على يد كتابهم ومؤلفيهم ورؤسائهم 
وفلاسفتهم ٠٠‏ وعلى يد فرويد ٠٠٠»‏ وغير فرويد !!! 

ومن تحلل أوربا وأمريكا. وسائر المجتمعات التى تدين بالمسيحية ٠٠‏ ولا تجد 
غضاضة ق اظهار عورات النيناء أمام الأجانيا.: والعلاقات ا يك الانقن :الك 


ان قوم يخلصون لكتابهه 506 شريعتهم فيما بينهم » وينشرونها على 

س !!!! ولكن اذا لم 7 تستح فاصنع ما شئت 7 

ان أساليب الوحي السماوى تفيض حياء . وأدباء وعفة ٠٠‏ في ألفاظها . وعباراتها 
ومعانيها ٠‏ وهي نور وهداية إلى الخير والفضيلة -.. ولا صلة لها البتة بالتغزل في أفواه النساء . 
وخدودهن وبطونهن . وحلوقهن . وسيقانهن . وشهواتهن ٠.0‏ على الوجه الحرام الذى يخدش 
العياء,-ؤيررف بالفضيلة ويهدم الجا الخلقى الماك الى الخ بها حارف ننه أسالببية البهوددية 
والنصرانية معا !!! 


الأساليب العقائدية ومنهج القرآن في تقريرها : 
ونأخذ الآن في أساليب الدعوة في القرآن الكريم بادئين. بالأساليب العقائدية فتقول : 
لقد بدأت الدعوة إلى الله تعالى في الرحلة المكية من حياة النبيى صلى اللّه عليه وسلم بالدعوة 


إل العندة الابلامية وظر برها وتقينياق ال ل 
الوكلة جراار جلة انال وى الرجلة نوكته 4 لل | ليوا قال اله تمان + 
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ولأ" ضغ اق لالكد» أذ أن الند كين العقيدة تق النشتى كاليته» بفرس العبة فى 
الارض ٠‏ وهو أول عمل يقوم به من يريد أن يحصد الزرع المثمر ٠‏ ولا ريب أن ثمار العقيدة 
هي الاخلاق وتكوين حماة الدعوة وأبطالها . وتربية جنود الاسلام على الصبر والثبات , 
والتضحية . والصدق والجهاد في اللّه حق جهاده . لنشر راية الاسلام والدفاع عنها ٠‏ 

وهذا هو ما حدث ف الماضى البعيد . على يد الآنبياء والرسل والهداة ٠٠‏ وفي الماضئ 
القريب على يد النبي الخاتم صلوات الله عليه وسلامه . ويحدث في مختلف مراحل التاريخ 
على يد دعاة الاسلام الذين لا يبدؤون دعواتهم الا بالدعوة الى التوحيد الخالص ومحاربة 
الشرك والوثنية في شتى صورها ٠‏ وهذه هى الدعوات الناجحة التى تستقيم بعدها أحوال 
العباد 7 

ولقد شبه القرآن الكريم تمكن ( لا إله إلا اللّه ) من قلب المسلم . وإثمارها الفضائل 
والعمل الطيب ٠٠‏ في سائر الأوقات ما دامت على هذا النحو ٠‏ بالشجرة الطيبة الثابتة الجذور 
فهى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ( ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة 
أطلها شاانهت وفرعها بق الحداء “كوت أكلياا كل حمن حادق .وها بو ضري الله الانكاك اللناسن 
لعلهم يتذكرون ) ( ابراهيم أية 4" . 55 ٠)‏ 


ولعظيم شأن العقيدة في النفوس . وما يترتب عليها من آثار خطيرة في سائر حياة 
الإنسان ٠‏ فلقد استحوذت أساليبها على نصيب كبير في القرآن الكريم . بل كادت أن تكون 
كله . اذ أنه مامن جزء أو سورة . أو آية خلت من الدعوة إلى العقيدة إما صراحة أو ضمنا ٠‏ 

ولقذا نجاف ١‏ هذ الاالبيةة سوه باجويونه "امقر كك لشورين اليد وفيا عدرمة 
ناحية وبيان أهدافها وأغراضها وآثارها من ناحية أخرى ٠‏ واتخذ القرآن لبيان ذلك طريقين ٠‏ 

أجدهنا» ايحا نوعو كل اف كذان::التفيوة المحيحة ..وتفضيل اضرع 
والامكلأآلات غايها ويان تازه :ومفات اعلا .: 

وفاتهماا متلي و متلق يناف العقائن الفانية ا .واتزاعها :. :والأرك لال ضفن 
ادها سباق اتازسا ون فنصت جه اهلها عم 

ومن هنا تستطيع: القول, ران انتهاج: عرظق العقيدة الإسلافية 4ق القران إتنا هو ميت 
كامل واضح . وذلك بتجلية العقيدة بالطريق الإيجا بي المتمثل في بيانها وتفصيل أمرها ٠»‏ ثم 
نايزاة .ها يضاذها يمن العقائق الاحرى: الفانيدة :.-والقزآن. بهذا بشع العفيقفيق اللتضادين 
بجانب بعضهما . ليتبين الخيط الآ بيض من الخيط الأسود . ويتضح الليل من النهار. والعمي 
من الإ بصار ٠٠‏ ( ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حى عن بينة ٠“‏ ) ( الانفال أية 5؛ ) 


ند 152 ذه 


ويضدها 7د تنيز الأشياء وشكذا 8" يد هنا عدن مكدو »ولا رنة ردابت الام ختم الله عل 
قلبه وجعل الغشاوة على سمعه وبصره ٠‏ 
وَلنضَرَيه نف الأطكال .عل .ها ذكرتيا فيما بل 

فمن الطريق الآول : قوله تعالى ( آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل 
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ٠:‏ ) ( البقرة آية 80؟ ) 

وقوله تعالى : ( إن يوم الفصل كان ميقاتا ٠‏ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ٠‏ 
وفتحت السماء فكانت أبوابا ‏ وسيرت الجبال فكانت سرايا ٠‏ إن جهنم كانت مرصاددا ٠‏ 
لاقن جما 2:0 لاقي قنها أحما بان 1 الها ارة عات 6 

وقوله تعالى ‏ ( إنا كل شيء خلقناه بقدر ) ( القمر أية 4؛ ) 

وهو لبيان العقيدة. وبيان عناصرها. من الإيمان بالله » وملائكته 
وكتبه . ورسله . واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره ٠‏ 

وقولة "تفال" (.هونالله 'الذق لآ“ إله إلا هو غالمالغبَت' والغهادة هو الرحمق 0 
هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللّه 
غذاا يتتركون هو الله الخالق البارقة المصون له الأبدياة الحماتى ييف فاق ترات 
ل ل 

وقوله تعالى : ( قل هو اللّه أحد ٠‏ الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
احد ) (الإخلاص ٠)‏ وقوله تعالى : ( ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ) ( الشورى 


وهو لبيان بعض صفاته تعالى . وعلى رأسها الوحدانية . وأنه عر وجل له 
الاسباء الحستى ولس كتغله شع :و ( اننا أمره: اذا أراد شيعا أن تقول له كن 
فيكون ) ( يس آية 85 ) وقوله تعالى : ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذأ لذهب 
كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ٠٠»‏ ) ( المؤمنون أية ٠ ) 4١‏ 

6 لعا » ( وضرب لنا مثلا ونسيى خلقه قال من يحي العظام وهى رميم ٠‏ قل 
بحيها الذى أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم ٠"‏ ) ( يس أية 7.078 ٠)‏ 

وهو للاستدلال على الوحدانية والبعث ٠‏ 

وقوله تعالى : ( الم ٠‏ ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين ٠‏ الذين يؤمنئون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ) ( البقرة آية ١‏ ه ) 


وقوله تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المكر :و هيدون: الضلاة: ويؤقوة. الزكاة 'ويطيعون. الله وزيبوله أولقك سيزحتهم الله +مه ) 
( التوبة أية ٠)‏ 

وهو لبيان صفات أهل هذه العقيدة. فهم المهتدون بالقرآن. المتقون 
لربية + المقتبون: الصلاة+: والمؤتون الركاة: ‏ والمؤمتون" بكل ها أنرل "الله 
والعاملون للاخرة والامرون بالمعروف والناهون عن المنفكر والمطيعون لله 
ورسوله ٠‏ 

وقولة تعال 0 [:وتعد الله التدين 'آمنوا شك وعملوا. الصالخات» امستخلتيد فق الارض 
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم 
أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ٠٠‏ ) ( النور أية 0ه ) ٠‏ 

وقوله تعالى : ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ٠‏ يرسل السماء عليكم مدرارا ٠‏ 
ويمددكم بأموال و بنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا اك الس د 

وهو لبيان أثر العقيدة في الدنيا. من الاستخلاف في الارض . وتمكين 
الدين . والقوة والامن .. 

وقوله تعالى : ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ٠‏ لا يسمعون 
عستيا رقنا ايه ابي خالدون. + ا هوني الفرع الأكنى توعقاض اللامكة بهذا 
يومكم اللق كه توعدو )1 الأنياء كم ا 


وهو لبيان أثر العقيدة في الآخرة . فالمؤمنون مبعدون عن النار . خالدون 
في النعيم مستمتعون بما تشتهيه أنفسهم. لا يعتريهم ألم ولا حرن, وهم في 
جنات عدن ورضوان من الله أكبر . 


ومن الطريق الثانى : قوله تعالى : ( له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا 
متسييوة” ليه انقلا لاط كفية' اله لمان لبيلة قاف وما كو بدالقهدونا وطاء الكافز ين إلا 
في ضلال ) ( الرعد آية ٠ ) ٠6‏ 

وقوله تعالى : ( وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم 
سبحانه وتعالى عما يصفون ) ( الأنعام آية ٠ ) ٠١‏ 

وقزله تفال :قل ' الذي كدو ةكوت الله أولناء' كبقل «المكوت اتخلك. ينا 
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ) ( العنكبوت آية ٠ ) 4١‏ 


ا ات 


فالمشركون باللّه غيره و الأصنام , والآوثان , والجن , والغاب 1 يا على 
ضلال وعمى ٠‏ وجهل وغباء ٠ ٠‏ إذ أنهم يعبدون مالا قدرة له عنى عمل 0 
القدرة والاستطاعة ٠‏ ا له ذلك وهو الضعيف الذى لا يمد معبوده نان نفع ٠‏ ومن | بتغى 
نفعا عند غير الله فكمن يضع كي ااه اتقو اله لست ١‏ كك ا لقال ووه 
مبسوطتان فهيهات هيهات أن يحملا له ماء أو يذهبا عنه ظما . وهو كمثل من يحتمي 
بالضعيف الوافن الذق لآ قدزة له عل 'شيء أميلا:: 

وهو لبيان بعض العقائد الفاسدة وهو الشرك ؛ والاستدلال على فساده وقوله 
تعالى : ( وقالث اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم 
يضاهئون قول الدين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون ٠‏ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 
من قوف الله والمسيع" ا بن عر يده ونا أمروا إلا ليعبدو | "الها .ولسرا لآ إله الا عو تحائه<عما 
شركون)(النوية اولسنم ضن. 

وقوله تناك 105 لقن كر الذوة: قالو انان الله قال اللاقة وروا ابوه "لذ الاءإله واحد وان له 
يتنهوا غما 'يقولوق لبمين الذي كفروا متهم عدا ألي )31 المائدة اليه انم 


إذ أنه فاقد 


وهو لبيان بعض عقائد أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين ينسبون 
الولد لله سبحانه وتعالى. ويتخذون الإنسان وليا ورباء ويعبدون مع الله آلهة 
أخرى وهاهم النصارى يكفرون بالله ويقولون عنه إنه ثالث ثلاثة ٠‏ مع أن 
الجميع مأمورون بعبادة الإله الواحد . وقد أنذروا من الانحراف عنها ٠‏ 

ا من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على مافي قلبه 
وهو ألد الخصام ل والنسل واللّه لا يحب 
الفساد ٠‏ وإذا قيل 0 اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس الهاد ) ( البقرة 
أية 04“ 5" )ء 

وقوله تعالى . ( ومن الناس من يقول آمنا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ٠‏ 
يخادعون الله والذين آمنوا ومايخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ٠‏ في قلوبهم مرض فزاد هم 
الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذ بون .) ( البقرة آية 8 ٠١‏ ) 

وهو لبيان عقيدة النفاق التي تجعل صاحبها يظهر مالا يبطن , وظاهره 
حسن . وباطنه سوء . ظاهره الإسلام وباطنه الكفر. يسعى ف الارض فسادا 
ويهلك الحرث والنسل كدأبه في الحياة2. يحسب نفسه على شيء لكنه مخدوع 
مريض فحسبه جهلم ولبئس المهاد . 


كك 


0 وقوله تعالى ؛ (إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ٠‏ خته 
الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ٠١‏ ) ( البقرة 
أية 05 ). 

وقوله تعالى : ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو 
يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ) ( البقرة 
أية 95). 

وقوله تعالى : ( لعن الذين كفروا من بني أسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ) 
( المائدة أية 8/ا. هنا ). 

وقوله تعالى ٠‏ ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن 
المعروف ويقبضون أيديهم نسوا اللّه فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون ) ( التوبة آية /5 ) ٠‏ 

وهو لبيان بعض صفات المشركين الذين قست قلوبهم وصمت عن سماع الحق , 
وبعض صفات أهل الكتاب من اليهود الذين يعبدون المادة ويحرصون على الال بل هم أحرص 
الناس على حياة ولهذا فهم يكرهون الموت خوفا من العذاب ولكن هيهات ٠‏ وبعض صفات 
المنافقين الذين يسعون في الارض فسادا حيث ينهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر ويدعون 
إنى الباطل ٠‏ 

وقوله تعالى . ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماءً حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئًا ووجد الله عنده فوفاه حسا به والله سريع الحساب ٠‏ أو كظلمات في بحر 
لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أاخرج يده لم 
يكد يراها ومن لم يجعل اللّه له نورا فما له من نور ) ( النور أية 55 © ) ٠‏ 

وقوله تعالى : ( ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس 
وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأيات الله ويقتلون 
الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ) ( آل عمران آية 37 ) ٠‏ 

وقولة تفال » :[ فلا مفجبك أمواليم ولا أولادة إنما يزيد الله لبعد نهم بها ف الحياة 
الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ) ( التوبة أية هه ) ٠‏ 

( والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله 


ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذ بون ) ( التوبة آية ٠ ) ١‏ 


١» 


وهو لبيان آثار العقائد الفاسدة , فالكفار لا وزن لاعمالهم؛ ولو عملوا 
خيرا فلا اعتداد به . وهم في ضلال وعمى لآنهم عبدوا غير الله ٠‏ 

أما اليهود فهم الأذلاء ولو كان معهم أقوى الناس ., والله لا يمدهم بنصره 
ولو ملكوا كل أسباب القوة المادية. وهم العصاة الفسقة الذين باءوا بغضب من 


1 
0-0 


٠ الله‎ 


وكذلك المنافقون, يعذبهم الله بأموالهم وأولادهم بسبب نفاقهم وسعيهم 
بين الناس بالفساد . وهم الكاذبون في أعمالهم ولو كان منها بناء المساجد لانهم 
يتخذونها رياء وسمعة وضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله 
ورسوله ٠‏ 

وهذه آثار العقائد الفاسدة في الدنيا. أما آثارها في الاخرة ففى قوله 
تعالى : 

( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا 


يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالاً نعام بل هم أظل: أولئك هم الغافلون ) 
( الانعام آية 04 ) ٠‏ 


وقوله تعالى : ( إن الذين كفروا لو أن لهم مافي الآرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به 
من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم ٠‏ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم 
بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ) ( المائدة أية 57 )ء 

وقول قال يدخ" المثافقين "فق" الذرك الأسقل فق النان ولق اقعد ليم تظيرا )7( الشسناء 
أية ٠ ) 4٠‏ 

وهكذا يسير القرآن الكريم في عرض منهج العقيدة . داعيا إلى التوحيد , 
وناهيا عن الشرك والعقائد الفاسدة . ومبينا آثار كل منها ليتميز الخبيث من 
الطيب ١‏ وتتضح الحقائق كاملة لا شائبة فيها . 


تلات ساءتا. 
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ندوة الخرطوم 


في الاشبر القليلة الماضية عقدت ندوة في الخرطوم عاصمة السودان بين 
علماء من المسلمين ومجموعة من القسس بلغوا اثنى عشر قسيساً شرح الله 
صدورهم للاسلام ٠‏ وقد عولجت في هذه الندوة قضايا في منتبى الخطورة كانت 
كوه عنما تشميات أزالنا مضل اله علياء المبليين ونوف: تنشر.ى يحول الله 
وقوته ‏ ما دار في هذه الندوة على حلقات متتتابعة » ونبدأ ذلك فيما يلى : 


الخلقة الاولئ 


وبعمع د٠٠‏ 

إخوتي الأفاضل ... مستمعى الأعزاء 

فإنه ليسعدني ويسعدكم أيضا مثل هذا اللقاء الذى يتم وتم بناء على طلب 
مقدم من السيد ( جيمس بخيت سليمان ) موجه لرئيس وأعضاء هيئة النشاط 
الإسلامي بالسودان. وللملحق الدينى بالسفارة العربية السعودية بالخرطوم 
أنفنا» 

وإنه ليسعدنا جميعا أن يكون مثل هذا اللقاء عن الإخاء والمحبة لنعرف 
الحقيقة. ولنغرف 'الحق من الباطل +. الله 'تسأل أن. يوفقنا للحق. أينيا كان 
وحيثما كان وأن يرزقنا اتباعه . ومثل هذه اللقاءات نرجو أن تتكرر في كل 
مكان وفي كل زمان, كما نرجو أن تثمر ويكون لها أثر فعال إلى طريق الحق 
والخير والسلام ٠‏ 


0 را كك 


ولصد .١٠خ‏ ففى هذه الحلسة 


اي 
3-5 | آنا ا اس ا ء 0 أأث 
بفسحها لنا أاستادة الفاضل وسيحىن. لا كبر الشيخ عوص 
١‏ 
الله صالح 0 ر سس العام لهيئة 
1 ألا 
بت القن" والعضو ألحا 


إحياء النشاط الإسلامى بالسودان ومفتى جمهورية السودان 
والقاراك ف راايظة العا الإسادنى يفكة الكرعة لتقمل حزاه الله 


و 
فقام الشيخ عوض الله وقال. بعد أن حمد الله وصلى على رسوله صلى الله عليه 
وسلم 
الاخوة من مسلمين ومسيحيين ٠‏ 
1 


نا سعيك لهك اللقاء وارحب بكم ف هذه الدار ثنانية عن الاخوة أعصاء صضكه إحياء 
0 السازمئق» 0 5 


كد : سفرك قبل حي عتوانك ل ار في طرا بلس 
56 قد كان ولد عا تحط خضل :تلك الندرة انها نغذث عن كل كلقة ثانية > أبن لم 
ل مك مر ار 


يد الأحذكر يكلو كه كايا فط 
السيحيين غير عيسى عليه السلاء اه كلمة 
30 مظاهر التسجيا م . ولقد كانت 


ك1 ل أدوس المنيحية , ولكنتى 1 أنكر 
ا 


والخطاوٌنا شيء آخر ٠‏ ولا أشك فى 


ولكنها تصحح بمرور 0 ١‏ فالإسلام سىء 
.. القطنة كن ١‏ 


كانت اأبعد عهدا من الإسلام لايد ا 
الل و لاي ا د مي بحال من الاحوال جوهر مافي 
دين سواء كان مز 


أن 


أو من جانب المسيحيي: 
وك ف ان كتنا لع ا ا 

المسيحية ٠‏ فكلكفن نوحد الها 0 1 

فاء / 


3 


ا الإسلام مع 


عن 


نذا اتنا إن كفرنا بعيسى 
الي الجكرن ٠‏ ول قلا لي ا ارك و ا 
120 ا عن أهل هذه الدار وقد أعجبني ما استمعت فيها إليه ٠.١‏ وأنا على 
ساعجحب أيضا بما ساستمع إليه من الجانبين المسيحى والإسلامى ٠‏ 
أن 0 55 سرك 4 تلك الندوة 


نفد الذق اقلع هو أن اتقانا قن ثم رحن مجنينا 
نعبد إلهأ واحداً ‏ إن الاتفاق قد تم بأل يذهب المسلمون إلى مناطق المسيحية لإدخالهم 
الإسلام . ولكن الذي يدخل طائعا مخت 


1 0 7 
رذ برحب به . ونستقمله 
يدخل اهل المسيحية في م' 


نانوك أيضا الاتفاق عل الأ 
امن الميى انوا اين سق 


١25 ت‎ 


من المسيحيين بعد هذا الاتفاق ٠.١‏ الذى فات عليه الآن أكثر من ست سنوات . ولكنى أؤكد 
وفي هذا البلد بالذات أننا التزمنا بأننا لا نعمل إلا في جو المسلمين وأطفال المسلمين لنحتفظ 
بإسلامهم من أن يتحرفوا انحرافا لا يعجب الإسلام ٠‏ 

وإنى أرجو ألا تذهب المسيحية إلى مواطن المسلمين لإغرائهم ٠‏ وما أكثر ما يغرى الناس 
بسبب الفقر والضعف الفكرى ‏ فيتحولون عن عقيدة إلى عقيدة ٠‏ 

أخة خفن أن أكون قد أطلت ع وه نات واكوان نف الملسحيدة 0 
وأري واسائلقن 0 فل المعلمية واوا تمت أن يسير الحوار بالصورة التى ترضيكم 
جميعا . وترضي المستمعين أيضا 1 

ثم عاد مدير الندوة فعلق على كلمة الشيخ عوض الله بقوله. 

شكرا لهذا التوجيه الطيب من فضيلة شيخنا الأكبر الشيخ عوض الله صالح وشكرا لكم 
جميعا ٠٠‏ وأؤكد لكم أنه بناءً على قائمة الأسماء التى قرأتها ٠٠‏ بأسماء إخواننا الذين يسمون 
ايم سين ينها قرأت “ثائية الانبهاء وحدت أنه حسعا بهن سن متتلقة' موحت 
هؤلاء جميعا لم يخرجوا من الإسلام إلى المسيحية إلا لظروف خاصة وقاهرة , وأرجو لهم 
التوفيق والسداد في أن يعيدهم اللّه سبحانه وتعالى إلى الحق وإلى الطريق المستقيم الذى لاعوج 
فيه ٠‏ 
23 وبعصد. إخوتى الكرام فإن هذه الندوة سيدير فقراتها وحلقاتها فضيلة الدكتور . 
محمد جميل غازى ٠‏ فليتفضل : 

بسم الله الرحمن ا 5270 فتعرفونها “١‏ ) وصلى اللّه 
وسلم وبارك على محمد وعلى أله وصحبه أجمعين ٠ ٠‏ 

في الأول أقدم لكم الآخ ( جيمس بخيت ) ليتحدث إليكم ٠‏ وقبل أن أقدمه إليكم , 
"تناف أن أرئ الاكبامة عل بوجوو الكل لان الاشظ أن الاكيانة اديت من هذا 
الاجتماء + فازيكى | يم لان لها فرق بولك اليد بعل عفن 
طيب صالح , ل ق مكون طوفقا .لل عداء” يعدا عولة كراهة ف وإنا هن العب» الذى 
كله . قم البكم الأخ ( جيمس ل خلال حديثه أن يشير إلى هذه الأسكلة 


ب 1462 هه 


التى قدمها إلى فضيلة الاخ الشيخ طاهر لتكون هى مجال الحوار في هذه الندوة أو في هذا 
اللقاء الإسلامى . المسيحي . والذى ابتدأ انعقاده في هذه الليلة . ولا يعلم إلا الله وحده . كم 
يستمر من ليال أو كم يستغرق من ساعات ٠‏ 

أنينا السحاذة'يتحدث مارةفنه الآث محمد رمضان:, 

السادة أعضاء هيئة النشاط الإسلامي , 

نقيلة القية الملعق التق السعودق» بالخرطون.: 

السلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 

إنها بحق إرادة اللّه الذي مهد لنا هذا اللقاء الروحي لا للانتقاد أو الإدانة . وإنما 
للاستذكار . وتوضيح بعض المواضيع الدينية في الإسلام والمسيحية بالآدلة والبراهين . كما أنزله 
النّه على رسله . بعيدين عن أي تعصب ديني . آملين أن يهدينا اللّه جميعا لما فيه الخير 
لم 

السادة الكرام + نحن قادة لمجموعات. :من الإخوة: والآخوات. بالعاضمة المثلثة .وجبال 
النوبة مسلمين بالوراثة ٠.٠‏ ولكننا لم نتعمق في تعاليم الإسلام وتعلمنا أيضا شيئا من الديانة 
المبيحية نتننة التبغير المكثف الذي تقوم به الطوائفة المبيحية فى السودان + 


تتحجناوقن اله أعنف أهذا العاظ من الشينادة «ذكركا ل كتويينا امنا اد نا 
للجوء إلى القسيس ( جيمس بخيت ) بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا . 
بدعزة من إحدى التلوائق المنيحة هناك + آملين أن تجن لدي المتاعنة فى :هذا الشان + فإها 
أن نؤمن بالإسلام أو بالمسيحية. بعد معرفة الحقيقة . هذا والشيء الذي دعا بنا للجوء 
للقسيين ( جنمين بيك )ما لمتتاه::منه ف 'أعتداله«من الناحية الدينية موا يمانا”مله: بالحرية 
الدينية والعبادة . مع أنه قد رفض كل الطوائف المسيحية بالسودان . وهو الآن يقوم بتأسيس 
طائفة مسيحية يقوم بإدارتها إخوة سودانيون فقط . وقد كانت توجيهاته لنا كما كفلت الثورة 
حرية القادة الجن فبعي طلا أن تناعد ف ليل هذا امنا ملحن كنا آم سبحيين» 
ونبعد التعضب الديني من أنفسنا . ونعطى كل فرد حريته في اختيار المذهب الذي يريده . 
وقد لمودنا ا قبن نين تعد الاتدياء لآق مدهي دلق عقن طانلقة رفن أن تنه 
إليها إن لم يكن ذلك بالاقتناع وقام باختيار منازل بعض الآفراد للتجمعات الروحية . وكان 
من نتائج تحركه واهتمامه بهذه المشكلة موك اجتماع اليوم * ولا يفوتنا أيضا إلا أن نخص 
بالشكر الملحق الثقافى السعودى بالخرطوم لما بذله من جهود عظيمة في تحقيق رغبة الإخوة 


١55‏ دس 


في الالتقاء بهيئة النشاط الإسلامي . كما لا يفوتنا أيضا أن نحيطكم علماً بأن هؤلاء الإخوة 
الذين اترونهم أمامكم إخوة يطلبون معرفة الحقيقة , وليس من بينهم عالم أو متفقه ف أمور 
الدرون آنا كان ْ 


وفي الختام نسأل اللّه (الظم ا ن يساعدنا ويهدينا إلى الطريق القويم ويظلنا ببركاته 
والسلام , ٠‏ 


الأخ جيمس يقرأ الأسئلة التى. تقدم بها إلى الملخق الدينيئ. السعودى + وهى أسئلة 
ذات شقين : شق يدور حول الديانة المسيحية ٠‏ وشق يدور حول الديانة الإسلامية ٠‏ فيتفضل 
بقراءة الاسئلة ؛ 1 

يط مون 0 الإتجبيل؟ 

السؤال الثالث : الخمر محرم في القرآن ولكنه غير محرم في الإنجيل ٠‏ فكيف 

السؤال الرابع : هل يؤمن المسلمون برسل المسيح الذين اختارهم وأسند إليهم مهمة 
التبشير ٠٠٠‏ كما ذكر في الإنجيل ؟ 

النؤال الخامس : هل يؤيد القرآن البت لمي 

انوا السابع 0 00 الله فما رأى 50 

السؤال الثامن : هل يؤيد القرآن م الثلاثة اداع والأين والروح القدس.) 
حسب ما جاء في الإنجيل ؟ 
السؤال التاسع : ماهى مكانة مريم العذراء لدى المسلمين كام المسيح عليه الصلاة 


ب ١١9/‏ سس 


السؤال الأول : محمد صل اللّه عليه وسلم كيف كانت حياته ونزول القرآن عليه ؟ 
وكيف نقنع المتشككين بأنه خاتم الأنبياء كما جاء في القرآن ؟ 

السؤال الثانى : كما يزعم بعض المسلمين والمسيحيين هل استعمل السيف في صدر 
الإسلام لإخضاع الكفار للدخول في الإسلام ؟ وهل كان ذلك في عهد الرسول أم في عهد الخلفاء 
الراشدين ؟ 

0 الكالك :ما راق المسلمين فى إخوتهه العلماء الذيخ قاموا. يَفْسَين القرآن 

ل ل ا 

الور الرابع : يتزوج المسلمون بأكثر من امرأة ٠٠‏ فهل هناك آية في القران توضح 

ذلك ؟ وما هى الاسباب التى جعلت النبي صل اللّه عليه وسلم يتزوج بأكثر من أربع نساء ؟ 


السؤال الخامس : لاذا يحرم القرآن لحم الخنزير ؟ وهل هناك آية تحرم ذلك ؟ 

السؤال السادس : هل يؤيد القرآن أن المسيح عليه الصلاة والسلام جاء لبنى 
إسرائيل فقط ؟ 

السؤال السابع : نلاحظ في القرآن أن هناك آيات تنقض آيات مثل ؛ ( يا أيها 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ٠.٠0‏ إلى قوله . لكم د ينكم ولى دين ) ٠‏ في حين أن هناك آية 
أخرف تقول ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 0-١‏ ) فما رأى المسلمين في 


هذا التناقض ؟ 


السؤال الثامن : ما هي نظرة المسلم لغير المسلم فيما يختص بالمعاملات الاجتماعية 
المختلفة ؟ 


السؤال التاسع : اذا تمنع السلطات السعودية دخول المسيحيين في الأماكن المقدسة 
ف المتلكة العرينة الود يه ؟ 


وبعهد: فإذا 0 ألقى كلمة في أول هذا الاجتماع . وفي افتتاحه , 
فإن كل ما يمكن أن أقول هو أن أقرأ عليكم بعض آيات من القرآن الكريم ٠‏ 

رقو الله يتحانه تفال 0 باللّه من الشيطان الرجيم ؛ 

( وإذ يرفع براهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 


١١48‏ -ه 


العليم ٠‏ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك 
أنت التواب الرحيم ٠‏ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ٠‏ ومن يرغب عن ملة | براهيم إلا من سفه نفسه 
ولقد أصطفيناه فى الذنيًا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين.ء إذ قال لهربه أسلم * قال أسلمت لرب 
العالمين ٠‏ ووصى .بها براهيم بنيه ويعقوب يا بنيّ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلآ 
وأنتم مسلمون .أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموتٌ ٠‏ إذ قال لبنيه : ما تعبدون من بعدى ٠‏ 
قالوا نعبد لهك وإلّه آبائك ! براهيم وإسماعيل وإسحق إِلَهأ واحدًا ونحن له مسلمون ٠‏ تلك أمة 
قد خلت لها ما كسبت ولكم ماكسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ٠‏ وقالوا كونوا هود أو 
تارف يفيو :اقل زل .مل | باعي مها ونا "كان مو المشركين” + تقولا امنا الله نوما انل 
إلينا وما أنزل إلى براهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ٠‏ وما أوتى موسى وعيسى ٠‏ 
وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فإن آمنوا بمثل ما 
آمنتم به فقد اهتدوا . وإن تولوا فإنما هم في شقاق , فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم . صبغة 
الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عا بدون ٠‏ قل ؛ أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم , 
ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم . ونحن له مخلصون : أم تقولون إن ! براهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والاسباط كانوا هودا أو نصارى . قل أأنتم أعلم أم اللّه ومن أظلم ممن كتم شهادة 
عننه من الله .وما الله يقافل: عن تعبلوق تلك أمة قن جلك :لها :ماكتسة ولك ينا كيت ولا 
تنغلوق عما كانوا يعملون ,1+ 

وبعد ذلك تحدث مدير الندوة الدكتور محمد جميل غازى فقال : 

أتمنى أن أدير حديثى لا مع هؤلاء الافاضل الطيبين . ولكن معكم أنتم أيها 
المسلمون , بماذا تردون على هذه الكلمات الطيبة التى ألقاها في وجوهكم هذا الآخ الطيب . 
حينما أعلنكم بهذه الحقائق المرة ؟ هل فكرتم فيها ؟ هل فكرتم أنكم الجناة الحقيقيون ؛ هل 
فكرتم أنكم ستدانون بين يدى اللّه ؟ وأنكم قصرتم في تبليغ كلمة الله ؟ لمَ لَمْ تعلنوها ولَمْ 
تنطقوا بها ؟ غرتكم الحياة الدنيا ورفاهيتها ؟ عشتم في الدّعة والهدوء والاستقرار2 وآثرتم 
الطريق الآمن والأسهل في بلادكم , في الوقت الذى كان يأتى الأجانب من آخر الدنيا يدكون 
حصونكم ويدقون أبوا بكم دقاأ عنيفاً . ويسرقون أ بناءكم وفلذات أكبادكم . هل فكرتم في هذه 
الكلمات الطيبة التى قالها هذا الأخ الطيب الذي مزق كبدي بكلماته . أرجو أن تفكروا ٠٠‏ 
إنها لكم , لا بد أن تهز مضاجعكم , حتى لا تهنأوا بعدها بمنام ٠٠‏ حتى لا تستقر جنوبكم ١‏ 
على الأرض ٠٠‏ فلا نامت أعين الجبناء ٠‏ إنما عليكم أن تحرسوا بناء محمد صلى اللّه عليه 
وصلم::وآن تحرسوأ دعوة محمد صلى اللّه عليه وسلم , ودعوة الآنبياء جميعا ٠‏ 


بت 3155 2 


والأسئلة التى تفضل الاخ الكري ( جيمين ).كترأها عليكه ٠‏ رايت أن أعيد" وضع 
خريطة لها لتكون هذه الخريطة تؤدى بنا إلى مجموعة من الدراسات 0 حاجة إلى 
مواعظ . ولسنا في حاجة إلى خطب رنانة وعلى جيوش الخطباء أن يوفروا لعابهم . إننا في 
حاجة إلى دراسة علمية موضوعية هادئة وهادفة . نعرف فيها الحق والطريق المستقيم . ما.هو 
الطريق المستقيم وأين هو حتى نسلكه جميعا صفأ واحدا . وليلعن اللّه سبحانه وتعالى من 
يجانب الحق أو يبتعد عن طريق الحق ٠‏ 


رافك أن اعنة عطي الخويطة :ورا يك أت أرزعها :عل" الإخوة الانتافدة الل بى سكزلرة 
الحديث معكم لا أقوك ف هله اللبلة الواحدة:. فاضيروا عليناب لآن.جهالات عصزر كافلة 
يسغى أن تبحث ٠٠‏ وهى ليست متعة قول . وإنما هئ دراسة ديانات كاملة . والديانات لا 
تدرس ,في رحلة ولا تدرس في جلسة . إنما تدرس دراسات متأنية عبر النصوص المقدسة أمام 
الطرفين ٠‏ تستخرج هذه النصوص أمام العقل ثم تبحث وتدرس ٠‏ 


. عرامف أن أعيد عطي هدة العريظة عل الرجعةة التال + اللبلة سدقي اله الأسداذ 
اليك فين الوسات؛ ضحرك: قطيية اقانويية الاتاجي ا ,ولق حذاء لوليا أبقلة منها المواك لقان 
النسخ والتحريف في الإنجيل كيف تم ؟ وهل يحتفظ المسلمون بأصل للإنجيل ؟ يدور حديث 
الأبكاة عمد كول هذا وعبل أن أقدم الامعاذ احمه أحب ناشين إل تقطنية» 

النقطة الآولى : أنني حينما وضعت هذه الخريطة لمعرفتيى بإخوانى العلماء رأيت 
ا الحو الأول : فالات تكسن كان مهدا حجنا عوض: الأنكلة الاأعلاهة أل 
ولكننا 8 أكثر سوطوففية يننا قدمنا الأنقلة اللبيغة أولذى لآنالرضوعات المسيحة كت 
أن تكون سابقة . حتى إذا ما فرغنا من دراسة الأسئلة الموجهة حول الديانة المسيحية ظهر لنا 
شال جد يد و قإمة أن تخصل "من شاع هله الا فشاك الع رحو أن تكو وافرحة وير سه 
وجلية وبصدر مفتوح . وبتفكير عالى الصوت لا يخاف ولايجبن , وإنما يناقش ويهاجم كما 
يشاء . وكما يحب , فالحق لا يخاف ولا يستخذى ولا يغضب . بل الحق يؤمن بالنوافذ 
المفتوحة على النور ٠‏ : 

النقطة الثانية : هى ما الذى سيعرضه الاخ الاستاذ أحمد في خلال حديثه ؛ أنا 
كنس ران توق الأفلة حول هذين السؤالين ٠٠‏ النسخ والتحريف في الإنجيل كيف تم ؛ 
وهل يحتّفظ المسلمون بأصل الإنجيل ؟ وإنما هناك أسئلة أيضا تضاف إلى هذا السؤال وينبغى 
للاتعاة أحمة أن :يوقم بها اعقياها يالف :+« 


0 | 
عاق هر اجيل ‏ القكة وهل كول حل ' اتيك تعلية العلام |تحيل واحد” أو هدة 
ناشين ؛ والتعداد القدنه للاناحيل و والنف التو .بها إل التسعيق كما :قوق السفين كنت د 
هذا التعداد واكك هذه انا جيل السبعون ؟ وكيف انتهى مصيرها من خلال تت الى 
العطدة موا تلو مجعم ؟ وهذه الأناجيل الأربعة: هل هي من كلام المنيح أم من كلام 
التلؤمة :وهل .هله الأناج مفنةفيها 0 أم. أنها اختلفت # وفع _احتلفك © ولاذا 
اتعلقة انوأ رسو أن تكوى: اجا ناته ميعددة وا رجو أن كوف الإجا بات ذاك وثائق # ولا اح 
أن تكون الوثائق إسلامية بحال من الأحوال ٠‏ إنما أريد أن تكون الوثائق نصوصا من الكتاب 

المقدس أو نقولاً عن الشراج المنيحيين أنفسهم حتى يستريح العقل ويطمئن الضمير ٠‏ 
كذلك فإننا نريد أن ننظر نظرات فاحصة في وجوه الأناجيل إنجيلا إنجيلا ٠:‏ ثم 
ننظر هل بين الإنجيل الواحد تناقضات معينة ؟ والأناجيل الجديدة كإنجيل يوحنا ٠٠‏ ما هو 
الموقف منه ؟ ثم الإضافات القن أطلة يط مق (تبولس:):وفين وسائل ( نول ) أواما تستي 
بأعمالع" اوقل وقيوة للقويماء هو المرقات 0 كل هذه الدراسات وهى كما ترون عبء ثقيل 

نضعه بين يدى الاستاذ أجمد عند الوهاب . ْ 


لق أقلذه لدف أوراق + فعاكة الكل اين وغير لشن ون كنت ارك أن 
الذايق يجلتوق: نين يلق 'حنيها نما نهم «ستلمون غير أن البعض قد قد علق بذهنه بعض. 
الشكوك ٠‏ فهو جاء مجاهدا في سبيل تجلية هذه الشكوك والوصول إلى حقائق 0 

0 بين بيك أوراق 0 لمن شاء منكم أن يسجل ملاحظات على 00 الاستاذ 
55 للدائنة. رنيو أن يكُون الكل قادراً ا قر ب وردرة عاك 
حقائق ثابتة . والله يوفقنا جميعا لما فيه رضاه , ويهدينا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه . 
فإنه لا يهدى إل الحق الاهو + واسال الله .سبحائه وثفال أن يريد الحق حا وأن. يررقنا 
اتباعه . وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنا به . وأترككم مع الأستاذ الفاضل الاستاذ 


حي عبد الوهاب ِ 


بسم الله 000 الأحد م حت / جميع 0 الإخوة الذين تقدموا إلينا 
يستقهيى ان 0 59»ء٠‏ 


دك ١٠6١‏ سه 


من المتفق غليه أن العقائن'الديعة ستقى من الكقب قوست أجل ذلك فإن المزقك 
قفن :يدرانة الكتن :المقدمة« واولا قبل أن تاق العقاتن' المستعرحة متها: لاشك أن كن 
اهم الدرانات لتلك الكتين .هي الدراسات الكن. يفوم بنها علماء تلك الديانة #.وهذا ها ببوقت 
أقوع ديةى أى أن :ماغرض مخلاضة مر كرف لعن دراسات علقاءالسحية القيورية وأغليف 
من المعاصرين حاليا ودراسات في أسفارها المقدسة ٠‏ ْ 


إن كثيرا من درانات هلما السيية ‏ للأبفاز المقدبية أصبلحت تشفل صورة امسن 
أكثر اقترابا مع حقيقته التى حددها القرآن الكريم . وفي هذا المقام اقتطف الآتى من كتاب 
هام اشترك في تأليفه سبعة من علماء المسيحية . وصدر في لندن في السبعينات ( 14077 ) بعنوان 
و اقطورة !لها لهو ترجا قف 0 

« إن المعارف الإنسانية مستمرة فى النمو بمعدل متزايد . كما أن الضغط على المسيحية 
يقوى أبدأ بما يجعلها تكيف نفسها لتصنع شيئا يمكن الإيمان به إيمان أهل الفكر الواعي 
والإخلاص . أولئك الذين جذ بتهم إليها بعمق شخصية « يسوع » وما تلقيه تعاليمه من أضواء 
على معنى حياة الإنسان ٠‏ إن المشتركين في هذا الكتاب مُقتنعون أن تطورأ لاهوتيا آخر لا بد 
منه في هذا الجزء الآخير من القرن العشرين وتنبع الحاجة إليه من تطور معرفتنا لمصادر 
المييسية «ويتضت الك اعتراقا (3١‏ ونويع كا كبا قدبه لذ يقن أعدان الرييل 2" 
الإصحاح الثانى العدد 75.5١‏ , وهو يقصد ما قاله بطرس : « أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا 
هذه الأقوال : يسوع الناصرى رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها 
اللّه بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون » رجل قد تبرهن من قبل الله لآداء دور معين 
خلال هدف إلهى ٠٠‏ وأن التصور الذي لحق به أخيرأ باعتباره الإله المتجرد والأقنوم الثاني من 
الثالوث المقدس الذي عاش حياة البشر. إن كل ذلك إلا أسلوب أسطورى وشاعرى 
للتعبير عما يعنيه بالنسبة لنا ان هذا الاعتراف أصبح لازما لصالح الحقيقة , 
ولنقلها الآن إن ما نأمل فيه هو تنقية الحديث عن « الله » وعن « يسوع» من 
الخلط وبذلك يتحرر الئاس لخدمة «الله» في طريق المسيحية باستقامة 
وكمال » . 


هذه ققرة ( خلدضة :أ ودقدنة»- الكناهه الذق» النلة حكمةة مو كداز علداة المشحة 
المعاصرين ٠‏ 
والآن أعرض خلافة لبعض جنا «انتهى: إلية حلياء المشعية تق درانتيه للاسناز المقدسة 


ت قات 


حك رستوان توج يك عن أبقان المهد الحدود > يدادل اقناما التقرين 'الذئ. قلق هق مه 
الاقر هق :ادق اللحان المتخمهة التى :فكلك! ليرانة مشكلة أو موطوع :مقي وهر نا 
يتاسب”«مثل هذا اللقاء:الذئ تعقده'الآن.: والذق لآ ستفرق سوق فثرة زمشة محدودة تقد 
بالساعات أو بعدد من الأ يام ٠‏ 

بعد ذلك أعرض حديثا بعنوان « نظرة في أسفار العهد الجديد » يسمح لكل قارىء 
مهما كانت ثقافته أن يطلع بنفسه على حقيقة ما في هذه الأسفار. وعلى الأسباب التى جعلت 
كثيرا من علهاء: المسيحية “شررون ذا سق أن حوفناة عه الحدايية عن أسقان الفعهب الحدفة: 
وبهذا تكتمل الصورة اليقينية لكل باحث عن الحقيقة . ومن حقه أن يطلب ذلك . وأن لسان 
خال الإنبان الصادق مع نفسه دائما يقول؛ أريد أن أعرف : وأن أتدبر: وأن أتحقق , 
ليطمئن قلبى ٠‏ 

إذن نهآ "السادة + النقاط: المكتميرة” السى «ساقراعا عاليا: (ا: فال كلام:منلى فى 
السحية اننا تيال خلافة كلام 'علماء المسيحية ‏ أما ديك المسلمفيكوة فى التهااية حين 
نضل إلى تمليق أو توطيح أو رأى .+ 

]ف المسيحييق الأوائل :لد ركونوا يستقدوق أن كين المقدسة دكون هيدا جد يدا يميد 
عن العهد القديم. وعندما ظهرت أولى الكتابات المسيحية فقد كان يُنظر إليها جميعا 
باعقنارها إضافات. أو ملعتا لاسفار التامون والآنبياة.وكانت تقرأ أسنبوغيا فى المفيد اليهودئ 
والكنيسة المسيحية ٠‏ 


إن العهد الجديد كتاب غير متجانس . ذلك أنه شتات مجمع فهو لا يمثل وجهة نظر 
واحدة تسوده من أوله إلى آخره . لكنه في الواقع يمثل وجهات نظر مختلفة ٠‏ في فترة المائة 
والحمسين حاف الأخدرة لق الفلقاء من أن الأناجيل القلاقة الأول حداف عن إمسا يونا 
أسلوبا ومضمونا ٠‏ إن إنجيل يوحنا يختلف اختلافا بيناً عن الثلاثة المتشابهة الآولى , فهو 
لايذكر أى شيء عن رواية الميلاد. وبالنسبة للروايات الأخرى فإنه توجد اختلافات في 
الزمان والمكان . إذا قورنت بنظيرتها في الأناجيل المتشابهة . إن التاريخ المضبوط الذى 
تحددت فيه قانونية أسفار العهد الجديد غير مؤكد ». هذه فقرات من كتاب « برايتى » وهو 
ألمانى ٠‏ 

إن هناك مشكلة هامة وصعبة . تنجم عن التناقض الذى يظهر في نواج كثيرة بين 
الإنجيل الرا بع والثلاثة المتشابهة . إن الاختلاف عظيم لدرجة أنه لو قوبلت الأناجيل المنشا بهة 
باعتبارها صحيحة وموثوقا بها . فإن ما يترتب على ذلك هو عدم صحة إنجيل يوحنا ٠‏ 


2ت 2-3595 


« ليس لدينا أية معرفة مؤكدة بالنسبة للكيفية التى تشكلت بموجبها قانونية 
الاناجيل الاربعة . ولا بالمكان الذي تقرر فيه ذلك » ٠‏ وبالنسبة لموضوع التحريف وإدخال 
كلذات فى التض:«افاندا ككرا الاين + 

أماخوقت الاناع فمل المكى م وتائل ( مولس )إذ أن التقبيرات الهامة قد 
حدق عن قط كل إختافة أن دحال فقرات ا كمليا ا 

إن نصوص جميع المخطوطات في العهد الجديد تختلف اختلافا كبيرا . ولا يمكننا 
الاعتقاد بأن أيا منها قد نجا من الخطأ . ومهما كان'الناسخ حى الضمير فإنه ارتكب أخطاء . 
وله الاحظاء نقيت فى كل الس الى قلف عن سحته الآضلية © :إن أغلي النتخ الوسودة 
فق تع الاحجاء :قه تترضه التفييزات احرف جل اردق الملنقين الذيق ل يكن عملم ذائنا 
اعادة القراءة المسحيحة ” 


نذهب الآن لدراسة الصورة العامة للاناجيل: 

هذا الدق أقوله لبن فول , 

« إن القول بأن « متى » « ولوقا » استخدما إنجيل « مرقس » أصبح على وجه العموم 
مشيلما 47 ولكق تحاديه تحمل «احرقيرة» فلا يه اهيا انتهدنا وثيقة أخرى: .دقان اليهاالآن 
بالحرف ( لمه) الذى يرمز لكلمة « المصدر » كما استخرجت من الكلمة الألمانية التى تعطى 
هذا المعنى ٠‏ 


بالنسبة لإنجيل « مرقس » يقول « هارجارد » حوالى عام ٠‏ « في الواقع أن مرقس 
الاق كان ترجممانا و التطريق + قد كنتب وبالقدر:الكافى :من الدفة التنى تحت .بها ذاكرقة ها 
قبل عن أعمال 3 يموع + وأقواله':ولكق دون مراعاة للنظام .:ولتك عدف ذلك لآن رقن * 
لم يكن قد سمع « يسوع » ولا كان تابعاً شخصيا له. لكنه في مرحلة متأخرة قد تبع 
« بطرس » . ويتفق مع ( قول بابياس ) هذا ما اقترفه « أرمنيوس » في قوله : « بعد موت 
طون وابولس فإن مرقس تلميذ بطرس ورا سلم إلينا كتابة ما صرح به بطرس . لم 
يوجد احد بهذا الاسم اسم مرقس ‏ عرف أنه كان على صلة وثيقة وعلاقة خاصة « بيسوع » 
أو كانت له شهرة خاصة بالكنيسة الآولى ٠٠‏ ومن غير المؤكد صحة القول المأثور الذى يحدد 
مرقس كاتب الإنجيل بأن يوحنا هو مرقس المذكور في « أعمال الرسل » 50.96 أو أ 


١١‏ )دائرة المعارف البريطانية 


:“كت 


مرقسن المذكور في. رسا أل بطرس الأولى م" أو أنه مرقس المذكور في. رسا ائل بولس (في )1 
لقد كان من عادة الكنيية الو ان تلعزض أن ميم الاخناف: الى تزقط يها ورد كره ف 
الوق الحو يك نذا ترعع حييدها" لتخض دوا نكن لل وذ" الانيم و ولكون عنيكا قد كر أن 
مركن #ا كان أغين الاجناء اللاينة قوع فى الاسراطورية الروفاضة. تضدكة على مره 
مقدار الشك فى تحدايد الشخصية في هذه الحالة ٠ ٠‏ 


بالنسبة لتاريخ كتابة الإنجيل . فإنه غالبا ما يحدد في الجزء المبكر من الفترة 

60 76 ميلادية 0 ل ب 

قد سطر بعد عام 7 م وأما عن مكان الكتاية , 8 القورانن سيد دون امسا 

فإن كلمات. السكندري ٠:وأورجين‏ يقولان ٠‏ ربما « روما » وأحيانا يقول آخرون : « مصر » . 

فق غناي أي عدي راصم تيده ا به المأثورات: لمرفة مكان الكتاية . فقد بحث العلماء داخل 

ل يمكن- أن يمذنا به. وعلى. هذا اليد 0 
مثل- انطاكية » : ولكن ٠‏ روما ++كانت الأكثر احتتها 


الاك ن أحدأ لا 0 ل ل اند فإن 


مشاكل إنجيل مرقس : 
عع الولياء كلقة بو متنا كلم للضي الهدتي عن التنافذا ف والاعتلاقات) التى توح 

فق الكتدن المقنينة . فدلا من هذا العنوان يقولون : مشاكل الإنجيل ٠‏ 
من مشاكل إنجيل مرقس , اختلاف النسخ على مر السنين ولقد أدى ذلك "إلى أنه 
حسب النص ‏ ( ظهرت تغييرات تعذر اجتنا بها . سواء بقصد أو بدون قصد . ومن بين هذه 
المخطوطات أو النسخ التى عملت باليد من إنجيل مرقس والتى عاشت إلى الآن فإننا لاتجد 
أق لضت #تنقان تنانا كلالك مق مشاكن نحي أمرقن خادية هذا الأتجين :تلك الإعداد 
من ؛ إلى © التى تتحدث عن.ظهور المسيح وعن تعليم التلاميذ . لتذكير العالم ( بالاب ‏ 
الابن ‏ الروح القدس ) هذه تعتبر إلحاقية أضيفت فيما بعد بحوالى مائة وعشر من السنين.. لم 
تظهر أول مرة إلا حوالى سنة 8١‏ م ٠ ٠‏ 


فل الآن. إلى الخد يخ عن سيل (تنتى ) لابزالا-من الواظع أن كلا مخ يولس 


ب ه66١‏ سه 


ومتى المبشر اليهودى له وجهة نظر تخالف الآخر فيما يتعلق بأعمال يسوع . أما بالنسبة 
لتاريخ كتابة هذا الإنجيل فيمكن القول بأنه كتب حوالى الفترة من 85 ٠١5‏ م وعلى أية حال 
يمكن القول بأنه كتب في الربع الأخير من القرن الأول أى في السنوات الأولى من القرن 
الثاني وفيما يتعلق بمكان تأليفه فإن شواهد قوية تشير إلى أنطاكية وا كان من الصعب 
ربط الإنجيل بمدينة فمن المناسب أن نقول إنه يأتى من مكان ما في المنطقة المحيطة بها أو 
في مكان ما يقع في شمال فلسطين ٠‏ 


مشاكل إنجيل متى : 
توقم انهاية. العالم:شرهما . والآن .هله :الفكرة قذ.سطرت: عل تفكير 'مؤلقن العهد.+ 
الجديد إلا أن ( مَنّى ) كان أكثرهم حرصاً على تأكيد ذلك . فقد توقع أن تأتي نهاية العالم في 
أيام المسيح قبل أن يكون رسله قد أكملوا التبشير في مدن إسرائيل ‏ إصحاح عشرة عدد ثلاثة 
وعشرين - وقبل أن يدرك الموت بعض معاصري المسيح والذين استمعوا إلى تعاليمه . ( إصحاح 
ستة عشر عدد ثمانية وعشرين ) وقبل أن يكون ملك الجيل الذي عاصر المسيح وتلاميذه قد 
تم . ( إصحاح أربعة وعشرون عدد 56 ) ومن الواضح كما يقول ( جون كونتن ) أن شيئاً من 
هذا لم يحدث كما توقعه ( مَتَى ) ثم تأتى خاتمة الإنجيل التى يشك فيها العلماء ويعتبرونها 
دخيلة وهي تنسب إلى المسيح قوله لتلاميذه اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب 
والابن والروح القدس ‏ إصحاح 58 عدد 15 ويرجع هذا الشك كما يقول ‏ آبل هارمك ‏ وهو 
من أكبر علماء المسيحية ‏ إلى الآتى : لم يرد إلا في الأطوار المتأخرة من التعاليم المسيحية 
مايتكلم عن المسيح وهو يلقى مواعظ ويعطي تعليمات بعد أن أبقى من الاموات . وأن 
بولس لا يعلم شيئاً عن هذا . إن صيحة التثليث هذه غريب ذكرها على لسان المسيح . ولم 
يكن لها نفوذ في عهد الرسل ؛ وهو الشىء الذي كان حقيقة جديرة به لو أنها صدرث عن 
نينا +بالمقدية القن القت كيرا عمق اقوط عل ها كان ديف عدن | السعية وكافة 
فيما يتعلق بتأليف الأناجيل . فهو يقول : - اذا كان الكثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في 
الامؤن التقنة: عتذنا »كما سلجها الما الدية كانوا عد البدء عدا قن وغداء الكلتة رايت 
أنا أيضا , اذ قد تتبعت كل شيء من الآول بترتيب أن أكتب على التوالى إليك أيها العزيز 
(خافينو ) لتعرق: ضبحة الكلام الذق علمتة من هذه القدمة' نتخت.خيلة أمور لايد :من 
التسليم بها ٠‏ 


إن لوقا يكتب رسالة شخصية إلى جافينوس . وإن هذه الرسالة تكتب على التوالى 
حسبما تتوفر له إمكانية الكتابة من وقت ومعلومات وإن هذا العمل قام به لوقا بدافع شخصي 
بحت بغية أن تصل المعلومات التى علم بها إلى صديقه . ولم يدع الرجل في رسالته أنه كتبها 
بإلهام . أو مصوغة من الروح القدس ٠‏ بل يقرر صراحة أن معلوماته جاءت نتيجة لاجتهاده 
القخصين 'لآنه تنيع كل شو من الأول .قدفق. كذ للق ايقن لوقا أن كتترنيخ: قد أخدرا.ى 
تأليف أناجيل وأخيرأ يعترف لوقا بأنه لم ير المسيح ولم يكن فى تلاميذه لكنه كتب رسالته 
ناه عل المعلوفات 'الدى: انتعلمها من الدية خا ينوا ابيع وكانوا "فق تهريقة نوين المعلوة. أن 
سفر أعمال الرسل وهو أطول أسفار العهد الجديد هو الجزء الثاتى من رسالة لوقا لجافينوس , 
ولقد اول" العلماء ,معرفة' خافيتوين. هذا :ولكن جهوده لم" قصل 'إل “«تقييجة .مخددة: يفول 
فردريك براون لم يخبر بمن يكون جافينوس هذا . قد يمكن افتراضه موظفاً رومانياً كذلك 
لع يخطن باولقك الكثيرين الندين أخذوا :فى تاليف قصة عمائلة ٠,‏ .برق أن الموضوع لا يتم 
جرد اختمالاك» غبو مو كدة افليس ين المتمدق أن يكون مولت اتغيل لوقا قن جمع جاده فى 
فلسطين أو سورية مبكرأ في الفترة من 7 0« م ثم ربطه بالجزء الأكبر من إنجيل مرقس في 
وقت ما من السبعينات . ثم أصدر إنجيله حوالى عام 4 أو 65 م وذلك بعد حوالى ٠‏ سنوات 
فإنه ذيل كتابه الأصلى برسالة ثانية نعرفها الآن باسم أعمال الرسل . ثم نشر مصنفه في حوالى 
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من أقوال العلماء في إنجيل لوقا: 

إن سفر أعمال الرسل يوجد فيه كثير من النقاط التى تتعارض تعارضاً تامأ مع التعاليم 
المذكورة: ق-وسائل «جولسن_ وم .عيز المقول» أن هده قن بنطرها شخصض لف معرفة مولن . 
ورحلاته التبشيرية . من الواجب ذكر لوقا كشخصية بارزة في سجلات التاريخ في القرن الاول 
اليس 


صصضد 


مشاكل إنجيل لوقا: 

يعانى نص إنجيل لوقا من التغييرات التى تعانى منها الكتب الآخرى في العهد 
الجديد . إلا أن النص العربى للإنجيل وسفر أعمال الرسل يعانى من اختلافات مثيرة , 
بالإضافة أو الحذف , ثم هناك المشكلة الحادة التى نتجت عن اختلاف نسب المسيح كما ذكره 
لوقا. عما جاء في نظيره إنجيل ( مَتّى ) وفي أسفار العهد القديم . وهذه واحدة من مشاكل 
الاناجيل سوف نبحثهما فيما بعد ٠‏ 


كب ١697‏ هه 


إنجيل يوحلا: 

حبس أقوالالفلمة + لقن كان هن المنلقد لنترة :طوايلة أن ببوحنا كان عل بيده هن 
وجود الخلافات السابقة وأنه قد كتب ليكملها أو ليصححها في حالة أو حالتين . فقد جرى 
القول: نيأ خادقة قطوير امكل عل سمل الكال قتدوضقها يوعنا عيدا فى نداانة جعتة سو 
لأنه حسما تذكرها ايوجنا اللق 'قدمت يه البلوق كان :ذلك موظهة:: 

كذلك لانه صحح تاريخ الصلب حيث وضعه عشية الفصح وهو اليوم الذي تذبح فيه 
غراف النصي وو ناجيه أكرى. فإ الع نارق الاقيان 0 الذى لم يتشفيلة بولتن قاقد 
أبقى عليه يوحنا . من هو يوحنا ؟ ٠‏ 

لقد كان يوحنا مسيحيا وبجانب ذلك إنه كان أردنياً ومن المحتمل أن لا. يكون 
يهودياً ولكنه شرقي أو إغريقي ومن المحتمل أن يكون إنجيل يوحنا قد كتب في أنطاكية أو 
الاسكتدرية: أو حجن :وها بدن كل هن .هذه الدخ: كان تمركرا عاليا اللفغافة القائدية فا 
القرنين الأول والثاني من الميلاد ويقول ( جون مارك ) في مقدمة ترتيبه لانجيل يوحنا تحت 
غتوان 7 ابكيدالة التوقة» »حقياتداتن لتافعة المفاكل الهامة والمقدة القن تتماق. بالاسيل 
الرابع . نجد أنه من المناسب والمفيد أن نعترف مقدماً بأنه لا توجد مشكلة بالتعريف 
بالإنجيل وكاتبه يمكن إيجاد حل لها . من كان هذا ال (يوحنا ) الذي قيل إنه المؤلف » أين 
عاش ؟ ٠‏ 

من الصعب بل من المستحيل تحقيق أي شيء أكثر من الاحتمال حول مشاكل إنجيل 
يون + نو دكاتي داو البتطوي أت :1 تور ارلهة) أنه لبس اه اللتشعين الاعتقاديا ند 
خلال السنوات العشرة الآخيرة من القرن الأول الميلادى قام شخص يدعى ( يوحنا ) من 
الممكن أن يكون يوحنا مرقس ‏ وقد تجمعت لديه معلومات وفيرة عن يسوع ومن المحتمل أنه 
كان على دراية بواحد أو أكثر من الأناجيل المتشابهة فقام عندئذ بتسجيل شكل جديد لقصة 
سوع:: اختض .يها فته 'الخافية” الى كانك: تين تفينها عالمنة كما كانت متاثرة» موود 


ام راونا ددا 


مشاكل إنجيل يوحنا: 

تقول دائرة المعارف الأمريكية . يوجد ذلك التضارب الصارخ بينه وبين الأناجيل 
المنشا بهة.. فهذه الأخيرة تسير حسب رواية مرقس بالتسلسل التاريخى للاحداث .. وتجعل 
منطقة الجليل هي المحل الرئيسى لرسالة يسوع . بينما يقرر أنجيل .يوحنا أن ولاية اليبودية 


1١68‏ ه 


كانت المركز الرئيسى وهناك مشكلة في الإصحاح الأخير رقم " من الإنجيل : إن القارىء 
العادي يستطيع أن يرى أن الإنجيل ينتهى بنهاية الإصحاح العشرين الذي يقول ؛ ( وأن 
هذه فقد قيلت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة بكر ) ٠‏ 

إن هذا الإعلان يبين بوضوح الغرض الذى كتب م أعوله هذا الكتاب . بعد ذلك 
بائن الإمجاع الاخين الذى اخيرنا أن يموع طهر ( كرت ) ع 
وأنة: قال لبظرسس ١‏ ارزع خراق 11 وكذلك: تعليق- ميهد نقول: هذا اهو التلميل: اللى جا من 
طريق الجماعة التى تشير لنفسها بكلمة « نحن نعلم » وفي حقيقة الآمر فإن هؤلاء يصعب 
تحديدهم , وقد ظهر شيء من التالف بين إنجيل « لوقا » وإنجيل « يوحنا » مما ساعد على 
ظهور نظرية تقول بأن يوحنا استخدم إنجيل لوقا كأحد مصادره , إلا أن هذه النظرية موضع 
معارضة بسبب الاختلاف الواضح بين الإنجيلين في المواضع المشتركة بينهما ٠‏ فكلا الإنجيلين 
يتحدث عن بطرس وصيد السمك , لكن أحدهما « لوقا » يضع القصة مبكرا في رسالة يسوع 
في الجليل أما الآخر « يوحنا » فيضعها بعد قيامته من الاموات ( لوقا . إصحاح ه .أعداد 71 , 
يوحنا . إصحاح "” أعداد 16 ) ٠‏ 

وكلاهدا يتخدث يلئة مشتركة عن كيفية مس وغ" بالطيت من امرأة :. لكنها فى 
أحدهما « لوقا » كانت زانية في بيت شريف , بينما في الآخر « وكا كانك نامر ا #تمدسقة 
سيوع توآن :ذلك جلث فل يننها * 

التعليق بعد هذه الخلاصة الذي ي أقوله :واللي أعتقد أى. مستفم «يمكن أن .يقولةم 
أتصوره كالآتى ؛ 

إن النتيجة التى لامفر من التسليم 'بها كما بينتها هذه الخلاصة أن الآناجيل القانونية 
ما هي إلا كتب مؤلفة بكل معنى الكلمة . وهى تبعا لذلك معرضة للصواب والخطأ . لاايمكن 
الادعاء ولو للحظة واحدة أنها كتبت بإلهام . كتبها أناس مجهولون في أماكن عب علوي وي 
تواريخ غير مؤكلاة: والغى< المكه الذى يلحظة القازئ» السيط هو أن .هذه الأناجيل مختلفة 
وغير متآلفة ٠‏ بل إنها متناقضة مع نفسها ومع حقائق العالم الخارجي 

إن هذا القول قد يضايق المسيحى العادى بل إنه قد يصدمه . لكن العالم المسيحي 


اماق أضم هذا القول الدى: بنتى وجوه اخطاء.ق أسقان الكنات المقدس: جقيقة مدلما: بها: 
إن الكنيسة الكاثوليكية التى تتمسك بشدة بعقيدة الإلهام التى تأكد القول بها في مجمع 


18ت 


الفاتيكان الذي عقد عام 1834 187١‏ م ٠‏ والذي تقرر فيه أن الكتب القانونية لكل من العهد ين 
القديم والجديد. قد كتبت بإلهام من الروح القدس , وقد أعطيت هنا للكنيسة ٠٠‏ لكنها 
عادت الان بعد نحو قرن من الزمان لتواجه الحقائق وتعترف بها. فلقد بحث المجمع 
المسكونى الثانى للفاتيكان الذى عقد في الفترة ؟ 1955‏ 450 م المشكلة التى تتعلق بوجود 
أخطاء في بعض نصوص أسفار العهد القديم وقدمت له خمس صور مقترحة استغرق بحثها 
ثلاث سنوات من الجدل والمناقشة وأخيرا تم قبول صيغة حظيت بالاغلبية الساحقة . إذ صوت 
إلى جانبها 544؟ عالم ضد صفر ٠٠‏ وقد أدرجت في الوثيقة المسكونية الرا بعة عن التنزيل فقرة 
تختص بالعهد القديم في الفصل الرابع ص"ه تقول : 

« بالنظر إلى الوضع الإنساني السابق على الخلاص الذي وصفه المسيح ٠٠١‏ تسمح أسفار 
العهد القديم للكل بمعرفة من هو ( الله ) ومن هو ( الإنسان ) . غير أن هذه الكتب تحتوي 
على شوائب وشيء من البطلان » انتهى هذا النص ٠‏ 


إن السؤال الذي. يطرح نفسه الآن + كم من المؤمئين بقداسة هذه الأسفار واعتبازها 
تعليما إلهيا موحىّ به من الله يعلم هذا الذي قررته الكنيسة بشأنها وما تحتويه من شوائب 
وبطلان ؟. ومالنا نذهب بعيدا ولدينا الكتاب المقدس طبعة الكاثوليك 145١‏ م وهو يقدم 
لأسفار مودى “الخنسة: يقولة» + كثين :من -غلانات: التقدم- تظهن :فى .رواياك .هذا 'الكثات 
وشرائعه . مما جعل المفكرين ‏ كاثوليك وغيرهم ‏ على التنقيب عن أصل الآسفار الخمسة 
الآذنئ: قنادهن: غالب كاترليكن :اق مصرنا ينقد أن سود ذاه فد كتين الايدار الخديية عيذ 
قصة الخلق إلى قصة الموت كما أنه لا يكفى أن يقال إن موسى أشرف على وضع النص الملهم 
الذي دونه كتبة عديدون في غضون أربعين سنة ٠٠‏ كما يقول الكتاب المقدس في تقديمه 
( القس راعون ) «٠ ٠:‏ من المحتمل أن يكون الكاتب قد استعان بالبدء بذكريات تقليدية غير 
ولققطة الطروق اتواها اف أضاف 'النهاتعدذا من التداضل مهيل الروانة أكدر شاد ونيا 
قيمة أد بية ٠‏ 

وها هى كتب التفسير التي توزع هنا تعترف بتسرب أخطاء خطيرة إلى أسفار العهد 
الجديد فقن حادق كتاث +« هل الكتاب المتدس عقا كلية الله صن كد ها بيلق 

( يمقارثة أغداد كبيزة من'المقطوطاك القدديمة باعقناء. تتمكن العلماة :مق اقتلاع أية 
أخطاء ربما تسللت إليها ٠٠‏ مثال ذلك الإدخال الزائد في رسالة يوحنا الأولى , الإصحاح 
القاهن نالجع الاخير مق العيد 71 )والجوء الأول تمن 1:4 شرك حمب التراجية 
البروتستاتينية العربية طبع الأمريكان في بيروت . (في السماء الاب والكلمة والروح 


١66‏ سه 


القدس ). وهؤلاء الثلاثة هم واحد ٠٠‏ والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة : ( الروح والماء 
والدم ) وهؤلاء الثلاثة هم في واجد . ولكن طوال القزون الثلاثة عشر الأولى للميلاد لم تشتمل 
اةامخطوطاف مونائة عل هله الكليات: وقرجمة مر يط" الدريية عدف هذه الكليات كلا 
من المتن ٠٠‏ والترجمة البروتستاتينية العربية ذات الشواهد تضعها بين هلالين . موضحة في 
المقدمة أنه ليس لها وجود في أقدم النسخ وأصحها ) انتهى الإقتباس ٠‏ 
١8‏ أعتقذ أن ابيط تمليق أن :هذا الت الخظين الذق -دخل انتداء "من القرن القالك 'عشر 
والذي يُقتبس منه فكرة التثليث لم يكن له وجود طوال القرون السابقة . وهذا تحريف 
خطير لألة انان القفيدة د .ومكذا تعد أن نصوضا وأقكارا نري ال الكنا يات :القن اتيت 
مقدسة عبر القرون . فكل ما يتعلق بتثليث أو ثالوث ما من شك أنه دخيل على مسيحية 
المسيح الحقة . التي لا تزال لها جذور ثابتة في الأناجيل الموجودة الحالية . ويكفى عندما 
ياتى القلياء فيز خالآت لمن الأخيرة الت رقو فيها ووهده عن البنياة الايدية أن 
فرقوك انث« الآلة الحقيقى..وخدك:: :وسوع المبيت. الذق أرسلعة 6 تقولوق: إن هذا توحيد 
5608 

وهذا الكلام معناه باللغة العربية المتداولة « لا إله الا اللّه المسيح رسول الله » ٠‏ ومن 
هذه النقاط يمكن أن تلتقى المسيحية مع الإسلام وهذه هى الحياة الآ بدية أن يعرفوك أنك 
أنت الإله. وحدك ويشوع المسيح الذي أرسلته » ٠+:‏ وفى فقرات. أخرى فى نقاشن. آخر مع 
الإسرائليين كان قوله « اسمع يا إسرائيل ٠.‏ الرب إلهنا رب واحد » وهذه فقرة تشير إلى مافي 
أسقان الفهل القويم + 


وعندما تقدم إليه إسرائيل يسأله . «أيها المعلم الصالح ٠١‏ ماذا أعمل لآرث الحياة 
الأبدية ؛ ٠‏ ماذا قال المسيح ... لم يقل له افعل كنذا أو كذا ٠‏ ولكنه أولا نفى الصلاح عن 
شيه ف جوفال: الأعن ؛ كش مدقو ماله © لبن أحنا تساف إلا واد وو الله بيس ذلك 
بدأ المسيح يعلمه. ماجاء في أسفار العهد القديم وما دعى إليه وهو التوحيد في العقيدة 
والتمسك بشريعة موسى 

بهذا انتهى من الكلام عن أسفار العهد القديم ٠:‏ 

بعد ذلك ندخل في الحديث عن أسفار العهد الجديد حيث يستطيع كل واحد . مهما 
أوتى حظا من الثقافة والعلم أن يتأكد من صحة هذا الكلام ٠‏ ظ 

الدكتون- فخنه خميل غازفى ٠‏ .يعد :هذا الخوء التطري 0 ترزيد. .سجر :تطنيقياً 


مين أن نستخرج بعض وجوه التناقض في روايات الأناعيل : ٠‏ وبعض وجوه التناقض في 


لذ 5 


الرواية الإنجيلية الواحدة ٠٠‏ يعنى مثلا هل هناك تناقض في روايات إنجيل متىّ مع بعضها ؟ 
وهل هناك تناقض في روايات الاناجيل بعضها مع بعض ؟- نرجو نماذج تطبيقية تكون 


٠ واضحة‎ 


يعف هذا القرطى + ترقت أن :ستاك تدا قاف فنا دعا وأنهااكين فوقفة بوامترراتها 
مجاهيل وأنها تفقنالتل + كل هذا الكلام قاله»» وقد تهلها عن الرواة الأجائب-: وحت 
كلامة.ن الزوا نه «يما انق طلية الحم المسكوتن. يرئانةا الدايا :وقزروا: بالانجماع: أن .هله 
الأذاهيا :نعلت هليه أغداء معيلة* 


نريد أن نعرف النصوص التطبيقية ونحكم فيها عقولنا . ونحكم فيها المراجعات بين 
نك الأناعيل المعلفة «ومعنا والعية لله سف من الآناجعدل بمحتلفة افدرف ها الذق” وله 
الأناجيل وتتناقض فيه وتتضارب فيه أو تلتقى عنده ونرى الإنجيل الواحد كإنجيل متى أو 
لوقا أو: يوحذا** نرف “ماضن :وجوه الخلاق- .ينها هذه سقوضه ق الأبلوك التطبيف الذف 
سيوضحه الان : 

الاستاذ أحمد عبد الوهاب : 

نبدأ بالمشكلة الأولى التى أسميتها « الاختلاف الكثير » حيث يوجد اختلاف كثير 
بين الأناجيل الواحد والآخر ٠٠‏ واختلاف داخل الإنجيل نفسه وطبعا في أى دراسة تحكمنا 
القافنه الابنانية العى لاز أن يقتليا الكل لو كاده :عت شين الله لوجنزوا فيل المعلانا 
النقطة الآأولى : 

اختلف متى ولوقا في نسب المسيح فجعله متى يأتى من نسل سليمان بن داود حيث 
جاء يوسف خطيب مريم في الجيل رقم 57 باعتبار داود الجيل رقم ٠ ١‏ لكن لوقا جعله يأتى 
فق تسيل لا ناساق ومين داود انين آح لداوه حبك جا يوسقت فى الخيل: رقم 8 ): باعتبان أن 
داود في الجيل رقم ٠١‏ 

كيف عرف العلماء ذلك ؟ وضعوا جدولا ٠٠٠‏ ووضعوا فيه أقوال كل من ( متى ) 
( ولوقا ) ٠٠‏ وقارنوا المجموعتين مع بعض ٠٠‏ 

أقترح أخذ فكرة. عن الجدول لعمل مثله في البيت ٠٠‏ ونستطيع كل واحد أن يعمل 
مثله في البيت نعمل عمود في الوسط وهو أهم عمود ونكتب قوله سفر أخبار الايام وعن يمينه 


و 5 


إنجيل متى وعن يساره إنجيل لوقا ونبدأ من ( داود ) طبعا الاخوة المسلمين ربما يستغربوا 

ة نسب المسيح ٠٠‏ فقد جرت العادة في التعالِيم المسيحية أن يوسف النجار كان خطيب 
مويو وعد أن حبات سس ل 0 
ابن يوسف ١٠ابن‏ كذ د 

جد الآت :م أن الخلاق. الركيتي أن تحن دان الت اليك مق اول ايفان اين 
دأود . ولكن لوقا نسبه إلى ناسان بن داود 6 

ثمره * : في تسلسل هله الانساب ٠+‏ نجد أن. بالاعتماد على أخبار الأيام الأول نجد 
أن ( م: متى ) أسقط مجموعة من الناس في الطريق ٠‏ 

ثمره * “أ اتن 0 قال ميم الأجيال من | براهيم كن داود 
٠6 (‏ ) جيلا. ومن داود إلى )١4( ٠...“‏ جيلا ومن ٠٠٠‏ إلى بويد 11 دوعن ان 
الاخيرين ‏ وليس ؟١‏ جيلا ٠‏ 

فيمكن تلخيص هذا الاختلاف بناء على هذه المسلسلات ٠٠»‏ نص ذكره نور ترتون في 
تفسيره لإنجيل متى ٠.0‏ أن يشير متى إلى أنه في كل من العقود الثلاثة يوجد أربعة عشر جيلا 
رغم أنه في الحقيقة لم يذكر سوى ثلاثة عشر اسما في الجيل الأخير | بتداء من الأصحاح الأول 
غدة ٠311-07‏ 

وى منتطف قائمة لوقا تعد هذة الأسماء. يوحنا بن ريسا بن “برصال لكن يوخنا هئ 
00 ل عا 0 هذا لضي ويننا لم يذكن البتة في سسفر أخباز الآيام الاول:* 


أذ الشظ) الذق لحق +رعائدة لوقا" يمكن إرجاعه إلى :أن" الفائية'الأضلية الت "بقل عنها 
كانت مصنفة بترتيب عكسى هكذا ( برمبال الآمير ولد يوحنا ) هذا كلام نورترثون في 
فاتيكه لانيل امت #برخلاضة القرل 4 في المبنيت اننا اذا اعقيرنا تقر الخنان الا يام الاوك 
هو المرجع الرئيسى لانساب الآباء وقد أخطأ « متى » في سلسلة ا عا 
في الواقع خمسة أسماء المسلسلات 0 00 لوقا” عيق اضافه وهنا تلن 
رقم ١4‏ بين برمبال ويوحنا ‏ اختلف « لوقا » ) اختلافاً ل حين جعل يوسف 
خطيب مريم ينحدر من نسل ( ناسان 0 33 جعله ( متى ) ينحدر من نسل 
( سليمان بن داود ) ٠‏ 


رع كت 


ونتيجة لهذا الاختلاف صارت الأجيال 16١‏ جيلا حسب إنجيل لوقا . 5 جيلا حسب 
إنجيل متى ٠‏ ظ 

وقد قدم مدير الندوة الاستاذ | براهيم خليل أحمد ليتحدث عن هذه القضية حيث 
حققها وهى ما تتعلق بالنداءات الموجهة في الإنجيل أو نسب المسيح إلى داود . ويثبت بطلان 
نسب المسيح إلى داود أساساً وأن نسبه إلى هارون لا إلى داود وأنه من سبط اللاويين ولا علاقة 
له بداود على الإطلاق ؛ 


الاستاذ ابراهيم خليل أحمد : 

قال إن الحقيقة أن. المعلونات: التى: ساقولها هن" هن الكتاتة المقدن ومن القران 
الكريم فقد جاء في الكتاب المقدس في نصوص أناجيل ( متى ) ( ولوقا ) عندما دخل المسيح إلى 
أورشليم بدخول | بن قصارم ٠.٠‏ هلل الآولاد وقالوا : وصلنا مبارك الآتى باسم الرب مبارك بن 
داود .٠‏ 

المقصود هنا من كلمة أبن داود أن يرجعوا بنسب المسيح إلى سبط يهوذا الذى منه 
داود الملك , لكن في الحقيقة أريد أن أقول  .‏ أن مرقس يختلف في هذه المسألة وإليكم النص 
في إنجيل مرقس ٠ ٠‏ ثم أجاب يسوع وقال : وهو يعلم في الهيكل كيف يقول الكتبة أن المسيح 
أبن داود لان داود نفسه قال ؛: يابن الروح القدس قال الرب لربى اجلس عن يمينى حتى 
أضع اعداءك موطأ لقدميك » الإصحاح ١١‏ عدد 0 07 . 

فداود نفسه يدعوه ربا فمن أين هوا بنه ؟ وكان الجمع الكثير يسمعه ٠‏ في مرقس هنا 
تيقن أن المسيح بن داود ٠‏ 

غندما داقن التشققلك :ىق القرآن الكري :ور مون 


(يا أخت سارو تنا كان انوك أمرا اتؤءودا كافك أينك .يفي مين ذلك أن القرات 
ينسبها إلى سيدنا هارون أخو موسى ٠‏ وموسى وهارون من سبط اللاوى ٠٠‏ وسبط لاوى هذا 
هم سدنة الهيكل ٠‏ ومريم العذراء كانت المريم البتول التى عاشت في قدس الأقداس مع زكريا 
وهى أيضأ من سبط لاوى ٠‏ فالمسيح نسب إلى أمه لآنه من سبط لاوى ولم يكن على الاطلاق 
من سبط داود الذى منه يوسف خطيب مريم ٠‏ 


الفكرة من محاولة نسب المسيح لداود أن يلبسوا المسيح ثوب داود الملك على أعتبار أنه 
جاء ملك مخلص لبنى إسرائيل ويعيد مملكة إسرائيل التى هى مملكة داود ٠‏ 


ككطا ده 


خلاضة الكلام: أن المسيح :ناد .كقين ناكات” بتضون نبو إسرائيل :تاد بطلكوك الله 
وهم كانوا ينتظرون مسيحا ملكأ يحررهم ويخلصهم من نير الرومانيين ٠‏ 

مدير الندوة : 

من غير المعقول أن ننسب المسيح إلى شخص لا علاقة له به بالمرة وهو يوسف 
النجار ‏ فيوسف النجار عبارة عن خطيب لأآمه ٠‏ فإذا نسبنا المسيح في سلسلة نسب يوسف فهنذا 
لا يقره عقل ولا خلق مع المسيح عليه السلام ٠‏ إنما ينسب إلى أمه ثم إلى نسبه الذى ينتهى 
كنا رارك الاسنظ اللأومين ولوين! إل بط انهوذا "كما “يناد ذانها يا بو اذاود لاق ليمن ايخ 
داود . وإنما هو من سبط اللاويين ٠‏ 
الاستاذ أحمد عبد الوهاب  :‏ 

قال : نأتى بعد ذلك إلى اختلاف كتبة الآناجيل فى أسماء التلاميذ من المعروف أن 
المبيح كان له اثنا عشر تلميذأً ٠‏ فاختلف ( متى ) ( ومرقس ) من جانب مع ( لوقا ) 
و( يوحنا ) من جانب آخر فى أسماء التلاميذ ٠‏ فقد أورد الاخيران اثنين ( يهوذا ) ٠‏ يهوذا 
الاسخريوطى , ويهوذا بن يعقوب ولم يظهر ( يهوذا بن يعقوب ) في قائمة كل من ( متى ) 
(ولوقا ٠)‏ 

وهنا يعلق ( جون' كيك ) في تفسيره لإنجيل ( لوقا ) ( عندما كتب الإنجيل لم يكن ٠‏ 
هناك حتى مجرد التحقق الكامل من شخصية التلاميذ ٠‏ ش 

أن ( يهوذا بن يعقوب ) لايظهر في القائمة المذكورة في إنجيل كل من ( متى ) 
و( مرقس ) ٠‏ بينما شغل مكانه ميثاوس ٠‏ 

تعليق  :‏ محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ظهر تحت شمس التاريخ والصحا بة كانوا 
بين مائة ألف ومائة وأربعة عشر ألفاأ وعرضت وعرفت أسماؤهم وأنسابهم ٠‏ فهل يعقل أن 
نجهل اثنى عشر تلميذأ ؟ ٠‏ هذا هو الواقع ٠‏ 

مدير الندوة : 5 

قال. نريد أن نعرف الأسلوب الذى يمكن أن يتكلم به إله مع شجرة ٠‏ فالإنجيل 
يقول  .‏ ان المسيح ذهب إلى الشجرة ٠‏ 

الاستاذ أحمد عبد الوهاب : 


ام 0م 


وأخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيالهيكل وقلب موائد الصيارفة وكراسى باعة الحمام: 
وقال لهم : مكتوب بيتى ٠‏ بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص ٠‏ 

وتقدم إليه عم وعرجٌ في الهيكل فسقاهم ٠‏ فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب 
التي صنع والاولاد يصرخون 4 الهيكل ويقولون  :‏ أوصلنا بابن داود وم وقالوا له ؛ تسمع 
ما يقول هؤلاء فقال له يسوع نعم ٠‏ أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضع إياك تسبيحاً قم 
تركهم وخرج خارج المدينة إلى بيت عمه وبات هناك وفي الصبح إذ كان راجعاً إلى المدينة 
جاع فنظر شجرة تين على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقاً فقط ‏ فقال لها ؛ لا 
يكن منك ثمر بعد إلى الأ بد فيبست التينة إلى الأ بد » حادثة شجرة التينة حدثت بعد عودته 
من تطهير الهيكل ٠‏ 

وفي إنجيل ( مرقس ) إصحاح ١‏ عدد ٠15‏ 

« وفي الغد لما خرج من بيت عمه جاع فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق وجاء 
لعله يجد فيها شيئا فلما جاء إليها لم يجد شيئاً إلا ورقاً لآنه لم يكن وقت التين فذهب 
يمتع تزقال: لها ل را كل اح عدف كما" يهف ال الآبيز» بو كان كلامده: مشهون وحادوا إن 
أورشليم ولا دخل يسوع الهيكل ا بتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقأّب 
موائد الصيارفة والكراسى وباعة الحمام ولم يدع أحدا يجتاز الهيكل بالمساء وكان يعلم قائلا 
فيتى. "يمك للغتلاة والدعاء. لخميع الامم رانم جعلفوة.نقارة اللضصوصض ٠»:‏ وميمم الكتية: وزوناء 
الكهنة فطلبوا كيف يهلكونه لانهم خافوه إذ بهت الجمع كله من تعليمه ولما صار المساء خرج 
إلى خارج المدينة ٠‏ 


تعليق مدا بر الندوة : 


فالروا يتان مختلفتان ٠‏ وقد صور يسوع وهو ما يسمى الرب بأنه جائع - وهل الرب 
يجوع ؟ ويجهل أن الوقت وقت تين - فكيف يكون خالق الشجرة جاهلا متى تثمر فيكون 
علمه أقل من علم الفلاح العادى ‏ ثم يلعن الشجرة ‏ وكان منطق الشجرة أن تقول له لم 
تلعنتى وقد خلقتتى دون تمر ؟ 

الاستاذ أحمد عبد الوهاب قال : 

نأتى بعد ذلك إلى موضوع ( يوحنا المعمدان ) و ( المسيح ) والمعروف فى الإسلام 
يحيى بن زكريا ٠‏ 


0 ان 5 


( من المعلوم فى المسيحية والإسلام أن يحيى بن زكريا ( المعمدان ) والمسيح بن مريم 
أقرباء تربوا مع بعضهم فرق السن بينهم ستة شهور وعاشوا فترتهم مع بعض ثم تلقى يحيى 
الرسالة أولاً وجاء ليقدم المسيح لبنى اسرائيل ومعروف فى خطبة التقديم أن الناس كانوا 
يعتمدون منه كيف يعرفون أن يتطهروا ويتوضؤوا فى ماء الاردن فجاء المسيح يعتمد منه 
فقال يوحنا للمسيح أنت أعظم منى فقال له المسيح إننى لابد أن أكمل كل بر فاعتمد منه 
ومنذ ذلك الوقت بعد هنا الفسيل الذى غسله يوحنا للمسيح حل عليه الروح القدس أو نزل 
فهك املك الذى رو هاه هذا ملكدن القضة عنامي :. 


أذق اهن القاوك أن بيوتعنا المعندان كات> يعرف الملبيح ناما ويكرف أنه فرق -حميم 
بنى أسرائيل وهو الذى سلمه هذه الرسالة ٠‏ 
بعد ذللن لأساف ماي ان ذلك فت يوكنا محفدل من سقارية الطنهان جاكة 


الولاية :قوضعة “فى النفن نجد أن اسيل (:متى | الذى كن هذا الكلام قول ما ملخضه 
د أن يوحنا وهو فى السجن د يفل أن نقذ 0 سوع بعث فا لهدف لانت هو الاتى أم 
تنتظر أخر ؟ ٠‏ 


نأتىب'يعبة3 لك الوضوع: هام جدا: بالنبية لكلمة تن 

متف :نم علا الوانات> وحفيوما اناف الكت المفرسة أن اهن عاقب النين 
هوك الذى كن عن الله ال ا 0 يكون عنده شيء يأخذه 
بحذر بالنسبة للغيب أو المستقبل ٠‏ ومن المؤكد أن الذى يصدقه فيما حدث فى الحياة الدنيا 
لأآبه أن. هدق قيها :وه نه فى اللعياد الأعرة الك وم تسب ديوة لبتي نا نو ركه الفودة 
تيت الغياة: الدثيا أنها له تتجق تن اذا" 'يكون المصين «التشية لهواة الغياة الآخرة 
هذه قاعدة أعتقد أننا : متفقين عليها فالنسية لموضوع النبوءات نحن الاو 


أن السيد المسيح مع تلاميذه تنبا لهم بأن نهاية العالم سوف تأنى فى القرن الأول 
الميلادى وهذا يفرض فى نفوس كثيرة من ضمنها ومن الأفضل أن نقرأ النص « دعا تلاميذه 
الاثنى عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسه وأوصاهم قائلا : أنا أرسلكم كفنم :وسط ذئاب 
فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمائم ومتى طردوكم من مدينة فاهربوا إلى الأخرى . 
فان الحق أقول لكم ٠‏ لتكملون مدن اسرائيل حتى يأتى إ بن الإنسان  »‏ ( متى ) اصحاح 
غشرة الأعداد دوع ٠‏ أئ أن عودة المسيح ثانية 1 الأرق كسدية قبا 0 -- 
التبشير فى مدن اسرائيل وهى كذلك تحدث قبل أن يكون معاصرى المسيح الذين عا 


210- 


القرن الأول من الميلاد قد ماتوا ٠‏ والنص يقول ؛ « إن ابن الانسان سوف يأتى فى مجد أبيه 
مع ملائكته وحينئذ يجازى كل واحد حسب عمله ٠‏ الحق أقول لكم إن من القيام ههنا قوم لا 
يتؤقون اموت عت “زروا ابن الآفناة اتنا فى تلكوته 2 َنَىَ ) أصحاح 5 عدد ل( وام : 
وبصورة أخرى تؤكد ما سبق فان. نهاية العاله وعودة المسيح ثانية الى الأرض لايد أن تخدث 
00 يفنى ذلك الجيل فى القرن الأول هن الملاف» والحض رفول 

"ينه طق شلك الآيام تظطل القن والعمن لا «مقطى هوم والتخوة: قط امن البتهاء 
وقوة 5 تتزعزع وحيئئذ نظهر غلامة ابن الآثنان في السماة وييضرون اين الانسان: آتيا 
على 'شحاب السماء“بقوة ومحد كقين الحق' أقول لكم لا يفضى هذا الجيل ختن يكون .هذا 
كله ) ٠‏ 

قال العلماء أن هذه التنبوءات خاطئة ولا يمكن الدفاع عنها ٠‏ 


تعليق: 
نلاحظ فى العبارة التى تقول إن ابن الانسان يأتى على السحاب ٠‏ فاتهم طعا لم يروا 
المسيح يأتى على السحاب بل رأوه على الصليب فكونهم يشبهونه أنه يأتى على السحاب فهذا 
اك ب 
نلعف جالس مع قلاميده فقالوا. لدقد 1 الأنا وتنك فياذا 0 دامع افيه 
ال ا و وي سي و اموه ا 
كراض ‏ برضن عياط ال 


ه«فى خوار :دازو تيان البح والاضده: عن .مق الكون له الفجاه ٠”.‏ فى العالم الأخر ٠‏ ال 
بطرس ٠‏ معلمه عن أجر المؤمنين فقال ‏ ( ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون 
لنا ؟ فأجابه المسيح ؛ متى جلس إ بن الإنسان على كرسى مجده تجلسون أنتم أيضا على إثنى 
عشر كرسيأ تدينون إسباط إسرائيل الإثنى عشر ) اصحاح 50.15 , 84 ٠‏ 


تعليق : 

لقن كان يهوذا'الامشريوطى أجن التلافية الآقتن .عقر وبعك..خياتة أصبع: يعرف 
بالهالك لآنه طرد من صحبة المسيح فى الدنيا والآخرة وبهذا استحال تحقيق هذه النبوءة واذا 
رجعنا آلى نظير هذه الفقرة فى انجيل لوقا لوجدنا الآتى : ( وهو كلام من تفسير فمتون ) 


7 اانا كد 


| أماجلق الح الانتق: قفر ولفل ذلك ,ترجع كنا 'يقول ( فشوك ) إلى أن كان يفكر فى 
يهوذا الاسخريوطى ) 

تعليق: 

اذن استحال تحقيق هذه السوءة ٠‏ 


' كاك قو ا ربوك بها فى موضوع النتؤءاقء أن المسيح 0 
ثلاقة أ نام 'وثلات" لبال + بحاول”قاضى .هن البهود مفجين المسيخ لقال له اتريد متكا برا مغلم أن 
نسمع منك آية: فأجاب وقال جيل شرير وفاسق ساد ؟ ولا تعطى له آية إلا آية يونان 
الف + لاه كما كان يونان في 00 ثلاثة أيام وثلاث ليال يكون هكذا ابن الانسان 
فى قلب الارض ثلاثة أيام وثلاث ليال ) (.متى ) الاصحاح ١‏ العدد 58 ٠‏ 

تعليق: 

هذا القول جاء فى الاناجيل وذكر فى انجيل ( لوقا ) مع إختلاف هام. يلحظه القارىء 
وذلك فى قوله ؛ هنا اجيل شرير يطاب أية ولا تعطى ك ل أ يونان النبى ) لأنه كما 
كان نويات ان 'لأهل تيتوئ: كذلك: يكون اين الآننان أنضا ” لهذا الجيل > زالوها )'اذن 
تخلص من تحد يد ثلاثة أيام وثلاث ليال ٠‏ 


تقرأ فى سقّر ( يونان ) من أسفار العهد القديم ( أعد الرب حوتاً عظيماً ليبتلع يونان 
فكان يونان فى جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال فصلى يونان إلى رب إله فى جوف 
الحوت وأمر رب الحوت 3 يونان الى البر) اذن من الواضح لتتحقق هذه النبوءة فى 
المسيح حسب قولهم يجب أن ينتظر ثلاثة أيام وثلاث ليال حتى يظهر ثانية ويقوم ٠‏ 

لكن اذا رجعنا إلى ما تذكره الاناجيل من أحداث الصلب والخيانة لوجدنا أن المصلؤب 
لصنق هل العليت مهاه لحف > و1 316 لناء لكان الاتشراة ‏ أعيجنا ل الفيكت 
خاد. يوس توقخل إلى بلاط الحاكة وطليه عد ,نوع ٠‏ فدعا قائل: الماثة:وباله فل له :زمان 
قد هات:؟ وما عرف من قائد المائة ٠.١‏ اشترئ كتاناً وأنزله وكفنه بالكتان ووضعه فى قبر 
كان متحوتا فى صخرة ودخرج حجرأ على 3 ) ( مرقس ) أصحاح ١١‏ عدد 5؛ ٠‏ 

وقد اكتشف تلاميذ المسيح وتابعوه أن ذلك القبر كان خالياً من الميت فى الساعات 
الأولى من فجر يوم الاحد ٠‏ ٍ 

وبهذا يقول انجيل ( متى ) ( وبعد السبت عند فجر أول الاسبوع جاءت مريم المجدليه 
ومريم الاخرى لتنظر القبر فأجاب الملاك وقال للمرأتين ليس هو ههنا لآنه قام كما قام ) 8' 
العدد ٠31‏ 


55ل سه 


كذلك يقول انجيل ( يوحنا ) ( وفى أول الاسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر 
باكرا والظلام: بات ينظرت السجر كفوعا عن القن 


تعليقق: 

بعملية حسابية بسيطة نجد أن الايام التى قضاها الميت فى بطن القبر يوم وليلتان 
ىحنم الع وليلة النسيقك" والاتفيد :+ إذق لا «تضت : دعوق اثلؤاقة :أ ياد :وشلا البالة للك ققد 
تخلص منها ( لوقا ) ٠‏ 


مدي رالندوة: 

نريد أن ننظر فى الذين زاروا القبر لآنه أحيانا تكون مريم المجدلية وأحياناً تكون 
معها مريم أم يعقوب . وأحيانا تكون الآسماء مختلفة ٠‏ ثم لماذا يذهبون إلى القبر ٠‏ لماذا تذهب 
مريم المجدلية إلى القبر ؟ الانجيل يقول أنها إخذت ( حانوت ) لتحنط المسيح مع أنه من 
المعزوف أن امنيح خبط يحميدن كيلو خاي :فاذا كان امنت قه حظ يعضين: كيلو فلياذا 
تلاشية خريم المعذلئة: فق الوب القافل: وذاذا عمل © وكاذا تحنطه: بعد أن شط راكتن هد 
نصكف: وزنه* كيك ,يمكنة أنه 'يعقل هذا 8+ أرعى أن توضخ الى الأسنبا التن اختلفت :فيها 
لايل + 


الاستاذ أحمد عبد الوهاب : 
ساتى ذلك "عند قرانيدا لموضوع القياتة + 


مدير الندوة : 1 

عانم 51 عترطا روعاف قن المنلب؛ والقداء والقيانة تمل + لانى: موضوع 
اللي بوالقداءتوالقيامة أربيقة وقلذتين تناقطا تتوردها ويزى هذه التنانظات ولترق. كين قال 
الله سبحانه وتعالى : ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وأن الذين اختلفوا فيه 
لفى شك منه ما لهم به من علم إلا إتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله 
إليه ... )ء. 


من أكبر معجزات القرآن الكريم أنه قال أن المسيح لم يصلب الآية ٠٠“‏ من سورة 
الناء . 


لكن موضوع ( ابن الله ) . وهو اللّه ذكر فى القرآن أكثر من مرة ونفى أكثر من مرة 
كذلك ٠‏ ( قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن ٠‏ هذه قمة المعجزات ٠‏ ثم موضوع الصلب 
ما كان حبكنا لو أن القرآن'ليين من لذن حكيم كين :وان :الله 'لم: ينرلة واخترعة أحد على 
الآركن .ها كان هله قصل مالنة ومتروفة فى المسيحة فعتاها الصليت وهذة قطة حفروع هلها 
وكا لبان مليوة مان دق مشكلة يدااتها' يركز عل موطوة :ابن الله :وهو" الله وكتدة نما 
يؤيده ٠‏ اليهودية تؤيد التوحيد وفلاسفة الاغريق يؤيدون التوحيد :.:. ؟ والقرآن دائماً يضع 
الحقيقة مهما كان عدد المؤمنين بها كثيرٌ أو قليل وبما أنها قضية وما نناقشه عبارة عن قضايا 
فلن" قاغذة :نظ متفة تطلنها "بعواة كاتف الحلية "فى المهة ار الملفكية أو سكين الشيتن أو 
الكوتخرس. + القاعدة :تقول كل عا تبرق إليه الالكمال تق .نه الابقدلال» 


مدير الندوة: 

فاليه إن الع اعون ا فض الوه 'الان تفل أسانق أن تراحن «الأخرطة + فن 
النبث ويدرسها مع احوانه . :وتكون: .ردوده فى .جلية: قادمة »لماذا © لاننا :تقول معلومات 
' مدروسة بالنسبة لنا ولعلها تكون جديدة الآن ٠‏ فلا أن تتاح له فرصة كما اتيحت لنا فرصة ٠٠‏ 
وذلك ليدرس ويراجع ثم لينظر هل هذه المراجعات صحيحة أو ربما كان فيها شيء من وجهة 

كمنا أنه ( الاخ جيمس ) يعتذر عن حضور جلسة الغد ٠‏ وتؤجل الجلسة إلى الاربعاء ٠‏ 
وقد سألت الأخ جيمس فتبين أن تعليقاته ستكون بعد كل جلسة . على أساس أن نتكلم فى 
جلسة ثم يرد هو فى جلسة أخرى وهنا حقه ٠٠‏ وهذا مشروعه وهنا هو المعقول ٠‏ 


الاستاذ أحمد عبد الوهاب : 

قال : بالنسبة لقضية الصلب ٠»‏ والأحداث التى ابتدأت بها عملية محاولة الصلب 
حت التيلة تليق واخد عل" الصلنت .نرف هق ركوق: هذا © :وماذا: قال" وناذا عمل ؟ 
وكيف شهدوا عليه ؟ ٠»‏ الخ ٠‏ 

يمكن تقسيم ذلك. إلى عبد :من المناصن : 

٠ ) معروف فى الأناجيل ( مسح جسد المسيح بالطيب‎ ١ 

اختلف فى هزه الأناجيل تماما + 

نلو هنبا عن مكان الحادف 2 فق حارف المراة السك حيلة بالطيب ؟ نجد فى 
(امرقن )دى (عتى :تكد أن هذا الحادت: ابيا فى نكا (استعان) الا يرهن ) الخيل: عرفين 
إصحاح ١‏ عدد ٠ 2-1١‏ 


1171 تت 


مدير الندوة : 
قال : نرجو مراجعة النصوص الآن للتأكد من صحتها ٠‏ 


الاستاذ ابراهيم يقرأ فى الانجيل : 

انجيل ( مرقفس ) إصحاح ؛١‏ من عدد ١‏ إلى عدد 2 ٠‏ 

0 ( يوحنا ) ) إصحاح ١‏ من عدد ١‏ إلى ؟ ٠‏ 

مق اتخيل ا(تمرقين ) امتحاح “من عو 6 اعد 2+[ :وكات :الفصو دوا ذا 

لطر بعد بعد يومين ٠‏ وكان رؤساء الكهنة والكنيسة يطلبون كيف يمسكون بمقرن . يمسكونه 
بمقرن , ويقتلونه . ولكنهم قالوا ليس فى العيد كلا يكون شغب فى الشعب , وفيما هو فى 
بيت عمها فى بيت « سمعان الآ برص » وهو متكىء جاءت امرأة معها قارورة طيب وادين 
خالص كثير الثمن ٠٠‏ فكسرت القارورة وسكبته على رأسه وكان قوم محتاجين فى أنفسهم فقالوا 
اذا كان تلفت الطيب» هذا + لآنه كان يفكق أن ياغ هذا ,رأكتز مز ثلاثياثة دنار وتقطى 
للفقراء ٠‏ 


( يتبعم) 


قرية كاملة تعتنق الاسلام 


اقلق يكان “قرية #مشاكقى ) الاتلام باجنههم واصبحت الوم تنم 
( رحمة نجر ) ٠ ٠‏ 

وقد 'احتفل هؤلاء' المسلمون الجدد نتازيههم الجديد::.وحضر الحفل ممثلو 
جمعية إشاعة الاسلام ورئيس العصبة الاسلامية بالهند السيد سليمان سينه والسيد 
عبد الصمد عضو البرلمان والاستاذ عبد الكريم باريكه من زعماء ( رسالة الانسانية ) 
وآخرون من أساتذة الجامعة . وفي مقدمتهم سماحة الداعية الاسلامي الكبيرالشيخ أبي 
الحسن الندوي . 


الرائد الهندية 


توه اكوا 


رسَاسَّه داتجاعلت) ظ 
لفضباة الدكمور لسر ركيد وكي لكل امرك بالهاموة 


اليرموك نهر ينبع من جبال حوران2. يجرى قرب الحدود بين سوريا 
وفلسطين . وينحدر جنوبا ليصب في غور الاردن ثم في البحر الميت , وينتهى ١‏ 
مصبه في جنوب الحولة 2 وقبل أن يلتقى بنهر الاردن بمسافة تتراوح بين 
ثلاثين وأربعين كيلو مترا يوجد واد فسيح تحيط به من الجهات الثلاث جبال 
مرتفعة شاهقة الارتفاع . ويقع في الجهة اليسرى لليرموك ٠‏ 

اختار الروم هذا الوادى لانه المكان الذى يتسع لجيشهم الضخم الذى يبلغ عدده مائتين 
وأر بعين ألف مقاتل ٠‏ 

وأما المسلمون فقد عبروا النهر إلى الجهة اليمنى . وضربوا معسكرهم هناك في واد 
منبطح يقع على الطريق المفتوح لجيش الروم . وبذلك أغلقوا الطريق أمام الجيش المزهو 
بعدده وعدده . فلم يعد للروم طريق يسلكون منه , أ يفرون إذا اضطروا للفرار . لان جيش 
السلمنن قن أل عايهد ملكهه الوحيد : 

وقد يعجب الإنسان كثيرا . وهو ينظر إلى الخارطة . ويرى نفسه مضطرا لآن يسأل 
كيف رضي قواد الروم لجيوشهم هذا الموقع ؟ وكيف وافق الجنود على النزول فيه وهم يرون الا 
سعيل الخروة نه الااهن. طاريق "هذا الوادض اللى: اخغلة المسلموض +2 

آفها كان لخدن نيه إن اضطونا إن انكاة هذا لكات ميداكا الحيف أنه لا توحد 
مكان سواه يتسع لجيشهم أن يحموا الفتحة الوحيدة التى لا طريق لهم غيرها ؟ ٠‏ 

لاقك أن البديهيات العسكرية تحت -خناية أمثال هذه الفتحة ليؤمن 'الجين طريقة 
إذا:اضطر إل الغروب من هذا الوادق المخاضر يقواعق الجبال:* 

ولكن يبدو أن قوات الروم كانت مغرورة بكثرتها الهائلة مزهوة بالنصر الذى أحرزته ‏ 
عل كاله بن فيد ون ممه هن اقواقة المسلمين .كنا نيدو أن هذا التصن أنشاف ١‏ يطل 
التخطيط العسكري في مثل هذا الموقف ٠‏ 


هاا د 


ازداد. حماس الخليفة لنتح الشام .بعد. ها أصاب خالد. بن سعيد وجنده. من الهريمة 
والفرار . فندب أعظم قواده للذهاب إلى بلاد الشام . فأمر عمرو بن العاص على فرقة من 
الجيش وأمره أن يتجه بها إلى فلسطين . واستدعى يزيد بن أبى سفيان وولاه على جيش 
لجب فيهم سهيل بن عمر وأمثاله من أهل مكة . وألحقه بجيش آخر بقيادة أخيه معاوية , 
ووجه شرحبيل بن حسنة ليقود جماعة من جيش خالد بن سعيد. وندب الخليفة جيشا 
عظيما وأمّر عليه أبا عبيدة بن الجراح وعين لكل جيش طريقه . وأمره أن يسلكه حتى 
يصل إلى مقره ٠‏ فأخذ عمرو بن العاص طريق المعرقة ٠‏ وسلك أبو عبيدة الطريق نفسه , 
وأخذ يريد ين بن تنقيان طريق التبوكية وسلكه معه شرحبيل بن حسنة , وتوجه الأمراء 
إلى الشام . فلما وصلوها نزل | بو عبيدة الجا بية . ونزل يزيد البلقاء . ونزل شرحبيل الاردن , 
ونزل عمرو بن العاص العربة () ٠‏ 
هرقل ينصح قومه: 

علم الروم بدخول الجيوش الإسلامية أرضهم . فكتبوا إلى هرقل . وكان بالقدس فقال 
فرقل + أرق أن تفالعوا المسلمين + ف الله الآن :تصالخوى “عل “تضق ما يحصل من العام 
ويبقى لكم نصفه مع بلاد الروم أحب إليكم من أن يغلبوكم على الشام ونصف بلاد 
الروم (؟) ٠‏ 

وأغضبت هذه النصيحة قواد الروم . وظنوا أن الآمبراطور قد وهن وضعف وسيسلم 
البلاد للغزاة الفاتحين . والحق أن هرقل قد ضعف أمام غضبة قواده . وعزم على قتال المسلمين 
مع يقينه بالهزيمة . وجمع هرقل الثائرين . وتوجه بهم إلى حمص . وهناك أعد جيشا ضخم 
العدد كثير العدد . وقسمه أربعة أقسام . وجعل كل قسم منه يقابل فرقة من جيش المسلمين 
ليوهنهم ويشغلهم عن مناصرة إخوانهم ٠‏ 
عدد الحيش : 
00 بلغ جيش المسلمين ثلاثين ألفا أو تقل قليلا. وأما جيش الروم فقد بلغ مائتين 
وأربعين ألفا () ٠‏ 


(0)اين الاثير ( 08 ). 
( "5 ) نلفسه ٠‏ 


( + )الصديق أبو بكر ص860؟ ٠‏ 


ت كلاب 


فزع المسلمون لهذه الأعداد الضخمة التي واجهتهم . وكتبوا إلى عمرو بن العاص 
يسالونه ماذا 'يفعلون. فاجا بهه '( الرأئ لثلنا الاجتماغ: + فإن. مثلنا إذا اجسعنا لا تعلب. من 
قلة ) () وكتبوا إلى أبى بكر فأجا بهم بمثل ما أجا بهم به عمرو وقال ؛ ( إن مثلكم لا يؤتى 
فخ اقلة + وانها' يوتقى' العقرة الاقف .وال يادة عل الفهرة آلافه إذا أترا من قلقك الذدوبت + 
فاحترسوا من الذنوب , واجتمعوا باليرموك متساندين . وليصل كل رجل منكم صاحبه ) (') ٠‏ 


إتجه المسلمون إلى اليرموك تنفيذأ لوصية الخليفة . فوجدوا الروم قد نزلوا بالوادى 
السابق الذكر . وعبر المسلمون النهر فنزلوا بإزائهم ٠‏ 
الخليفة يدرس أسباب تأخر النصر : 

واستشار الخليفة أصحابه من ذوى الرأي . وقلب الأمر على كل وجوهه . فاهتدى إلى 
أن ضعف المسلمين ناتج عن ضعف القيادة . ذلك لآن الآمراء الذين بعثهم الخليفة إلى الشام 
ليس فيهم من يصلح في نظر الخليفة لخوض هذه المعركة الرهيبة . فأبو عبيدة بن الجراح مع 
قدرته العسكرية الفائقة إلا أنه رقيق القلب لا يقدم على الحسم . وابن العاص مع دهائه وحسن 
حيلته يهاب الإقدام على عدوه . وعكرمة مع إقدامه وحنكته غير أنه تنقصه دقة التقدير 
للمواقف , وبقية القواد لم يشتركوا من قبل في مثل هذه المعارك الكبيرة ٠‏ 

وهناك أمر آخر ينبغى للخليفة أن يقدره ولا يغفله ذلكم هو تساوي القواد في القدرة 
فليس فيهم من يقرون له بالتفوق أو العبقرية التى يتميز بها عليهم حتى يجتمعوا عليه ٠‏ 

من أجل هذا فكر الخليفة كثيرا في الأمر وطال تفكيره فالأمر ليس بالهين اليسير, 
وإنما هي معارك فاصلة لا بد أن تحسم في الشام كما حسمت في العراق ٠‏ 

واسقق القلينة نوكتي الله سس :إل الحل فقا الجليي الخورف: « (أوالله لاتسيق 
الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد ) ©) ٠‏ 


خالد يتوجه إلى الشام : 


كتب الخليفة إلى خالد يأمره بأن يستخلف على العراق ويتجه بخيرة جنده إلى 
الشام ...وضدع خالد بأمر الخليفة واتجة إلى الشام في تسعة آلاف مقاتل من خيرة الجند . حيث 


(١)الطبرى‏ ( كه ). ابن الأثير ( م2 ٠)‏ 
(8التسية: 


[ )اين كتين ار 


ل 


اختار أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ‏ وضن بهم على المثنى بن حارثة خليفته على 
العراق . وغضب اللمثنى لذلك التقسيم وقال . ( واللّه لا أقيم إلا على إنفاذ أمر أبى بكر . وبالله 
نا أرجو ع لصن إلا با معاي لدت يلق" لش عليه بنك (00 "كلها تمع الل مه ذلك 
شاه و امككه رواراذا كال ان ادن العرات وهو مظطوكة فرت الثياةوالشعفاء إل للدي حت 
لاقل زب القن عند سارل عدو 

وقطع خالد بجيشه بادية الشام المعروفة ببادية السماوة وهو طريق لم يعبره جيش 
قط قبل جيش خالد . وذلك لوعورته وقلة الماء فيه . وتعرض من يسلكه للهلاك بالعطش 
والققاء ورواضا صب كلد عل اختراق تهذة: لياه يدر تددن العارفين بها لان كان يريد 
أن :نناغكالعذو فينزل بخلفيى حتى لا بشييوة عن إغاثة المسلمين؟ 

و بالعزم والإ يمان اخترق خالد وجيشه تلك البادية . وغامر هذه المغامرة ٠‏ وقطعها في 
خمسة أيام , وكلما مر بجماعة من أعداء المسلمين قاتلهم وتغلب عليهم وغنم منهم حتى وصل 
اليرموك في آخر ربيع الاخر من السنة الثالثة عشرة من الهجرة ٠‏ 

كانت الجيوش الإسلامية قد نزلت موقفها من اليرموك قبل مجيء خالد اليهم بثلاثة 
أشهر : صفر ور بيع الأول وربيع الآخر . وكان المسلمون قد ضجروا وملوا هذا الموقف الذى لا 
يتناسب مع إقدامهم وشجاعتهم وتضحياتهم في سبيل الله . فأرسلوا إلى الخليفة يصفون له الحال 
وامتقووته ليوا الرففه :ركان عبرو رن العاض د وشي[ اللسعنة قد احين هن المسلميق 
بما يشبه اليأس من طول المقام وعدم القدرة على خوض معركة تفصل بينهم وبين عدوهم , 
وخاف أن تسري هذه الروح إلى صفوف المسلمين فيضعفون ولا يستطيعون مواجهة العدو . ولم 
يكن العدو يرجو من وراء هذا الموقف أكثر من ذلك . فإن روح اليأس إذا سرت في جيش 
ينا كاتف قرت دين أن كول اله إلى اكد مويق + إن أن ممست وننوا د حصي تا جادية 
من غير قتال . وإما أن يدخل في معركة تكون نتيجتها حتما في مصلحة الطرف الآخر ٠‏ 


درك مرو ين العاض أن ذه الروع ديات ديق أوصيل الحيكن المراابط أماخ غدوة 
ثلاثة أشهر فأراد أن يخفف عنهم . وينفخ فيهم روحا جديدة تبعث فيهم الأمل . وتجدد فيهم 
نشاطهم وحيوتهم . فنظر إلى جيوش الروم الكثيرة العدد الكثيفة العُدد . ولفت نظر المسلمين 
إلى وضعهم الجغرافي الذى لا يحسدون عليه . وقال : ( أيها الناس . أبشروا . حصرت واللّه 
الروم . وقلما جاء محصور بخير ) () ٠‏ 


*) )ابن الاثير ((//0:؛‎ ١( 
(؟)الطبرى (©/55ة؟).‎ 


01 كم 


ادق قدي اله قاتذ لسلس وهو زاهان ائد الروة :وامعشر المتلفون. بقدوم 
خالد . بقدر ما فرح الروم 0 باهان . وبلغت إحصاءات الجيش 0 الطبرى 
بقوله ٠‏ وحارب المشركون وهم أربعون ومائتا ألف ؛ منهم ثمانون ألف مقيد : أربعون ألفا 
مساسلون للموت . وأربعون ألفا مربطون م . وثمانون ألف راجل . وثمانون ألف فارس 
كوا لمسلمواق سبعة ومشترون الفا د مرق كا نوا مقتميق 2 اننا أ ققم علبي عالت فق تقية الات 
فعازو اعة لقي الا 61 

وتواجه الجيشان في تعبئة لم با » وكان القسيسون والشمامسة والرهبان 
يحرضون جيوش الروم ويحثونهم على القتال لمدة شهر قبل المعركة حتى امتلاوا حماسا واخذوا 
يتحينون الفرصة للقاء ٠‏ 
خالد يدعو إلى توحيد القيادة 

ونظر خالد إلى المسلمين فوجدهم متساندين كل جماعة على رأسها قائدها ليس لهم 
أمير واحد يجمعهم . ورأى ‏ رضى الله عنه - بعبقريته العسكرية أن هذا الحال لا يؤدى إلى 
النضر «فخطيق اللسلمين : ححيك الله بدوانتى. عليه تقال 

إن هذا يوم من أيام الله . لا ينبغى فيه الفخر ولا البغى . أخلصوا جهادكم . وأريدوا 
الثه بأعوالكم > كان هذا ديؤم له ما :يعده + ولاتقاتلوا:اقوما خل نظام ؤسية وأنعة قبا دون 
فإن ذلك لا يحل ولا ينبغى . وإن من وراءكم لو يعلم علمكم حال بينكم وبين هذا . فاعملوأ 
فيما لم تؤمروا به بالذى ترون أنه الرأي من واليكم ومحبته ٠‏ 

قالوا ٠‏ فهات . فما الرأى ؟ قال إن أبا بكر لم يبعثنا إلا وهو يرى أننا سنتياسر ولو 
علم بالذى. كان ويكوق 1 جمفكة , إن الذق اه فيه أقد هل المبتلمين هذا قد عشيهه وأنفع 
للمشزكين مق أمدادهع . ولقد غلمت أن النانيا :فزقت :بيتك قالله الله ,ققد أفرد كل برحل 
مدكم رشلن هق البلنان ال مشقصة فته أن :دان لاجد من أمر اناا لسدره ولذابروييه عليه أثة انوا 
لهم :اانا هدن يعقك 11 سقف كه ع التدى ء لا نعود مله ريزوك المت عل الله ليه ودلم ‏ 
«هلموا فإن هؤّلاء تهيئوا . وهذا يوم له ما بعده , إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل نردهم , 
وإن هزمونا لم نفلح بعدها.. فهلموا فلنتعاور الإمارة فليكن عليها بعضنا اليوم . والاخر غدا , 
والآخر بعد غد حتى يتأ مر كلكم. ودعونى اليكم اليوم ٠‏ فأمروه . وهم يرون أنها 
كخرجاتهم , وأ لاهن اطول هما ضازوا اليه كاه 


) الطبرى ( /594 ٠)‏ 
) الطبرى ( ©رهو؟ كه ). إبن الأثير ( 307 ٠)‏ 
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كاقت: لكلية سال تلك أعظح الأث فى تفوس التلقية كت نض الفستسيق والرهيان 
في نفوس الروم . ولئن ظل هؤلاء يعبئون تلك التعبئة الروحية لمدة شهر كامل . فإن نفوسهم 
لم يكن فيها من اليقين وحسن الثقة في وعد الله كما كان في نفوس المسلمين . ولذلك أثمرت 
كلمة خالد التى لم تستغرق دقيقتين مالم تثمره مواعظ الرهبان والقسيسين لمدة شهر. لان 
النفوس المؤمنة بالحق تكون دائما مهيأة لاستقبال التوجيه والموعظة . سريعة التأثر بما يلقى 
لها ذا د كرك يوقم التدي فة وي ا حطيةة النفة فلن عند + 

على أننا.نزى فى كلمة-عالذ. رضى للها نه بزو الاخلاص:والحك عليه وعظيم 
الأعتياة فلن لدعا سكا أن تمن ورا عه مر عل للد جف قن ا لجر رك 1 
حوله من بعاد المعركة وقدرته العسكرية التى تجعل أصحابه يدينون له من غير منازع . كل 
ذلك حناب يموق هل اقيادقه “زعد ان كانوا «مكتا تليق لامديى أحد لخدي ولا برق أخد 
ره انا لق ااه مله ٠‏ 


خطة خالد لمواجهة الروم 


اجتمع المسلمون على خالد بعد أن خيرا عل العرموكة لبن بينه وبين الروم 
قتال ام خالف. يفده أن الك إلية: القيادة 00 عضن السفية أن شن "ادن إن 
كراد يس ( فرق ) كل فرقة من ألف رجل . وجعل على كل كردوس رجلا ممن اشتهروا 
بالشجاعة والإقنام. أمثال القعقاع بن عمرو وصفوان بن أمية. وعكرمة بن أبى جهل 
وأضرا بهم . وأسند قيادة القلب إلى أ بى عبيدة بن الجراح . وقيادة الميمنة إلى عمرو بن العاص 
وشرحبيل بن حسنة , وقيادة الميسرة إلى يزيد ل لأصحابه : ( إن عدوكم 
كثير وليستعبية أكثر في رأى العين من الكراد يس 

حاول خالد ل ن يظهر المسلمين في حالة 
فدخل الرعه والفرع:ق :هتوم ٠‏ ولكده لم يليك أن .سم برجلا ع مده 
المسلمين ! فغضب خالد لما سمع وصاح مغضبا. بل ما أقل الروم وأكثر المسلمين . إنما تكثر 
الجنود بالنصر. وتقل بالخذلان . والله لوددت أن الأشقر ‏ يعنى فرسه ‏ براء من توجٌيه 
وأنهم أضعفوا في العدد . وكان فرسه قد حفي من مشيه بالمفازة ( بادية الشام ) (9) ٠‏ 

وخشيى خالد أن تسرى كلمة الرجل في صفوف المسلمين فتوهنهم . وتضعف مقاومتهم 
فعجل بالمعركة ليشغل المسلمين بها بدلا من أن يشغلوا عنها بالنظر في عددهم وعدد عدوهم ٠‏ 


.) ابن الآثير زعي‎ )١( 
.) »5 )ابن الأثير زم‎ * ١ 


لم ينس خالد أن يختار من جنوده من يتولى أمور المسلمين . فبعد أن نظم الكراد يس 
واختار لها مهرة القواد , عين أأبا الدرداء قاضيا , وأبا سفيان واعظا . وجعل على الطلائع قباث 
ابن أشيم . وعلى الأقباض عبد اللّه بن مسعود . وكان القارىء المقداد . يقول الطبري : ( ومن 
الستة الثى سن رسول: الله ص الله .علية وسلم . :يعد -بدن.أن تقر سورة الجهاد عين اللقاء د 
ومن الاتقان ول يؤل النانيعنذلك خل ذلك +7( 

وقام أبو سفيان بدوره كواعظ للمسلمين خير قيام فقال وهو يمشى بين الكراديس ؛ 
اوعفر المتلميي ‏ أقه:الغرية وقد أصبحتم في دار العجم منقطعين عن الآهل , ناير ع مي 
المؤمنين وإمداد المسلمين . وقد واللّه أصبحتم بإزاء عدو كثير عدده . شديد عليكم حنقه وقد 
وترتموهم في أنفسهم وبلادهم ونسائهم . واللّه لا ينجيكم من هؤلاء القوم . ولا يبلغ بكم رضوان 
الله غدا إلا بصدق اللقاء والصبر في المواطن. المكروهة , ألا وإنها سنة لازمة . وإن الآرض 
وراءكم ٠‏ وبينكم وبين أمير المؤمنين وجماعة المسلمين صحاري وبراري ليس لاحد فيها معقل 
ولا معول إلا الصبر. ورجاء وعد اللّه فهو خير معول , فامتنعوا بسيوفكم وتعاونوا ولتكن هى 
الحصون ٠‏ 

ترذهية إل التساة افوضاهق + عاد "نادف 5 تامعقئ أهل الآتلاه حضن مائرون:: 
فهذا رسول اللّه والجنة أمامكم . والشيطان والنار خلفكم . ورجع إلى موقفه في الصف حيث 
كات 

وكاو | لوقن ترق زيش ١‏ فى :عاقيا لق نهد ساريعوا ل اللحون لقيو وجرا تكد 2 
وجل في جنات النعيم . ما أنتم إلى ربكم في موطن بأحب إليه منكم في مثل هذا الموطن , 
ألا وإن للصا برين فضلهم () ٠‏ 


خالد يأمر بالهجوم : | 

سمع المسلمون هذه الكلمات توقمك من تتويدف: موقم شاه «فلنهم: و كثرة #عنوهه» 
وتطلعت قلوبهم إلى ما عند الله . وهبت عليهم من خلالها نسائم الجنة فاشتاقوا إليها . ولح 
خالد في الجنود حماسا لم يره من قبل . ورأى حبهم للجهاد على النحو الذى كان يتطلع إليه 
منذ قدم إلى اليرموك . وتأكد أن المسلمين قد تأهبوا للمعركة بكل إمكاناتهم . فانتهز الفرصة , 
وأمر عكرمه والقعقاع أن ينشبا القتال , فبرز القعقاع وهو يرتجز : 


(١)الطبرى‏ ( ةم ).. 


ياليتى ألقاك في الطراد قبل اعترام الجحفل الورّاد 
:وانت اق تحليغك الوزاة 


وتبعه عكرمة وهو يقول : ٍ 1 
قد علمت بهكنة الجواري أنى على مكرمة أحامي 

ونشبت المعركة حامية الوطيس . مستعرة الآوار. السيوف تخطف الأرواح . وتزيل 
الهام . وتفرى الأجسام ٠‏ 
خالد يستقبل بريد الخليفة : 

وبينما المسلمون كذلك إذ أقبل البريد من المدينة مسرعا يتخطى الناس . ويسأل عن 
خالد. والناس وراءه يتبعونه ليستطلعوا منه أخبار المدينة . والبريد يبشرهم بالخير , 
ويخبرهم عن الامداد ٠‏ 

ولذاا يلغ العرويف خالدا سلفة'الكقاي واخيرة يوقا | ب + يكن أبير اليهد يه بوأشبرة 
بما أخبر به الجند". فسر خالد من حسن تصرف البريد وقال له : أحسنت , ووضع الكتاب في 
كنانته حتى لا ايطلغ أحد عل تمافيه فتجرغ الجسد ‏ و يتتفر لمن : 


إسلام قائد من قواد الروم : 

بغر ال تطالدت, كرت اله اليه وأناب ذا عنيدة عق »والتقيج الرجلان' نين الصفية + 
وال خرف كالنامن عنمن مويف انه واخير» حال يان الرتران” عو ادق سماد 
يذل وان نوق الرضلين ديق لوول انان خرسة عل أثرة بوقية خالا إلى حيمقه ليله 
الإسلام ٠‏ 


موقف عكرمة من هجوم الروم : 

ظن الروم أن جرجة حمل على المسلمين . وأنه فى حاجة إلى المدد. فحملوا على 
المسلمين حملة ازالتهم عن مواقفهم . وثبت لهم عكرمة بن أبى جهل والحارث بن هشام , 
وكانا على حامية فسطاط خالد . ولما رأى عكرمة تراجع المسلمين قال : قاتلت رسول اللّه 
- صلى ألله عليه وسلم ‏ في كل موطن . وأفر منكم اليوم . ثم نادى في المسلمين . من يبايع على 
الموت ؟ فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور ومعهما أربعمائة من أ بطال المسلمين 


إن كك 


٠ 0‏ ودافعوا عن الفسطاط حتى أ ثبتوا جميعا جراحا . وقتلوا إلا من برأ وكان منهم 
ضرار بن الأزور () ٠‏ 

وتراجعت الروم أمام ثبات عكرمة وأصحابه , ورأى خالد تراجع الروم فزحف بقواته 
يرافقه جرجة على جيوش الروم المنهزمة . وظل يضرب فيهم بسيفه ومعه جرجة يضرب 
ويقتل من طلوع النهار حتى مالت الشمس إلى الغروب , وقاتل كل فريق من المسلمين تحت 
رايتهم حتى صارت الروم تدور كأنها الرحا ٠‏ 

يقول ابن كثير: فلم تر في يوم اليرموك إلا محا ساقطا. ومعصما نادرا . وكفا 
طائرة ( (5) 


خالد يدير المعركة: ظ ٠‏ 

وواجه خالد ميسرة الروم التى حملت على ميمنة المسلمين . فقتل منهم ستة آلاف , 
والتفت إلى أصحا به وقال ؛ الذي نفسي بيده لم يبق عندهم-من الصبر والجلد إلا ما رأيتم 
وإنى لأرجو أن وجح اله أكتافهم . ثم اعترضهم فحمل بمائة فارس على مائة ألف منهم . 
فلم يكد يصل إليهم حتى انفض جمعهم . وحمل عليهم المسلمون حملة صادقة . فانكشفوا لا 
يلوون على شيء وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون ٠‏ 


وصلى المسلمون صلاة الظهر والعصر إ يماء : واستشهد جرجة . وحمل خالد برجاله على 
الروم حتى صار في وسطهم.. وذعر الروم لهول ما رأوا من المسلمين . وفر خيالتهم وأفسح لهم 
المسلمون الطريق , فهاموا على وجوههم في البلاد . ثم تبعوا من فر من الخيالة , واقتحم خالد 
عليهم الخندق : وجعل الروم يتقهقرون أمام الهجوم الكاسح الذى شنه خالد في اللحظة المناسبة 
حتى وصلوا إلى الواقوصة ٠.‏ 
وجعل الذين سلسلوا أنفسهم لثئلا يفروا يتساقطون في الواقوصة كما يتساقط الفراش ف 
النار . وكلما سقط رجل من مجموعة سقطت معه بأكملها حتى سقط فيها . وقتل عندها مائة 
ألف وعشرون ألفا . ثمانون ألف مقترن وأربعون ألف مطلق . سوى من قتل في المعركة من 
الخيل 0 (0) , وأخر الناس صلاة العشائين حتى استقر الفتح ٠‏ 
معن المسلمون في قتل الروم . وظلوا يقاتلون حتى أصبحوا . ودخل خالد رواق تذارق 
أخى 0 . فلما أصبحوا وقد انتهت المعركة أتى خالد بعكرمة بن أبى جهل جريحا فوضع 


(١)الطبرى‏ (208؛ ٠)‏ 
(؟)آبن كثير (/). 


(؟)الطيرى زم ). 


ب ”*16ا سه 


رأسه على فخذه . وبعمرو بن عكرمة فجعل رأسه على ساقه . ومسح وجهيهما . وأخذ يقطر في 

وقاتل نساء المسلمين في هذا اليوم . وقتلوا عددا كبيرا من الروم . وكن يضربن من 
انهزم من المسلمين ويقلن: أين تذهبون وتدعوننا للعلوج , وعندئذ يرجع المنهزمون . وكان 
عمرو بن العاص من المنهزمين ومعه أربعة نفر حتى بلغوا النساء . فلما زجرنهم رجعوا إلى 
القتال (5) ٠‏ 


دفع شبهة: 

وكان يزيد بن أبى سفيان من الذين ثبتوا ولم يفروا . وقاتل قتالا شديدا , لآن أباه 
مر به , وذكره بما يجب عليه وعلى أمثاله من الأمراء . وأمره بالصبر والثبات , ورغبه فيما 
عند اللّه من الأجر والمثوبة . فأجاب يزيد . أفعل إن شاء الله (5) ٠‏ 

وهذه الرواية ترد رواية أبن الآثير التى 'رواها عن عبد الله بن الزبيرء وفيها يتهم 
أبا سفيان ورجالا من مكة يسميهم مهاجرة الفتح, بأنهم تنحوا عن الميدان . وظلوا بعيدا 
يتربصون بلمسلمين فإذا ركب الروم المسلمين قالوا . إيه بني الأصفر. وإذا غلب المسلمون 


يقولون 80 بنى الاصفر ٠‏ 


تدل: هذه الرواية'على. تجنب: أب .شفيان الممركة وأنه لم يقترك “فيها .ولكن ابن 
الآثين كقنة يذكر ما يكذب ذلك . حيث يروى بعدها مباشرة وفي الصحيفة نفسها أن عين 
افق عقيان قد أصيية ف المفركة :«وذلك آم جيم غلية من الؤرحيى» فكي كوت ايو 
تان بعيدا عن ميدان المعركة يتربص بلمسلمين. وكيف يصيبه سهم في عينه فيفقؤها 
وينتزع السهم من عينه أبو حثمة (؛) ٠‏ 

ويروى ابن كثير عن سعيد بن المسّيب عن أبيه قال . هدأت الآصوات يوم اليرموك 
فنيها عونا - نكاد مل السيكل قزل انط اناري القرات القنات: ذا تعفر امسافية 
قال"سظ و اذا هو بو بسنا اسع را يه اينم وين ماه 


) )ابن الاثير ( م96‎ ١( 
) 14 //.( (؟)ابن كثير‎ 
(“)نفسه.‎ 

(؛ )ابن الآثير ( ( 4 ). والطبرى ( 
( )أبن كثير (8؛ ) 


أين كان أبو سفيان . وهو ينادى نصر الله ؟ وهو يطلب الثبات من المسلمين ؟ هل 
كان يطلب الثبات وهو هارب من الميدان ؟ وهل يليق برجل كأ بى سفيان أحد زعماء قريش 
أن يطلب الثبات من المسلمين ويفر هو خارج المعركة ؟ ومن الذي يصيح بالمسلمين ليثبتوا ثم 
يرى بعد ذلك بعيدا عن الميدان ؟ ٠‏ 

أغلب الظن أن الرواية مكذوبة على أبى سفيان . فقد أجمع المؤرخون على أنه كان 
واعظ الجيش وروى عنه المؤرخون كلمات في الحض على القتال والحث على الثبات تثير 
إعجاب كل من قرأها أو سمع بها ٠‏ 


هريمة الروم : 

وفر المنهزمون من اليرموك حتى بلغوا دمشق , وأما هرقل فإنه لما بلغه خبر اليرموك 
وكان بحمص تركها وولى عليها رجلا وجعلها بينه وبين المسلمين. وودع سوريا الوداع 
الاخير ٠‏ 

وتوجة المتلمون .يس ذلك“ إليج الآردن + وطهروها هما شن فبها' مق .حتود الرؤم ثم 
تا بعوهم إلى دمشق حيث حاصروهم هناك ٠‏ 

وبلغ عدد الشهداء من المسلمين ثلاثة آلاف: شهيد بينهم كثير من كبار الصحابة مثل 
سعيد بن الحرب بن قيس السهمى . ونعيم النحام . والنضير بن الحارث , وا بو الروم عمير 
ابن هشام أخو مصعب بن عمير ٠‏ وكان في جنود هذه المعركة الف صحابى منهم مائة ممن 
شهد بدرا () ٠‏ 

وغنم المسلمون كل ما كان في معسكر الروم . وكان شيئا عظيما حتى خص الفارس 
من النفل ألف وخمسمائة درهم ( ؟ ) أو ألف وخمسة دراهم (5) . وكانت الموقعة الفاصلة عند 
اليرموك في شهر جمادى الآخرة من السنة الثالثة عشرة من الهجرة بعد أن مكث المسلمون 
قرابة أربعة أشهر لا ينالون من الروم , ولا ينال منهم ٠‏ 

وا انفيقة امغر 136 وطازية المتلموق الروم نت خضروه فى «دملق أظطون جالد 
الكتاب الذي جاء به البريد . فإذا هو نعي للخليفة ٠.‏ وعزل لخالد من الإمارة وتولية لا بى 
عبيدة بن الجراح إمارة الناس , وعندئذ “قال خالد ‏ رضى اللّه عنه ‏ وهو يعلن وفاة الخليفة 


)اين الآثير ( 4.50 )ء 
( ؟ )الطبرى (/ ٠.)‏ 
(؟*)هيكل ص ٠‏ 
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وتولية عمر لي بكر بالموت . وكان أحب إلى من عمر والحمد 
لله الذق ولق عمر كا بغض إلى من كن وألزمني حبه ) () ٠‏ ش 
وفاة الصديق : 

ونحن نلاحظ خلافا فى تاريخ وفاة الصديق ‏ رضى اللّه عنه ‏ شن أن حدق : 
فالطبرى واد كن !ل تصن :وا ين كثير والسيوطيى والبلاذري كلهم مجمعون عل اخ الود كانت 4 
جمادى الآخرة وهذا 0 خلاف فيه بين المؤرخين , ٠‏ 

وكما اتفق المؤرخون على الشهر الذى توفي فيه الخليفة . فهم كذلك متفقون على أن 
الوفاة كانت في السنة الثالثة عشرة من الهجرة ٠‏ 

ويأتى الخلاف بعد ذلك فى اليوم الذنى حصلت فيه الوفاة . والرواية التى تكاد تحظى 
بإجماع المؤرخين أنه رضى اللّه عنه ‏ اغتسل في يوم شديد البرد . وكان ذلك يوم الآثنين 
لسبع خلون من جمادى الآخرة . فحم على أثر ذلك خمسة عشر يوما. وتوفى ليلة الثلاثاء 
لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة ٠ )١(‏ 

ولكننا: بز أن البريد قد وصل والمسلمون في اليرموك والمعركة دائرة بينهم و بين 
الروم والمؤرخون أنفسهم يرون أن معركة اليرموك انتهت في جمادى الآخرة كذلك . فمتى 
يصل البريد من المدينة إلى الشام ؟ وفي كم يوم يقطع المسافة » ٠‏ 

إن البريد مهما كانت سرعته لا يمكن أن يقطع هذه المسافة في أقل من عشرة أيام , 
ولو توفى الخليفة لثمان بقين من جمادى الآخرة لتحتم أن تكون المعركة قد امتدت إلى شهر 
يدا 

ولهذا فإتن. أرجيم أن تكون وفاة الصديق في النصف من جمادى الآخرة قبل انتهاء 
المعركة بعشرة أيام كما ذكر الطبري حيث يقول: ( ومرض أبو بكر رحمه الله - في 
جمادى اذو ف ؤثونئ للنضفه من جمادى الاخرة . قبل الفتح بعنشدرة أمام:) 5٠‏ . 

وله الأايام العقرة- يمك أن ايقل البوية 'فييا "مع :الشركة المتورة إل "القاء شيف 
تدور المعركة ٠‏ ش 


(5)ابن كثين ةا ) 
١‏ ؟ ) الطبرى ( 52؛ ). ابن الآثير ( /8؛ ) . أبن كثير ( ره ) السيوطى صم . 
(؟)الطبرى ( 5524 ). 


د كل هس 


ركمو عوصح عرلا رىالدطا 


إن الدارس للتاريخ الاسلامى من مصادره الأولية, والذى يقارن ذلك 
بالدراسات التى طرأت حديثا أو في فترات تاريخية متعاقبة2. يجد أن هناك 
دراسات وأبحاثاً وخاصة كتابات الغربيين ورجال الكئيسة ومن تأثر بهم من 
الكتاب المحدثين , يلاحظ أن حقائق في التاريخ الإسلامى وأحداثه ومرتكزاته قد 
أصيبت بالخدش والتجريح. أحيانا في محاولة لاستقراء أحداث التاريخ 
الاسلامي ووضع افتراضات خاصة للوصول إلى نتائج معينة قد يكون من بينها 
التأثير على الاحداث الهامة التى كونت التاريخ والتراث الاسلامى بصفة عامة , 
ولعل مصدر ذلك راجع إلى تأثر بعض ممن يكتبون في التاريخ الإسلامى والسيرة 
النبوية بآراء ووجهات نظر لمؤرخين أجانب أو مستشرقين ٠‏ 

فعندما خرجت جيوش الإسلام تحمل لواء الدعوة الإسلامية خارج 
الجزيرة العربية في جهادها لنشر الإسلام على عهد الخليفة أبى بكر الصديق » 
كان الدافع الرئيسى هو الجهاد في سبيل الله . ذلك الجهاد الذى بدأه الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم عندما أرسل الكتب إلى كبار الملوك والأباطرة 
حينذاك يعرض عليهم اعتناق الإسلام . وشرع في إعلاء كلمة الله ٠‏ 

وكان أبو بكر الصديق ؛ قد نادى المسلمين عند بيعته العامة بالجهاد 
باعتباره ركنا أساسيا لنشر الدين الاسلامى وذلك حين قال في خطبته المشهورة 
( -- لايدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل ... ) )١(‏ . 


(١)أبوالفدا‏ الحافظ بن كثير . البداية والنهاية جة .ص" ( بيروت ) ٠‏ 


ورغ "ذلك وكين .يعن "الككتانية :ران هته التو حاف لاتعدوا: أن تكون امعدادا الويابت 
الهجرات السامية السابقة إلى مناطق الهلال الخصيب وأن هدف هذه الهجرات اقتصادي وذلك 
بالتحرك من مناطق مجدبة الى مناطق أكثر خصوبة . ويذكرون آراء ليدعموا بها نظرية 
العامل الاقتضادى .هته الفتوحاتة:.ولا .يعطرة: الفدق الحقيقى (من هذه الفتوحات: الوزن 
الكافي له ٠‏ 

الواقع أن اهتمام المؤرخين الغربيين والمستشرقين بالتاريخ الإسلامى والسيرة النبوية 
كبير . ولكنه يأخذ منطلقات خاصة . فقد اهتموا بالكتا بة في هذه الموضوعات وتحليل أحداثها 
وسرد تواريخها ولكن لما كانت خلفياتهم العلمية قائمة على دراسات علمانية ومرتكزات 
مسيحية أو يهودية . فإن اهتمامهم بتاريخ الإسلام لا يمكن فصله عن هذه الخلفيات . فضلا 
عن أن الدارس:لتاريث فين أو التراث -ممين لكى . تقلام..حقائقة متكاملة لايد أن:..يكون قد 
فق به ندا ف سعيطله عق يزرك: كثر ا تمن عقا شه اللق لا تود بالفلفنة المحرد» بولذنك 
تجد الفارق كبيرا بين كتابات هؤلاء وما خطه المؤرخون المسلمون . ذلك إن اهتمام الباحث 
الغربي في تاريخ الإسلام تناول الأحداف كحقائق علمية مجردة فتائرت تخريجاتة واستتتاجاثة 
ال د يعيد: يخلفية :نشاته العلمية والحضارية :ولذلك فيو لا ميتم عالقضا يا ذات الخخوصية 
لق المسلمين نالع :ل يكو القوذن: فيو لانقا مق :داح مكانة اميا بها اإعقا مه هاه تماق 
بشخصية الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأصحا به الميامين ٠‏ 

كذلك فإن كثيرا من الباحثين والدارسين من المسلمين في العصر الحديث اهتموا 
بالكتابة في مجالات عسكرية وسياسية ومن قام بدراسة الحضارة الإسلامية تناولها في بعض 
الأحيان من وجهة نظر خاصة . فقد قرأت لكاتب يكتب في تاريخ الخلفاء الراشدين , 
يتحدث عن الجيوش الإسلامية بأنها جيوش عربية وكيف أنها حققت انتصارات على الفرس 
والروم . ولم يتناول الموضوع من زاوية الإسلام التى هي أكثر شمولا ومن أجلها خرج أولئك 
المجاهدون رغم أنه تخصص في التاريخ وأصبح مسئولا في كتابة التاريخ الاسلامى وحسب ٠‏ 

في خين أن بعض المؤرخين المسلمين القدامى قد خصص كتابات في الحضارة الإسلامية 
أوردوها من خلال كتاباتهم أو أفردوا لها أ بحاثا مستقلة تناولوا فيها عصرأ من العصور ومنهم 
من كتب في حضارة الإسلام بصفة عامة ومن هؤلاء المؤرخ الإسلامى المقريزي 
(1037- 640 ه ) ٠) ١(‏ في الوقت الذى اهتم فيه كثير من المؤرخين الغربيين بحضارة الإسلام 


٠ ) محمد عجاج الخطيب . لمحات في المكتبة والبحث والمصادر ص؛4؟ ( بيروت - دمشق‎ )١( 


دب 184 هسه 


وصنفوا فيها المؤلفات دل جوستاف لو بون ف حضارة العرب وأدم متر في الحضارة الاسلامية ف 
القرن الرا بع الهجري وجب وباون مع و8 لصة . ل.ططا ف كتا بهما المجتمع الإسلامى والغرب 


لالود)ء 


ويقودنا هذا المفهوم إلى أسلوب المؤرخين القدامى والذين حفظوا التراث الإسلامي 
وز ادا اله ضرا نقة نز نقلة 0 والدقة العلمية . فالمؤلف حينذاك يتناول أحداث التاريخ 
نتفاضيلها وتندردها: كاملة دون أن سكت عن يداء:الراق» وله قاركا :لكان رات يعدو 
فالطبزي :( 5ه ).مقلا فى كتابه الغهير تاريخ الرسل والملوك:,. يتناول: .بالستد الحقيقة 
التاريخية وهذه بالطبع مهمة شاقة للغاية لكنها دقيقة أيضا ومن ثم جاء كتابه متكاملاً اعتمد 

ويتطبق شل ذلك عل ابن الآثر «وسده إلى الكامل اق التاركة واين ' كتير 
( 724 ه ) في البداية والنهاية كدي تناول أحداث التاريخ بالسنوات وعرض فيها ما جد 
ف أعداك + ولآت: نهولا اكتاولوا 'الموضوعات: : بهذه الطبريقة: “ققة. هرق المورت. داك 
بالإخبارى الذى ينقل الخبر الحقيقي دون أن يزيد عليه أو يضفى شيئا من تعليقه إلا ما رآه 
من تضارب في الروايات السابقة عن الحدث نفسه وترجيحه للصواب منه حسب تقديره له ٠‏ 7 


ولذلك فقن حفل لنااشدوك الؤرحين من البداتن اللدت: و كنات التبير» النبوية العراة 
الإنلامى الالد ظاهرأ فقا »كان تيت بن “مشا لشييرة ابن أتحاق الترام بالنهج العلمي 
الدقيق . فقد اهتم عذفيق الروا بك والسيد لفكي ولم. فل كل.هاوزد: فيها اطافنة ما اعتقد 
أنه م الأسناطين أو “العراقات+ :ولفل :هذا: عا جعلة. خف كيرا “من الاحدان والاقعار خند 
تقويمه لسيرة أبن أسحاق فهو يقول في منهجه بعرض السيرة النبوية ( ٠:‏ وتارك بعض ما 
ذكره ار ل ل ا الي ل ل دل 
فيه من القرأن شيء » وليس سببا لشيىء من هذا الكتاب ولا تفسيرا له ولا شاهدا عليه لما ذكر . 
به من الاختصار. وأشعارا ذكرها لم أر أحدأ من أهل العلم بالشعر يعرفها , وأشياء بعضها 
يشنع الحديث به . وبعضه يسوء بعض الناس ذكره ٠‏ 

ومن ثم وصلت الينا مجموعة كبيرة من المؤلفات لا يرقى لمستواها أي تراث أو حضارة 
لآامَة أخرق .نل 'إنها :وطعت الأساءن وكانت المعين الذق: نيلت فيه الحضارات' الحدلقة فى 
الشرق أو الغرب على السواء ٠‏ 


ووس سج صخ ناه . 


(١)ابن‏ هشام . السيرة النبوية جا ص" . ( القاهرة ) ٠‏ 


186 سس 


ذلك أن المؤلف الإسلامى الآول كان موسوعة في العلوم الإنسانية والدينية والتطبيقية . 
فهو يكتب في التاريخ كما يكتب في التفسير والحديث . ويعالج تخصصات مختلفة . وقد 
عرفت أغلب كتا باتهم بالدقة 00 0 والموضوعية -وذلك: إها" بالرسوع والبنيه إلى 
أضلة يدل العهد: والطاقة لتحفيق !ذلك أو الاعتماة عل أضول لأتررنقى النها:الفك:: 

فيذكر ابن الآثير أنه حين كان في زيارة إلى بيت المقدس اجتمع حوله نفر ممن 
يهتمون بالعلم والحديث والحفظ والاتقان , وذكروا له أن بعض العلماء الذين كتبوا في 
صحابة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يختلفون في النسب والصحبة ولا يعرفون حقيقة الآمر 
وطلبوا منه أن يعد مؤّلفا في أسماء الصحابة وذلك لما يعرفونه عنه من عناية ودقة ٠‏ 

ورغم ذلك فإنه اعتذر لهم في ذلك الحين لانه لا يستطيع أن يكتب وهو بعيد عن 
مصادره , وعندما ألحوا عليه بدأ العمل بما تيسر له من مادة علمية و بدأ بذلك كتا به المعروف 
( بأسد الغابة في معرفة الصحابة ) ٠‏ 


ويخرغ ننيجة ‏ قن تالبك عدا الكتات فقول إنداجيع .ما ذكزه العلماه واكان: إلى أدعة 
5 باعتبارهم أكثر دقة فوضع لكل منهم رمزأ كاختصار لاسمه فهو يرمز لا بن مندة بالعلامة 
(د) ولا بى نعيم بالعلامة (ع) ولا بن عبد البر بالعلامة (ب) ولا بى موسى بالعلامة (س) . فإذا 
اتفقوا جميعا عل اسم , صحابي وضع أمام 000 الإخارات وإلا ذكر الرمز الذي يشير 
الهو ذكر انم الضحا بن ء «ويد كن اق آخرا العد وه ابم من أعره اذا اذ كر أخرحه الدلانة 
مثلا فإنه يقصد ابن مندة وأبا نعيم وأبا عمر بن عبد البر. ولا يقول أخرجه فلان وفلان 
وهذا منهج علمي متقدم في التأليف والكتابة ويعطينا الإحساس الكامل بدقة وصحة 
ف كن بل إن هذا المنهج تسير عليه أغلب الجامعات الحديثة عند إعداد الرسائل 
الجامعية . سواء فى الإشارة إلى المضادر أو إلى ذكر مؤلفى المافر أو المخطوطات وهو ما يعرف 
0 الاختصارات: 805 هي التى ترمز إلى نوع المصادر التى يشير إليها الباحث 
سم المؤلف ومصدره كاملا متا اء كان للمؤلف كتاب وعد أل أكثر وكمثال لذلك يمكن أن 
0 موجه عل أن يوضح ذلك عند بداية يطلل لو 
يمكن أن يشير إلى مجلة الجامعة الإسلامية بالرمز ( م ج س ) ويشيرون مثلا إلى الهامش 
بالحرف (عاملا زموط ) (.لام) ٠‏ مثلما فعل المورخ الإسلامى في أسد الغابة ٠‏ 


(١)عزالدين‏ بن الآثير . أسد الغابة في معرفة الصحابة . جا ص" ( القاهرة ) 


25 0 


ولذلك لم يعد في تقديرى تدريس التاريخ يقوم على الألفاظ. الرنانة التى تصور 
التاريخ وكأنه صور خيالية أو حقائق جافة مجردة من أى إحساس تربوي ٠‏ وقد يستطيع 
الذارين. مكلا أن #روركة ؤون الممافنانة المتلمية كاملا مز خرنطة توضيحية أن خطوط تصور 
حقيقة معركة كاملة أكثر من خطبة رنانة يلقيها مدرس التاريخ على طلابه . فقد لاحظت أن 
صدى ما بذله المسلمون في معركة مثل اليرموك أو فتح المذائن يظل عالقا وواضحاً بتفاصيله 
لدى الدارسين عند استخدام الوسيلة التوضيحية بصورة فعالة 3 ممأ لو اق المدرين 
أقلوتن البيرة ققط 

والحويقة كان نا خطه ايكون القنأنن فاق 1 تقدازن: “ولفت. كل نظو الناخقين 
الغربيين فقد لاحظوا المؤلف الإسلامى يكتب في كل علم بمقدرة فائقة . فقد أحصيت مؤلفات 
الامام جلال الدين السيوطي فكانت 7 عددا . ووصف بأن الكتابة كانت يسيرة عليه غير 
عسيرة فقد حرر في اليوم الواحد عددأ من الكراسات مع قيامه بالتدريس والإملاء . وورد أنه 
كتب في يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفاً وتحريرأ (0 ٠‏ 

ل 0 : جين اكير اه 0 
8 عرقة العو ا 00 :وطبقات الشافعية وبر ذلك زه ) وقد وى عه 


أ كدان ور ان والحساب فقد ذكر أن 
الحساب استعصى عليه ولاه المدن ايه المنطق (" 


والواقع فإن فضل هذا العالم والمؤرخ واسع 0 ف حفظ التراث الإسلامي . وخاصة 

وهو يكتب في العهد المملوكى الذى ذخر بكثير من التقلبات السياسية المقترنة بأمزجة 
الحكام . وتداخلت عوامل كثيرة في مناهضة العلماء أو توجيه كتا باتهم بطريقة 

ولكن اعتمد منهج الإمام السيوطي في كتابة التاريخ على ترربيته ونشأته التى كانت في 

أسرة انقطع معظم. رجالها لطلب العلم والاشتغال بالتعليم . فتعلم تعليما دينيا عاليا وشغل 

منصبا في الجهاز الحكومي المملوكي حينذاك لفترة . وقد أثرت عقليته الموسوعية في منهجه في 

كتابة التاريخ الذى اعتمد على سعة الاطلاع وغزارة الانتاج . وقد وجد علم التاريخ في عهد 


(١)أحمد‏ الشرقاوى إقبال . مكتبة الجلال السيوطى . ص؛ الرباط ( 997" ) ٠‏ 

(؟) جلال الدين السيوطى. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم جا ص؛ 
00 00 0 

(؟)انظر جلال الدين السيوطيى. بحوث ألقيت في الندوة التى أقامها المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية بالاشتراك مع الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ٠ ) ١70(‏ 


0 كك 


الوط "انتعاها وافتهانا: كبر + #فالتكار: اعد سناضرى: الستوطيئ افيه اله كنايا 
تاه :( الأعلان: .بالتوبيخ تلن ذم اهل الكاريخ") وزيم كاتك المنافسة شديدة بين من تكتوق 
في التاريخ كعلم عام وبين من يهتمون بمسائل علمية أخرى 
وتظهر موسوعية الإمام السيوطي في هذا الكتاب حسن المحاضرة بعده الكتب التى 
رجع ليها وكثرة المصادر التى نقل منها ورغم ذلك فإنه .يعالج موضوعات هذا الكتاب بطريقة 
( تصلح لمسامرة الجليس وتكون للوحدة نعم الأنيس فهو ينقل عن غيره مثلا في وصف مصر 
أنها اقل المحائب وفعدق: الغرائب؛ وكادك مدنا “متفارزية عل الغطين: كانها مدية واجدة 
والبساتين خلف المدن متصلة كأنها بستان واحد والمزارع من خلف البساتين حتى قيل : إن 
الكتاب كان يصل من الاسكندرية إلى أسوان في يوم واحد يتناوله قيم البساتين من واحد إلى 
واخد : وقه دمر المغلك لقال وطن غل تلك الاحوالن والمعادن (8).+- 


ولكن السيوطي في نقله مثل هذا الخبر لم يعلق عليه بما ينقضه أو يوضح غرا بته أو 
يشرحه بما يساعد القارىء على تفهم مثل هذه البالغة في الوصف وربما ترك ذلك لفطنة . 
القارى هوا أن لكين جهلة الصورة يكون مالم قله بطريقة قد ميمشكرها القازفة وحامة 
فيما يتعلق بوصول الكتاب في يوم واحد من الاسكندرية إلى أسوان مهما كانت الوسيلة التي 
011 ا 
ببعض في العصر الإسلامى لنقل البريد كان أمرا معروفا ومطروقا ولكن لم يصل للدرجة التى 
ايقطع مثل هذه المسافة في يوم واحد. وربما مثل هنذا الخبر يدخل في باب المسامرة التى 
أزادها الإمام: السوطى. يكتاية. وهو يجهد ثنسة فق ذكن كثير. مق الرواياف :والرجوغ الى 
عديد من المصادر في موضوع واحد بقصد أن يوف الموضوع حقه من العرض والدراسة ٠‏ 
وإذا كانت حياة العلماء بهذا المستوى الرفيع من التوسع والدقة والاهتمام في تسجيل 
الأحدات' القارزيخية والمعارق والغلوم الديئية وغيرها فإئة ينأ يشا عل .سعوى حضاري عالق 
ويشير إلى مقدرة في التفكير السليم . مما يساعد على توجيه الدارسين بصفة عامة ويساعد على 
تأكية وجوه البيلوك الإثلامئ والخلقى الدى نجولاء الداربين نهنا يكسم الشيرة والقدرة عل 
الفهم روالالنتحات: ‏ بسهولة, وهو ما هته ديه الكر بو يوه فى النضون الأخيرة من أن التاوية اماد 
من مهامها تدريب الذاكرة , وتقوية الخلق والفضيلة . وحل المشكلات الحاضرة (؟) ٠‏ 


٠ جلال الدين السيوطي . المصدر السابق . ص"‎ )١( 
٠ ) (؟ )عبد الحميد اليد . التاريخ في التعليم الثانوى , أهدافه . مناهجه . تدريسه . ص؛ ( القاهرة‎ 
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وفي دراسة التاريخ الإسلامي من مظانه الآولى معين لربط الدارسين على مناهج الدعوة 
الإسلامية . لأنه سجل هام لآمة الإسلام على مدى تاريخها . بتجاربها وخبراتها وتراثها الذي 
أثزق) العالى 'نضلة عافة # وكات معنا هاما الكت عليه القرت الأوزين افاستفاة من ويد عليه 
دعائم أساسية من حضارته العلمية ٠‏ 

ومن هنا جاءت ضرورة الإهتمام بالتاريخ الإسلامى وغرسه لدى الناشئة والباحثين 
والدارسين على اختلاف مراحلهم . لانه يقوى الخلق وير بطهم بأصولهم في مواقفها المتعددة 
وعلاقاتها المختلفة مما يولد عندهم الاهتمام بعظمة ذلك التراث وأخذ العبر منه ٠‏ ط: 


لماذا الخوف والمرع من الإسلام .. ؟! 


يقول « مورو بيرجر » فى كتابه العالم العربى المعاصر : إن الخوف من 
العرب واهتمامنا بالآأمة العربية ليس ناتجأ عن وجود البترول بغزارة عند 
العرب بل بسبب الإسلام ٠‏ يجب محاربة الإسلام للحيلولة دون وحدة العرب 
التى تؤدى الى قوة العرب لآن قوة العرب تتصاحب دائماً مع قوة الإسلام وعزته 
وانتشاره ٠‏ : 

إن الإنسلام. يفزعنا عندمنا شراه. .يتتشن ييسسس فى القنارة الآفريقيسَة ٠‏ 


55ت 


١ 1‏ . . 
اضر بالجامة 
في سلسلة الدعاة الذهبية يأتى النموذج الثالث وهو عثمان بن عفان 
الخلنة الزاقك زضئ اللمعته وارصاة» وجفل الحنة ماواه» 


فون هو عقوان عون عفان ند عقمانت ل عفان يد بو قاض ع ا أحنة بن عيذ 
شمس بن عبد مناف بن قُصَيّ بن كلاب بن مرد فى كس بن الوك بن غالب القرشي , 
الاموى المكنى بأبى عمرو , والملقب بذي النورين . صاحب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم , 
مجهز جيش العسرة , المبشر بالجنة على بلوى أصابته ٠‏ 
فضائلهه: 

إن لذى النورين عثمان بن عفان من الفضائل والكمالات مالم يكن لغيره من كثير 
من الدعاة الصالحين ونماذجهم . بيد أن الفضائل والكمالات التى هى مجرد عطاء إلهى لا 
كل للمرة ق؟ كسها والخصول عليها لا تحب أن :تيشترضها إلا امام الآن الااء بالا 
كان للفرت وانها الانساء. .ركو ف الفظائل والكيالات: البشية النق تعرك ين انه مان 
باكتسا بها والحصول عليها بواسطة الرياضة والجد والعمل . ومن فضائل عثمان التي لا مطمع 
للمرء في الحصول عليها أنه خَنَن رسول الله صلى الله عليه وسلم . تزوج اثنتين من بناته , هما 
رقية وأم كلثوم . فقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية | بنته رقية . وأسلم وهاجر 
فهاجرت معه وتوفيت أيام وقعة بدر. فزوجه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعدها أم كلثوم 
رضى الله عنها . فتم له أن تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسْلم . الآمر الذي 


اك 


فاك قد اقنلياة ند ل حدق 5ق نان اوقل العياة أن مرومز شق رسول: قثا إلا يقفا 
الو عفان رفي اميه 

ومن فضائله الذاتية التى لا مجال للقدوة فيها أنه كان أجمل رجل في هذه الآمة بعد 
نبيها صلى الله عليه وسلم . فقد أخرج ابن عساكر عن عبد الله بن حزم المازني : رأيت 
عتمان ين عقا قدا رأ يف قط كرا ولا أشن اح وها مله 

ومن افضائله غير المكشبة امتحياه الملائكة نمنه : ورسول الله .صل الله عليه وسلم +فقد 
أخرج الشيخان أن النبى صلى اللّه عليه وسلم جمع ثيابه . وغطى ساقيه وبااي 
عثمان وقال ألا استحى من رجل تستحى منه الملائكة ؟ ٠‏ 


لقد أسلم عثمان وحسن إسلامه في أول من أسلم . حيث لم يسلم قبله من رجال قريش 
إلا أبو بكر الصديق . فكان رابع أربعة من المسلمين , إذ أسلم قبله زيد وعلى وأبو بكر 
العشيى:؟ ملم ملاعو الطددين كان فن ألسا نقية الأوليت : 

وهاجر أول من هاجر إلى الحبشة من المسلمين , فكان أول المهاجرين رضى اللّه عنه 
وأرضاه . وفي هجرته يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ صحبهما الله . إن عثمان أول من 
هاجر إلى الله بأهله بعد لوط ٠‏ 

فمبادرته إلى الإسلام وإلى الهجرة تدل على كمال عقله ورجاحته . وكذلك كان رضى 
الله عله , كان من أرجح اضسات رسول الله صل الله عليه وسلم عقلا ومن أزكاهم نفسا 
وأطيبهم قلبا . وأسماهم خلقا ٠‏ 


صلابته في دينه . وصدقه في إيمانه : 
لقد كان عثمان رضى الله عنه ذا صلابة في دينه . صادقا في إيمانه الأيوا لذ كا 
فيه مثالا يحتذى وإماما به يقتدى ‏ ولنذكر مثالين لذلك بهما تنكشف لنا هذه الحقيقة : 


الأولى : أخرج ابن سعد عن محمد بِنْ | براهيم بن الحارث التيمى قال ؛ لما أسلم 
عثمان بن عفان أخذ عمه الحكم بن الى التي ترا ؛ؤقال له 0 
هل أناناك: القن «تعدميق :4 وابلة لا ادهك امهذا حنن تزع ها الك عليه . فقال عثمان : 
الوا سحا مكو لاست ا 


به ه5١1‏ ه 


عنه على الوثاق وما يتبعه من حرمان , وهو من هو في قومه شرفا وعزا ورفاهة عيش وحسن 
بودن طن تر اردان رط اخرم ال 


والثانية: :نه" لما اذاه المديقة العوطاونوة عا مضو مظ الي القلفة لوال 
مصر والقصاص منه حيث قتل رجلا منهم ظلما . وهاجت الفتنة في المدينة . ودخل عثمان 
يناد كان ١‏ ايتدوهل دروك تس اوهل طليه الفيرق* ول تمن ها السم زنك إماه العامة , 
وقد نزل بك ما ترف وإتئ أعرض عليك -خصالا ثلاثا . إما ان 'تخرج فتقاتلهم فإن معك عدذا 
وقوة . وأنت على الحق وهم على الباطل . وإما أن نخرق لك بابا سوى الباب الذى هم عليه 
فتقعد على راحلتك فتلحق بمكة . فإنهم لن يستحلوك وأنت بها . وإما أن تلحق بالشام فإنهم 
أقن "الام تومميم سعاويةت وقالدررضن الله حقه» أما ان شرج فاك فلي أكون أو من 
خلقه رول الله صل" اللنا عليه وتلى فق أمعه رفك الساد ير وأما أن اخرج إل مكة فإنن 
سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول , يلحد رجل من قريش بمكة يكون عليه نصف 
عناب العالم فلن أكون أنا. وأما أن ألحق بالشام فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فرفض عثمان كل هذه المقترحات صابرأ محتسبا . لآن رسول الله صلى 
الله قليف ويلد فاك للد يونا » سنا عجان إفهاالذل الله يقيعتكقديضا < .قن اراد كت لفرت 
على خلعه فلا تخلعه حتى تلقانى وكذلك كان أراده المنافقون أن يخلع نفسه من إمارة 
المسلمين . وهى القميص . فلم ير ذلك وصبر للبلاء حتى لقى اللّه تعالى شهيدا مخضبا بدمه 
في منزله بجوار رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . فرضى اللّه عن عثمان وأرضاه ٠‏ 
سخاؤه وكرمه: 

إن السخاء والكرم من صفات الكمال في الداعي . وقد لا يعثر على داعية إسلامي كان 
غازيا من ضفة العام والكرم) إذ طدهنا الشت:والبخل وهم من .عرائق الدعوة. « إذ” الاين 
بفطرتهم لا يؤثر فيهم إلا من يكرمهم ويسخوا عليهم أما من يهينهم ويبخل عليهم فلا 
يستجيبون له نداء . ولا يقملون منه دعوة ٠‏ 


وعثمان بن عفان ذو النورين , وهو أحد الدعاة الصالحين . كان كريما سخيا. لم 
يلمز بشح , ولم يطعن فيه ببخل , فوصله لأرحامه . وصلته لأقاربه مما نقمه عليه كثير . 
وكاة سالك الففه التي أووات»«حرائه رطى الله فته .وق نينا تقاهنا ع1 تاه مات 
وكرمه فإنا لا نجد خيرا من تجهيزه لجيش العسرة . وتسبيله بئر رومة . فقد أخرج الترمذي 
عن عبد الرحمن بن خباب : قال شهدت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش 


- 5 


العبوة لقتناف رق فاق جنا وضرلة اللدد دز عانة عير ا جلانيا والقازي وسيل الل 
ثم حضٌ على الجيش . فقال عثمان يارسول الله على مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل 
الله . ثم حض على الجيش . فقال عثمان يارسول الله على ثلثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في 
سيل الله : قنرل: رسول الله صل ألله علية وسله وهو 'رقول + نا عل عثمان: ما عمل “يعد هذه 

وأخرج الترمنئ عن عبد الرحمن بن سمرة . قال . جاء عثمان إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم بألف د ينار حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره . فجعل رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم يقلبها ويقول : ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم . مرتين ٠‏ 

وكتجهيزه جيش العسرة حفره كو رةه أخرج البخاري عن أبى عبد الرحمن 
السلمي أن عثمان حين حوصر أشرف عليهم فقال أنشدكم بالله ولا أنشد إلا أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . من جهز جيش 
العسرة فله الجنة ؟ ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حفر بئر رومه 
فله الجنة ؟ فحفرتها . فصدقوه بما قال ٠‏ 


سساسنة ته : 
كان قد غلب على عثمان طابع التقوى والرفق واللين فكان في هذا الجانب من أقوى 
أصحاب رسول الله على الله عليه وسلم . وناهيك بالشهادات التالية . قالت عائشة لما بلغها 
مقتل عثمان . قتلوه وإنه واللّه لأوصلهم للرحم وأتقاهم للرب , وهو أحد المبشرين بالجنة ‏ 
وأحد الستة الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض ٠‏ وقال فيه عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب رضى الله عنه : رحم الله أنااعمري: كان والله أكزه الجعدة وأفضل البررة .هادا 
بالأتخار . كثير الدموع عند ذكر النار وانواطا عفد كل مكومة » فيا اما نوفا فاح 
جيش العسرة وختن رسول اللّه ٠‏ وقال فيه غير واحد : إنه كان طيب النفس حليما متواضعا 
رفيقا بالناس . قال فيه المسعودي كان عثمان في نهاية الجود والكرم والسخاء والبذل في 

القريب والبعيد ٠‏ 

فغلب جانب الورع والتقوى والحلم والكرم جانب السياسة والحزم والدهاء . فلذا كان 
ضعيفا في السياسة . قال فيه بعضهم . كان عثمان بن عفان شيخا كبيرا ضعيف الإرادة فلم 
يستطع الاضطلاع باعتا الحكم رغم نزاهته وفضائله الكثيرة وضئ الله حت 0 
الضعف التي سار عليها مع 'اتعيازه إلى دوق ناوسا باتهد. كراعة .يفطن الناتي دين أهل. . 
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المفدونة ومن اعترهع من أفل الأمسنات .دنا جر عل علك اليه الف اتقهات رققلهه يوه تنيت 
في الحقيقة إلى اليوم . إذ كانت بداية ولم تكن لها نهاية ٠.٠‏ واللّه غالب على أمره . وما شاء 
لاد كان وعاله يقال كن .و عع نيان عدان برضئ اللدعيه نه كانت خلاقه حيرا 
وبركة على المسلمين , فقد شهد المسلمون على عهده من الآموال والخيرات وكثرة الفتوحات , 
مالم يشهدوه في خلافة من قبله ولا من بعده ٠‏ ويكفى من ذلك فتح افريقيا والذي كان 
خطوة أولى إلى فتح بلاد الآندلس ٠‏ 


علمه رضى الله عنه: 

أما علم عثمان فكان علما غزيرا . كتب للرسول صل الله عليه وسلم . واتخذه سفيرا 
بينه وبين قريش في صلح الحديبية . واستخلفه على المدينة في غزوته ذات الرقاع . وقد روي 
له ستة وأربعون حديثا ومائة . ويكفيه علما حفظه لكتاب اللّه وهى منقبة اختص بها إذ لم 
يجمع القرآن من الخلفاء الراشدين سواه . وكذا من الخلفاء غيرهم ممن جاء بعدهم إلا المأمون 
البق غاروة" الرقيه: قانة كاخ .نافيا للقرام تحافظا لذ ومن تعيظ: القران نين أولفك المرزة 
السابقين كان كمن أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى اليه ٠‏ 
كراماته : 


إن لكل ولى كرامة عند الله ٠‏ وكيف لا يكرم اللّه وهو ذو الكرم والفضل أولياءه . وما 
يكرم به الله أولياءه من الكرامات أنواع . منها الدعوة المستجابة . ومنها أن يثأر الله تعالى 
ممن أذى وليه وعاداه . ومن كرامات عثمان على ربه تعالى ما أخرجه أبو نعيم في الدلائل , 
عن بن عمر رضى اللّه عنهما . أن جهجاه الغفاري قام إلى عثمان وهو على المنبر يخطب فأخذ 
العصا من يده فكسرها على ركبته ٠‏ فما حال الحول على جهجاه حتى أرسل اللّه في رجله 
الاكلة فمات منها . ومنها ما أخرجه أبن عساكر عن يزيد بن حبيب قال : بلغنى أن عامة 
الذكنب: لاو ماروا :)ل عكلا وه متهة كوا .والقياة انالك تمان : 


فاته وكين الله عاتحة: 


فق .عكمان رقي الله امن انس تعقويينة ل صلاقة: ميم + هلها نيف انقوف أله 
ينقم المسلمون فيها عليه شيئا أبدا . بل كان فيها أحب إلى قريش من عمر بن الخطاب , قال 


وبعده البيت: 'سنوات: الأول توائق: عثمان. :رضئ: الله عته :واستعمل" أقرياءة. :على 


ا ل 


الأمخيار وقول كقي نا م امتحانة. .رول :الله افلم الله عليه وسل ف مق قي اقوديائة+. قال 
الزهري وكتب لمروان بخمس إفريقية . وأعطى أقرباءه وأهل بيته المال . وتأول في ذلك الصلة 
التى. أمن الله :بها +-وقال. "إن أيا .بكر وعمر تزكا مق ذلكهما هو لهما :.وانى. أحذته فقسنمثة 
في أقربائي ٠‏ فأنكر الناس عليه ذلك . وفي السنة الأخيرة من خلافته وهى سنة خمس | 
وثلاثين . كثرت شكاوى أهل الأمصار. ولاسيما أهل مصر . من ولاتهم , وكانوا يطلبون من 
عثمان أن يعزلهم فلا يعزلهم . وجاء أهل مصر يشكون واليهم الأموي ابن أبي سرح . فكتب 
إليه عثمان كتابا هدده فيه طالبا منه أن يكف عن الرعية ظلمه . فلم ينته ابن أبى سرح 
عما نهاه عنه عثمان . وضرب بعض من أتاه من قبل عثمان حتى قتله ٠‏ وعندئذ تجمع كثير 
من الغوغاوين وأوباش الناس , وجاءوا إلى المدينة . وطالبوا الخليفة بخلع ابن أبى م 
فاستجاب لهم وخلعه وولى محمد بن أ بى بكر الفديق جدله» وكين ليه كتابيا العهك :وا 

أن يتوجه إلى مصر. فسار محمد بن أبى بكر الصديق إلى مصر في ركب ا د 0 
أثناء الطر يق شاهدوا لاما موف على يعن :تخيطة حيطا كانه طالت. أو خطلوية .فر 

أهرع فا وققوه وا لزه <مة انق فهر تقزم آنا غلام أشن االووتين رةه تقول اذا اذه 00 
فقال له محمد بن أبى بكر إلى من أرسلت. قال إلى عامل مر قال .بماذا ؟ قال برسالة , 
قال معك كتاب ؟ قال لا ٠‏ ففتشوه فوجدوا الكتاب فى إداوة قد يبست ففتقوها وأخرجوا 
الكدات» تاحتييوا عليه وقراوه + وإذاا فيه إذا 0 مغن بوفلا بوفلا لعفل و كلهم 
وأبطل كتابه. وقر على عملك حتى يأتيك رأيي . واحبس من يجيء إلى يتظلم منك 
ليأنيك أمري في ذلك ٠‏ 


وهنا رجع محمد بن أبى بكر ومن معه , وكانوا قد ساروا ثلاثة أيام . رجعوا إلى 
المدينة واجتمع عليهم الناس وقرأوا الكتاب على عثمان . فأنكر أن يكون قد كتب به أو أمر 
بكتابته . ثم اجتمع على وطلحة والزبير وسعد وعمار ونفر من الصحابة . وكلهم يدري ثم 
دخلوا على عثمان ومعهم الكتاب والغلام والبعير. فقال له على . هذا غلامك ؟ قال نعم . قال 
"و النعن الغيرك قال فمن ::#الد قانتعا كقية بوذا الكقاني "قال ولا وعلت الله ىا كنت 
هذا الكتاب ولا أمرت به. ولا علم لى به , قال على له . فالخاتم خاتمك ؟ قال نعم . قال 
كان بشرج غلايك سعد لك ,و كناب عليه خاقافة لة خنل ايه حعلك الله ها كدي هذا 
الكثاب ولآ-أمن ,بولا وه 'الفلام إل مضن قط وغرفوا أن الخط خط مرواق :نوانه هو 
الذى قام بهذه المؤامرة . فطلبوا من عثمان أن يسلم إليهم مروان «افكاف أن كققاوه وهر قله 
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ذلك . فأبى أن يسلمه إليهم . ولازم بيته معتصما فيه ومروان معه . فحاصر الناقمون من 
الأمصار بيت عثمان وترك على | بنيه الحسن والحسين يحرسان الباب . ويردان كل من يريد 
اقتخام المترل كل عتنان>" عتو أن" البقاة قمؤزوة 'الدار تمن مز لخد الكران :وذ غارا. عليه 
كلدو فحن دن د ,ككل بواخد تلجع بز افقال:: له عمق «نؤوالة: لو رالقا ١١‏ موك اناده 
مكانك مني . فتراخت يده , 01 0 . ودخل رجلان عليه فوجأه حتى قتلاه . 
وخرجوا هاربين من حيث دخلوا . وأخرج ابن عساكر أن الذى قتل عثمان رجل من أهل 
مصر أزرق أشقر يقال له حمار. ومن 506 به عثمان من المراثى رضى اللّه عنه 
وارشناة.قول كعب ين مالك 


فتكيفة سه افع اتكطو حافةة. را مشين اانه وطن معافين 
وقال لأهسل النار افيعتحالرمت. هنا الله عن كل ابرق 0..بيفائل 
فكيف رأ بت الله صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التوااصل 
وكيسدرا نيك الخمير فير ملس يعن الشان دهان الرياح' الجراقل 

عا فر اد يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذى 
الحجة . ودفن ليلة السبت بين المغرب والعشاء بالبقيع . على عمر نيف على الثمانين سنة , 
فرضى اللّه عنه وأرضاه ل الجنة مأواه ٠‏ 


( يتبع ) 
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طبقات الإخوان 


مما ينسب الى الخليفة ( المأمون ) قوله . 


كالدواء قد «وعداتم البه.وظيفة: كالذاء جنيك الله إياة + 


ستل صر غزوة بت رالَارَىت 


د ريبلا لقص وتجااب 


ظ : 


فإن الآمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها مستنفرة الآن للدفاع عن حقوقها ضد 
أعدائها الذين يتربصون بها . ويتكالبون عليها تكالب الأكلة على قصاعها ٠‏ 

ولن يدفع هؤلاء الأعداء عنها . ويصدهم عن سبيلها , إلا إعلان الجهاد المقدس . ورفع 
رايته تلك الدعوة التى وجهها سمو ولى عهد المملكة العربية السعودية الامير فهد بن عبد 
العزيز. فكان لها صدى عميق في جميع الأقطار الإسلامية . واستجاابت لها بالتأ بيد والدعم , 
وياركتها'قلوب املايين من الملمين + 

ولابد من بيان المثل والقدوة في رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . وأسلافنا الآوائل في 
جهادهم وقتالهم لأعدائهم لنترسم طريقهم . ونمشى على منوالهم . وأمثل طريق للاقتداء هو 
غزوة بدر الكبرى تلك الغزوة التى انتصر فيها المسلمون بقوة عقيدتهم , وتفانيهم في الذود عن 
الإسلام . والدفاع فق اداضة ضد المشر كيق + واعداء الدين ٠‏ 

هذه الموقعة الفاصلة في تاريخ الإسلام والمسلمين . بل في تاريخ البشرية كلها إلى يوم 
الدين . هذه الموقعة التى قدر المسلمون أن تكون غايتها غنيمة أموال المشركين . وقدّر رب 
العالمين أن تكون فيصلا بين الحق والباطل . وأن تكون مفرق الطريق في تاريخ الإسلام . 
ومن ثم تكون مفرق الطريق في خط سير التاريخ الإنسانى العام , والتى ظهرت فيها الاماد 


ب 5١١‏ سا 


البعيدة بين تد بير البشر لانفسهم فيما يحسبونه الخير . وتد بير رب البشر لهم ولو كرهوه في 
ول الاك 
ول الامر 


والباطل مهما طال أمده . وقويت شوكته . لا بد له على كثرة أنصاره وقوة عوده ‏ 

من يوم يخر فيه صريعا أمام روعة الحق , وقوة الإيمان ( كذلك يضرب الله الحق والباطل . 
فأما الزبد فيذهب جفاءً . وأمًا ماينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال ) 
( الرعد أية 37 ) ٠.‏ | 

وليست غزوة بدر الكبرى التى قام بها المسلمون في السنة الثانية من الهجرة وفي 
رمضان المبارك إلا تطبيقا عمليا لهذه السّئة التى وضعها الله سبحانه وتعالى في صراع الحق 
للباطل ::وهى من السئن الثق لا 'تتبدل .ولا تتفير ‏ ولين 'الحديث عنها حديثا عن مجره 
معركة قامت بين فريقين اختصما على بعير أو قطعة من الآرض . أو على قتل نفس بريئة 
٠‏ فاتتصر أحدهما على الآخر, وإنما هو حديث عن كيف يصرع الحقٌ بجلاله الباطل بعدته ٠‏ 

والصراع بين الحق والباطل ليس صراع وقت دون وقت . ولا مكان دون مكان , 
وإنما هو شأن بشريٌ عام مادام الإنسان , وما دام في الإنسان إيمان ورحمة . وتقى وصلاح , 
وفيه كفر وقسوة . وفجور وانحراف ٠‏ 

وتلك طبيعة الإنسان لم يخلقه الله حين خلقه إلا كان من جنده قوى الخير تدفعه إلى 
الإيمان وإلى الكفاح في سبيله . وكان من جنده قوى الشر تدفعه إلى الطغيان وإلى الكفاح في 
سبيله قال الله سبحانه وتعالى : ( ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من 
زكاها . وقد خاب من دساها ) ( الشمس أية /ا ٠“‏ ). 

وقال سبحانه وتعالى : (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه . فجعلناه سميعا 
بصيرأ . إنا هديناه السبيل إمّا شاكرأ وإما كفوراً ) ( الإنسان آية ٠.‏ ) وسأتناول الحديث عنها 
في النقاط الاتية : 


٠ مقدمة الغزوة‎ ١ 

عنس ال روتف الف رودا للش اللملديه انها .: 
العاشعيل لمواقف الخزى والعار بالنسبة لقريش ورجالها ٠‏ 
فد لايد لحتو ورب 

الأسرى وموقف الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ٠‏ 


5ت الخاتمسةة ٠:‏ 


أولا : مقدمة الغزوة : 

مكث النبى صلى اللّه عليه وسلم بضع عشرة سنة ينذر بالدعوة من غير قتال صابرأ 
على شدة إيذاء العرب بمكة المكرمة واليهود بالمدينة المنورة . فكان يأتيه أصحابه ما بين 
مضروب ومجروح ٠‏ يشكون إليه حالهم , ويطلبون منه السماح لرد العدوان بامثل , فيقول لهم 
النبى صلى الله عليه وسلم « اصبروا لانى لم أومر بالقتال. حتى أن بعض أصحابه قتل من 
جراء العذاب . منهم سمية أم عمار بن ياسر, وزوجها ياسر, عذَّ بهما آل المغيرة على إسلامهما 
ليرجعا عنه وماتا تحت العذاب () ٠‏ 


ثم تطورت الاحداث: بعد ذلك , وتفئن المشركون فى إيذاءء المسلمين حتى أجمعوا أَمْرهَم 
ل حي د الم وام لمجااكا لماجي ل لدي بوي ٠‏ حيث استقبله 
أهلها :بالترحاي» يونا تعوة عل الإعلاء. 

ولم. يكتف المشركون بمحاولتهم قتل النبى صلى الله عليه وسلم. بل ألبوا عليه 
القبائل الجاهلية لإ بطال دعوته والقضاء عليها ٠‏ 

ومنع المستضعفون من المسلمين من الهجرة إلى المدينة فرارأ بدينهم وانضماما إلى 
اخوائهم :«:فكان: امام هله المخاولاطه أن أذ اللنيق فيل الله عليه ويل بالتفال من قبل الله 
سبحانه وتعالى ٠‏ 

وإذا أمعنا النظر فى النصوص القرآنية التى أمر الرسول فيها بالقتال. رأيناها تعترف 
بأن الحرب وسيلةٌ لدفع العدوان ٠‏ اعترفت بها لآن طبيعة البشر كثيرأ ماتفضى إلى التنازع 
والبغى . والإعتداء على الحريات ٠‏ 

وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى ؛ ( أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير* الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا 
الله ٠‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها 
اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ) ( الحج آية 55“١؛‏ ) 

ففى هاتين الايتين إذن بالقتال. وتعليل له بما منى به المسلمون من الظلم 
والاعتتذاء .ونا أكرهوا عليه من الإخراج من الخوان و لاوطا قيرح وقول اند ضيكانه 
وتعال :ونا كد الا قائلون: ق عضيل الله وا دعتي من الرجال: والسناء: والولدان الدين 


٠ مها‎ _ ١/6 سيرة أبن هشام القسم الول ص٠5" الطبعة الثانية مطبعة الحلبى‎ )١( 


يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا . واجعل لنا من 
لذتك تضيرا ) (الإشسات آله هي + 


يلفث الله .نيخانه وقعال إلى أن الحرب: ف" الإنلام بست للتحكم بق الرقات ولإذلال 
الفرااي ولرحعيى قا لمان ةوق ب ل تعفر ان التمتيو لون ان لوك الاين 
استذلوا ومنعوا من الهجرة ليفتنوهم عن د ينهم 

فالإسلام في جهادٍ دائم لاينقطع أبدأ لتحقيق كلمة اللّه في الأرض ولرفع الظلم عن 
الآفراد والجماعاث فى أقطار الآأرض ٠‏ 


ومكة التى أكره الرسول صلى الله عليه وسلم على الهجرة منها فرارأ بدينه . والتى 
ترك المسلمون فيها أموالهم ود يارهم . تَعْتَمد في معيشتها على التجارة ٠‏ وعمل قريش الأول هو 
التجارة مع الشام . وطريق التجارة إلى الشام محفوف بالخطر . فالمسلمون في طريقه . ولقد 
أدرلكه السو صل الله كله ونم أهينة النضاء عل قو العدى الاقتضاددرة: ووضمها :ف لقا 
الأول . لآن في القضاء عليها قضاءً على القوة العسكرية ٠‏ واهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام 
بذلك يظهر من الغزوات الأولى والسرايا التى بعث بها الرسول عليه الصلاة والسلام قبل 
بدر . فقد كان هدفه الآول منها القضاء على تجارة قريش ومنع قوافلها من الخروج إلى الشام ٠‏ 


ونحن في عصرنا هذا نسمع عن الحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادى وهما ذات 
السلاح الذى استخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وكانت هذه الغزوات والسرايا التى قام الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - بنفسه بقيادة 
بعضها . بمثابة الاستكشاف والاستطلاع لمعرفة قوة عدوه . والوقوف على ما يد بره القرشيون 
من المكايد له صلى اللّه عليه وسلم . وللمسلمين في المدينة :... ولقد ظن الكثيرون أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان يهدف بتلك السرايا والغزوات إلى جر قريش إلى الحرب ٠‏ 00 


والواقع أن الرسول :قل الله علنه ومسل كان «يرش إلى غرضية تليق هما : 


“د وققةاق أن تشعر قرش أأن المسلسين:ق المذينة قو وأن-ق 'الستطاعته قطع 
طريق القوافل إلى الشام وأن هذا معناه ضرورة إعادة النظر في موقف قريش من محمد صلى 
الله عليه وبثلم ورجاله».وآن غل قريقن أن تنكن جديا ق أن مصلحتها فى التقاهم نمع 
المسلمين . فتكفل لهم حرية الدعوة إلى الدين في نظير سلامة تجارتهم وقوافلهم ٠٠‏ 
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وكان هنا بمثابة إنذار لقريش وبيان عقبى طيشها . فقد حاربت الإسلام ولا تزال 
تحاربه . ونكلت بالمسلمين في مكة ثم ظلت ماضية في غيّها لا تسمح لأحد من أهل مكة أن 
يدخل في دين الله . ولا تسمح لهذا الدين أن يجد قرارأ في بقعة أخرى من الآرض ٠‏ 

طحب رفول سل الله غلية وتلل انا شعن إعاة مكة ران قلط الفط الجائرة 
نتلخق الاضران الفادحة يهم : وأئة قد مضى إلى: غير عودة. ذلك العصن الذق كائوا' .تعقدون 
فيه على المؤمنين . وهم بمأمن من القصاص . لآن المؤمنين قد تخلصوا من ضعفهم القديم ٠‏ ذلك 
الضعف الذى مكن قريشا من مصادرة حرياتهم . واغتصاب دورهم وأموالهم ٠‏ 

وهق: دق امسلمى” إن تعتوا !مهدو المكلناهر افق الستكوية: عل قله شأنها عفان 
المتر بصين الإ جاده : قروا ولن يصدهم عن النيل منه إلا الخوف وحده ٠‏ 

وهذا تفسير قوله سبحانه وتعالى : ( ترهبون به عدو اللّه وعدوّكم وآخرين من دونهم لا 

وهذا ما عرفته الجيوش 506 سم المناورات العسكرية . والاستعراضات التى تقوم 
بها بين الحين والحين ٠‏ 

؟ - والغرض الثانى رغبته صلى الله عليه وسلم في أن يعقد الصلح والمعاهدات مع 
القبائل التى تقطن بجوار المدينة . وسيظهر ذلك في خلال الحديث عن هذه السرايا والغزوات 
التى سأكتفى بذكر بعضها ١ ٠.‏ 

في صفر من السنة الثانية من الهجرة خرج الرسول صلى اللّه عليه وسلم بنفسه بعد 
أن جمع جموعه من المهاجرين دون الانصار بعد أن علم أن تجارة لقريش ستمر بطريق 
الشام . ومضى بجيشه حتى بلغ ودّان ١(‏ 

إلا أن غين فزي ش كانت قداهرت من قبل فل «يعدث اتساكا» وشالت: بتى “شمرة 
وحالفها ٠‏ وكان بينه وبينها كتاب جاء فيه « بسم الله الرحمن ن الرحيم :. هذا كتاب من محمد 
رسول اللّه لبنى ضمّرة بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم . وأن لهم النصرة على من رامهم إلا أن 
يحاربوا في دين الله ما بل بحر صوفة . وأن النبى صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لنصره 
أجابوة» للف :بذلك ذقة الله وذمة زولة ني + 


٠ ودّان : قرية جامعة من أمهات القرى من عمل الفرع . وقيل : واد على الطريق يقطعه المصعدون من حجاج المدينة‎ ) ١( 


وكانت هذه الغزوة أول غزوة للرسول صلى الله عليه وسلم غاب فيها عن المدينة خمس 
عشرة ليلة ٠ )١(‏ 


0 © وفي العام الثانى من الهجرة وفي شهر رجب بعث الرسول صلى اللّه عليه وسلم عبد 
اللّه بن جحش الأسدى . ومعه جماعة من المهاجرين ٠‏ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عند 
ما بعثه على رأس السرية . ٠‏ لآ بعثن إليكم رجلا أصبركم على الجوع والعطش » وأطلق عليه 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم لقب أمير المؤمنين . فكان أول من تسمى به في الإسلام ٠‏ ودفع 
إليه بكتاب وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد يومين من مسيره . فإذا نظر فيه ووعى ماكلفه 
الرسول به . مضى في تنفيذه غير مستكره أحدأ من أصحابه ٠‏ 

فسار عبد الله ثم قرأ الكتاب بعد يومين فإذا فيه . امض حتى تنزل نخلة بين مكة 
والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا أخبارهم ٠‏ | 

قال هه الله نا نينا ولا عل تراط" مادا به يل كنات الرنيول صق الله عليه 
وسلم قائلا : إنه نهانى أن أستكره أحدأ منكم فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق 
معى . ومن كره ذلك فليرجع , فأما أنا فماض لآمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ فمضى 
ومضى معه أصحابه لم يتخلف منهم أحدُ . إلا أن سعد بن أبى وقاص . وعتبة بن غزوان 
ذهبا يبحثان عن بعير كانا يعقبانه وكان قد ند فأسرتهما قريش ٠.0‏ 

ومضى عبد اللّه برفاقه حتى نزل أرض نخلة ٠‏ فمرت عير قريش . فهاجمها عبد اللّه 
ومن معه . فقتل في هذه المعركة عمرو بن الحضرمى , وأسر اثنان من المشركين , وعاد عبد 
الله إلى المد ينة ومعه العير والأسيران ٠‏ 

وهكذا عرف الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن السّرّية فيها النصر والغلبةٌ على الاعداء ٠‏ 

وق روفن هذا 'القدال. و اخر “فون رست" أمد ق:«التقين ا الطراة»: اقلا فده يد الله 
وأصحا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ « ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ووقف 
التصرف في العير والأسيرين . ووجد المشركون فيما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا 
ما حرم الله وكثر فى. ذلك القيل والقال حتى نزل الوحى .خاسما هذه الآقاويل . ومؤيدا 
لان عق ددا مناه لكين | 


(١)السيرة‏ لابن هشام القسم الاول ص ا١ؤه‏ , أبو الفداء #؟؛؟ . فتح البارى /رة”؟ ٠‏ 
). ) السيرة لاي: هشام مك ومتى, يق الفداء عمرم؛؟ . ؟.ه؟., فتح البارى بعر . 


اد 2 


فقال سبحانه وتعالى : ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وصد 
اطق تفيل الله وكفر وى والمتحة الخراء. واحراج أهله تمه اكير عند اللدكوالفسة كن من 
القتل ) ( المقرة أية /1” ) ٠‏ 


اولك هذه الآية تين اللتلموة روامر الضرك هل الله عله وينْك ققاءاعيد الله 
الغنيمة ؛ وقبض على الأسيرين وهما عثمان بن عبد الله . والحكم بن كيسان , فبعثت قريش 
تطلب فداءهما فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ٠‏ لا نفد يكموهما حتى يقدم صاحبانا فإنا 


وقكم بتع وعقة قبل التين عليه الضلاة: والتلام الانوريق راان أسدهيا وهو 
الشكة اين كنسان إملامدبويقن #الدينة + :وماث. شهيذا فى مؤئة” أمنا عثمان بين عييد الله فقد 
غاف إلى مكة نات نها كافرا + 


وهل الضبخة-التى افتعلها المتركون الآقارة الرينة: ف« سيرة المقاتليج المسلميرن لا مناغ 
لها فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في محاربة الإسلام واضطهاد أهله فما الذى أعاد 
لهذه الحرمات قداستها فجأة . فأصبح انتهاكها معرة وشناعة ٠‏ 


الرعوكن المسلمون سقيدين: :«التلة العر اجيج قرى المدوكون! قدل دنهم وسلب أمواليه + 
نكن الخايس عرف القزاكن إلى" النعماء كردا تكون اق مطيلحفه «قإذا اراى هلم المصلحة 
مهددة بما ينتقصها هدم القوانين والدساتير جميعا ٠‏ 


ولقد زكىّ القرآن عمل عبد الله وصحبه رضى اللّه عنهم فقد نفذوا أوامر الرسول بأمانة 
وشجاعة , وتوغلوا في أرض العدرٌ مسافاتٍ شاسعة متعرضين للقتل في سبيل الله . متطوعين 
لذلك من غير إكراه أو حرج فكيف يجزون على هذا بالتقريع والتخويف ٠‏ 

كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى فيهم : ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في 
سيل الله أولفك: :يرجوق رحمة الله والله غفور وحم )0( البقرة آي 14 ): 

والمستشرقون الأوربيون ينظرون إلى هذه السرايا كأنها ضرب من قطع الطريق ٠‏ 
وهذه النظرية صورة للحقد الذى يعمى عن الحقائق . ويتيح للهوى أن يتكلم . ويحكم. كيف 
قأء .وعدا الانستراق الفرض. يكزا نينا خدف عند فنع الاتعلير النورة الأهلين. ف إفريقيا 
الوسطى « كينيا » وهم يطلبون الحرية لوطنهم ويحاولون إجلاء الاجانب عنه ٠‏ إذ قال جندى 


ا كك 


انجليزى لآخر ‏ يصف ههؤلاء الإفريقيين - إنهم وحوش تصور أن أحدهم عضنى وأنا 
اقتله )1١(٠‏ 

إن هذه الاضحوكة :صورة من 'تفكين المنتشرقين ق إنضاف: أهل: .مكة والتعى على 
الإسلام وأهله ٠.٠‏ 

ولك تحققية: :هله السزايا 'أعذاقها ووضلة: إلى قرظياك دوك كو ذلك إلا وه 
الإيمان وثبات العقيدة ٠‏ 


تافييتكيا: 
سبب الغزوة . ووصف المعركة . وفضل الله على المسلمين فيها: 


كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرمى إلى القضاء على إقتصاد يات فريش كما 
بينت . وكان يرى في ذلك إضعافاً لقوتها العسكرية ٠‏ وكان قد علم بخروج قافلة كبيرة 
لقريش قيل إنها جمعت جميع أموالها حتى أنه لم يبق بمكة قرشى ولا قرشية يملك مثقالا 
فصاعداً إلا بعث به في تلك القافلة ...١‏ 


وقبرك'مؤالها مكيميق : النامة دان . وصيلة تعارفيا! غل: الف ثمون بشودها بو 
سفيان ومعه سبعة وعشرون رجلا وفي رواية أخرى تسعة وثلاثون منهم مخرمة بن نوفل , 
وعمرو بن العاص . ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن القضاء على هذه القافلة فيه هدم 
لاقتصاديات: قريتن ‏ بالإضافة إلى إضعاف مركزها السكرى.: .وما .ينتع :عن .ذلك. من. زيادة 
قوة المسلمين . ورفع روحهم المعنوية ٠‏ 


وتهذا نان الرسول فل الله عليه وقيل :إن 'العقيره إلا أن القافلة: كانت فد سيت 
فرأى عليه الصلاة والسلام أن ينتظر عودتها . وبعث الرسول عليه الصلاة والسلام طلحة بن 
عبيد الله ٠‏ وسعيد بن زيد ينتظران عودة القافلة فنزلا على كشدٍ الجهنى بالحوراء . وأقاما 
عنده في خباء حتى مرت العير , فأسرعا إلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم يفضيان إليه بأمرها . 
وما رأيا منها ٠‏ 

ولم ينتظر الرسول صلى الله عليه وسلم عودة رسوليه إلى الحوراء . فقد كان يخشى أن 
تفوته في عودتها كما فاتته في ذها بها إلى الشام ٠‏ 


٠ ”5٠هص فقه السيرة‎ ) ١( 


ولهذا دعا المسلمين وقال لهم « .هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل اللّه 
ينفلكموها 4 له 9 

ولم يعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على أحد بالخروج . ولم يستحث متخلفا فخف 
بعضهم وثقل بعضهم (") ٠‏ 


ثم سار الرسول صلى اللّه عليه وسلم بمن أمكنه الخروج , وكان الذين صحبوا الرسول 
هذه المرة: يحسيون أن مضيهم ق هذا الوحه لن. يعدو ما الفوا :فى السيرايا الماضيّة ».وام “يدر 
يخلد واخد متهم أنه مقيل عل . يوم.فن أخظير اذام الإسلام ٠‏ ولو علموا لاتغذوا أعتهد. كاملةة, 
ولتسا بقوا في الخروج ولم يبق منهم أحد ٠‏ 

وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار. فعلم من بعض 
الركان أن محهدا قدا امتتقج أضحا يه للك ولف لك زر عند ذلك 

واستأجر ضمضم بن عمرو الغفارى فبعثه إلى أهل مكة. وأمره أن يأتى قريشا 
فيستنفرهم إلى أموالهم , ويخبرهم أن محمدأ قد عرض لها في أصحابه . فخرج ضمضم بن عمرو 
مسرعا إلى مكة (-) 


وخرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في أصحابه . وكان عددهم 5 ثلاثمائة وثلاثة 
عشر رجلا . ثلاثة وسبعين من المهاجرين . ومائتان وأربعون من الأنصار وكان خروجهم من 
المدينة في رمضان. وجعل عمرو بن أم مكتوم ليصلى بالناس . واستعمل عليها أبا لبابة 
الانضارى:» :وا رتفعت ‏ أمام: المتلمين. «رايتان «ستوداواة::وكانت: | بلهم 'شيعين: جميرا. :شاد لون 
ركوبها . كل ثلاثة أو أربعة يتعاقبون بعيرأ . وكان حظ الرسول صلى الله عليه وسلم كحظ. 
سائر أصحابه فكان هو وعلي . ومرثد بن أبى مرثد الغنوى يتعاقبون بعيرأ . وكان رفيقا 
الرنهولطيل: الله «تقلية نومك مدعوانة" لبركتت وقولان 40+ »ارك تحن تنك فقك )انفكا 
٠‏ ا 1 وقول دا انها “افرق منى على المشى نا أذ ياف عق الآخر 
(؛) ولم يقبل أن يتميز عليهما : ٠‏ 


٠ 307 / السيرة النبوية لابن هشام؟‎ ) ١ 

* ) فتح البارى 0/ 86 585.ابن هشام؛/ 07 , أبوالفداء ؟/ 5ه . 
+ ) المصدر السايق . أيو الفداء / 700 ٠‏ 
0 


) 
) 
) 
( 4 )أ بوالفداء ع/ركام. 


وأسرك الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه خوفاً من أن يفلت أبو سفيان منهم هذه 
المرة : 

ونزل المسلمون في وادى ذفران . وهناك علموا بخروج قريش بأجمعها لتحمى قافلتها 
ف أثناء عودتها 5 

وكانت قريش ترى في استيلاء محمد على القافلة هزيمة منكرة لها وتثبيتا لمركزه 
وتاكيذا العدق دعرته» وليذا فررك: أن تحار به توتدافلة» لتحمى #افلتها ب ولتقضى عل قوية 
فلا يعود ثانية إلى الوقوف في وجه قوافلها ٠‏ 


( يتبع ) 


العدوان على الإسلام في الفيلبين 


اتهم قائد جبهة مورو الاسلامية في الفيلبين نور ميسواري حكومة مانيلا بالقيام 
بحملة | بادة هائلة للمسلمين في جنوب البلاد ٠‏ 

وأن القوات الفيلبينية قتلت في الأونة الأخيرة حوالى ( ٠٠٠١‏ ) مسلم من رجال 
ونساء وأطفال ٠‏ واتهم ميسواري السلطة بإغلاق ثلاثة مساجد في جزيرة انا واستخدامها 
كمسالخ للكلاب ٠‏ 
النور المغربية 


اه التافظ ابم 0 هر 
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الرْسا ا لاع يك الرعوة و,أصولللري 
باب 


ذكر قول الله عز وجل ( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ) ( ض/0/ ) ٠‏ 


ذكر ما. يستدل به من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله جل 
وعز خلق أدم عليه السلام بيدين حقيقة ٠‏ 


231 ) أكرنا انو الطافر امع بق عير المسرف كنا توفي بق كيذ الأعل نذا 
عبد الله بن وهب . أخبرني هشام بن سعد . عن زيد بن أسلم عن أأبيه أن عمر بن الخطاب 
رقن الله عنة قال ْ 

امول اللضق الله مويله سرع قلف الفيلةة الل دل نايت أذ 
اين الس" أعريجنا ونفه مق“ الجلة © دراه الله ادج "فقان قوق عليه السلاء ؛ أنت آدم ‏ 
فقال . نعم ؛ قال : فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ قال : من أنت ؟ قال ؛ أنا 
موسى قال ؛ أنت الذى كلمك الله من وراء ال ا 0" 
قال : نعم , . قال . فما وجدت فى كتاب اللّه أن ذلك كائن قبل أن أخلق . قال : نعم . قال ؛ 
فقِيم تلوفتى فى أشي ء سق مق الله جل وغز:فيه القضاء قيلي بفقال.رسول الله صل الله عليه 
وسلم : فحج أدم موسى () ٠‏ 


(1)م في السنة/ باب في القدر . 78/0 ح 40 من طريق أحمد بن صالح قال ثنا ابن وهب به وإسناده حسن ٠‏ 
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#ااراة# ): أحيرنا أخيد بق عفرو :اننا ونس بخ فنا الاعل اننا انو هه اننا 
يونس () عن أبن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن وهب () أنه سمع أبا هريرة حدث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ 

احتج أدم وموسى عند ربهما . فحج أدم موسى عليهما الصلاة والسلام . فقال موسى ' 
أنت الذى خلقك الله بيده . ونفخ فيك من روحه . وأسجد لك ملائكته . وأسكنك في جنته , 
لو أفيظت. النان.. يخطيقتك: الارضن» فال 831 .انث .وى اضطفاف االلهد- الع 
وبكلامه . وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا . فبكم وجدت الله كتب التوراة 
قبل أن كلقي + قال مويق ريشق عاما قال ادم + فهل وعدت فيها ( وعصى ادم .ريه 
فغوى ) ( طه/١١‏ ) قال ؛ نعم . قال ؛ فتلومني على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله 
قبل أن يخلقني بأربعين سنة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى (©) ٠‏ 


#سارع) احيزنا | بو عمرو أحيد بن محمد بن إبراهيم موى بتى هاشم , ثنا أأبو 
أمية الطرسوسى ٠‏ ثنا أب الوليد , ثنا عكرمة ‏ بن عمار + ثنا يحي .بن أب كثير» عن أبي 
ببلمةا ,تكد قسن أو نكن يرف أنه شم رثول الله تمل الله عليه وسللء: يول ؛ 

تحاج: آدم. وموشى فقال: آدم لموسئ::: أنت: الذى اصطفاك الله عل خلقة :وفضلك 
بوساقة + تن عفنت" الذى مشت للقن التى فتلت قال فوس الا > فانط أدى الف 
خلقك الله بيده . وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته . ثم فعلت الذى فغلت , لولا ما فعلت 
دخلت ذريتك الجنة : فقال آدم : تلومني في أمر قد قدر على قبل أن أخلق . قال رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم : حج آدم موسى (؛) ٠‏ 

1-4 ) أخبرنا محمد .بن الحبرين: بن القطان تتيسايوو + ثنا أحمذا بن .يوسن 
السلمي . ثبا النضر بن محمد الجرشي . ثنا عكرمة بن عمار . ثنا يحيى بن أبى كثير . ثنا 


)١(‏ يونس - هوابن يزيد بن أبي النجاد الآيلى ٠.٠‏ ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا . وفي غير الزهري خطاً . من 
كبار السابعة . مات سنة تسع وخمسين على الصحيح . روى عن أبن شهاب . وعنه أبن وهب . تقريب ؟ /887 ٠‏ تهذيب ٠ 0١‏ 

(؟) حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدني . ثقة. من الثانية . مات سنة خمس ومائة على الصحيح . روى عن أ بي 
هريرة . وعنه ابن شهاب ٠‏ تقريب 05 ٠‏ تهذيب 6ه ٠‏ 

(؟ ) إسناده حسن ٠‏ 

01 اسه ابي أنه لحميدا رغد رتسو عن أبون ينيزت وف علاافة ديم عون انز عل تل ترس » وليل اهنا مين 
عكرمة بن عمار وهو العجلى أ بو عمار اليمامي . وهو صدوق يغلط . وفي روايته عن يحيي بن أبيى كثير اضطراب . انظر ترجمته في تهذذيب 
التهذيب 550 . وتقريب التهذيب م5 . 

٠ وأخرجه البيهقي في الاسماء والصفات ص6"‎ ٠ 


1ت 


أبو سلمة قال عكرمة بن عمار وسمعته من عبد الله بن عمير الليثى () . عن أبي هريرة قال 
وفبول الللة صل الله عليه ول م جات أ وموسن :فقا احددد جاموسى اتح الذى: يفقك الله 
برسالته . واصطفاك بكلامه على خلقه . ثم فعلت كذا وكذا . فقال موسى . ياآدم أنت آدم أبو 
الناس الذي خلقك جل وعز بيده . وأسجد لك ملائكته. وأسكنك جنته . ثم صنعت الذي 
صنفت فلولا أنت لدخل ذريثك الجدة . قال آدم لموسى» أتلومنى على أمر قدر .عل قبل أن 
يخلقني . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فحج آدم موسى () ٠‏ 


كد 41 حدرنا ١‏ الو هود ٠‏ ثنا أبو أمية ' ثنا حامد بن يحيى (5) 507 
ابن النجار اليمامي (؛) واكنا سين ين أبن كفن قن أن اسلمقه دفن أبن افير سه 
النبى صلى الله عليه وسلم قال ؛ ( تحاج ) آدم يفلد والساديء لقال موسين.: 
ياآدم أنت أبونا خلقك الله بيده ٠.‏ ونفخ فيك من .روحه , وأسجد لك ملائكته خيينيا 
واخرعشادحن العف فال اده اذك موب كلمك "الله تكلييا” بوبفط" لك التوراة اريقة 
واصطفاك برسالته . فبكم وجدت في كتاب الله تعالى : ( وعصى آدم ربه فغوى ) قال : 
بأربعين سنة . قال : فتلومني على أمر قدره اللّه على قبل أن يَخْلْقَنِي بأربعين سنة . قال 
زسول' الله:ضل الله غليه وسلى فج آدم مومين 2 

وهذه أحاديث صحاح الع مدق ا . ولهذا الحديث طرق عن أببى هريرة منها 
أبو سلمة (0) . ومحمد بن سيرين (1), والأعرج , وسعيد بن المسيب وغيرهم (7) ٠‏ 


٠ م عم‎ ٠ هو عبد الله بن عبيد . بالتصفير بغير اضافة ابن عمير الليثي المكى . ثقة . من الثالثة استشهد غازيا سنة ثلاث عشرة‎ )١( 
٠ تهذيب الكمال 5/6ه” مصور بالجامعة الاسلامية‎ ٠ 508/0 تهذيب‎ ٠ روى.عنه عكرمة بن عمار‎ ٠ 458 تقريب‎ 

(؟) إسناده حسن . فقد صرح يحيى بن أبي كثير بالتحديث . ثم إن عكرمة بن عمار الذي في روايته عن يحيى بن أبي كثير 
اضطراب . قد روا عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير الليثي غير أن فيه تقديم قول آدم على قول موسى . وهذا يخالف الروايات الآخرى ٠‏ 

(2)تحاند بق حت تن هانق النلكى .ثقة تحافظ ٠‏ من التاغرة :مات نمنة 'اثيتين :وار يعين «.روق عن :أيوت بن النجار . تهذديب 
٠ 1/*‏ تقريب 145 ٠‏ 

(؛)أيوب بن النجار بن زياد الحنفي . أ بو إسماعيل قاضي اليمامة ٠‏ ثقة مدلس من الثامنة /٠‏ خ م س ٠‏ وفي التهذيب قال أبن 
أبى مريم . عن ابن معين ثقة صدوق . وكان يقول . لم أسمع من يحيى بن أب كثير إلا حديثا واحدا : التقى آدم وموسى ٠‏ قلت : وهو 
هذا الحديث وقد صرح فيه بالتحديث . انظر تهذيب م415 ٠‏ تقريب ٠908‏ 

)5 ) خ / في التفسير / باب / فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ٠‏ فتح الباري 4/8؟؛ ح 4858 من طريق قتيبة . ثنا أيوب بن 
النجار. عن يحيى بن أبى كثير عن أبي سلمة ٠‏ 

(3)خ /التفسير / باب / واصطنعتك لنفسي . فتح الباري 5:/8؛ ح 4855 ٠‏ 

(» ) منهم أبو صالح عن أبي هريرة ٠ت‏ / أبواب القدر . 0/8 . ح 7١3‏ تحفة الأحوذي ٠‏ 

٠ من طريق أبي الزناد وهو عبد الرحمن‎ ٠ والبيهقي في الأسماء والصفات ص77‎ ٠ 


قت 504 رت 


( ذكر خبر آخر ييدل على ما تقدم) 


5 - (5) أخبرنا محمد بن عبد الله ف ام رجاه كنا موس بن هارو + النا 
قتيبة بن سعيد ح ثنا محمد بن يعقوب بنيسا بور . ثنا محمد بن نعيم , ثنا قتيبة » ثنا الليث 
ابن :سعد “عن سعيد المقبرق عن سفيد: .ين .يسان عن أ بن .هرريرة عن التلى .نل الله عليه 
وسله قال: 

ما تصدق أحد بصدقة إلا أخذها الرحمن غز وجل بيمينه . فيربيها كما يربي أحدكم 
فلوه . أو فصيله ٠‏ وهذا خبر ثابت باتفاق (0). وله طرق عن أبي هريرة منها أبو صالح 
السمان (5) . وأ بو سعيد المقبري وغيرهما 


« ذكر خبر آخر يدل على ما تقدم» 
انالف ) خرن الحو بق تعد بن التق فنا السافين ينانق قلا يكيان 
ابن عيينة . عن عمرو بن دينار المكى . عن عمرو بن أوس . عن عبد الله بن عمرو يبلغ به 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل 
1 جو كلقا يديد يميق ف الذين يعدلوة :فى محكمية .2 وأعليهم نوها ؤلوا: 8+ 


وهذا حديث ثابت باتفاق ٠‏ 


(١)م/‏ كتاب الزكاة / باب قبول الصدقة من الكسب الطيب ١‏ #؟“لا/ اح عدء 
٠‏ جه / كتاب الزكاة / باب فضل الصدقة , م0١وه‏ ح ؟عىا ٠‏ 
٠الموطا‏ / كتاب الصدقة / باب الترغيب في الصدقة 7208 طبعة الشعب ٠‏ 
ابن خزيمة / في التوحيد ص 56 ٠‏ 
(*')خ/ كتاب الزكاة / باب الصدقة من كسب طيب . فتح البارى 508 ح 1500 ٠‏ 
حم / 15/6 . 
٠‏ والبيهقي في الاسماء والصفات صم ٠‏ 
( )م/ كتاب الإمارة / باب فضيلة الإمام العادل :... ه4١‏ ح 18. من طريق أبى بكر بن أبيى شيبة . وزهير بن حرب . 
5000 
لحن / اراك عه 
٠ن‏ / كتاب آداب القضاة / فضل الحاكم العادل فى حكمه 95/8 ٠‏ 
٠‏ والأجري في الشريعة ص5 ٠‏ 
٠‏ والبيهقى في الاسماء والصفات ص»” ٠‏ 


ان بن عيينة به ٠‏ 


انض 5 


9٠‏ ب 


في ذكر ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم مما يدل على معنى قول 
الله جل وعز ( وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء ( المائدة 597 ) ٠‏ 


اج الخيرنا اوسني نك 1ك نكا قر كنا يون ساد لحوالة قا ايو 
داود الطيالسيى ح / وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة , ثنا إسماعيل بل عه اللي 
مسعود ماو لون ٠‏ ثنا شعبة ٠‏ عن عمرو بن مرة , سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي 
موسى الاشعري عن النبيى صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب: مسئء 
الليل . حتى تطلع الشمس من مغربها (0 ٠‏ 
بح زاك ) أخبرنا مكمد يواعية اللميق أ م روك انك ذا موشى "بن هارون: 
ثنا محمد بن الصباح , ثنا عبد العزيز بن أبي حازم , حدثني أبي , عن عبيد الله بن مقسم 
عن. عبد اللّه بن عمر أنه قال . سمعت رسول اللّه صِلى اللّه عليه وسلم يقول على المنبر: يأخذ 
العنا ‏ "سيار نه ور رعية نقد رفن وازة هدو ينها سمط وام لي ره 0" العان ا 
للك من الكبارون ١‏ ين المتكبرون (؟) ٠‏ وهذا حديث ثابت باتفاق ٠‏ 


* - ( ا ) أخبرنا عبد الرحمن بن يحي بن مندة , وعبد الله بن براهيم المقري . 
الآ ركنا آمو هوه أحمة: فى التراتم, أثنا عل نك :متاق كنا اق المناراقة نيا" يودين 
عن الزهري . عن سعيد بن المسيب عق أب غريرة اقل #الدرسرل الله دمل الله عله 
وسلم . فطق" الله الارطن :يوه القيافة , ويطوى! اليناف 'متميتة وقول أنا”ا ملكا بق ملوات 
الأرض ©) ٠‏ 


فت 1481 أخيرنا عد الت ى اراهن :ذا ا ووه الراز :شال بن إسحاف 


)١(‏ م/ كتاب التوبة / بإب قبول التوبة ... + من طريق محمد بن المثنى . ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة به . وفيه . إن 
الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ٠‏ 

٠ حم/ 4/هة7 - 40:4 . كرواية مسلم‎ ٠ 

(؟)م/ كتاب صفات المنافقين . 5145/6 ح 550 . من طريق سعيد بن متصور. ثنا يعقوب "بن عبد الرحمن . ثنى أ بو حازم به ٠‏ 
“جه / هقذمة/ .بان فيما أنكزرث الجهمية ري فى الزهد / باب ذكر البعث /9؟؛! ح 4508 ٠‏ 

( ؟ ) خ/ ف التفسير / باب والارض جميعا قبضته يوم القيامة فتح البارى 51/8 ح 4417 من طريق 0 أبن شهاب به ٠‏ 
ون لل حل ويك نار ل لاد ا اس ريل سعيد بن المسيب به ٠‏ 
٠‏ جه / المقدمة / باب فيما أنكرت الجهمية . /78 ح ١57‏ من طريق يونس به ٠‏ 
٠‏ والبيهقي في الاسماء والصفات ص*” ٠‏ 


اك "5١7‏ ده 


عن أبن المبارك . عن عَنْبِسَّه . عن حبيب بن أبي عمرة . عن مجاهد . عن ابن عباس . عن 
عائشة قالت : 

سألت النبى صلى اللّه عليه وسلم عن قوله جل وعز ( والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة ) ( الزمر/77 ) . أين الناس ؟ قال . على الصراط () ٠‏ 

( ذكر خبر آخر يدل على ما تقدم من ذكر اليد) 

فاه( 44 ) أخيرنا' ابى عترى مول يلق هاعم ي*كنا ايوعام الرازقا.» :كا ابو 
اليمان . ثنا شعيب . ثنا أبو الزناد . عن الاعرج . عن أبى هريرة . أن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم قال : 

يد الله ملاى لا ينقصها نفقة . سحاء الليل والنهار. وقال : أرأ يتم ما أنفق منذ خلق 
الببوواق» والارقن: فإنه ل يفن هما ف جندة لبو كان بفرفة عل اماه وييدة: المبرا ةي يتفض 
ويرفع (") ٠‏ 


( ذكر قول النبى صلى الله عليه وسلم : إن الصدقة تربو في كف الرحمن عز 
وجل) 

5 - (80 ) أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف الآخرم نشيسا يون ثنا: محمد ين 
نيم كنا ارو قكيمة وخ وتنا محمي دين عند الله مق | لي ركاف نا موس :1 هارو ركنا 
قتيبة , ثنا الليث . عن سعيد بن أبى سعيد بن يسار . سمع أبا هريرة يقول ؛ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. كما 
يربى أحدكم فلوه أو فصيله . هذا حديث ثابت باتفاق (©) ٠‏ 


٠ )أبن جرير في التفسير 58/6 من طريق ابن حميد ثنا هارون بن المغيرة . عن عنبسه به‎ ١( 
٠ عن أبي الزناد به‎ 2 ٠4“ جه / في المقدمة / باب فيما أنكرت الجهمية . اح‎ ) ١ ١ 
٠ وال لبيهقٍ في الاسماء والصفات ص58"‎ 

()خ/ الزكة/ باب الصدقة من كسب طيب/ فتح البارى 508 ح 140 من طريق عبد الله بن منير ٠:‏ عن أبى هريرة . 
ولفظه . فأن الله يتقبلها بيمينه ٠‏ 

٠‏ وفي التوحيد/ باب قول الله تعالى : ( تعرج الملائكة والروح اليه ) . فتح البارى 4٠5+‏ ح :+76 عن طريق خالد بن مخلد ٠٠‏ عن 
أبى هريرة . وسعيد بن يسار عن أبي هريرة ٠‏ 

٠م/‏ ف الزكاة / باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها . 7“ ح +7 من طريق قتيبة بن سعيد به 

* حم / 99١/5‏ ل لماكل اال لعهل كمه 

٠ت‏ / الزكاة / باب ما جاء في فضف الصدقة . تحفة الأحوذى 50؟ ح 101 ٠‏ 

٠ تحقيق السيد عبد الله هاشم طبعة 85 ه‎ ٠ 788 الدارمي / الزكاة / باب فضل الصدقة . +8 ح‎ ٠ 

٠ الموطا / الصدقة / باب الترغيب في الصدقة ص6٠7 طبعة الشعب‎ ٠ 

٠ جه / الزكاة / باب فضل الصدقة م١وه ح ؟6ما‎ ٠ 


ا/ا ب 


( ذكر خبر آخر يدل على ما تقدم من معنى قوله لما خلقت بيدى ) 


با وااه) اخبوناسسيو يز انزافي روا عه الله القركو فنا احم راق 


: البسرى , ثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو . ثنا خالى عبد الحميد . ثنا يحيى بن نوب . عن 


تال وين الله عل اللادعلقة وتلى إن االلنا ول بويال أفلن ارا ود ارا 


عن كل مشرك ومدمن خمر () ٠‏ 


بت (98] أحبويا أخين .و سلفة المؤذي نيضرع "قفا" أ بها لوها فيه لذ ميد ليق 
عفير , ثنا يحيى بن أيوب , عن خالد بن يزيد » عن سعيد بن اين عادل فرعم انون ين 
مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. إن الله جل وعز خلق الفردوس بيده , 
وحظرها عن كل مشرك ومدمن خمر سكير 0) ٠‏ ا اليه 

484 اخيرنا اسرد عق معفن نق عي :دن أ داكي" فنا فينة الله نين احمد ين 
حل كد أي ا يحبى نين ميد عن الى عدلان قلا سففك: أ بن. يحدف :عن اي 
هريرة . عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ؛ ظ 

ان الله جل وعز كتب على نفسه بيده لما خلق الخلق أن رحمتي تغلب عَصْبِى ٠‏ 
روى هنا الحديث جماعة عن أبي هريرة. لم يذكر فيه كتب على نفسه بيده .غير ابن 
عجلان (©) ٠‏ 


( ذكر خبر آخر يدل على ما تقدم من ذكر اليد والكف ) . 
تأر ركاف 1 اع داعف التسيو من معت نو اقنة م وعين الله بن ابر مدقالا 
ثنا أحمد بن الفرات ٠‏ أنبأ عبد الله بن صالح , ثنا معاوية. بن صالح . عن راشد بن سعد , 
عن عبد الرحمن بن قتادة . عن هشام بن حكيم , أن رجلا قال ؛ 
يارسول الله أنبتدىء الأعمال أم قد قضى القضاء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ ان اللّه أخذ من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم . ثم أفاض بهم في 


(. * )لم أعثر على من خرجهما . وفيما تقدم من آيات وأحاديث ما يغنى عنهما ٠‏ وقد وجدت للحديث شاهدا مرسل في الاسماء 
والصفات ( للبيهقيى من حديث عبد الله بن الحارث عن أبيه . ص08 ٠‏ ْ 

( 7 ) جه / مقدمة / باب فيما أنكرت الجهمية 77/7 ح 1١4‏ من طريق محمد بن يحيى ثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن 
أبيه عن أبي هريرة . وفيه ٠‏ كتب على نفسه بيده ٠‏ 

«وابخ خزيية فى:التوحد ضيه + والنارقطتن/ في الصفات + وزقة :+ 


ب "5١5‏ سه 


كنه قال هؤلاء: ان الجنة -وهؤلاء الى الثاز فاهل الجنة .مسرون العمل الجنة ‏ وأهل: الثار 
ميسرون لعمل النار ٠ )١(‏ 

رواه جماعة عن معاوية بن صالح فلم يذكروا فيه هذه اللفظة . ثم أفاض بهم في 
كفه ٠‏ وروى الزبيدي عن راشد فقال في كفيه ٠‏ فممن رواه عبد الله بن وهب ومعنى بن 
عيسى القزاز ٠‏ وغيرهما . أخبرناه على بن العباس الطحان المصرى . ثنا جعفر بن سليمان 
النوفلي . ثنا | براهيم بن المنذر الحراني . ثنا معنى بن عيسى . عن معاوية بن صالح بهذا 
الحديية: 


( ذكر خبر آخر يدل على ما تقدم في معنى اليد) 
اكه :88 ) أخبرنا عبد الى اراهن المقرس د كنا زعا بون مهمو النا! بجقوتد 
الحضرمى ثنا شعبة . ح وثنا أحمد بن عبد الله بن الحسن العدوي بمصر. ثنا معاذ بن 
المثنى واللفظ له . ثنا أأبو الوليد . ثنا شعبة . عن أ بي اسحاق , عن أبى الأحوص . عن أبيه , 
أنغاأقي النين :مل الله ليه ولج فقال لهو باعل الله أشن من :ساعدك .© وموس الله جد مق 
موساك (؟) ٠‏ 


(58) أخبرنا عبد العزيز بن سهل الدباس بمكة . ثنا محمد بن الحسن 
الخرقي البغدادي . ثنا محفوظ . عن أبى توبة . عن عبد الرزاق . عن معمر. عن الزهري . 
عن أبن المسيب: عن أب هريزة » عن التبى صل الله عليه .ويتلم قال إن الله جل وغز 
خلا ل عقا الذك مول و كن داف لرسن + ذا الزن" لدعا اللا لدي نكن كرسي 
ثم مد ساغديه فيقول + من ذا الذى. يقرض غيرعادم ولا ظلوم + من ذا الذي يستغفرثي فأغفر 
له . من ذا الذي يتوب فأتوب عليه ٠‏ فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه ٠‏ هكذا 


)١(‏ أبن جرير الطبري . التفسير 78 من طريق أحمد بن الفرج الحمصي . قال : ثنا بقية بن الوليد قال خدثني الزبيدي عن 
راشد بن سعد به . وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور 1+7 أن الحديث أخرجه | بن جرير والبزار والطبراني . والآجري في الشريعة وا بن 
مردويه والبيهقي في الاسماء والصفات ٠‏ 

٠ والاجري في الشريعة ص7‎ ٠ 

' والبيهقي في الاسماء والصفات ص ٠‏ 

)ا حم/ جع من ظرايق عند الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة ٠ 559//40/6 ٠‏ 


ا اك 


رواه الخرقى عن محفوظ عن أبى توبة () عن عبد الرزاق . وله أصل عند سعيد بن المسيب 
مرسل (”" ظ 

255 (60) أخبرنا محمد بن عبد الجبان. بصن "نذا الربيغ .ين 'سبليمان:+"ثنا ابن 
وهب , ثنا أسامة بن زيد . عن أبى حازم , عن | بن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
عل الثين تمخطتب اللا ا 

نخد الخبان تتفاوانة والارضين فيجملها في كفيه . ثم يقول بهم هكذا كما يقول الغلام 
بالكرة . أنا الله الواحد : أنا الله العزيز (©) 


4 (58) أخبرنا عبد الله بن جعغفر البغدادى بمصرء ثنا هاشم بن 
. يونس » ثنا أبو صالح . عن معاوية بن صالح . عن عمر بن عمرو عن بعض أهل الشام 
قال : 

.إن ربك عز وجل أخذ لؤلؤة فوضعها على راحته ثم دملجها بين كفيه , ثم غرسها وسط 
الجنة » فقال لها : امتدى حتى ٠-٠:‏ مرضاتي ففعلت . فلما استوت تفجرت من أصولها أنهار 
الجنة وهى طوبى (؛ 

. أخبرنا أحمد بن محمد اد كذ أحيد بن محمد الصيدلاني‎ ) 09( ٠6 
وغز ( فلما تجلى ربه للجبل ) ( الأعراف /149 ) , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تجلى‎ 
٠ منه خنصر (5) فمن نورها جعلها دكا‎ 

ارم تعدا اعد عانم انا سود بن محمد الصيدلاني . ثنا إسحاق بن 
ابى إسحاق . ثنا داود يعني ابن الزبرقان )١(‏ ثنا شعبة . عن قتادة . عن أنس عن النبى صلى 


)١(‏ محفوظ بن أبي توبة . سمع عبد الرزاق . ضعف أحمد أمره جدا وقال ؛ كان يسمع معنا باليمن ولم يكن ينسخ . قال | بن 
حجر : وهو محفوظ بن الفضل . روى عن معن وضمرة وربيعة . حدث عنه اسماعيل القاضي وعمر بن أيوب السقطي ولم يترك ٠‏ انتهى 
وذكره العقيلى في الضعفاء ٠‏ توفي سنة سبع وثلاثين ومائتين ٠‏ لسان الميزان 14/6 الطبعة الثانية سنة 90 ه الأعلمي للمطبوعات الميزان 
٠ 111‏ تاريخ بغداد الجرح والتعديل 4//؟5؛ ‏ 455 ٠‏ 

لاسواضيد يار وعركيه يا الل وريم . وفي الباب ددرا وأحاد يث صحيحة تغنى عن 
هذا الحديث 

2 كو ال ااي ل اليه .بن سليمان . ثنا ابن وهب به ٠‏ وفيه حتى لقد رأينا المنبر وانه ليكاد أن 
يسقط به ٠‏ 

( ؛ ) في إسناده جهاله . وهو قوله عن بعض أهل الشام ٠‏ 

(0 )ابن جرير. التفسير 0/8 من طريق ٠‏ ثابت عن أنس نحوه ٠‏ 

:(1 )ابن الزبرقان هو الرقاشي البصري قال ابن حجر متروك ٠‏ تقريب 5507 ٠‏ 


الك 


الله عليه وتم نجوه قال 'الجبل فق الأرض:: روق. :هذا الحديث محمد بن سواء () عن 
سعيد بن أبيى عروبة . عن قتادة مثله مرفوعا ٠‏ وهما من حديث شعبة غريب مرفوع ٠‏ 


( حديث آخر يدل على ذكر القبضة ) 

)7١(‏ أخبرنا عبد الله بن جعفر البغدادي بمصرء ثنا يحيى بن 
أيوب» ثنا يخيى ابن: بكير.“ثنا الليث عن .خالد. بن يزيد ».عن سعيد .بن أبى,فلال :عن 
زيد بن أسلم . عن عطاء بن يسار:.عن أبى سعيد ,عن التبن. صل الله عليه وسَلم قال ٠.‏ 

ان الله جل وعز يخرج قبضته من النار فيطرحهم في نهر الحياة فيدخلهم الجنة (") ٠‏ 


( حديث آخر يدل على ذكر الأصبع ) 

الإعفزاتو. فنا انو جفاريةاء تنا الأعيقى عن امراعيم باع علفية هن دشب الله قال 

أتى النبي: صلى اللّه عليه وسلم رجل فقال : يا أبا القاسم ان الله يحمل الخلائق على 
أصبع . والسموات على أصبع . والارضين على أصبع . والبحر على أصبع . والثرى على أصبع , 
فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فانزل الله جل وعز : ( وما قدروا الله 
حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ) ( الزمر/77 ) (©) ٠‏ 

:5 )أخبزنا خاعنه بن الى كن الطويقي د كذ “عيب الله ديق يناتا 
الطوسي , ثنا يحيى بن سعيد . ثنا سفيان . عن منصور. وسليمان . عن إبراهيم ٠‏ عن 


٠158م تقريب‎ ٠ محمد بن سواء الدوسي . صدوق . رمي بالقدر‎ )١( 

(؟) خ/ التوحيد/ باب قول الله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) فتح البارى +4508 ح 455/ من طريق ٠٠00‏ عطاء 
ابن يسار عن أبى سعيد به مطولا ٠‏ 

٠م‏ /الايمان / باب معرفة طريق الرؤية 1077 ح ٠05‏ من طريق :0 عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به مطولا ٠‏ 

٠ عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري به مطولا‎ :٠: حم / 41 من طريق‎ ٠ 

١‏ *) خ/ كتاب التوحيد/ باب قول اللّه تعالى ( لما خلقت بيدى ) فتح البارى . +578 ح 74٠5‏ من طريق عمر بن حفص بن 
عافتنا فى« ثذا الأعيقن ديهة+ 

ءالؤو١ وباب قول اللّه : ( ان الله يمسك اللسموات والارض أن تزولا ) فتح البارى +88؟؛ ح‎ ٠ 

٠‏ م / كتاب المنافقين / 148/4 ح 7١‏ من طريق عمر بن حفص بن غيا 
ابن خزيمة في التوحيد ص“7 ٠‏ 
٠‏ والدارقطنى في الصفات . ورقة 07 خ ٠‏ : 
٠‏ والبيهقى في الآسماء والصفات ص+” . 


اث . ثنا أبي عن الأعمش به ٠‏ 


5 ات 


عبيدة . عن عبد الله . أن يهوديا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله يمسك 
السموات على أصبع . والارضين على أصبع ٠‏ والجبال على أصبع والشجر على أصبع ٠‏ والخلائق 
على أصبع . قال : فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه . ثم قال : ( وما قدروا 
الله حق قدره.). قال يحيى بن سعيد وحدثنى الفضيل بن عياض . عن منصور . عن 
إبراهيم . عن عبيدة. عن عبد الله قال. فضحك النبى صلى الله عليه وسلم تعجبا 
وتصديقا ٠ )١(‏ 

٠‏ - (76 ) أخبرنا أبو عمرو مولى بنى هاثم , ثنا محمد بن عبد الوهاب بن أ بى 
تمام العسقلاني ثنا آدم , ثنا شيبان . عن منصور . عن | براهيم . عن عبيدة . عن | بن مسعود 
قال: جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد انا نجد في 
التوراة إن الله يجعل السموات يوم القيامة على أصبع . والأرضين على أصبع . والجبال على 
أصبع . والشجر على أصبع , والثرى على أصبع , وسائر الخلق على أصبع . ثم يهزهن فيقول ؛ أنا 
الملك ٠‏ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر . ثم قرا 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : (وما قدروا اللّه حق قدره) ٠‏ وهنا حديث ثابت باتفاق() ٠‏ 


١‏ - (708 ) أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى . وعبد الله بن | براهيم ٠‏ قالا . ثنا أ بو 
فسعوك اننا فكية تبن العلاة 0 2 كذ "ابو كد ودة )عق عطاتسين البنائبة (8)"عن سبلم 


ابن صبيح )١(‏ . عن | بن عباس قال ؛ 


)١(‏ خ/ كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى ( لما خلقت بيدى ) فتح البارى 59989 ح 7414/ من طريق مسدد سمع يحيى بن 
سعيد عن سفيان به ٠‏ 

٠ الخ على اصا بعه ص77‎ ٠: وابن خزيمة / في التوحيد / باب ذكر اماك اللّه تبارك وتعالى اسمه السموات‎ ٠ 

٠ والدارقطنى في الصفات . ورقة باخ‎ ٠ 

(؟) خ/التفسير/ باب ( وما قدروا اللّه حت قدره ) فتتح البارى 00/8 ح ( 48١‏ من طريق ٠“‏ عبيدة عن | بى مسعود به ٠‏ 

٠ وفي التوحيد / باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ) فتح البارى 09 ح 019لا‎ ٠ 

٠بن‏ جرير في التفسير 58/4 ٠‏ 

٠م‏ / كتاب المنافقين . 5147# ح 14. من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس . ثنا فضيل بن عياض . عن منصور به ٠‏ 

٠ والبيهقى في الأسماء والصفات صه”‎ ٠ 

(+ ) محمد بن الصلت بن الحجاج الاسدى . أ بو جعفر الكوفي الاصم . ثقة ٠‏ تقريب ٠1877‏ 

(؛)أبو كدينة ‏ وهو يحيى بن المهلب البجلى ‏ أبو كدينة بنون مصغرا . الكوفي . صدوق ٠‏ تقريب /555 ويظهر أنه ممن روى 
عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط ٠‏ انظر التقييد والايضاح ص"؟؛ ‏ 440 ٠‏ 

( 5 ) عطاء بن السائب | بو محمد الثقفى الكوفى . صدوق . تغير بأخره ٠‏ تقريب /69" . تهذيب /5” ٠‏ 

(1) مسلم بن صبيح . بالتصغير . الهمذانى أ بو الضحى الكوفى العطار . مشهور بكنيته . ثقة فاضل تقريب 545/8 ٠‏ 


رذ 5 


- / 


أبلغك يا أبا القاسم . ان الله يجعل السماء على ذه .. والأرض على ذه ٠‏ فأنزل الله جل وعز 
زاوها قدووا الله احق قنز لأرض حبينا فيضك زوه القيانة ):(- 


؟اات (553) أخبرنا أب عمرو مول. بتى. هاشم + كنا محمد ابن عبد الوهاب 
العسقلاني . ثنا آدم . ثنا حماد بن سلمة. عن عطاء بخ السائب:+ عق أبى السائب + وعن 
أي الشف » عن امسزوق” 8 قال تيون الله غيل "الله وغلية وتيله ايودي ١‏ أذ كرر مخ عظطية 
الرب جل وعز. فقال: السموات على هذه. يعنى الخنصر. والارض على هذه. يعنى 
البنصر . والجبال على هذه . يعنى الوسطى . والماء على هذه يعنى السبابة . وسائر الخلق على 


هذه يعني الابهام ٠‏ فأنزل الله ( وما قدروا الله حق قدره ) ٠‏ 


2# رماة) أشيرنا ابو غيوو: حول رق عاك ا مغية بن عه الوطانيه اننا 
آدم راذنا ماد هن أبن سفيان ٠‏ عن وهب بن مدية ٠‏ قال : 
ما الخلق كلهم والأرضون فى قبضة الله جل وعز إلا كخردلة له ها هنا من أحدكم في 
الي لقان و ل :1 
( ذكر خبر يدل على ما تقدم من ذكر الاصابع ) 

4 - (88 ) أخبرنا الحسن بن محمد بن النضر. ثنا إسماعيل بن يزيد , ثنا الوليد 
ابوحفيله ناحيف الرحفن .ين يزيل ون جا ير 131 :يون عو اللهرم تنا أ يوه انريمن 
الخولاني ثنا النواس بن سمعان . أنه سمع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول . ما من قلب 
الا وهى نين اضعي وحن أصانم الوعمق عن وعد[ اذا أعتاء أن .يقيمة أقامها «.واذا:قاء أن يز نبلغة 
أزاغه . ويقول . يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ٠‏ قال ٠‏ والميزان بيد الرحمن جل وعز 


يرفعه ويخفضه (9) ٠‏ 


(6)ابن خرزنبة في التوجيد/ باب امساك الله تبارك وتعالكى السموات والارض وما عليها على أصابعه ص78 من طريق عبيد الله 
ابن عبد الكريم :* اام الم 

(؟) مسروق بن الاجدع . ثقة. لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم . والاحاديث المتقدمة قبل هذين الحديثين متفق عليها . 
وهى تغنى عنهما ٠‏ 

(؟) حم/ 586/6 من طريق عبد الله حدثني أبي ثنا الوليد بن مسلم به ٠‏ 

٠ وجه/ في المقدمة / باب و فيما أنكرت الجهمية . ملاح 4ةا من طريق هشام بن عمار ثنا صدقة بن خالد . ثنا ابن جابر به‎ ٠ 
٠ خ‎ ٠7 والدارقطنى في الصفات . ورقة‎ 

٠‏ وله شاهد في المسند ٠308/‏ . ©( من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص 

. 5010 . ومن حديث عائشة ثمدة‎ ٠ 


ا 


10 كك 


وات ) أشر ‏ الفسف وم مين جنك" النحو ‏ نت إنا غيل “نض نوق يد تدا خلا 
أبن جبحين :نا سفنان » عن الاعمقى .عن أبن سفيان:» عن جا بن قال كان روسول. الله 
صلى اللّه عليه وسلم . يكثر أن يقول . يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ٠‏ فقيل يا 
رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به . فقال : إن القلوب بين إصبعين من 
أصابع الرحمن جل وعز يقلبها كيف يشاء . هكذا . ووصف سفيان الثوري بالسبابة والوسطى 
فحركهما. هذا حديث ثابت باتفاق () ٠‏ وكذلك حديث النواس بن سمعان حديث ثابت 
وواط الآلنة الشاهين ممى لأ مركن الطسن هل راجن مده * 


دكن زءية) أخيرنا خيننة بن سليمان ا حي ووس وا العناعي ذا 
الهيثم ين ميد خ/'واخيركا الحسن ول" التصير, . ثنا إسحاق بن | براهيم البغدادى . ثنا عمر 
أبن موسى . ثنا حماد و امل بعر د بفد نون عن لسن عل الله ريه روعاف ماقرا 
عز وجل : ( فلما تجلى ربه للجبل ) قال : تجلى عز وجل منه مثل هنذا . ووضع الإ بهام على 
الخنصر زاد الهيثم قال حماد لثابت : لا تحدث بهذا الحديث . فلكم في صدره وقال له قولا 


شديذا . فقال . .يعنى ثابث:. أنس يحدثنى. به عن رسول الله ضلى الله عليه وسلم-. ويقول : 
لا تحدث به ٠)١(‏ 


- (77) أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر الوراق فين الله و عد ين 
حنيل . ثنا محمد بن أبى بكر المقدمي ٠‏ ثنأ هريم . ثنا محمد بن سوا . عن سعيد عن قتادة 
ل ل ل ا 


: عليه وسلم بطرف الخنصر (”" ؟) ٠‏ وهذا حديث مشهور. وقد روي من طرق عن ان ديق 
مالك 2 1 


- (75) أخبرنا خيثمة . ثنا محمد بن ابراهيم بن كثير. ثنا مؤمل . ثنا 


(١1)ات/‏ قدر/ باب ما جاء أن القلوب بين اصبعين من أصا بع الرحمن . تحفة الاحوذي ثم/ة؛؟ ح 7555 من طريق هناد 0 


أبى سفيان عن أنس . وقال حديث حسن صحيح وقال روى بعضهم عن الأعمشى عن أبى سفيان عن جا بر . وحديث أبى سفيان عن أنس 
ا ا ا ل . وقد أخرجه الدارقطنى في الصفات . ورقة 4 خ . وقال الهيثمى في مجمع 
الزوائد باب الادعية المأثورة ل أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . وقد أخرج م /له اك بن عمرو بن العاص 
في القدر / ا ال 

٠ وحم 78/8 17 من حديث عبد اللّه بن عمرو‎ ٠ 

٠ وحم/ 591/8 من حديث عائشة‎ ٠ 

٠ من حديث أم سلمة‎ 7٠5 . 58 / وحم‎ ٠ 

(؟ )ابن جرير الطبري في التفسير 5/4 من طريق المثنى قال ثنا هدابة بن خالد . قال : ثنا حماد بن سلمة به ٠*‏ 

( > )ابن جرير الطبري في التفسير 55/8 من حديث أنس ٠‏ 


5 0 


ا 


عجيدالله بابق اي الل نهو :ا بى ليع عن ابن هعوور فال قال ترسرل الفيك مدعل 
روسل رأ مشدويى بغز وجلل :قا متام قح طورة .فقال لو يعمو الك د لبية 
وسعديك ٠‏ قال ٠‏ هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا. يارب ٠‏ فوضع يده بين 
كتفى حتى وجدت بردها بين ثدي . وذكره () ٠‏ 

ولاات :> ) أخرنا عن اله ين عدر التكدادق. مضو تثنا شارون. يه كام . كنا 
أبو صالح . ثنا معاوية بن صالح . عن أبي بحيى وهو سليم () . عن أ بي يوك عن انين 
سلام الحبشي . أنه سمع ثوبان قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح 
فقال ؛ إن ربى عز وجل أتاني الليلة في أحسن صورة فقال. يا محمد هل تدرى فيمٍ يختصم 
الملا الاعلى ؛؟ قلت : لا علم لي يارب : فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في 
صدري . فتجلى لي ما بين السماء والارض ٠‏ وذكر الحديث ٠‏ 


- (76 ) أخبرنا الحسن بن يوسف الطرائفيى بمصر . ثنا | براهيم بن مرزوق . 
ثنا.أ بو عامر العقدي . ثنا زهير بن محمد . عن يزيد بن جا برء عن خالد بن اللجلاج . عن 
عبد الرحمن بن:عايش . عن بعض أصحاب النبي صل الله عليه وسلم . أن رسول الله صلى 
الل#بعليه وبل جرع #اخاغراء وهو لبي النقين: , "مقر اللوق '«فقلها ل +'فقال:: 

مال واناق راو 8و موحل يق حكن «صروة: اعد وت ).ب كذ ا روام هق لوي 3 
يزيد (؛) . وزاد في الاسناد رجل من أصحاب النببى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ورواه الاوزاعي 
وعبد الرحمن بن جا بر وغيرهما عن خالد بن اللجلاج ولم يذكروا الرجل في الإسناد ٠‏ 


الاي نا ) كرون محم مون بقوع وو موده ولككية بون ابالنينا ار لقي 
العباس بن الوليد بن مزيد. أخبرني أبي , ثنا ابن جابر . والأوزاعى قالا . ثنا خالد بن 
اللجلاج . سمعت عبد الرحمن بن عايش قال : صلى بنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وذكر 
الخديث مثله وقال فيه : فوضع كفه بين كتفى فوجدت بردها بين ثدي فعلمت ما في الآرض 
والسموات . ثم قرأ ( وكذلك نرى ! براهيم ملكوت السموات والأرض ) ( الأنعام / 6؛ ) (ه) قال 
عبد الله () : رواه أبو سلام . عن عبد الرحمن بن عايش . عن مالك بن يخامر عن معاذ 


) سيأتي تخريجه حديث رقم ٠70‏ 

) سليم بن عامر الكلاعي . أبو يحيى الحمصي . ثقة . من الثالثة ٠‏ تقريب 008* ٠‏ تهذيب 3/4 . 
) حم / 77/6 من طريق عبد الله حدثنى أبى . أبو عامر به أتم من هذا ٠‏ 

؛ ) ويزيد بن يزيد هوا بن جابر ٠‏ وسيأنى الحديث كاملا ٠‏ 

)ابن جرير في التفسير ///40” ٠‏ 

) لعله . أبو عبد اللّه ٠‏ 


كت 


) 
/ 
ا 
/ 
/ 
) 
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بن جبل () ٠‏ وروى هذا الحديث ابن حنبل (") ٠‏ وروي هذا الحديث عن عشرة من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم . ونقلها عنهم ائمة البلاد . من اهل الشرق والغرب ٠‏ 


( ذكر خبر آخر يدل على ما تقدم) 
تعد كلو أن « ايه دن انيه النلاق السباوورف: ذا" اعم "من يوست 
الجلم: حاوانا افيد اليحسن «ين” اتحيق م نودي الله. .وق "ابراه قالااثنا اب ستعود 
الرازي ؛ قال : أنبا عبد الرزاق . عن معمر. عن الزهري . عن عروة . عن عائشة . عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : 
خلق الله جل وعز الملائكة من نور. وخلق الجان من نار. وخلق بني أدم مما 


وصف (©) ٠‏ وهذا حديث ثابت باتفاق ٠‏ 


اراز ]اشر عبد .ين الحمية القظان “فنا ابن لأس الما وركذا 

صدقة ف شاف قال + كرات قل محمد بق احاق: حدثلن هسام ابن هروة .عن افيه :عن 
عملا الله ' زر عرق الم سففقة يفول خلق :الله للافكة م :قال« ليكق كر الف الفيق.. 
: فيكونون . فإن في الملائكة لخلقا هم أصغر من الذ باب . وقال غيره وزاد فيه وخلقهم من نور 
الذراعين والصدر ٠‏ ش 
4* -(78 ) أخبرنا أحمد بن محمد وى مر رركا عون ائلد بذ احن در عل ذا 
شريح+. بن يونس + اثنا أ بو خالد الأحمن» عن هشام. بن عروة © عن بيه ». غن عبد الله .بن 


دروم وال الى كو اكتر بن الللاتكة إن" الله قد حكلقيي عن نون فد كزدده وأخار شري 
وده تفنو وقاه أقار اين كال تاضور لال تعن لتم وق ا حول “يوم عتم ب ويه 


ع 


)١(‏ وصله ت/ في التفسير / 8/د _ الاح 2888 تحفة الاحوذى . من طريق محمد بن: بشار . ثنا معاذ بن هانى ٠٠“‏ عن أبي 
سلام . عن عبد الرحمن بن عايش الحضرمي أنه حدثه عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل به مطولا . ثم قال أ بو عيسى هذا 
حديث حسن صحيح . سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث . فقال : هذا صحيح وقال . هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر. قال ؛ ثنا خالد بن اللجلاج حدثنى عبد الرحمن بن العايش الحضرمى قال . قال رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم فذكر الحديث . وهنا غير محفوظ ٠‏ هكذا ذكر الوليد في حديثه عن عبد الرحمن بن عايش قال : سمعت رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم ٠‏ وروى بشر بن بكر. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. هذا الحديث بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن عايش عن النبى صلى 
اللّه عليه وسلم . وهذا أصح ٠‏ وعبد الرحمن بن عايش لم يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم | ه ٠‏ 

٠ 53060 والدارمي في السبنن / باب في رؤية الرب تعالى في النوم . ”١ه ح‎ ٠ 

(١)حم/‏ م؟. 

(*)م/ كتاب الزهد / باب في أحاديث متنوعة . 5884/64 ح ٠ ٠٠‏ وفيه : وخلق آدم ٠‏ 

بحم / مك 


5597 اسه 


4/ب 


أب . ثنا أ بو أسامة عن هشام . عن أ بيه . عن عبد الله بن عمرو قال خلقت الملائكة من نور 
الذراعين والصدر ٠ )١(‏ 

تت (:98)"أخيرنا' أب غير وك انمن: شاغدى قدا ابو أمية الط رموس تنا 
غنية ألله. يق عونت كدااشتبان عن الاعيش دهن أبن هاج عن أبن هرريرة قلبه قل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن غلظ جلد الكافر اثنان واربعون ذراعا بذراع الجبار. 
وضرسه مثل أحد (” 

* - (خ ) (ثنا) أحمد بن محمد :بن زياد« ومحمد: ابن يعقوبا بن يوسش" 

ل اا ا حي 
أبى هريرة قال 0 وتفقال + تقاف بعل اوقل ذا قله طرق 
عدف 31 ”فريك إل "شرا شر فك الدرافا تنراق كرت إلداراها ريك لبه افا 
اس سان 

#أكات رود )دا ختركا ا حوى ان تعد دن قي كا هود الم ميق انمه تن عند اننا 
اببيع تنا أب اللفاق بها يق سافن دعق اه عبد الله حفيع يخالد د 
قال : إن ريح الجنة ليضرب على أربعين خريفا والخريف باع الله عز وجل (؛) 


باب 


قول الله جل وعز ( كل شىء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ) 
(القصص /ل/ى ٠.)‏ 

وقال الله عز وجل ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال ) ( الرحمن 7" ) . 

وذكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على حقيقة ذلك ٠‏ 


٠ الحديث من قول عبد الله بن عمرو . وقد أخرجه البيهقي في الآسماء والصفات ص" . وأشار الى أنه من الإسرائيليات‎ ) ١( 
٠. والنة / لعبد الله بن الامام أحمد بن حتبل صأه؛‎ ٠ 
)سور ع فصاع 05ت ترتيب السافاتى‎ ( 
٠ على شرط البخارى ومسلم‎ ٠ 535/6 . في المستدرك / كتاب الاهوال‎ مكاحلا٠‎ 
٠ عن أ بى صالح وفيه زيادة‎ ٠0: من طريق سويد بن سعيد‎ ٠ ٠ (*)م/ في كتاب التوبة / باب في الحض على التوبة . 55 ح‎ 
٠ في التوحيد . باب ذكر النبي صلى اللّه عليه وسلم وروايته عن ربه . فتح البارتي 58 ح 7067 من حديث أبي هريرة‎ / خ٠‎ 
٠ حم/ 4.501 وفيه زيادة‎ ٠ 
جه/في الآأدب / باب فضل العمل . تمكداج اكع‎ ٠ 
٠ ١6١ص خلق افعال العباد والرد على الجهمية / للبخارى‎ ٠ 
٠ والبيهقي في الإسماء والصفات ص*)؟‎ ٠ 
٠ يغلى عن هذا وهو في معنأه‎ 8٠ ؛ ) تقدم الحديث رقم‎ ١ 


د كه 


لي ا د 0 سس 


الجونى 00 بن قيس معن ايه قلي 

قال زول الله ميل الله عليه وسلم ...جنات الفرفوس أرريع + ثنتان من ذهب حليتهما 
وآتنتهما وما افيهما ..وثتان من.قطة -خلتهما وما فيهها . ليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن . وهذه الجنات تشخب من جنات عدن , ثم 
تصدع بعد أنهار ١(‏ ْ 

( ذكر خبر آخر يدل على ما تقدم من النظر إلى وجه الله عرز وجل ) 

#الى ( 8# ) أخدرنا عبد الرحمق يخ ين . وعبد اللّه بن ا براهيم المقرىء قالا : ثنا 
ل ا ا ا ا . عن ثابت ,عن غبد الرحمن 
ابن أبن" لبن ٠‏ عن صهيب , عات ول الل ا ا ( للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ) ( يونس /55 ) , قال : النظر إلى وجه ربهم جل وعز (1). وقال أبن مسعود رحمه 
الله فى المسند النظر إلى وجه ربهم جل وعز ٠‏ 


* - ( 868 ) أخبرنا الحسن بن يوسف الطرائفى بمصر. ومحمد بن يعقوب الأصم 
بئيسا بور. قالا , ثنا إبراهيم بن مرزوق, ثنا عثمان بن عمر. ثنا إسرائيل. عن أ بي اسحاق عن 
غامن ين هده أن أ با كن الصدق رق اشدتعنه قال دهده الآية ( لللاين أحبييوا الخسى 
وزيادة ) ( يونس ١1/‏ ). قال : النظر الى وجه الله جل وعز (©) ٠‏ قال أبو عبداللّه : وكذلك 
فسرها حذيفة بن اليمان (؛) ٠‏ 


48(5 )أخبرنا اسياغيل بن محمد الصفان»بيغناد: ثنا الحسق«ينق عرفة: ثنا مسلم 
أبن سالم. عن نوح بن أبن مريم. عن ثانت عن ان» قال 


٠ من طريق على بن عبد الله . ثنا عبد العزيز عن أبى عمران به‎ ٠ 7444 خ/ التوحيد . 45287 ح‎ )١( 
٠ 555 الايمان / باب اثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 77 ح‎ / م٠‎ 

ات / في الجنة / باب ما جاء في صفة عزف الجنة / //؟ ح 3348 ٠‏ 

٠ 185 جه/ فى المقدمة / باب فيما أتكرت الجهمية /33/ ح‎ ٠ 

(؟)م/ الايمان / باب اثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة 56/7 ح 5817 . 594 ٠‏ 

( + )الاجرى في الشريعة ص07؟ ٠‏ 

( 4 )الاجرى في الشريعة ص8198”؟ ٠‏ 


ا كت 


كل ريتك اله ضق :الله عليه روططله كن هله الآتية للم ينوا اسن واد 
قال #اللنين أحستوا العجل ف الدضا الجنة.,والزيادة القن إلى وجة: انلك لكريم عل بود 


( ذكر خبر آخر يدل على النظرإلى وجه الله عر وجل ) 

فتع 5 كبر داس م مطينا تنا من ا وك فى اتقيانة اقشا عه الل 
أبن موسى, أنبا حماد بن زيد. عن عطاء بن السائب عن أأبيه. عن عمار بن ياسر. أن النبي 
0 الله عليه وسلم كات شوك ذعاله ؛ اللهم إنى أسألك الرضا. دن نكا ودرة ال 
بعد الموت. وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وأسألك الشوق إلى 0 ولا فتنة 
مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان. واجعلنا هداة مهديين ٠ )١(‏ رواه حماد بن سلمة عن عطاء 
افق النداتيي كلقن زرواة ١‏ فا اي ا عن انين فل الله قله 
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( ذكر خبر آخر يدل على إجازة السؤال بوجه الله عر وجل ) 

5 (80 ) ( ثنا ) محمد بن إبراقيم .بن هروان» قا حمل نين ١‏ نراقن يه البسرى: ثنا 
مضر بن محمد بن سليمان ا نا أداوه: بن غلى "من غتد :الله بق 
عباس. عن أبيه. عن جده ابن عباس. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم 
إنى أسألك بوجهك الكريم (©). وذكر الحديث. وهذأ الحديث له طرق كثيرة عن | بنعباس ٠‏ 


( ذكر خبر آخر يدل على ما تقدم) 
الاسازنمه ]احيرا اس ون افد نا بو نعي كن ا سيرد نذا يان ازذد 
ابن الزبير الحميدى . ثنا سفيان . ح / وأنبا عبد الله بن | براهيم . ثنا أحمد بن الفرات 
الرازى ٠‏ ح / وأخبرنا على بن العباس الغزي . ثنا محمد بن حماد , قالا . أنبا عبد الرزاق .. 
عن معمر قالا : جميعا عن عمرو بن دينار. عن جابر قال : نزلت ( قل هو القادر على أن 


٠ اللالكائى في السنة / الرؤية عن عمار بن ياسر ص54 70 خ / مكتبة الشيخ حماد الأنصارى بالمدينة المنورة‎ )١( 
وفي مجمع الزوائد . باب الادعية المأثورة عن ربول اللّه . 7077 عن السائب الثقفى قال . كنت عند عمار وكان يدعو بدعاء في‎ 
٠ صلاته . 7 000 شوقا الى لقائك‎ 
عن أم‎ ١007١ خ صه: مكتبة الشيخ حماد الأنصارى وفى مجمع الزوائد‎ ٠ اللالكائى في السنة/ الرؤية . عن زيد بن ثابت‎ ) 
وكذا اللالكائى في السنة / الرؤية‎ ٠ الدرداء 9 كان فضالة بن عبيد يقول . الحديث رواه الطبرانى في الأوسط والكبير ورجالهما ثقات‎ 
٠ صك”‎ 


٠ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح‎ ٠ وقال‎ 84/١ . مجمع الزوائد . باب أدعية الصحابة‎ ) ” ١ 


يبعث عليكم عذابا من فوقكم ) قال النبى صلى اللّه عليه وسلم : أعوذ بوجهك 1[ أو من 
تحت أرجلكم ) قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. (أو يلبسكم شيعا ) 
| الأنعام /6” ) . قال : هذه اهو (0 ٠‏ 


4ك 214 عبن ئية اللعنن: وعس ين نحي النزان وقالا نا اس يق 


عمر بن أبى عاصم . ثنا أحمد بن عبيدة العصفرى ؟ ثنا يعقوب بن اسحاق . ثنا سليمان بن- 


معاذ . عن ابن المتكدر. عن جابر قال . قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يسأل بوجه 
( الله ) الا الجنة (؟) ٠‏ 

وفي هذا الباب أحاديث منها : من سألكم بوجه ( الله ) فأعطوه ٠‏ 

وعنها! حلرية > تلموقة من سال بوجة الله .ولا .يقبت من جهة الزواة (0) ٠‏ والله 
أعلم ٠‏ 

وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل بوجه اللّه . واستعاذ بوجه 
الله ) (؛) وأمر من يسأل بوجه اللّه أن يعطى . من وجوه مشهورة . بأسانيد جياد . ورواها 
الأكقة عو همان رون تأشو و وز يف ين تمد وا بي أسامة (1)0» :وعيةا الله اين ...حمر » 
وغيرهم ٠‏ 


( ذكر خبر آخر يدل على أن نور الجنان من نور وجه الله عز وجل ) 
لان ازع )كنا عد اند بن إبرأهيم . ومحمد ود لعي وال قن حون بن 
عاضع كنا مؤمل +اثدا تماد ين نلمة , عن الر تر بين عه التلاى عق ايوب بن عن الله 


(١)ابن‏ جرير في التفسير . 777/4 ٠3787‏ 

(؟)د/ الزكاة/ باب كراهية المألة بوجه الله . #ه..  5١‏ ح 370 ٠‏ فيه سليمان بن قرم بن معاذ البصري النحوي قال | بن 
حجر في تقريب التهذيب : سىء الحفظ يتشيع . وفي التهذيب وثقه أحمد وضعفه أخرون تهذيب 7/4 . تقريب 55 ٠‏ 

٠ وله شاهد في ن / الزكاة / من سأل بوجه الله من حدايث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وإسناده حسن‎ ٠ 

( ) في مجمع الزوائد ج/ ٠‏ عن أبي عبيد موى رفاعة بن رافع أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال . رواه الطبراني في 
الكبير وفيه من لم أعرفه ٠‏ قال ؛ وعن أبي موسى الأشعري أنه سمع رول اللّه ٠.٠‏ رواه الطبرانى في الكبير واسناده حسن على ضعف في بعضه 
مع توثيق . وفي ج ٠5+80‏ باب السؤال بوجه اللّه الكريم عن أبى موسى الاشعري وقال . رواه الطبرانى عن شيخه يحيى بن عثما 
صالح . وهو ثقة وفيه ضعف ٠‏ 


ن بن 


(:)د/الآدب/ باب ما يقول عند النوم . 50/0 ح 0ه من حديث على رضي اللّه عنه ٠‏ 
( ه ) مجمع الزوائد . ٠ - <١‏ قال . رواه الطبراني في الكبير . ورجاله موثقون إلا أن فيه بقية بن الوليد وهو مدلس ولكنه ثقة ٠‏ 


٠ قوله ( ألفى سنة ) في د / ألف سنة‎ ٠ 


0 اداج كك 


إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار. ونور السموات من نور وجهه . وذكر الحديث 
5 ا ْ 

وفي هذا المعنى خبر مسند عن النبى صلى الله عليه وسلم . رواه وهب بن جرير. عن 
أبن اسحاق عن هشام بن عروة . عن أبيه . عن عبد الله بن جعفر أن النبى صلى الله عليه 
وسلم :دعا (احين) خرج إلى الظائف»اللمم'إنئ أغوة ينون وجهك: الذق أضاءت. له (ثون ) 
اللتمواكت" ابروا تكذا + وهذا الحودية: ندل عل :سنن فرك الله تفال + الله نوو 'السيوات 
والأرض كل كلوز كنشكاة الا جد 


( ذكر خبر آخر يدل على ما تقدم من النظر إلى وجه الله عز وجل ) 

. أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر. ثنا عبد الله بن أحمد بن حتبل‎ ) 90( ٠ 
حدثني أبي ثنا أبو معاوية عن عبد الملك بن أبجر. عن ثوير بن أبي فاختة () عن أبن‎ 
عدن قال؛‎ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 
للقي قات زوق أقضاة. كنا ترق دناه وان افضليي' مدرلة لقن انر إل توعه ابزده كل 
وعز كل يوم مرتين (؟) ٠‏ 

وروى هذا الحديث إسرائيل وغيره عن ثوير مثله (؟) ٠‏ وروي عن أبن عمر من وجوه 
من قوله (؛) ٠‏ 


« ذكر خبر أخر يدل على ما تقدم» 
١‏ (98 ) أخبرنا محمد بن حاتم بمرو. ثنا عبد الله بن روح المدا ينى , ثنا سلام 
ابن سليمان . عن شعبة وغيره » عن ليث . عن عثمان بن عمير. عن أنس . ح / وثنا أحمد 


ع 3 


. ابن ابي فاختة . بمعجمة مكسورة ومثناة مفتوحة . سعيد بن علاقة بكسر المهملة . الكوفي . أ بو جهضم‎  ارغصم‎  ريوث‎ )١( 
٠757 تقريب‎ ٠ ضعيف . رمي بالرفض . من الرا بعة . / ت‎ 

(*)ات/ صفة الحنة / باب رؤية الله في الجنة . تحفة الأحوذى . #رهة؟ ‏ 5 اح 5000 ٠‏ من طريق عبد 3 دعفيه. . احير 
شبابة . عن إسرائيل . عن ثوير٠‏ 

(* )أبن جرير الطبرى في التفسير 489 ٠‏ من طريق أبى كريب . قال ثنا الأشجعى عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن | بن 
عمر به ٠‏ 

(؛ )ابن جرير الطبري في التفسير 1575 ٠‏ من طريق على بن الحسين بن أبجر . ثنا مصعب بن المقدام . ثنا اسرائيل بن يونس 
عن ثوير عن أبن عمر به * 

٠ واللالكائى في النة . الرؤية ص'7 خ مكتبة الشيخ حماد الأنصارى‎ ٠ 

٠ت‏ / صفة الحنة / لدت تحفة الاحوذى . 5# اح اام ٠‏ 


٠ واللالكائى في السنة . الرؤية ص“ خ مكتبة الشيخ حماد الأنصاري‎ ٠ 


الي كك 


ابن محمد بن عمر. . ثنا عبد الله بن حنبل واللفظ له عن عبد الاعةالنرسي () نا موق , 
بن يوس عن حفظم .ين عه الله حدقي ابو طينة عن .عتما بن عمير:: عن انس 
قال : ْ 

#اتدريول الأتطل انلك عليه ونيلن» آنا عير د ظلية انلام وق كسس |5" بيشاء 
و13 مبود افاج الاك هزه حا عر ول فال :1 لحددة بوذ كر( الخد يكار وقال ليد 
فيتجلى لهم ربهم عز وجل ينظرون الى وجهه () هذا حديث مشهور عن عثمان بن 
عمير (9) ٠‏ : 

فال أت عبت الشهاء قال الله موحل ا وعوه يومقل ناضزة إلى ريه ناظرة ) 
أهل التأويل . كابن عباس (؛) وغيره من الصحابة . ومن التأبعين محمد بن كعب . وعبد 
الرحمن بن سابط . والحسن بن ا السو رقا سيد (1) وأبو صالح . وسعيد بن جبير 
وغيرهم : أن معناه الى وجه ربها ناظرة : والآخرون نحو معناه ومن روى: نه (4) أن معناه 
أنها تنتظر الثواب . فقول شاذ لا يثبت , ومعنى وجه اللّه عز وجل هاهنا على وجهين ‏ 

أحدهما وجه حقيقة , والاخر: بمعنى الثواب 


فأما الذي هو بمعنى الوجه في الحقيقة . ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم في 
حديث أبى موسى (8). وصهيب (4) ٠‏ وغيرهم . مما ذكروا فيه الوجه . وسؤال النبي صلى 
اله عليه وسلم بوجهه جل وعز. واستعااته بوجه الله . وسؤاله النظر الى وجهه جل وعز . 
وقولة. صل الله عليه ويل لا يسا .يويكه الله ٠‏ وقوله: أضادث البموات: كور وه الله 
وإذا رضى عز وجل عن قوم أقبل عليهم بوجهه جل وعز . وكذلك قول الله جل وعز: ( إلى 


) النرسى ‏ عبد الاعلى بن حماد بن نصر الباهلى مولاهم البصري . أبو يحيى المعروف بالنرسى ٠‏ بفتج الوق وكوف الراة.” 

5 0 . من كبار العا شرة ٠‏ مات سنة ست أو سبع وثلاثين ٠خ‏ / دم س تقريب 435/7 * 

( ؟ )الاجرى في الشريعة ص50 ٠‏ 

ومجمع الزوائد / باب في رؤية أهل الجنة للّه تبارك وتعالى 450٠ . ٠٠١‏ قال : رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه ٠‏ وأبو يعلى 
باختصار . ورجال أ بي يعلى رجال الصحيح وأحد إسنادي 0 1 رجال الصحيح . غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وقد وثقه 
غير واحد وضعفه غيرهم . وإسناد البزار فيه خلاف ٠‏ 

(؟ ) عثمان بن عمير ٠‏ والاجرى في الشريعة ص89؟ ٠‏ 

( ؛ ) واللالكائى في السنة . الرؤية ص" 56 خ مكتبة حماد الأنصارى . وقد سرد عددا من الصحابة والتا بعين فليراجع ٠‏ 

(5)أبن جرير : التفسير. ٠159/9‏ 

(35 )ابن جرير ؛ التفسير ٠159/4.‏ 

(7 ) روي عن مجاهد . أبن جرير ؛ التفسير 159/4 ٠‏ 

(8 ) حديث أبن موسى تقدم ح رقم 85 * 


(4) حديث صهيب تقدم ح رقم 35 ٠‏ 


6< اكد 


ربها ناظرة ) ( القيامة /7 ) . وقول الآئمة بمعنى . الى الوجه حقيقة الذى وعد الله جل وعز 
ورسوله الاولياء . وبشر به المؤمنين . بان ينظروا إلى وجه ربهم عز وجل ٠‏ 
وأما الذي .هو يست القوات + فكقول ' الله عل وجل + (إثنا تطفتكم الوجة الله ) 

((الاشان /:) .وقول حل وعوء ولا اتطرد الذ ين ينعوة نيهم :بالمداة والعفي ينون 
ويه( الاتعاة 10877ج نوما أشية :كاف القران: :وقول النكن تفل الله عليه ول :ها قاكل 
تسن وكة اللش.بوما أكية ولك دا جاه قن لبقن .صل أللها علية وتل + فيو .عل مدي 
الثواب ٠‏ 

وواللة الويظ والحين له وهدة : خرن ,اوه الحو والدة 

وكان الفراغ من هذا الكتاب المبارك أول يوم شهر صفر المبارك 

مخ تهون له ريغ وثمانين بعد الآلف 
وختم بخير 


جمعية العودة الى الاسلام في اسبانيا 


تقوم جمعية العودة الى الاسلام في اسبانيا بحركة طيبة لاحياء روح الاسلام من 
جدية وبزيلاه الاندلس التى آخرين اعداء الله .صو ماذنها يعد سفوظ الأند لس كلية 
على يد الصليبيين ٠‏ 

وجدير بالذكر أن هذه الجمعية قد بدأت نشاطها عام 19027 على عاتق اثنين 
من مسلمي غرناطة ثم انتقلت الى اشبيليه ثم عادت الى غرناطة منذ ستة أشهر فقط ٠‏ 


وفك وصل :فزد أعقناء الحيقة: لما تبتهارة المانة من كل الحدسة:: 


50 الجمعية علاقات مع المسلمين في فرنسا والدنمارك واألمانيا وانجلترا 
والولا يات المتحدة الاميريكية واندونيسيا والارجنتين ٠‏ ْ 
« جريدة العلم المغربية » 
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الاد,النى حي 


0 اي 
ل2] اففيلاشخ كر لعزت 
الح ى إل : التررة 7 3 
وا لفضيا تح 65 بس 


المتعضّة فى نروة العاماء بككنا 9 0 
فى 1101/3/17 هر كلع الرعوة واصول الررت 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى , وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده المصطفى محمد بن عبد الله الذي أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيراء 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا . ش 


أما بعد فمن حق ندوة العلماء على حملة القلم الإسلامي فى كل مكان أن 
يسجلوا لها بمزيد من التقدير المحمدة التى سبقت إليها بالدعوة الى هذا الحفل , 
الذي يتوقع أن يكون له أثره البعيد فى إضاءة الطريق أمام الكلمة المؤمنة, 
لتنطلق على نورء وتعالج قضايا الحياة على بيئة . ليس فقط فى نطاق العربية , 
لغة الإسلام الأولى والعليا . بل فى كل وسائل البيان الذى يترجم به الآاديب 
المسلم أفكاره وتصوراته وتأملاته ووجداناته . 


وليست هذه هى الأثرة الأولى ولا الآخيرة التى تقدمها هذه المؤسسة 
الإسلامية العريقة للفكر الإسلامي2 ففي تاريخها الحافل بالجلائل ما يجعلها 
محط الامال لتحقيق الكبير الكريم من الأعمال فى خدمة الإسلام العظيم , 
الشامل لكل ما يصلح الحياة من فكر وعلم وتشريع وفئون رفيعة نظيفة ٠‏ 


وإنه ليسعدنى بوجه خاص أن هذه الدعوة تحقق لى حلما جميلا طالما 
دغدغ خيالى . فكتبت وخطبت وحاضرت فى توجيه العزائم والاذهان اليه ... 
وفى كتابى الموسوم بعنوان ( أفكار إسلامية ) بحث مفصل لا أتصوره من 
موجباته وعناصره وأهدافه .. ولولا بعض التطورات المتصلة بموضوع الأدب مما 


اد / ا 


أعقب ذلك البحث . خلال العشر السنوات الماضية . لاكتفيت بتقديمه الى هذه 
الندوة الموقرة دون أي تعديل ٠ ٠‏ ومن هنا كان شكرى لفضيلة الرائد الإسلامي 
الكبير الشيخ أبى الحسن أ متع الله بحياته مزدوجا. فهو شكر على تحقيق 
حلمي الذى فاتحت به 0 من 56 فى هذه الديار أثناء رحلتي السابقة 
للهند . وهو أيضا شكرء بل تهنئة قلبية ؛ لندوة العلماء لنهوضها بهذا الواجب 
الذى ليس أحق به من ا الهندية . التى قدمت 
ولا ترال تقدم لعالم الإسلام قمماً من الرجال الذين أهدوا إليه روائع من إبداعهم 
فى مجال العلوم الإسلامية . وبخاصة الحديث الشريف الذى يكاد وقفأ عليهم فى 
هذا العصر .. وحسبهم أن منهم العلمين العالميين اللذين أثبتا بصماتهما على ثقافة 
الجيل الإسلامي المعاصر. إذ كان أحدهما الشيخ أبو الحسن الندوي صاحب 
الصوت الاعلى فى الدعوة العملية الى تعليم إسلامي صميم متحرر من سلطان 
الغرب والشرق. ومجدد. لبناء الشخصية الربانية على أسس الكتاب والسنة 
ومناهج السلف الصالح .. وكان ثانيهما الامام أبا الأعلى المودودي تغمده الله 
برضوانه ٠‏ ذلك السابق المجلي فى مجال الفكر العلمي . الذي رفع لواء المعرفة 
الإسلامية فوق سائر المذاهب الجاهلية . وقدم لهذا الجيل المخطّط المحكم لنهضة 
واعية قادرة على مواجهة كل مشكلاته العالمية بالحلول الإسلامية الحاسمة .. 


ولقد كان بودي أن أسهم فى هذه الندوة ببحث ضاف عن الأدب 
الإسلامي . يستوعب خبراتى الطويلة فى خدمة الأدب والفكر الإسلاميين 2 
ويعالج التطورات الطارئة على مسيرة هذا الادب خلال تاريخه الحافل . وبخاصة 
فى هذه الحقبة التى سجلت فيها هذه التفيرات ذروتها .. ولكن الأعباء الكثيرة , 
إلى قصر الوقت . حالت دون المراد. وأكرهتني على الاجتزاء بالإشارات العجلى 
إلى أهم النقاط التى تراودني في هذه المناسبة . 


الأدب : قيمسه وأثره : 

بغض النظر عن كل التعريفات الإتباعية أقدم فكرتي عن الآدب على أنه ( الفن المصور 
للشخصية الإنسانية من خلال الكلمة المؤثرة ) ومن هنا كان الادب بنظري هو ضابط الارتباط 
بين جوانب الحياة الإنسانية على اختلاف منطلقاتها وتصوراتها ٠٠‏ وفى ضوء هذا التعريف 


3 كرف 5 


البق تتضح أاقينة هذا الفخ. وآثاره فن مسيزة الحضارة البشرية على اكتداد:ساحاتها وتغدد 
امات 


ومع كل الضجيج الذى يحركه ذوو النوايا الطيبة فى تنكرهم للكلام ٠‏ وتحريضهم 
على الاكتفاء بالعمل . سيظل للكلمة مفعولها العميق فى إثارة العقول والقلوب . ثم التوجيه إلى 
الأعلى أو الأدنى من مسالك الحياة ٠‏ وغير خاف على أولي العلم أمثلة ذلك فى رسالات 
' النبيين + الذين. كانت الكلمة المبينة البليغة وسيلتهم الفضل الى أعماق الإنسان ٠‏ وقد تجلى ذلك 
على أتمه فى المعجزة الكبرى التى أنزلها الله على قلب محمد , صلى اللّه عليه وسلم . قرآناً 
يَهدى للتى هى أقوم . وسنة تخرجٌ الناسّ من الظلمات الى النور ٠‏ 

وبهذين الرافدين من أدب السماء بدأ التغيير الأكبر فى أدب العرب . شعرأ وخطابةٌ 
وحكمةٌ ومثلا . ثم ترسّلا وتصنيفاً وقصةٌ وملحمة ٠.‏ وما الى ذلك من أساليب وفنون أدت 


مهمتها فى تبليغ الرسالة . وتوسيع المدارك . ونشر الثقافة العليا فى كل مجال وصلت إليه 
الفتوح الإسلامية . أو أظله الفكر الحيّ الجديد ٠‏ 


ه2٠‏ وقد استمر ذلك الآدب عرب اللسان اللسان ربانيٌ المضمون . حتى بدأ الخلل فى 
متكيزة: الكياة النائية : كاخداته خيلة الزييالة حي الأقتداله وكا ستملا فل الأذب: أن 
يقف على الحياد فى ذلك المعترك الصاخب . فإذا هو مأخوذ برَقجه . يضطرب بين المختلفين 
فى تحيز ترك أنه عميقاأ فى الكثير من شعره ونثره على السواء . ثم تتابعت الاحداث , 
وتفاقمت المشكلات ,“وإذا نحن خلال عصور الأدب التالية تلقاء ركام من الكلام . قليلٌ منه 
المتماسك فى نطاقٍ المواريث العُليا . وأكثره الزائغ الخطى هنا وهناك ٠٠‏ حتى إن الآديب 
الواحد ليجمع فى نتاجه بين الضربين المتضادين من الآلوان . فهو فى بعضه إسلامي الرؤية لا 
يفارق خط النور, ولكنه فى بعضه الآخر مدخول الهوية لا يمت الى المنظور القرآني بأي 
ضلة :. والمؤسنفت: .يل المبكى أن مسيرة الآدب المريى..:يخاصة ب واصلت: حركتها فى هذا 
الطريق المضطرب , فلم تَقَيّض لها القوة التى تردها إلى المسلك السليم . حتى إذا فوجئت 
بطلائع الزحف الغربي الدافق . لم تكن لديها المقومات القادرة على مواجهته بالوعي الذي 
يفرق بين الغث والسمين. فكان من نتائج هذه المواجهة تراكم العقبات فى طريق الفكر 
الإسلامي . وطغيانٌ الضجيج الصادر عن المبهورين بتلك الطلائع ٠٠‏ وهكذا وجدنا أنفسنا أمام 
جيل لا يرى سبيلا للتقدم إلا بالإعراض الكلى عن المنهج الإسلامي الأصيل , والذوبانٍ التام 
فى تيارات الفكر الواغل الدخيل ٠‏ 


55ت 


. وقد بلغت هذه الدفعة الرهيبة أشدها فى أعقاب النكبة الكبرى التى نزلت بعالم 
الإسلام اثر سقوط الخلافة , إذ انفرط عقد المجموعة الإسلامية . فتوزعتها النزعات الوافدة مع 
الزحف الغربي , فاذا الآمة أمم , والآسرة الواحدة فرق.. لا تقل عدذا ولا خطرأ عن الفرّق 
التى أفرزتها الثقافات الدخيلة خلال قرون الدولة العباسية ٠٠‏ 


وقد انعكست آثار ذلك كله فى هذا السيل العارم من نتاج الأقلام , التى اختلط فيها 
الخائل: والنا بز وإذا “هناك أخيرا' مؤضراكة مكبوعة يعي كل فليا لافتة أديية ذات: لون 
خاص . تحتضن فى ظلالها أقزاماً لا يكادون يُرّون من ضالتهم . ولكنهم لا يزالون يُنفخون . 
وتشلط: غليهم الآضواء الملوئة حتى: .نوشكوا أن يحجبوا الرجال دوي الأضالة فئ. عالم الفكز 
والآدب والانتاج الحق ٠٠‏ ولقد اتسع مدى جناياتهم حتى شمل لغة القرآن نفسها . فراحوا 
ينبزونها بكل نقيصة . فهي في زعم بعضهم فقاعات من التحاسين اللفظية لا محصول لها من 
من فكر ولا علم . وهي في نظر بعضهم الآخر معرض للجمود الفاضح لا تمد الباحث بأي 
قدرة على إعطاء مدلول صحيح ٠٠‏ ومن هنا كان أد بها ميتا أو مختصرا لا يملك قدرة التعبير 
عن أي جانب من النفس الإنسانية . فضلا عن أن يحاول اللحاق بموكب الآداب العالمية , ٠.٠‏ 
وطبيعي أن غرضهم الاقصى من هذه الحملات إنما هو تشكيك قرائهم فى صلاحية العربية 
للحياة . ومن ثم.صرفهم عن الاهتمام بكتابها الاسمى الذي يقول منزله : ( ما فرّطنا فى 
الكتاب من شيء ) ٠ ٠‏ 


٠‏ على أن لكل أجل كتابه . ولكل نبأ مستقره . كما قرر الحكيم العليم . وهكذا لم 
يكن بد لهذه الغمرة المضللة من حد تصير اليه . ثم ينجلي ما وراءها من المخلفات , كما 
تتجلى سخا به الدخان: المصطنع بعد أن “حجبت حقائق الآشياء إن ين ٠-وكذلك‏ استفرغت 
هاتيك المزاعم طاقاتها . فهى اليوم تترنح تحت صفعات اليقظة الاسلامية. التى لم تنطفىء 
قعلتها قط. .ولك تتكسلء للتاؤرات الناطل ..فتد:القارة الآول. القن قنشها الععوسة القدىمة: 
وحتى آخر السلسلة من هجمات الشعوبية الحديثة على حصون الآدب القرآنى في كل مكان 
أتيح فيه للقلم الإسلامى أن يتنفس ٠‏ 


ونظرة واعية الى ميدان الصراع الفكري الراهن . سواء على نطاق الآرض العربية 
وحدها . أو على مستوى العالم الإسلامى كله . تكشف للمبصر هذه الحقيقة على أتمها , إذ ثّريه 
أعداء الإسلام على اختلاف هوياتهم وتبعياتهم للصليبية المحلية . أو اليهودية العالمية. أو 
الشيوعية المفترسة . أو الوثنية الحاقدة , قد شرعوا يلفظون أنفاسهم الأخيرة . أمام انتفاضة الفكر 
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الأسلام:. الذي أخذ يكشيح. باغعته قطع الظلام الت :دسها الفزو الشيطاني فقن غيبة الوعن 
الإسلامي . كما اكتسحت عصا موسى ( عليه السلام ) حبائل السحرة التى خُيل للناظرين أنها 
تفن :+ وتنا عاهذا غل ذلك معارضى: الكتاب الإسلامى اتن تنيظن هنا وفاك: وهدالك ”+ 
تلع من إثل القراء عل اختلاف سعزياتيي نا لا يحظى ببعضه كل نتاج الفكر الهدام فى 
عالم الإسلام ٠‏ 


. أجل 3 لقن اتيت الآدب الإسلامى .جود حت الب كامخا تالف فلن كل تون 
اقيم فلي مطل الخد يعلو صوت إقبال كل ما عداه من أصوات الشعراء العالميين . ليس 
فقط بالأسلوب الفني الذى تستأثر به لغة الشعر فى كل لسان . بل بالروح الإيمانى الذى 
يخترق بأسراره جدران الباطل ليستقر فى القلوب . نورأ يُضيء . وطاقةٌ تَحَرّك . وحبًا 
تتلاشى فى طريقه الحواجز . ليشعر كل مسلم فى الارض أنه عضو فى جسد يشمل كل مسلم 
على وجه الارض . وعلى سنن اقبال تنطلق مواكب الشعر الإسلامي لتوقظ ما غفا من مشاعر 
الإيمان . وتثير العزائم الفتية للاندماج فى كتائب الجهاد الزاحف لمكافحة الطغيان فى كل 
مكان وزمان ٠‏ 


ؤفى الطريق نفسه مضى النثر الإسلامي يصور مشكلات الحياة قاطبة ٠‏ قصةٌ تدغدغ 
الضمائر . وروايةٌ تجسم المنظور الإسلامى فى أعماق المشاعر . وبحثاً يكشف الحقائق فى ضوء 
الوتحوة: لاحن ل التائهين الى ساحة النور » ومقالةٌ تعالج مشكلات: الانسان فى مسيرته 
البوية كحي لاعن الى كوا بورد اج ال مر الرانيا مر السب 1 
لاستنضاء الفنون التى يحقق :بها الآدب الإسلام رسالتة فى عالم الكلية ‏ لآن استقضاء ذلك 
قوق جدوة الطاقة, لساري القول ءا أن الآدب الإسلاتن قن انتعام يفضل الله مم بهم 
الصفوة من موهوبي المؤمنين . الكثير مما فقده من أسباب التفوق . ولا تزيده التجارب اليومية 
إلا نشاطاً ودأباً فى هذه السبيل المهديّة بنور الله . على الرغم من مئات العقبات التى تقيمها 
فى طوتق ادق آلا سف" الملرثة بحرانيز الشيوعية. . والقوى اللبخرة لأهواء الطلام هخ طراعنت 
"الحكام . وتخاصة أن هذة الآيدي هى التى تقيض“ عل “مخائق الوسائل الإعلامية. مقروءة 
ومسموعةٌ ومرئيةٌ فى معظم بلاد لاي حتى لتجعل من 
المسخ الهزيل كبير العمالقة . ومن ألد أعداء الإسلام داعية يستحق ألوان التقديس . ثم زاد 
اضطراب الرؤية لدى الجماهير المتأثرة بالإعلام المضلل . ذلك التكريمٌ الذي توجهه السياسة 
المكيافيلية لقادة الفكر التخريبي . إذ يدعون للمتشاركة فى كل :موكين تعمل ابم الإسلوم قم 
ينفضُون ليستأنفوا حر بهم للإسلام شريعةٌ وتربيةٌ وتعليماً وإعلاماً . وكأنهم أخذوا من وجودهم 
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في تلك المؤتمرات تفويضاً بمواصلة مساعيهم الشيطانية لتهديم كل ما هو إسلامي . وتنشيط 
وتشجيع كل ما هو مضاد لحقائق الإسلام ٠.‏ 


. ولآأكقتو هرا اذا ذكرف اكوم قيس عان الأئلاء عفن تلك االرافتت ابرع 
حيث طرحت قضية الغزو الشيوعي لأرض الإسلام فى الآففان الشقيقة . فوقف كؤلاء ينافحون 
عن فجائعه بكل وقاحة. وفي مجتمع آخر قريب حيث طرحت فضية تطبيق الشريعة 
الإسلامية . فكان أن وقف ممثل لإحدى الدول المشاركة فيه باسم الإسلام . ليعلن على رؤوس 
الأشهاد أنه لا يوافق على هذا المطلب . ولكن شاء اللّه أن يجعل من تلك المفارقات قوة جديدة 
للدفع الإسلامي . إذ ساعدت على تمييز الراشد من الضائع ٠‏ فشئت أواصر أهل الإيمان , 
وأبرزت انعزالية المعادين للإسلام . وكان أعظم رد فعل لموقف ذلك الرافض لحكم اللّه . هو 
الذي قدمه ممثل نيجيرية المسلمة فى التعقيب على ذلك الكفر الصراح . يقترفه وزير لأوقاف 
إسلامية . أول واجبه هو احترام عقيدة شعبه . وتسخير كل مقومات منصبه لإعلاء كلمة ربه . 
فكان الرد النيجيري تذكيرا حكيما بقوله تعالى فى أمثاله ٠‏ ( ألم ثَرَ إلى الذين يَزعُمون أنهم 
آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوتٍ . وقد أمروا أن 
يكفروا به . ويريد الشيطان ان يُضْلْهِم ضلالا بعيدا ) (؛ 5ه ). 


ولن يقل عن هذا وذلك تلك الحملة الطائشة التى تنطلق اليوم فى وجه السنة 
الؤية ..حيتث: يقحم وجل نفسنه :فى مالا صلة له بعلمة : فيدكر» ويفتى » ويسقه .و يريد 
بذلك أن يجد جيلآا من المنتفعين بما لديه من مال المسلمين يصلح لإفساد الإسلام . وهو 
بطق :اذا أحبذا الطن» أنه يفال كل ذلقوقن بخدية الإسلام: 


اخل#إوا :الات التي تزية اقبط اللد. الإملافى الأكبر واكتو مق أن تحص 
ولكنها على الرغم من هولها . ومن النكال الذي ينزله طواغيتها بحملة الفكر الإسلامي . مما 
يتجاوز بفظاعته حدود التصور. لا تزيد ذلك المدّ المقدّسَ إلا اندفاعاً وانتشاراأ وعمقاً . وإنها 
للصورة التى تبدو أكثر ما تكون تكاملاً فى ألوان الأدب الإسلامي . الذى يطالعنا صباح مساء 
فى كنات المنقورات عالت كلقع بيه المطا جع ,د مقيدا :اود راون توسفدا وانات عد 
تخصصاتها . وتلتقي فى إطاراتها المميزة على خدمة الفكر النقى فى الكلمة الجميلة البليغة ٠٠‏ 


كوه فى حدون الدين اوتوا العلم . ولذلك لا نرى مندوحة عن ضغطها فى فقرات محدودة تنم 


يك 


بالقليل عن الكثير. وتعدل عن الهامَ الى الأقم , عملا بالحكمة القائلة ( ما لا يُدرك كله لا 
يُترك جله ) ٠‏ 


()2021 إن منطلق الرؤية الإسلامية هى العقيدة السليمة كما أوحى بها اللّه وتلقيناها 
عن رسوله الأعظم ( صل الله عليه وسلم ) دون تأويل ولا تعطيل . وما لم تتركز هذه العقيدة 
فى قلب الآديب . حتى تسيطر على كل تصوراته . فسيظل أد به بعيدا عن سبيل المؤمنين , 
وأبعت من أن يكون أدبا إسلاميا . ومن البدائه أن منبع العقيدة الصحيحة هو الوحي الماثل فى 
كنات" الله وسقة كيه فالكذامهما اذى سان لآ "تقرف هبه شيك الروتية الأتلامية الكليمة 
فى قلب الأديب وطالب الآدب على السواء , ثم الاتصال بالمؤلفات الموثوقة فى نطاق الثقافة 
الإسلامية المبنية على هذا الأصل ٠‏ ومن هنا كان فرضا على من يريد العمل فى نطاق الآدب 
الإسلامي ان يتشبع بهذه المناهل. كي يظل فى مسيرته على الطريق اللاحب فلا يزيغ 
بصره عنها ولا يطغى ٠٠‏ 


١ * 10‏ قد قن ليق وتاكششون. قن لاا + ركز نا كيكتتوية يونا يفره :وما 
ينشرونه فى هذا المضمار . ولكن قليل منهم الذين يلتزمون أصول هذه الحقائق الإسلامية ٠‏ فهم 
يتولون الكتين فو 'كتاتك الله دون أن. يشميو ىق "ذلك عل أساس :طلقا #يعنامان أن أىئ عن 
يراد تحقيقه لابد من العدة المتعلقة به ٠‏ وقد وجد هؤلاء بعض الإقبال على ما يذيعونه من 
قبل البسطاء . فتمادوا فى جرأتهم على هذه القحمات , يحسبون . أو بعضهم . أنهم يحسئون 
صنعا . وقد أَخْذٌ قراؤهم ببعض الطرائف التي وفقوا إليها فتوهموا أن كل ما يقولونه حق لا 
مرية فيه ٠‏ وفي هذا ما فيه من تغرير بالجيل الذي لم يزود بالعواصم من القواصم . وعلى هذا 
. فلابد من حوار مع ولام يذكرهم ويعظهم ويوجههم إلى الحق . ويئوه فى الوقت نفسه 
بالمصيب السديد من أعمالهم . ولقد جربت ذلك مع بعضهم فوجدت نية حسنة واستجا بة 
طيبة وإقرارأ بالأخطاء ووعدا بالعدول عنها . فمثل هؤلاء لا يكتبون أدبا إسلاميا خالصا . 
ولكن ببالإمكان دنه تخطاف ضض, ركوة ”نا بركعيوته ين الأده الاتلاس المتسودت 


(+) الووتمو تام الأقواد الاتلاميه عله ستيانة لساك صو دزي الأفكان 
الخيلة ال سقائفة. -وذلك: تضاح انقلائة الأسلام الكافلة عن كل نفكر أو مذهنية اخن: 
كالاشتراكية والماركسية والديموقراطية وما إلى ذلك من مُدّعيات كثر القائلون. بها فى هذه 
الأيام . حتى يعلم القارىء أيّا كان أن الإسلام هو دين الله المصفى . فلا مساومة ولا ترقيع . 


لد 


00 الخالذ نا عق ( قل .را انها الكافووو دلا أعية ها تفيددة ال 
عدادولاءادااظا نةا عدف :دولا أنتويعا موق ما أعود لك د نك وى د تن )< 


(؛:) كذلك لا بد من قصر دلالة ( الادب الإسلامي ) على معناه الحق , فاذا وجدنا 
لكاتب أو" قافر نطانجا معفها مو بروج الأنزلاما القيزذام مق الآددف الاملاضي وك إنقاج لخد 
عن ذلك الخط أعطيناه حقه من التعريف منفصلاً عن الجانب الإسلامى . وأضرب مثلا على 
ذلك" #الدكتون محيه :إقال. لق فى الذؤابة فق شهزاء البتلام .اولك دي فلستعة عبد عن 
القط الانثلاس ذ أنه اح ,بمتهوسات الفلائيقة الوكنيين: والصليين مواد وطر وك هده عن 
غير واحد من مفكري المسلمين فى هذا الجانب . ومثله فى ذلك كتّاب قدموا للإسلام خيرا 
كثيرا . فهم من هذا. الجانب ذوو أدب إسلامي أصيل . ولكنهم فى جانب آخر من إنتاجهم 
خرجوا حتى على نصوص الوحي المتواتر فى القرآن والحديث . فأنكروا ما هو معلوم 
بالضرورة . وبذلك التقوا مع المؤوّلة من الباطنية الذين قامت نحلهم على صرف المعاني عن 
وجوهها التى أجمعت عليها الآمة على توالى القرون . فأد بهم من هذه الناحية مجانب للمعنى 
الإسلامى ومرفوض بمقياس الإسلام ٠‏ 


(ه) من مهام الاديب الإسلامى مناقشة هذه الانحرافات بالحكمة والموعظة 
الحدتة والجدال.. تالتى هى أعسن + حتى. يتكي أمر أهلهاً عل الجادة : :وإذا: أضروا' عل 
شدوذهم كان فى ذلك النقاش خير للقراء إذ يصبحون هم الشهداءً عليه ل ذلك يقال فى 
كن مخازلة لككويه لاجد الام ابزاء جاده هن الكار اود الداكل .معنن 1 يل إلى 
أعين القراء الا وبإزائها التفنيد الكفيل بتزييفها . ٠‏ 


5 فق العقيات 'التى -تواجهالاناته الإلام. فى أوساط المتلمية أله قزائة+ إذا 
قيسوا بغيرهم من الشعوب المتحضرة . والكثرة من هذه القلة تتجه في اختيارها إلى المجلات 
الملغومة والمسمومة مأخوذة بجاذبية الإخراج . وهى علة لا مندوحة عن معالجتها بالدواء 
الناجع . وهو محصور فى المضمون المشوّق والإخراج الجميل , وبازاء الجمهور الاكبر من 
محسني القراءة طلاباً أو عمالاً نرى أفضل ما يقدم إليهم متمثلا فى القصة التى يجب أن 
تمدهم بالمتعة والفائدة من خلال المنظور الإسلاميّ . الذي لا يضيق ب جانب من الزاد 
الفكري الخيّر . وفى عناية دقيقة بالإخراج المنافس بل المتفوق على سواه 


5 


)00 لقد أدق "تدهور الثقافة فى الاوساط الشعنية . .فى البلا العربية :إلى شيبوع 
اللحن ومجانبة العربية السليمة . ومن ثم انتشار الآدب العامي الذي زاد فى تشتيت المجموعة 
العريية ‏ حتى لا كاد .يفهم الغربيٌ الغريي إلاعن. طريق- اللبنان الوسيط :ومع أن التقدم 
الواسع فى نطاق التعليم والنشر. قد ساعد على تفتيت الكثير من تلك الحواجز . فلا يزال 
لذلك الادب العامي سوقه الرائجة فى مختلف بلاد العرب . وهو منافس خطير للادب 
الإسلامى الذي نريده ٠‏ والذى نراه أن أفضل مقاوم لهذا الواغل هو العناية بتفصيح 
العامية . وأعنى بها إقبال الأديب الإسلامي على تتبع المفردات الفصيحة فى لغات العامة , 
واستعمالها فى عرض مناسب خلال تعابيره . دون أن يُقيم وزنا لمقاييس البلاغيين الذين 
يرون ذلك من معايب البيان العربى : ؤبذلك تكسب المزيد من القراء فى الوقت الذى نربح 
الرشيق الجميل الذي كان محجوبا من لغتنا الحبيبة . وبذلك يقترب أولو المواهب الشعبية 
فخ لفق الادية حت .يان اليوم الذى يلجثون فيه اك الاليلوت النميح فى الإعراب عن 
مشاعرهم ٠‏ بيد أن التد بير سيظل مشلولا حتى يمسك المدرسون وأولو العلم عن هجرهم 
الفصحى خلال الدروس وفى المواقف الأخرى ا بذلك أسلوبهم التعبيري . ويرفعوا 
200 مَن حولهم ممن لا يجدون مفرا عن محاكاتهم والتأثر بهم من الأهلين والطلاب 
والاخوان 


(8) الطفل المسلم فو زهان :القن الذى: سعنهد: اناغ الاتقماضي ٠‏ بالإعلده أو 
التدمير. وقد أهملناه طويلا فلم نسعفه بالتوجيه الإسلامي الحافظ . ولم نقدم إليه من 
المنشورات ما يحبب إليه القراءة . والقراءة الإسلامية بوجه خاص . ومن المؤسف القول بأن ما 
يقوم به بعض المجلات الإسلامية من محاولات لسد هذه الثغرة قلما يراعي استعداده الفطري 
والبيئي . وبذلك يظل عرضة للمؤثرات غير الإسلامية . ولا سيما بعد تسلط التلفاز والفيد يو 
والوسائل الإعلامية الأخرى على جو المنزل , وهذا. يقتضي من كتاب القصص الإسلامي بوجه 
خاص إعادة النظر فى هنذا الجانب . وبذل الوسع لايجاد البديل الإسلامي الجذاب , الذي 
يجب أن يأخذ سبيله إلى الطفل والبيت عن طريق هذه الأجهزة الحديثة بأي ثمن. ولئن 
كان بعض هذه الأجهزة مغلق النوافذ والآ بواب بوجه الإسلاميين فإن بعضها الآخر مفتوح 
وَل الحمن »وقد :بدا -رتدل رعا ينه لهذا التوع المنقود عن الآذي الرقع فى سلسلات تعتير 
من التجارب الناجحة فى هذا الميدان ٠‏ فما على القاصٌ الإسلامي إذن إلا | بداع الروائع لتأخذ 
طريقها إلى تلك امياد ين , محفوفة برعاية المؤمنين من ذوى النفوذ الفعال فى تلك الأجهزة ٠‏ 


(01)94 للقلم المسلم جولاته المشرقة فى كل جانب من عالم الإسلام . فهناك القصة 
الجيدة , والمقالة البارعة . والبحث النافع . والمؤلف الفخم العميق . ومن الظلم لهذا الإنتاج 
الكريم ان يُحبس في نطاق اللغة التى أنشئى فيها ٠‏ ومن فضل الله أن كثيرا من هذه الكرائم 
قد أخذت سبيلها للترجمة إلى مختلف لفات المسلمين . وكان لها الفضل الكثير فى توثيق 
عرق الأخرة' من أحضاء الحم الإبلاس ::وهذاة اها يكن الحاحة الل الذي من “هذا المجيوة 
المحموة* 
وطبيعى أ لذلك تكاليف تنوء بها كواهل الأفراد من الناشرين . الذين لا مندوحة 

لهم عن إقامة: أعدالهن عل اسان" اليج والكسان :مق تهنا كان أكرهد .قن بافاعة .هذا الخد 
محدودا ف تظاق قدراتهم الشخصية ١‏ ويمكن :تدازك ذلك عن .طريق الاسهعانة ‏ باغانات 
المفسنين من غيتورئ المسلمين + الذين اتنا اثارهه “فق كل مكاة بولله الحمد وكتر علي 
على أتم الاستعداد للإسهام فى 7 التى يتقرر نفعها للناس . لو أتيح من يقنعهم 
باهي هذا النوع فق الاحينان “وان لاغرق روجالا يذلون الالآفه الؤلفة فى كاء ماحد 

هري إلى اللةه :ولكتهم الل يقشعو .بمه .لضلة: الأسياء :فى عقن النقافة الأخلاية تمواق 
يترددوا فى تقويم نظرتهم إلى هذا الجانب إذا قرؤوا فى الموضوع فتوى الثقات من العلماء 
8 إن الاب .سح لقويية حل الستوى التلجي را لعي تسل كلمل 
مستطيع . وهو أكثر توكيدأ بالنسبة للعالم الإسلامي , الذى يفتح ذراعيه لاحتضان لغة القرآن 
بلهفة المحب إلى لقاء حبيبه الآثير. وقد رأينا دول الغرب الصليبي تبذل أكداس اللايين 
لإشاعة لغاتها فى كل مكان . تثبيتاً لمصالحها السياسية والاقتصادية. ومما لا شك فيه أن 
مصلحة الدول العربية بإذاعة لغة القرآن فى الشعوب الإسلامية . غير الناطقة بالعربية . أكثر 
وأعظم وأعمق . ومن فضل الله أن بعض هذه الحكومات قد تنبهت لهذه القضية الهامة . فهى 
تبذل الكثير لنصرتها . ولكن الذي نراه أن يرفع اقتراح الى مجموع الدول العربية وعن طريق 
جامعتهم بتخصيص نصف باللئة على الآقل من ميزانية كل منها لتمويل هذا العمل الجليل . 
بوساطة النادي الذي نرجو 3 ينبثق عن هله الندوة الموقرة . وفى ذلك خير لا هدر انه 
سيوك حرق الاندوو الإبلافنة قوة. ويقرب بين الافكار. ويسهل سبيل التفاهم بين أبناء 
الإسلام . ويعيد للعربية مكانتها التي سبق أن أحتلتها فى عالم الإسلام أيام ازدهار الحضارة 
الإسلامية ٠‏ 


الخاطي فيها أن سال كوا خيرا ها المييل: ال #رجية نه لد زعاكه الن أعال؟ 


وهنا ننتهي إلى الغاية التى نعتقد أنها أهم الوسائل إلى تحقيق ذلك وأكثرٌ هنه 
يشل الله 

فى نهاية البحث الذى ختمتٌ به محاضرتى فى موضوع الآدب الإسلامي قبل عشر 
سئوات قلت ؛ ( إن أقرب السبيل لإخراج هذا الحلم إى حيز الواقع تأليف لجنة تحضيرية 
نتولق 'الدقوة الى موعن للادياة الإسلاسية حخطاظ. لمكفيل الآمن: + الذي" الايد نيه فى عله 
الفترة الحرجة من حياة العالم الإسلامي . وعن هذا المؤتمر ينبثق النادى الدائم باسم ( نادى 
القلم الإسلامي ) وإلى عضويته ينتسب كل مؤمن بأهدافه . التى يجب أن تحدّد فى دستور 
مستوحى من التصور الإسلامي المحض . بحيث يصبح كل عضو منتسب ملتزماً بإقامة أديه 
على أساس من ذلك الدستور. حتى اذا انحرف عن سبيله زعت عنه عضويته . ومفروض فى 
هنا النادي أن يضم ثمل أدباء الإسلام فى سائر أقطارهم . ويجمعهم فى مؤتمرات دورية 
لدراسة ما جد وما ينبغي أن يجدّ من العمل . وبديهي أن هذا يقتضي وجود مكتب دائم 
للنادي يظل فى انعقاد دوري . ليعمل على متابعة مقرراته واستطلاع آراء أعضائه فى كل 
طارىء . ويتولى تنسيق مجهوداتهم . ليتمكنوا من أداء واجبهم في توعية الشعوب الإسلامية 
توعية تبصرها بما يراد لها . وما يجب عليها . ويُحَصَنها من السقوط فى حبائل الختالين من 
أصحاب الشمال واليمين ) 

وها نحن أولاء فى هذه الندوة المباركة نحقق الجانب الأول من هذه الآمانيى . ويبقى 
الجانب الآخر وهو تكوين ( نادي القلم الإسلامي ) ووضع دستوره المحكم ٠‏ 

أما مقر هذا النادي فيقرره المؤتمرون :وان كنت من الموقنين: أن مقره الطبيعي هو 
الجامعة الإسلامية فى مدينة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . حيث وضع القدر أول لبنة 
ف بيناء الآدت الإسلامئ العظيم:: 


والحمد لله أولا وآخرا . وصلى الله وسلم و بارك على قائد الفكر الإسلامي فى الطريق 


لت ال 


لفضيلج المكتور بابك البررى دين " 
كليكا فرعم لسردف بالجادمة 


الحمد لله ربٌ العالمين . والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين , 
سيّدنا محمد بن عبد الله الأمين . وعلى آله وصحبه أجمعين وبعهد. فقد 
غلب الوصف بالشاعرية على أبى عبادة البحتريّ حتى كاد يقصر عليه دون 
غيره من الشعراء . ومما يدل على هذا ما روى عن أبى الطيب المتنبي أنه قال : 

« أنا وأبو تمام حكيمان . والشاعر البحترى » 

وعسى القارئ الكريم أن يذكر حديث النحوييين عن «أل» في كلمة 
الشاعر هنا وأمثالها . فإنها تدل عندهم على استغراق خصائص الجنس , وهذا أمر 
فوق الوصف بالشاعرية كما هو واضح ٠‏ 

هذا 'وتقترح أن أهد ها تتجل فيه كاغرية اليحترق كيان .أنعامه المطرية :.وانفعالاثة 
الخافقة ٠‏ 

ما ناحيه الإطراب في شعره فقد تنبّه لها القدماء . وفي مقدمتهم معاصروه الذين كانوا 
يسمعون إنشاده . ومن هؤلاء الفتح بن خاقان وزير المتوكل . كما يفهم من هنذا الخبر الذى 
رواه الصولى قال . () « وحدّثنى أحمد بن يزيد المهلبي عن أبيه قال إنى لعند الفتح إذ 
دخل البحتري فأنشده قصيدته : 


شرخ الشباب أخو الصّبا واليفية والشيب ريده الهوى وخفوفة 
فلمًا بلغ قوله: 
ملك بعالية العراق قبابسه 22 يقري البدور بها ونحن ضيوفة 


(١)«أخبار‏ البحتري ٠‏ للصوىّ تحقيق الدكتور صالح الاشتر ٠‏ ط ٠‏ الثانية م ٠‏ دار الفكر بدمشق صث, 


- 5) 


فلما بلغ إلى قوله: 1 


رأيت الفتح قد اهترز وطرب لذلك ٠.٠0‏ فأعاد البحتري الآ بيات الخ » ٠‏ 
كيف لايطرب الفتح ويهتز ‏ وهو الآديب البليغ - من سماع هذه القصيدة الفائيّة 
وفيها قول البحتري : 


فإذا تحمل من تهمة بارق ‏ لجب تسير مع الجنوب زحوفة 
متم النضدة؟ اسمس ورت لعن الاين السيماء حصييمت: 

فسقى اللوى “هل .يقي كيد اللو ,' أنام تسح لجار وح سي 
عستت ركايى +التتعراق :وشاقلميا” -فق:اخن .ره التسسقام وريفة 
ومدافع الساجور حيث تقابلت في تلاعه وكهوفة 


نعك أن كاذنا هذه الآننات ذات الكلمات المخيرة “الرنانة +.والعتازاة المنشفة 1 
والأتسالات القوية الحافقة من التضيدة القاة الت اندر الفتع: لها وطويةاء: شود فنقرل 7 
وممن تنبّه لناحية الإطراب في شعره . ممدوحه الخليفة المعتز. فقد روى البحتري قوله له () : 
حاوله ها اشدكي قط إلا أطريتى »+ ومن" التتماء الذيق تتعيزا قلعي الأطرات ل زه 
أبو بكر الخوارزميّ . كما يفهم من قول الثعالبيّ عنه (؟) : « ومن أطرف شعره وأرقّه وألطفه 
قوله  :‏ وكان أ بو بكر الخوارزميّ يقول لا تنشدونيهما فأرقص طربا ٠٠‏ 


اتسصسويمسساة: والأكوف ماك تنام قيدكة يعن لحكل 

نسي والروض في ريسج شما وبرد الماء في 000 

0 لقا توامم الدلالعل بها آنا مده تاكيده :من داحية 
ا 

نا طبرا الزن حبينية اذكو الو جيفزت دان الفزضي» فيضا بور قرا يك قا من 

هاي لفق يقال [ذذا وو قادق" المكرى» كمتدودا وهو بانع قلذا بصن عن قال أتريزي من 


(١)تفسهةصالاء‏ 
)١(‏ خاص الخاض لين منصور الثعالبي منشورات دار مكتبة الحيأة ببيروت ٠‏ 
( * ) مصارع العشاق لآ بي محمد القارىء ط بيروت مجلد أول ص 8+ ٠‏ 


اغا كك 


الشعر شيئا ؟ قلت ؛ نعم قال : من شعر مَنْ ؟ قلت من شعر من شكت قال . من شعر البحترقٍ 
قلت : أيّ قصيدة تريد قال : 

ألمع برق سرى أم ضسوء مصب اح 

او السنانهي لتر تيناع 

فأنشدته القصيدة فقال . أفأنشدك قصيدة ؟ قلت ؛ نعم , فأخذ في إنشاد قصيدته ؛ 
ل ل ل ال شت له كر مدر 
فالغعليل- الذق: غسهذثت قم الدموع الى مسسسسس سهدت غرزاز 

فقفز وجعل يرقص في قيده ويصيح . إلى أن سقط مغشيا عليه 

هذه الحادثة الطريفة على الآقل مما يستأنس به في الدلالة على مدى ما في شعر 
البحتري من قوة الاطراب . والحق انّْ البحتري نفسه كان شديد الاحساس بناحية الإطراب في 
شعره شديد الاحتفال لها. يدلك على صحّة ما نقول افتخاره بها في غير مأ موضع من شعره 
مثل قوله ؛ 

أي يهز الطربٌُ سامقها فيقوم طالبا من الشاعر إعادتها . لقد كان شعره يَهُرْ كل 
التافين , حعن العلناء: واللولكا:الدون: عركوا سباليية والوفاقم انير يهم هر و تيدم 
فيتخرقون في العطاء ويصيحون بالثناء كما يفهم من قوله : 

يميج اطراب الملوك استماعها فيحمد راويها ويُحْبَى قكولها 

هذا ومما يدلك على شدة إحساس شاعرنا بناحية الاطراب في شعره ما عرف عنه من 
عادة الترنم بشعره وإنشاده إياه . مع الإتيان بأشياء غريبة ساعة إنشاده تدلٌ على إعجا به 
بشعره وطربه به . حيث كان يتلفت يمنة ويسرة حين إنشاده ويتفل . ويصيح في الناس : 

وقد روى )١(‏ المعرّي أن نا عيادة « كانت قدماه قدمي طاووس (؟)»٠‏ 


)١(‏ رسائل المعرق ص 24 ٠‏ ش 

(؟ )في الترجمة العربية لدائرة المعارف الاسلامية مجلد * ص 558 قدما ديك بدل طووس بينما النص الانجليزق 56617 وكانمعوعم ٠“‏ 
ومعناها قدما طاووس ونحب ما في الترجمة العربية وَهُمَّا من الاساتذة الفضلاء المترجمين أوقعهم فيه ورود النص الانجليزى مقطف 
هك .8مم آخر السطر ثه 2666 وياووح ‏ ول اللسطر التالى فحسبها المترجمون قدمى ديك وأنظر الطبعة الانجليزية ‏ 774 من 


والواضح فيما نرى ‏ أن يكون المقصود بهذا وصف حركاته ومشيه زهوا وطربا ساعة 
إنشأده شعره ٠‏ 

أنه لها .قضى: أن الكعرى افره تماد الى شرك فيا جد مد الشعراء' حي 
اطلكعنا وه أنه كان إذا فرغ مو إتساد 'القصيدة: أعاد الي الاول غيتها:+ كما يذل عليه ها 
جا فى الاغاتى: 0 أن التحترى ,انهه المتوكل وأبو العتين الصيمرق خاضر قصيدته ٠‏ 

0 تغر تبتسسسم وبأىّ طرف تحتكم 

إلى آخرها . وكان إذا أنشد يختال ويعجب بما يأتى به فإذا فرغ من القصيدة ردٌ 

البيت الآول فلما رده بعد فراغه منها وقال . 


انناو لشن الك 


يهمنا من هذه الرواية أنها تثبت العادة التى ذكرنا انفراد البحتري بها وهى رد مطلع 
القصيدة بعد الفراغ منها . وهذا كما ترى يدل على طرب واندفاع في الإنشاد يمضى به الشاعر 
فق أولالقمونةة تحنىء كتدهى - دذا ده !عاذ العنيق الأول كينها ' سوه كل الدافين هن ره 
طربه به ٠‏ 

والحق أن هذه العافت القن أضاف ييا البتشرفوهن رف الت الأول هه الفضيدة لها 
دلآلة تقد يه قلمة ننه لها الدكترر”عيد: الله الطييت حك وضع أن: فيها :دلالة قوية غل الرجدة 
الفنية في القصيدة العربية . كأنْ الشاعر حين يقرن في إنشاده أول القصيدة بآخرها فلا يختل 
بهذا شيء من .بناء القصيدة ينبهك على أن قصيدته بناء فنى كامل تنتظمه وحدة فنية وهذا 
كما ترى عكس مالهج به بعض الكتبة المحدثين من نفى الوحدة الفنية عن القصيدة العر بية 
فشتان ما: ين صنيعهم وصنيع الدكتور عبد الله إذ في صنيعة شجاغة الإحساس: بقيمة اللغة 
العربية وآدا بها ٠‏ 

هذا ومدا لاايت فيه أن ناعية الأظرات: والنق الت كاد" الحترى: يكوفه فيها الشاعز 
المجل من أهة عقودات: الشف العربي بل إنها الركيزة الذا ينه له .الت عرفها أغداء اللغة العربية 
فحاولوا هدمها فكانوا كما قال الأعشى . 

كناطح صخرة يوماً ليُؤمنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوَعلُ 


٠ جك ص؛4"١ مطبعة التقدم بمصر‎ )١( 


ىا 


1 هوا انفد لقا "قزل نما م نين تاوف الها رف كن اللمنففة: 

وق كن اممو أبثانلهية نب الفشييك ليذ الشمر مطتبيار 

وق عله الدلالة :الواضحة عل مكاة الوزث والفروض .والعافية واليقة قالعهر الفري 
وهى الناحية التى فاز شاعرنا البحتري منها بأكثر نصيب ٠‏ هذا ما كان من أمر الحديث عن 
ناحية الإطراب في شعره ٠‏ 

أما ناحية الانفعال الخافق في شعره. فإنها أوضح من أن يدل عليها وهو معروف 
بالإجادة فيا كنا ة كر :هذا التكتون عبن الله اللين فقال: ١‏ 

وو الشكرف: دحي الله كان” نحيق سوير الأقيالة الشاففة .+ 

هذا ونود هنا أن توضح بعض مظاهرها وآثارها في شعره . فمن هذا وصفه لتكشف 
الأكياة: واتحلاكها قد كان معتيا بهذا مق قزل 

إلى أن بدا صحن العراق وكشْفْتٌ 

حك سحل فيه شرك تكقفه الللمات» والقباعة المام..والكيل ,حو ورانها يواست 
التفاع الما تمن المعانى :الع تكررث كرو كنا اسيض ينا 
«وفخ أمثلة |تجلهم الأشياء قوله .كحدت بعن شنا به الدى ول : 


000 ا 


في القاموس المحيط : ارفضاض الدموع ترششها ومن الشىء تفرقه وذهابه . وقد اختار 
الشاعر هذا الفعل وكرره ليستعين به على تسجيل حركة تكشف الدخان عن اللهب المتضرم . 
لهذا يد "الشكنه الوينا جر اناك وسواف” القيانة وففانه. التيدة. وعقيي أت قارن هذا شول 
الفرزدق (؟) : 

والشيب ينهظن فق الشيساب: كانه ليل يصيح بجانبيه نهار 


(١)انظر‏ كتابه مع أبى الطيّب ٠‏ 
(؟)ديوانه ط دار صادر بيروت جا اص ٠006‏ 


تاد 365ب 


فنحن ‏ عند الشاعرين ‏ أمام معنى ظلام يقشعه ضياء في حديثهما عن الشيب لكننا 
نحسٌ في بيت الفرزدق حيوية الحركة والجلبة والصياح . بينما نحس في بيت البحتري 
حيوية الحركة وخفقة الالتماع من وراء الدخان ومن آثار هذا في مدحه كثرة وصفه للحظات 
ظهور الممدوح كأنه البدر أو الصبح لحظة تجليه من وراء الحجب كما ورد هذا في مثل قوله : 
حتى طلعت بضوء وجهك فانجلت 
قلف الشح موا تجننناية داكا العسير 
وف مثل قولله: 1 ظ 
وها كناخ ذاك الهول الا عياب وغ القئية ممه #لبقيمما لجسن 


وقولهة: 
وقوله: 

يصون منه الحجاب منظرة تبدو يدو الهلال من حجبه 
وقوله: 

يؤدُونَ التحعية من بعيد 9 إلى قمر من الإيوان ببادى () 


تخترك: هذة المثل. ق اشتمال كل .هتها عل تشبية الممدوح بالبدن متجا بةعنة الظلمات 
وقد سجّل فيها الشاعر انفعال نفسه بالخفقة التى تكون ول ظهور الشىء وبدوّه وبخاصة 
الطود الام جاقة انحاقه' سيد بيدا كل كرة قيلي الطاو اداج والخلفة أو التدوج  »‏ معك 
لا يكاد يشغل إنسان عن أول لحظة يطل عليهم فيها بوجهه ٠‏ 

وقريب من هذا قوله: 

وراك بشرك والتنائف دونه والليل يكشف غيهبا ف عدينن 

[ذفيه اانفتال تمان "الشتوف يخركة "تفغ الظيلذة»: هذه يدن الندوت اللى براه 
البحتري هنا من وراء التنائف هو الصبح الذي يتجلى له دائما من وراء الحجب والظلمات 
واستمع إليه يقول : 


والاتحييسل لون السشراي كاله ذهو عق . جلوكعه. وان الم تمن 

والعيس تنصل هن دجاه كما انجلى ‏ صبغ الشباب عن القذال الاشيب 

>" 3 > / 0 صبح ف 0-2 جنلياته كالماء يلمع من وراء الصطصحلب 
(١)الياء‏ في كلمة بادى وأمثالها في القافية ليست بلام الكلمة بل هى وَضْل ٠‏ 


رج 25 


فإن فيه انفعال نفسه بحركة تجلى الأشياء البيض المضيئة والتماعها من وراء حجبها 
تحس هذا في حركة نصول العيس البيض من الدجى وفي انجلاء صبغ الشباب عن بياض 
المشيب وفي تجلى الصبح في جنبات الليل وأخيرا تحسه في التماعة الماء من وراء الطحلب وهى 
اللمعة التى تعلق .بها التحترق. كما ذكرنا قبلا ٠‏ 

هذا وكا البتشخرى هنا يط ال تاغرين الأول ذى الزنة فى وقولة برضنة وزره الجحسر 
الوحشية الماء : 


ففلست وبياض الصبح منصدعع عنها وسائره بالليل محتجب 
متشي دط سايق ادا طامية فيها الضفادع والحيتان تصطحب 

هذا منظر الحمر الوحشية وقد ظهر أول نور الفجر فأظهرها ولا يزال الظلام يحجب 
باقى نور الفجر ومنظر العين تلمع من وراء طحلبها . وقد قصدتها هذه الحمر للشرب في هذا 
الوقت لا تسمع إلا صخب ضفاضعها وحيتانها . والفرق بين الوصفين أنك تحس في وصف ذى 
الرمة بفشهد كامل وشخص كأنه واقف يتأمل هذا المشهد بينما لا تحس في وصف البحتري 
بهذا الانفصال لآن البحتري قدر على أن ينقل لك المشهد وانفعال نفسه به . لقد ولّد معنى ذى 
الرمة . وجعل عيسه متحركة تنصل به من دجى الليل . وهذه الحركة كافية في أن تنقل لنا 
انفعاله ٠‏ 

هذا والشاعر الثاني الذى نظر إليه البحتري هنا .هو الراعي النميري في قوله يصف 
العد 

في مهمه قلقت به هاماتها كلق النووسن ذخ ”تصحؤزةا ٠‏ 

حيث شبه حركة هامات الإبل حين ترقل بحركة الفؤوس التى توشك أن تنصل فولّد 
البحترى معنى الراعي وجعل النصول للعيس نفسها واللّه تعالى أعلم ٠‏ ْ 

هذا ومن مظاهر انفعاله الخافق . كثرة وصفه لالتماع الأشياء حين تنعكس في شىء 
أخر كقوله يصف الطيف ؛ 


أهوى فأسعف بالتحية خلسة والشمس تلمع في جناح الطائر 

وجرن فيجد ا اننم له المقارى ركو افيس تو جداء السائر. وهذا كا تر ترفك 
الشروق قبل أن تظهر الشمس لعينيك فأنت لا ترى الشمس وتظنها لم تشرق بعد . ولكنك إذا 
نطوت درق مز أطائز محل بق السماة فانك تعرى التنام العتين :فق اسه وعدا ام مانن 
التسترى الشكرة الى ندل عل نذقة اروم الامكلة يفنا فول 


5 001 


هذا الونية سدق عن خسار فئة وشياً يكاد على الالحاظ يلتهب 

نلاحظ هنا أنه يغبر عن انعكاس الأشياء المضيئة في الالحاظ بالالتهاب». وهو يقعل 

اذا التهبت في اللحظ ضاهى ضياوها داك عي" للعو اذ بزعال 

ففى هذين المثالين يقرن بين شيئين يوحيان بالخفقة السريعة. وهما اللحظ 
والالتهاب ٠‏ 


وف اآقاى هذا كعافن فناطة ادك تتكية- يخلع عل التدوتحق بض عفاكا نفينة 

التنيلة بالعشاف السر سا كقولهء 
رآك إن وقفوا في الآمر تسبقهم هديا وإن خمدوا في الرأى تلتهب 

كأنه هنا يصف نفسه فهو الذى يكره الخمود ويولع بالالتهاب حتى يكاد يلتهب في 
الرأي . وكقوله : 

فتى لم يضيّع وجه حزم ولم يبت يلاحظ أعجاز الامور تعقبا 

5 

ماخوذة للامور أهبته تسبقها قبل وقتها عدده 

يمدحه هنا بالتيقظ للامور ومهاجمتها قبل وقتها . وهو هنا كأنه يتحدث عن نفسه 
فهو الذى ينفعل بالأشياء قبل اكتمال ظهورها . كلمعة الماء من وراء الطحلب ولمعة الضياء 
من وراء الحجب . بل إن نفسه لتنفعل بجذوة الثورة وهي في نفوس أصحا بها ويكاد يسمع 
جلبتها في خفوتها . استمع اليه رحمة الله عليه إذ يقول : 


تشوّف أهل الغرب فارم بعزمة إلى إرمإذمانعت وعمادها 
لتسكن ضوضاء الغريش وتنتهىي فلسطون عن عصيانئها وعتادها 
فكم ثَُمَّ من إجلابة تحت خفتة ‏ ومن جلمرة مخبوءة في رمادها 

إنذانهنا: ونج عل الفنة وهن الاتزالق :تنوتن أمحايها :يشان الله كأن أباهيادة في 
بعض كلامه يتكلم عن فلسطين اليوم . إن في كلامه حيوية لا يحسنها ذوو الكلام الركيك 
ممن يزعمون أنفسهم مجدد ين في الشعر ٠‏ نعم يا أبا عبادة قل . فلن تسكن ضوضاء العريش , 
ولن تنتهى فلسطين عن عصيانها وعنادها حتى يعود القدس الشريف إلينا وحتى تنتصر الثورة 
الفلسطية ياقومنا الفلسطية أفصح من قولكم الفلسطينية فلا تتركوا الأفصح إلى غيره نصركم 


ا 2 


الله" توق يمن "هذا الابعطراه إل واصقن أب :هاده لعورة قال الكر مق ينف كلانه هنا 
ووجه رق ماء الجود فيه على العرنين والخدٌ ديك 
تمتك الى" السهروفة تتحيجنة:. شاع دااللفين. 3 السنية العفيل 


لقد أرانا أبو عبادة الجود وهو من المعانى التى لا تحس متألقا يشع من وجه الممدوح 
المضيى .وما قوله شفاع العمين: اليف العتقيل' فانه غوذة كلانه كما كان يفول التعاليي 
وفيه كما ترى وصف التماع شعاع الشمس الخافق منعكساً في التماع السيف الصقيل وهذا تشبيه 
راكع اهب يه الشاغر العاف المقهور السرق الرفاء فاخذة من نيت العترق وذلك فق قوله:: 

أتنك يجول ناه الطبع افيها فال المأغاق السين الصفيل 

تقذ نواه النترق سوام تنا ولح افوا لميف الفقيل ولكددله يفطم أن راد من 
مث اللسعرى والقه :ولا الماع المعاع :فب متتكية أنف أرها المرى ققد أنسك شع اليحترق 
وصدق عليك قوله : 

سوائر شعر جامع بدد العلى 2 تعلقن من قبلى وأتعبن من بعدي 

إن شعر أبى عبادة فرس. أرَن الا يتعت:ولا يلغب:وابعض' الثتعر: يتعب ويلغب م كما 

قال هو عن قصائده : 


تلفين الآرض الم يلشيق :ليها :ونسس النشسن يركيه السلنيوت 
هذأ 500 قول البحتريّ : 
سحددي هد فة الهيجا بوجه مشت عل الفسيون :و مسكسمير 
3 المممفيف رانف » االسم ميك انيف الن ستحيتتية المسييي 
ولا نغالى إذا قلنا إن شعر البحترى كله بريق ولمح ولمع ومن هنا كان الشعر عنده 
خا كما قال 
والشعر لمح تكفي إشارته 2 وليس بالهذر طوّلت خطبه 
هذا وكاة العترى» بحيد وفك 'الار النري كترله دنه التسايةم 
صخب العشي إذا تألق برقه ذَعَرَ الأجادلٌ في السماء حفيفه 
سجل هنا رعشات الذعر التى تصيب قلوب الاجادل من حفيف هذا السحاب الذى 
جعله كأنّه أجدل كبير أو رح أخافها وكأنَّ هذا من قول علقمة الفحل ؛ 
كأنهم ضابت عليز سحابة <١‏ صواعقهسا لطيرفن دنيب 
كما كان البحتري يجيد وصف التلفت وفي التلفت حركات وخفقات . مثل قوله : 
ولما خطونا دجلة انصرم الهوى فلم يبق إلا لفقة المتذكر 
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إذ تحس فيه خفقة اللفتة التى يبعثها التذكر وحسبك في هذا قوله : 
لخترزت وضع ان العفاة ونا التفة الفحاق إلا ليها 

هذه خنقة اتعظيية السب كله روي هذا أيضا'قولة:: 

اذا انصرفت يوما بعطفيه لفتةٌ 2١‏ رأيت هوى نفس بطيىء نزوعها 

وننبَهُ هنا على موضع التاء في لفتة وفي التفاتة . اذ أن البحتري مولع بهذا وبخاصة في 
المصادر . كما راكنا هنا سق قزله : إجلابة . وكما في قوله : 

كا تعدر ذال لفون “متعم لوا تضروق :كن لطافة كاتني 
حيث ذكر الهاء في المصدر وهو انصراف فقال انصرافة وكقوله : 
أْمَدَ الرجال لبثه حين يرتىء 2 وأسرعهم إمضاءة حين يعزم 
وفقولسحتسية : 0 
فين ررك 1 | لجا مك حر باحيد نين فلن وتات 

وقد لاحظ المعري هذا وجعله من خصائص شاعرنا حيث يقول () : ا عبادة 
يدخل الهاء على المصادر كثيراً وقلما يوجد ذلك في أشعار المحدثين . وإدخال ا 
عريق فصيح )| ه ٠‏ 

ونحن نميل إلى تفسير هذه الظاهرة بما يدخلها في حاقٌ عناية البحتري بوصف 
الانفعالات الخافقة السريعة . إذ في المصدر ذي الهاء ما يوحي بالسرعة كانه اد جزء منه 
وهو دلالته على المرّة وسيتضح لك هنا إذا ا 00002 ا 
وارجع على سبيل المثال إلى قوله : 

تدرف وشعه حاب النهانة الغزه 

لعرق آثر الداءاى: بترعة الالتدانة مخلاف هالو مهاه المضفن يقير :فيل + التفاك » 
و تعيبب:, 

أيها القارئ الكريم . هذه هى شاعرية البحترى تجلت في أنغامه المطربة وانفعالاته 
الخافقة ٠‏ فكان حقا كما قال ١‏ ذخ الا ترعنه 0 

وها تو عاك قانه اعون سف لفط حل الا راقناث: شمر فس 

هذا وآمل أ 0 هذا الموضوع في مقالة أخرى أتحدث فيها عن طيفه . وحسن 
سبكه ورصفه . واللّه الموفق 


دا لاه" سه 


١ ِ‏ دنا ا لجرا ا 


طسسع افضداسق ووو لبرت 


أختي العزيزة مل 

نقد أرتئلت: ليك قل هذه الرمنالة رناكل فلانااشرهات فنها عق أزيم ضيد مق المبية 
التى أدخل فيها عل «الم + النافية الجازمة للفمل المشارع « .وها أنا :ذى اليوم محدنتك عن 
الفدعة الخامسة ال يووا افطع 

فى هذه الصيغة ترينني أنا همزة الاستفهام قد دخلت على « لم » النافية الجازمة 
الشارع ترات مسقنا الوم يدل فل حمس فو وان" الحقاظة, اطلنهةى أن 6" النتوكة الههدة 
المشددة النون . وقد جاءت هذه الصيغة في إحدى عشرة أية : 

- الآية الأولى قوله تعالى . ( واتخذ قوم موسى من بعده من حليّهم عجلا 
جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا 
ظالمين ) الآية (148 ) من سورة الأعراف 

الآية الثانية قوله تعالى : ( أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها 
والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ) الآية (0؛ ) من سورة الرعد 

الآية الثالثة قوله تعالى : ( أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والآارض 
قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا 
كفورا ) الاية (5 ) من سورة الإسرا 

الآية الرابعة قوله تعالى. ( أو لم يروا أنا جعلنا الليل ليسكئوا فيه 
والنهار مبصرا إن فى ذلك لايات لقوم يؤمئون ) ٠‏ الآية (56 ) من سورة النمل ٠‏ 

الآية الخامسة قوله تعالى : ( أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف 
الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ) الآية (772 ) من سورة 
السكوه + 


ىت الو ات 


5 الآية السادسة قوله تعالى. ( أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر إن فى ذلك لايات لقوم يؤمنون ) ٠‏ الاية (52 ) من سورة الروم ٠‏ 

الآية السابعة قوله تعالى : ( ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما 
في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل فى الله بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير ) ٠‏ الاية (" ) من سورة لقمان ٠‏ 2 

الآية الثامنة قوله تعالى . ( أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الآأرض الجرز 
فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ) ٠‏ الآية ("50 ) من سورة 
السجدة ٠‏ 

:- الآية التاسعة قوله تعالى . ( أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا 
أنعاما فهم لها مالكون ) ٠‏ الآية (" ) من سورة ياسين ٠‏ 

الآية العاشرة قوله تعالى . ( فأما عاد فاستكبروا فى الارض بغير الحق 
وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا 
باياتنا يجحدون ) ١‏ الآية ( 6 ) من سورة فصلت ٠‏ 

الآية الحادية عشرة قوله تعالى . ( أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات 

5 2 بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى بلى إنه على كل شيء 
قدير ) ٠‏ الآية ( ) من سورة الأحقاف ٠‏ 


وقد جارك هذه الصيفة رخا وقد ابسن قبواثمقارت ادراف + إل عا تيل هل حم هر 

سم الموصول ( الذين ) فى قوله تعالى . ( أو لم ير الذين كفروا أن السموات والارض 

ل ال و رمم ا اك 
من سورة الأنبياه ٠‏ 


وق خكاتف: هله لقي | ركفا وقد اكه كيو عقاوم ناراف إلن :اس 'معليوي .انفد 
العنية - مستي ار انهف ال "السسية وفو :( الأاشنان )| ا ل 
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الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ) ٠‏ الآية (77 ) من سورة ياسين ٠‏ 


وغل هذا تكوق “هذه الصبعة قد تجاءت فق ثلذث عشرة ا يه : 
هذه الآيات الكريمة الثلاث عشرة المتقدمة منها ما يتضمن بعض آثار قدرته سبحانه 


5ه سه 


وتطالك انالا على | له رايا لا رولف ,اند ونيا ا ور ل برق البسكة تيم لايل يل 
قدرته تفال عل أن يحيى الناس مرة ثانية يوم القيامة . ومنها ما لكو أثواها تمق العم 
تفضل الله بها على عباده . وفى الاية الأولى ذكر تعالى قوم موسى الذين اتخذوا عجلا صنعوه 
من الحلي با يديهم إلها وكانوا ظالمين ٠‏ 

ومعلن" عمزة الامتنهاء أفى هده الضيفة الواروة :فو الاياى التلزف عفر امد 
متنا ع الإلككا و جوالتروهي بردكر: الئل ميكانه وان .هله الكاقرن ين :تتفي الا وروا ران 
تمي وتضن نا تنتيتعه هده الآياخ نه انار فدوتة تعالى التي تؤّدي إلى الا يمان ال اح 
شريك له ٠‏ 


وينكر عليهم سبحانه وتعالى ويوبخهم ألآ يروا ما تضمنته من أدلة تؤدي إلى الإيمان 

المنكرين انفسهم من نطفة ٠‏ 
وينكر عليهم سبحانه وتعالى ويوبخهم ألا يروا ما تضمنته من نعم توجب على هؤلاء 

امس كليوة ( لو أكانوا قبصضوون ) أن . يشكروا الله علبها وأ لضا العيادة: له رحد 

وفى الآية الأولى ينكر اللّه سبحانه وتعالى على الذين اتخذوا العجل إلهاً أن لم يروا 
الرؤنية القى تزشلايي إلى أنه :مله أن مكوت إلها . ويوبخهم على ذلك ٠‏ 

والإنكار هنا بمعنى لا يتبغي . ويجيء أحيانا فى غير هذا الموضع بمعنى النفي 
المحض ٠‏ 

والفعل المضارع فى صبيغة الاستفهام هذه ذال بروا أن 0 مجحروم بلم وعلامة حزمه 
حدف النون . وواو الجماعة ضمير مبني على السكون فى محل رفع فاعل . والفعل المضارع فى 
( أو لم ير الدذين ٠٠‏ ) مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الالف والذين اسم موصول مبني على 


الفتح فى محل رفع فاعل ٠‏ 


و( ير) فى هذه الصيغة بمعنى يعلم فهي تتعدى إلى مفعولين . و ( أَنَّ ) من نواسخ 
لبتدا والخير تنضب الأول وترقع الثاني وهى حرف مصدري تؤوّل هي وخبرها بمصدر فى 
دلج جات نيان مدر 7 فى نا الفوفة ب أن لقوق نهنا بولك عرف 
الت ١‏ 0 كه اص ف عي . وعضمون الجمل التى أكنتها في الآيات السابقة جدير 
بالقوكاي لانواعنا عدا الآاىة< الأول حار عن الله" يانه تداق قفد كر روه اعتداما ينا 


تضمنته ومزيد عناية به ٠‏ 


أما في آية قوم موسى الذين اتخنوا العجل إلهأ فقد جاء التوكيد لتنزيلهم منزلة 
المنكرين ٠‏ والواو الواقعة بين. همزة الاستفهام و ( لم ) عاطفة على ما قبل البمزة . وهذا رأى 
سيبويه والجمبور . وزعم الزمخشرى أنها عاطفة على فعل مقدر بين الهمزة والواو ٠‏ وأ بو 
السعود فى تفسيره ممن يرون رأي الزمخشري فى هذه المسألة . وربما كان أكثر المفسرين 
عناية بتقدير المعطوف عليه لكل واو أو فاء تجيء بعد همزة الاستفهام . وقد قدر المعطوف 
عليه فى الآية التاسعة من الآيات المتقدمة الذكر ( ألم يتفكروا أو لم يلاحظوا ) ٠)‏ 
وقدوة :فى الآ العاخرة من هذه الآنات + ( أغملوا أو أله ينظروا ):1)- 

ولعلك تلاحظين أيتها الآخت أن هذه التقديرات للمعطوف عليه لا يتطلبها معنى ولا 
سياق ولا أسلوب . وإنما هي تكلف يدل على ما في هذا الرأي من ضعف . وقد ذكر ابن 
هشام في كتابه مغنى اللبيب اوجه الضعف فى رأي الزمخشري هذا ( ؛ ) وقد تقدمت الإشارة 
ال ذلك فق الرستالة:الكالتةاهز هده الوينافل :+ 


أختى الكريمة « هل » 

انعقام نل الأج ال الفضتة ا لبانسانمن الصع التن أدخل فيه اناتخيرة الاعتدهام عل 
« لم » النافية الجازمة لمضارع « رأى » وهى : « ألم يروا كيف 0٠0‏ » وقد جاءت هذه الصيغة 
فى أيتين : 

الآية الأولى قوله تعالى . ( أو لم يروا كيف يُبْدىءٌ الله الخلق ثم يُعيده إن 
ذلك ضلى "الله" سحن ) »اليه 14 )امع سورة الفتكلات + 

الآية الثانية قوله تعالى : ( ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا وجعل 
القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ) ٠‏ الا يتان ( ١-1١‏ ) من سورة نوح ٠‏ 


وتتضمن هاتان الآ يتان الصورة البديعة التى خلق الله عليها الانسان أول مرة بعد أن 
لم يكن شيكا مذكورا . وخلق عليها السموات السبع وما فيهن . تلك الصورة التى رآها 
المشركون وكان ينبغي أن تدلهم على أن الذى خلق هذه الاشياء على هذه الصورة الرائعة 
البديعة قادر على أن يعيد خلقهم مرة ثانية بعد الموت وأن ذلك عليه يسير ٠‏ فليس لهم من 
عذر بعد أن رأوا ما رأوا أن ينكروا البعث وآن يكذبوا الرسل ٠‏ 

هوه الانتفهاء: فى هذه الضيفة: فعتاها الإنكان أفف الكت .وقد حلت على حر 
النفي ٠‏ لم » فتكون قد نفت النفي . ونفي النفي إثبات . أي قد رأوا ذلك وعلموه ٠‏ 


ات 


وهنا معنى قولهم الاستفهام للتقرير أي تثبيت المنفي ب «١‏ لم» وتثبيت المنفي 
د زم | ععناه<قد.راوا ذلك وعلموة :دفولا الهمزة لإنكان التق :ؤقولدا الاستقهام للتفر ين 
معناهما واحد وهو الإخبار بما ولي حرف النفي على جهة الإثبات ٠‏ 

وهمزة الاستفهام هنا فى هذه الصيغة تفيد التوبيخ أيضا. يوبخ اللّه سبحانه وتعالى 
هؤلاء المشركين على تكذ يبهم بالبعث مع وضوح دليله فيما يرونه من خلق أنفسهم والاشياء 
التى تحيط بهم ٠‏ 


ولقد مر إعراب ( أو لم يروا ) أكثر من مرة ٠‏ و ( يروا ) بمعنى يعلموا فهو فعل متعد 
إل مققولين ‏ ولكنه معلق .عن العمل. فى نفعوليه.. والنى غلقه. عن العمل أسم الاستقهام 
( كيف ١)‏ و( كيف ) اسم أستفهام مبني على الفتح فى محل نصب على الحال من مفعول 
الفعل الذى بعده . و ( كيف ) وجملتها في محل نصب سدّت مسد مفعولى فعل ( يروا ) ٠‏ 

اخ الكريية:#فل 4 

ليوو اج هه الركالة عي كن ]سيوف الصيعة البابعة روغ الصيفة الأخره 
من هذه الصيغ التق ادخل فيها على «لم» النافية الحازمة لمضارع ,0 رأى ء وهذه الصيغة 
هق ألم يروا كم ٠٠0‏ ). وقد جاءت فى أيتين اثنتين : 

الآية الأولى قوله تعالى : ( ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى 
الارض. ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجرى من 
تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وأنشانا من بعدهم قرنا آخرين ) . الاية (7) من سورة 
الانعام . 

والآية الثانية قوله تعالى : ( ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا 
يرجعون ) ١‏ الاية (5) من سورة ياسين ٠‏ 


تتضمن هاتان الآيتان أن أهل مكة قد علموا أنه تعالى قد أهلك قبلهم كثيرا من الآمم 
بسبب كفرهم وتكذ يبهم الرسل . وكانوا أشد منهم قوة وأكثر جمعا للاموال وخصبا فى الأرض 
ورفاها فئ العيش + أهلكهم ولم .تبق منهم أحذا :.وأنشاً .بعد المهلكين أمما أخرئ تعمر أرضهم 
وديأرهم ٠‏ 

فليحذر أهل مكة أن يصيبهم من العذاب ما أصاب المكذ بين بالرسل من قبل ٠‏ 


م 5 


وقيرة الامعهاء تفن هده الضيكة زوفن مانن الأفج اها الإنكار أى للقن وقة 
دخلت على نفي فأ بطلته فأصبح الكلام مثبتا . والمعنى قد علم هؤلاء الكفار أننا أهلكنا قبلهم 
كثيرا من الامم ٠‏ 

ومن العلماء” فم 0 بذلا م عنام الامعفياك هنا "عمناء. الرين أي الإايجاتة 

والقولان 5000000 

وعقزة الانسنياء ناف انين الأ رعق عبد القونية أرضاك يدوت الله سيجانة وتعان 
أهل.بمكة أن لم يوا 'روية تبص واضبان واتعاظ. ها صاب كرا نين الآمم اقبلهم مق إخلاك 
وتعذيب وتدمير من جراء كفرهم وتكذيبهم الرسل . وقد كان مَن قبلهم أشد منهم قوة واكثر 

وإعراب ( ألم يروا ) قد تقدم أكثر من مرة . والرؤية هنا علمية ( فيما أرى وأرجح ) 
و( يروا ) بمعنى يعلموا . فالفعل متعد إلى مفعولين ٠‏ 

و (كم) فى هاتين الآيتين تكثيرية لل 
نصب مفعول به مقدم للفعل الذى بعدها وهو أهلك ٠‏ 

ا 00 

أختى الكريمة « هل» 

يكفينى ويكفيك هنذا المقدار من هذه الرسالة . وأسأل الله تعالى أن يعين على رسالة 
خامية أكتنها لمعا فس . والسلام ملك ورخنة امه وير كاتقي.: 


احتك 
هميرة اللا ستفهام 


اي ا 


ولاه الواحم القن اشير الأزقاء" الولفلك تنوه ف مه "الال 
ل بمضر * 


٠ بالقاهرة‎ 


كاج ترق ليهو جاه ص ٠ ٠‏ الناشر : مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد 

بالقاهرة ٠‏ 
0 3 هشام الف جد ١ص‏ : تحقيق الدكتور مازن المنازك 

وزميله . شن :دا رالفكر ٠‏ 

- تفسير الكشاف للزمخشرى ج * ص 8" ٠‏ طبعة الحلبى بمصر 

ثانيا : مراجع صيغ الاستفهام الواردة فى هذه الرسالة 

١‏ - مراجع صيغة ؛ « الم يروا ان »٠٠0‏ وهى الصيغة الخامسة 

2 تفسير البحر المحيط لابى حيان الآندلسى ٠‏ الناشر. مكتبة ومطايع النصر 
لحديثة بالرياض ٠‏ ج ؛ ص 955”“/ جداة ص 85/ ج ا ص 508/ جا /اا ص 540/ جا ٠“‏ 
ض ٠-556‏ 

ب - تفسير أبى السبعود ٠‏ الطبعة السالفة الذكر 

ج58 اص '70/ جاه ص 707/ جا 5 ص 54/ ج /اا ص 7ا/ ج /اا ص 78ا/ جا“ 
ص /1١‏ جا 8 ص 35 ٠‏ 

و لشفا آلب اللنهوك. يداعي الخو عل الكلالين اطيجة لحل نتم 
جا 5 ص /١٠55”‏ جا 5 ص /01١‏ ج "1ا ص ٠0550‏ 
د- تفسيرأبن كثير ٠‏ طبعة الحلبى بمصر ٠‏ ج ؟* ص670” . 


ها - تفسير الجلالين ( ( هامش الفتوحا ت الإلهية جح ”* ص 4.ه ) الطبعة السالفة 
الذكر ٠‏ 
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ود قفو لمخم » عم عو للب انناف اذك 
ز- تفسير القرطبى ج ١١‏ ص 8880 ٠‏ الطبعة المصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة 
؟ - مراجع صيغة ( ألم يروا كيف ٠.0‏ ) وهى الصيغة السادسة ٠‏ 
افير الس الخشرط محف لاهن :38 المؤلقع والطلتية التنالقة ب كتهيا + 
بسحي نيه عر نشم مر ولتيه عر ار 
جه الفتوحات الإلهية ج * ص “70 الطبعة المتقدمة الذكر 
فت كني الفرطي عه عن ل الطيية المقفمة الذكر 


* ل مراجع صيغة ( ألم يروا كم ٠.0‏ ) وهى الصيغة السا بعة ٠‏ 

بوش ليرا لمحيل فى ارقي اي( لو لبدو الطوية البدالقت و كريهما 0 

ب - تفسير أ بى السعود ج + ص ٠ ٠١‏ الطبعة السالفة الذكر 

يخرت القدربحاك الاليية نف لاضن +« الطيعة البيالقة الذ كن 

داتقييي السلتدة ندا النعيداة الالو دفي 15 الطفية الدالفة ال 
ه - تفسير الكشاف للزمخشرى ج * ص 50 ٠‏ 


و - إعراب القرآن لا بى جعفر النحاس تحقيق الدكتور زهير غازى زاهد 
الناشن: : مطيعة العانى - بغداد * 


اقم 


كلف صعة 


رين ارين واللغوبين اقفر ( 


آزاء القلباء فن ففل: وأقفل :فتن واخشد: 


رأف أبن درستويه فى مجىء فعل وأفعل بمعنى واحد وقد أورده السيوطى فى 
المزهر )١(‏ 


قال ابن درستويه فى شرح الفصيح )١(‏ : لا يكون فعل وأفعل بمعنى واحد كما لم 
ونا عل دادو عل لا ند ين توق لفق اس فاق فأما عن دلنة واعيدة تكحال: أن 
يختلف اللفظان والمعنى واحد كما يظن كثير من اللغويين والنحويين . وانما سمعوا العرب 
تتكلم بذلك على طباعها وما فى نفوسها من معانيها المختلفة . وعلى ما جرت به عادتها 
وتعارفها ولم يعرف السامعون تلك العلة فيه والفروق فظنوا أنهما بمعنى واحد واولوا على 
العرب هذا التأويل هن ذات أنفسهم فان كانوا قد صدقوا فى رواية ذلك عن العرب فقد 
أخطؤوا عليهم فى تأويلهم ما لا يجوز فى الحكمة وليس يجىء شىء من هذا الباب الا على 
لغتين متباينتين كما بينا أو يكون على معنيين مختلفين أو تشبيه شىء بشىء على ما شرحناه 
فى كتاينا الف الفيام فى افتراق تمعن فعل وأفعل:* 


(١)انظر‏ المزهر ج ١‏ ص 888-84 ٠‏ وانظر تصحيح الفصيح ج ١‏ ص ١5‏ ال جوز طعة: كفداة + زوفن 3ك د 
كلام تعقيبا على الامام تعلب تصحيح الباب الثالث وهو باب فعلت بغير ألف .عند قوله . وأما قوله فى رعد وبرق فى باب فعلت انه يقال 
فيه ارعد وا برق فأن لكل واحد من هذ ين معنى يخصه ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

١‏ ؟) فى تصحيح الفصيح اتمام للكلام هو ؛ الهمزة التى تدخل لتقل الفعل الذى على فل فيجعل على أفعل نحو كرم وأكرم وحسن 


2 553 نك 


ومن ههنا يجب أن يتعرف ذلك وأن قول ثعلب : وقفت الدابة ووقفت أنا . ووقفت 
وقفا للمساكين لا يجوز أن يكون الفعل اللازم من هذا النحو. والمجاوز على لفظ واحد فى 
النظر والقياس لما فى ذلك من الإلباس . وليس إدخال الإلباس فى الكلام من الحكمة 
والصواب . وواضع اللغة عز وجل حكيم عليم . وانما اللغة موضوعة للابانة عن المعانى . فلو 
جاز وضع :لفظ واحد للدلالة عل معنيين مختلفين أو أخدهنا شد للآخن ا كان :ذلك ايانة. فل 
تعمية وتغطية ولكن قد يجىء الشىء النادر من هذا لعلل . كما يجىء فعل وأفعل فيتوهم 
من لا يعرف العلل أنهما لمعنيين. مختلفين وان اتفق اللفظان : والسماع فى ذلك صحيح .من 
الغرب فالتاويل خليهم خط وانما يخىء ذلك فى, لغتين متا يقية.: أى لحذف واختضان وقم 
فى الكلام حتى اشتبه اللفظان وخفى سبب ذلك على السامع وتأول فيه الخطأ وذلك ان الفعل 
الى لا يتعدى فاعله إذا احتيج الى تعديته لم تجز تعديته على لفظه الذى هو عليه حتى يغير 
إلى لفظ آخر إما بأن يزاد فى أوله الهمزة () أو يوصل به حرف جر بعد تمامه ليستدل 
الشائعخل احتلاف المكيين الا انه “وتنا كن اتعيال يكن هذا الاب "فى كله العرمي حت 
يحاولوا تخفيفه فيحذفوا حرف الجر منه كقولهم : كلته ‏ وزنته أى كلت له وزنت له فيعرف 
بطول العادة وكثرة الاستعمال وينوب المفعول واعرا به فيه عن الجار والمجرور المحذوف ٠‏ أو 
يشبه الفعل بفعل آخر متعد على غير لفظه فيجرى مجراه لاتفاقهما فى المعنى كقولهم حبست 
الدابة وحبست مالا على المساكين ٠‏ 

وقد استقصينا شرح ذلك كله فى كتاب فعلت وأفعلت بحججه ورواية أقاويل العلماء 
فيه وذكر علله والقياس فيه ١‏ ه ٠‏ وقال فى موضع آخر : أهل اللغة أو عامتهم يزعمون أن فعل 
وأفعل بهمزة وبغير همزة قد يجيئان لمعنى واحد وان قولهم دير بى وأدير بى من ذلك وهو 
قول فاسد فى القياس والعقل مخالف للحكمة والصواب . ولا يجوز أن يكون لفظان مختلفان 
ليتق واحن الا أن وجوه أحدذهدا فى 'لقة قوم والآخر فى لع قرع :2 كما بحو ف لغة 
العرب والعجم أو فى لغة رومية ولغة هندية ٠‏ 

وقنذكر علي أن أدزن. بوالنة تاماك فى ذلك وعالف من يرف أن فملك وأقعلك 
لواحف موا فيل فى هذا قن .دوك نوهو القعل: اللاو لو يهل ا وازناج مايا الف 
فيقال : قد دير بى أو أدرت فهذا القياس ٠‏ 


تن جه الات ع الآلفه غيل + قد أدين نيج كد قل قد اشرق ين قل الناتمن ذال 


30 عدون عاق بوعل تال يال اف اقيم ا وقامترقام باخود: 


1ت 


0 فى معلى سرى لان ادرخال الك ئّ 0 الفعل والباء فى جره للنقل 8 إلا ا 
يكون قد نقل مرتين إحداهما بالآلف والاخرى بالباء )١(‏ | 


(0 


رأى ابق قحمية : 
وقالن ايخ "قيب لواب للعو لبت قاف دين 


2 


جد فلان فى أمره وأجد . ويقال فلان جاد ومجد . لاق الدواة وألاقها « الفراء » أضاء 
القمر وضاء وانشد غيره للعباس بن عبد المطلب عم الرسول يمدح النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


اطع-17” كليريق: أعرفف لان فن. رفاءت .ورك اند 
وقاك: لوانت وين توتخوي و دنا موود لج قير تعتصقة" السو وا قد ول .. 
وأتكمة تفال الناضان ها سكي فى صقر 
وقال الهذلى 
عت اذا اللكوهة كن :ققائدة غَلاّ كما تطرد الجّمالة الشُرْدا 


فم النة نكا قروا عيرفا "أو الله ينا اله رامو حتفي الله وكوك وا تضوف كنت 
وأمددتها وأمددته بالرجال لا غير. خلف الله عليك بخير وأخلف . نهج الثوب وأنهج 
اذا بلى . سكت القوم وأسكتوا ٠‏ وصمتواأ وأصمتوا . خلق الثوب وأخلق . سمح الرجل وأسمح 
مح الكتاب 00 أذا درس . ينعت الثمرة واينعت . نسل الوبر وانسل اذا وقع . سندت فى 
الجبل واسندت . قطرت عليه الماء وأقطرت . خلد الى الآرض وأخلد ارقت البئر وأنزفتها . 
جلب الجرح 5 اذا 58 عليه جلبة . قدعته وأقدعته . فتنته وافتنته . ساس الطعام 
وأساس 
وغلظت . سوءت به ظنا وأسأت الظن . قتر الرجل وأقتر اذا قل ماله . خفقت الآمر وأخفقته 
وهرقت الماء وأهرقته . زها البسر وأزهى . شنقت القربه وأشنقتها اذا شددت رأسها . قصر عنه 
وأقصر عن .زكا الروع وأركى الزرعة.. جنمت. الدابة والركية وأجنت:. فلته البيع وأ 
ذا اننا و راونا لطر ولط ييا بو بو سشيونة وز جني عفنا ا لدان تسو يرا مح اذا 
ظلم احقيتة وأحشيقة . اغضبته ٠‏ زنلت به خيرا وارفقق سوه الدو ,أ عي ,جرت 


"سوس ب وكاة اذاف اذا وقد مودق وا زوق كشك زان واكفيف 1١1‏ تدك 


جزمت بن الخرميرة لحان ,انحل +عتريظ الزخل واغيرتة اذا طليت الذين سه عل 


عسرة خفق الطائر بحناحيه واعيق, سفقت الياب واه ٠‏ ثاب جسمه واكاك . احور 


الفلام وآ وأجرته . ذرت الريح وأذرت . لغطوا وألغطوا . وضجوا وأضجوا 1 


نبت البقل وأضيك: رجنت الشاه وأرجنت . ثرى الرجل وأثرى اذا أي ٠‏ رجف 
وارحتة ذا أعنا ب كله الله وامتمه اذا ابيا ضيلة ٠‏ وقرىء فيسحتكم وفيسحتكم ( بفتح ألياء 
وضمها ). جاح الثنام له واحابعة هديك الغروين وا هديتيا عرض الاك الك وأ عرطن حجلك 
لرأة أحدت ..فرزت الشىء وأفرزته ٠‏ 


وتم الله زكيها ‏ اعديها عدن القوود ندرا حدقا أرحفة الخطمى ووخفته دجنت 


السماء واتعفيقاه كدايوا ملا ليا اا وا يا درا وجرته الكو في التعراقتم 
صلّ اللحم وأصل . وحمْ وأحمْ سعرنى شر وأسعرنى . مهرت المرأة وأمهرتها . شار العسل 
وأشار . عذر الغلام وأعذره . ضب الرجل واضب اذا سكت . صددت الرجل وأصددته : رك 


المهد موده اذا أنفذته . وعيت العلم وأفعتقة وأوعنة الطعام | لاغعر . وفيت بالعهد ادك 
كعدوا مفو تكرام لاق لقنو لايق ننم الدلزلي لفنها اراي 
الدين والحد . وقرىء يُلحدون يلحدون ( بفتح الياء وضمها ) : اللّه الخلق 0 ا 


وجل يبدىء ويعيد . بشرت الرجل وا بشرته وبشرت الاديم و رةه اذا قشرت ما ” 


قبل واقبل ودير وأدبر. وقح الحافر وأوقح . جهشت فى البكاء واجهشت . أجمع 
القوم رايهم وجمعوا رايهم . سمل الثوب وأسمل . عصفت القارورة وأعصفتها . حل من إحرامه 
وأحل . بل من مرضه وابل أى نجا . ثويت عنده وأثويت . منيت وأمنيت من المنى . مذيت 
500 من المذى ا 5 0 حال 0 1 ا 00 : لون أذثه واضن» 
ورميت بالنوى م 0 سك ريك بار 
واوطكف هذا لول فين د ل الأصمغن مطها آنا وامطلنك رق لاا عي + فبعنة الرحل 
وأقمعته ٠‏ صعقتهم السماء وصشيي لق عليهم صاعقة . فوشك فى الماء اق 0 اذا اسه 
مضتى مدي قال لمعف اه يالف ولم يعرف غيره : صليت الشىء فى النار 
وأصليته نجوت الجلد عن اللحم . وأنجيته اذا قشرته . جننته فى القبر وأجننته . ربعت عليه 
الحمى وأوتعة . وفيف عليه وأغنت .ريغل الحبيتين وأرميت .زدت::. كلات: الناقة 
واكلاف اذا كلق الكاة .كيت القرومن بو احكفة . وريافة و رنتقه:, دوعيف لدان وا ريت 


اياف 


القائط روا عمين ١‏ عقفة ل وصقت هد يس غك العزف وأعتن ذا سال وا كتوم 
لكيه العلا والفيقه اذا اوتهرة الدواع» افرمقة فراها: وافرعكف, كيرف تراس واطرقة" اذا 
املته :ضدات: المرأة:وأضدات اذا كشر.ولدها + علكت ' الفىء وأملكتة > قال الفجاح + وقيية 
هالك مَنَ تَعرّجا بمعنى مهلك هذا قول أ بو عبيد وقال غيره أى هالك المتعرجين أى من عرج 
فيه واحتبس هلك ٠‏ 
جنا القىء وأجدى. اذا فيك :قائماا.,زلت الشىي ل وأرلته» ودل. من -مفيعه .وارفل: 

وضعت فى مالى وضعك ن زو كو وأوكتك كفت افق الى وارسقيت اعتيت.. أواننه 
وأويته . واويت إلى فلان مقصور لا غير. حلت فى ظهر دا بتى وأحلت اذا وثبت عليه . 
حشت عليه الصيد ارح صر اه 
0 اي اس م 00 ٠‏ لت عليه راب وأملت 
نار الشىء وتايح مقن و تقلت لقا و اط ا ا كلك 

من الحول أو ناف واعناة تدرا عت عدت وأعيتكة علق أ اه ٠‏ طلق بده بالخير 
0 تشلك حضوو رات حو اوسفففه وا نتنةه: حفن بزى الله بعيدافه وا درة وعدم اند 
وأسعدة' وتعقة الله .افق قطرت الشراب وأقظخه قرست «خططت الوعك وأحظططفة مق 
الشظاظ . رجعت يدى وأرجعتها . لمحته وألمحته . تبله الحب وأتبله . جلا القوم عن الموضع 
وأجلوا تنحوا عنه . وأجليتهم أنا وجلوتهم ٠‏ 

فلم “جلها + الآ ياف لحرت فاه عليه ذليا: يكنا 
يعنى مشتار العسل جلاها عن موضعها بالدخان ليشتاره ٠‏ 
لاح الرجل والاجاأق اشفق ..شقت الها الصداق وأسققته | تنه اعدو ات 

خوت النجوم وأخوت اذا سقطت ولم تمطر. غبش الليل وأغبش أظلم . ذرق الطير وأزرق . 
صم الرجل وأصم . غامت السماء وأغامت . خلف فوه واعلب, تإففة! العروين وأ زفقدا : 
وعرت اليك فى الام و وفيت 5 شَنقت الناقة واخحقتها 5 اذا كففتها بزمامها 5 وسنفتها واسنفتها 
من السناف بقت المرأة وأبقّت كث ولدها . وقد بقفت يا رجل وأبقفت اذا كثر كلامه . 


حرست الناقة وأحرسفها "اذا سرت عليها حتئ تهزل . 'فحدت الناقة وأقحدت اذا ضار مقحاذا 
وهى العظيمة السنام .وهنه الله وأوهنه قال طرفه اننى لست بموهون فقر ٠‏ 

قال لدعي 

أقتلت- سادتنا ايفين :دم الا لتوهن آمن العَظم 

صغوت الى الرجل وأصغيت . ذروت الحب وأذريته الفراء. وجملت الشحم وأجملته 
أنايته ‏ تحوت: الجاحة وأتعرنها قضيعها + ركسية القىء. وأركنته إذا برددتة فال الله تمان : 
«والله أركسهم: يما كشبوا » .يزوق فى التفسيز رده إلى كفرهم ا نن' الغرين"مرانق: الطعام 
وأقراثن 2 وروى لط دون الحق بالناطل وألط . وقول الناس الالطاط وهو ملط من هذا , 
وتروق كنات الانااه: وكيك ألفث المكاة. والفقه ب .تكرت القوه وأنكرتهم . وال اللسادياك 
عينا 7 وان 0-0 00 وخصب حصي 0 ا 0 اكوك #تعطية 
ا ومنه إن 0 بالكفار 3 أى 9 قويت 0 -- ب الامر 
وأزكنته . خطئت وأخطات : 

كانه الذنه كيال عله كله ال لكا مكو 

وقال الشا 

عبادك يخطئون وأنت رب يكفيك المنايا لا تموت 

ردفته وأردفته ولج الماء وأملح , ونكن الشىء وألكن . أعورت عينه وعرتها , د د 

بالرجل وأدير من دوار الرأس . مرع الوادى وأمرع ٠.0‏ انتهى كلام | بن قتيبة ٠‏ 
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قال فى لحن العامة )١(‏ فعل وأفعل : يخلطون بين هذين الوزنين ففى 0 أفعال 
جاءت على وزن أفعل ينطقونها ثلاثية على فعل فيقولون : ضج القوم . وحكنى رأسى واحس 
كذا وشرعت الرمح ٠‏ وعييث . وحسن الشىء ومسكت كذا وصح الله بدنك ٠‏ وعازنى الشىء 
وباده اللّه وخزاه ٠‏ 


٠ 54 )انظر لحن العامة للدكتور عبد العزيز مطر طبع وزارة الثقافة المصرية ص‎ ٠١ 


كالاا ا 


وشيه فلان 5 . وصحث السماء فهى صاحية ٠‏ وحصرث فلانا على كذا , وفلان بأو 
الما اد و تاي ارمع قري و 


وحدث 0 ما سبق أيضا قالوا : أرفدت فلانا وأرسنت“ الدابة + وأردمة: البابه.. 
واسعرهم 0 شملت الريح “:وأشقلت فلانا .؛ وأشفاك الله وأصرفته عما أراد . وأعنانى 
0 الصرا ته ار ا اك 
وأنجع لدو . وانبذت . وأوقفت دا بتى . وأهديت العروس وصواب ذلك كله على وزن فعل لا 
افعل بوهذا' الباك أعدى الخلط ين هن واففل :قد قاع من اقرخ :الماك اليكرف- هالع ايخ 
الكيت في فارع لطن الإاراي قي الى ادي الكاقي 10ج وتملت في الفستع»: 


وأ 


وقد صنفت فى باب الت ا ل بن 
تقر ولج لودو 


6 6لا كلا 
أفعال ينطقها العامة بالهمز والفصيح بدونه 
عقد لها ايخ السكية بانا قن كقاية إضلاح المنطق (؛ 


5 ته الله مه , أى ب الله م النعث نعف لا رتفاعة 5 يقال 


وان كي نك انق وقد تتفم لقن جهن يدق اذا "اقيقد مهال + أ تعد لقي 


غير واحد : 
تارف خل. تراه ات كاف باخام ا ا 


وما قوله تعال : »0 فلبذوه وراء ظهورهم » ولا د اق أننذت كنذا ٠‏ وقد شفك- ولا 
| 5 عات 
بقانت سعنتلك ٠‏ 


ال د أى ها وز صن ارو 

51 نوات فعلت بغر ألف . فعلت وافعلت . أفعل ٠‏ 

ع ) انظر تاريخ الادب العربى و كما عت لضن 1ه 

( ؛ )انظر أصلاح المنطق ص ٠50‏ باب يتكلم فيه بفعلت مما تغلط فيه العامة فيتكلمون يافعلت 


2515 ات 


تقال بالعوهي ةك الول قال انضوه .وق رقتهة اذا تومته و1 لكر رحد العرض اذا 
ملاته وهو مرعوب ٠‏ 


قال الهذلى أ بو خراش 

نقاتل جوعهم بمكلات >< من الفرنق يرعبها الجميل 
بذى هيدب أيما الربا تحت ودقة قتزوى وأبكسا: كتل. يواد فرعن 
وقد هزلت دابتى وكذلك هزل فى منطقه يهزل هزلا ويقال قد أهزل الناس إذا وقع 

فى أموالهم الهزال ٠‏ 

وقد كدات"الأداء. فهو مكفوه اذا فلك 
ويقال قد قلبت الشىء وأقلبته قلبا . وقد قلبت الصبيان وصرفتهم بغير ألف ٠‏ 
وقالوا أقلبت الخبزة إذا نضجت وأنى لها أن تقلب ٠‏ وقد وقفت دا بتى وقد وقفت وقفا 
وشكق: الكباكن دنا أوقنكدها هذا اى قرم أوقفك: ها هذا :صيرك الى الوفوف + 
قال الأضبعى:: حجنت الريح وقملت وقتلت وصيت ود برت كلة :يقير الكاء 


ويقال قد برقت السماء وأرعدت وقد برق ورعد اذا تهدد وأوعد . قال ولم يكن يرى 


أبرق وأرعد يا يزيد فما وعيدك لى بضائر ٠‏ 


وحكى أبوغنيدة وأب و عمرو + يرق ورد :وأ برق وأرعه اذا 'تهدد وأوغد + الفراء :يقال 
وعدقةا خَيرا ووعدته. شرا بانقاط' الألفنة. فاذا اننقطوا الخين والشر قالوا في الخير وعدته:وفى:الشر 
أوعدته . وفى الخير الوعد والعدة وفى الشر الإيعاد والوعيد واذا قالوا أوعدته بالشر أو بكذا 
اثقوا:الالتامع التاءدوا نقد 


و 


أوعدنى بالسجن والاداهم رجلى ورجلى شثنة المناسم 


6 717 تبج 


ويقال قد كببته لوجبه وكب اللّه الآ بعد لوجهه ولا يقال أكب الله . ويقال قد 
فلمك الذاية توه رمف يدر الف 
وكذا نكسة وكين إذا شق أن ولت 

ويقال : عبته ولا يقال أعبته . وحدرت السفينة ولا يقال أحدرتها ٠‏ وعن غير يعقوب 
حقية لكان واشييه ان عاق ين الا روطف الثائن موك لك ايكذ و كيك 
أنشدنا | بو الحسن ويعقوب وغيره ٠‏ 

عن اجيافة ترك قير «واحتن. ك1 يليه كن الخد 

وقد رفدته ولا نقان ا رقدتاد 

وقد عقد لها الزجاج فى كتاب فعلت وأفعلت باب ما تكلم فيه بفعلت دون أفعلت 
وما اختير فيه فعلت () على أفعلت ٠‏ 

يقال ببأت به وبهئت به اذا أنست به ٠.‏ وبردت عينى أ بردها ٠٠“‏ و برد الماء حرارة 

*ا ا “ا 
تنح بالمكان وتنا به أقام به وتمك السنام إذا ارتفع 


26 6 


ثلنيت الشىء عطفته . وثلمت الشىء فهو مثلوم . وثبر الله العدو أهلكه فهو مثبور . 
وتروة الرشل: اذا كذ اكثر اميه مالا وتصد هدن الرمذل اذا انهه نينا سدرة وعو حن + 


6 6 


يقال دمعكث العين تدمع 6 وقرأتة عن الشىء دراه دفعته ٠»‏ ودصسثكث الناقة ودهت اذا 
قن التتهائى وود الركل عونا اوناءة رود نوع [ذ1 كاوق لا خيزاشة - 


14 الا ل ادر “الت رليات اصلات المئطة لاى: السكنت»: ا 3 ع ا ا 
]| بطر قيال 5 لفصاح . واصدح سقفى 5 سكيت وتصحيح تفصع جح ص ضبعة : - 


اكد 


7 


يقال رعفٍ الرجل من الرُعاف . ورعبت لرجل أرعبه ورزأته أرزؤه وزءً أى أصبت منه 
قرا سه ورياك القوم وهم اذا كنت لهم طليعة ٠:‏ ورفات السفينة رفءً اذا قربتها من 
الشط ٠ ٠‏ ورقأت العيخ :اذا تخ دمنها 0 0 املكف ورافك الرفيل أراف يه 
اذا رحمته اسن الرجل القوم صار رئيسهم ٠‏ 


ا 6 3 
يقال رريت على الرجل أزرى عليه اذا أعبته . وزرى الرجل وجهه عنى . وزوى 
الميراث عن الورثة ٠“‏ وزعيت له من المال زعية أعطيته منه قطعة . وزيده زيدا أعطاه ٠.‏ 
وزأدت الرجل دعوته ٠.٠‏ وزنا فى الجبل صعد وزبرت الكتاب كتبته ٠‏ 
6 6 36 
سحوت القرطاس وسحيته قشرته ٠٠»‏ وسبيت العدو سبيا وسبأت الخمر شربتها ٠.٠‏ 
ونافف الركل حضني ويورات المراة ككل ولذياكه ويزادث التمق أطلؤة اذا تخاصيه:» 
شريت الشىء أشتريته وشريته بعته . وشملت الريح ٠.‏ وشأوت القوم سبقتهم ٠٠‏ وشفاأ 
الاب طلع : 
6 3636 
وصمدت للشئة اك له وصثث الريح من الصما 6 وصبات عن الشىء رجعت عنه وصما 
الرجل فى دينه صار صابئاً ٠.٠‏ وصبا الناب طلع وصال الطيب وغيره يصيل بالشىء إذا لزق 


0 
ا »ا »ا 


ضفا الشىء اذا كثر يصفو ٠٠١0‏ وضمر الشىء فهو ضامر ٠.٠.٠»‏ وضفرت الشعر ٠٠‏ و 
اليه لجاقة ابه “ده وكتافه يطميه اذا ظلمة نضا الرجل بالكان “اذا ”اعم كنوه +« 


376 36 6 


ةي ك2 


طما الشىء يطمو اذا علا :.. وطمأت الشىء واريته :.. وطم الشعر جزه ٠:‏ وطان 
الكتاب: يظيته حتمة بالطين: ٠٠:‏ وطياة الى الشئ» نطلؤة دغاة اليه« توطيق له فظن لهته 
وطببت له صرت طبيبا ٠٠٠‏ وطببت الطب صرت رفيقا بالشىء فهما به ٠‏ 


6 6 كلا 


عبأت الطيب وغيره خلطته ٠.٠‏ وعبأت بالشىء باليت به ٠.»‏ وما عبأت بفلان ما 
باليت ٠.‏ وعابنى فلان وعبته بغير ألف وعرضت الجيش ٠:‏ وعلفت الدابة ٠٠٠‏ وعنانى الآمر 


3 


يعنينى بغير الف ٠.»‏ وعززت فلانا بالشر ٠0‏ وعدا فلان على فلان يعدو اذا ظلمه ٠‏ 
6 6 ا 


غارهم اذا أتاهم بالميره وغار على الشىء غيرة ٠٠٠‏ وغبنته فى البيع غبنا . وغلت القدر 
تسليه ٠‏ 


ع 6 26 
فدات اليحل عن رأية أكوة سرفعة هه 2 كل قوع برددقة بعك فقه'قنادة 'عنك : 


تغور علينا قدرهم فنديمها 2 وتفتؤها عنا اذا حميتها غلى 


وفأوت راع شقتته وقاايعة أيضا 7 وفادت الرجل صنت فؤاده وفرق الرجل بين 


الشيئين وهو فارق بينهما فرقا ٠٠٠‏ وفقات عينه ٠‏ 
ا يا 


قاس الرجل الشىء يقيسه ٠٠٠‏ وقلمت ظفرى ٠.٠»‏ وقنا للون إذا احمر ٠٠»‏ وقلبت 
الشىء ٠.“‏ وقلبت القوم الى منازلهم وقريت الضيف أطعمته . وقنط الرجل قنوطا اذا استحكم 


00 


6 ا 
كسيف هالا كن القدا كدعو كنف الزديق: اكتسدتو ايف مساطلعه وكرت امار 


5 2 0 


اذا شم البول ورفع رأسه ٠.0‏ وكبا الزند يكبو اذا لم يخرج ناره ٠٠0‏ وكفلت الرجل صرت 
كفيله . وكمٌّ الرجل عن قرنه كبن عنه ٠*٠‏ و كلمت الرجل اذا جرحته وكسات وسطه قطعته 
بالسيف ٠‏ 


336 


ناف القوم أطسعي ال-2 ولطأ الردل بالآرض لزق بها مول الشعت أطلطته: :: 
ولبأت اللحم من العظم قشرته ٠.٠‏ ولززت الشىء بالشىء ألزقته ٠‏ ولددت الصبى صببت 
الدواء عن جانب فيه :54 ولبقت الطعام خلطته ومثله لكته ان وليف الرجل ولهث 5 

36 6 

مجن الرجل صَا لجو سناو اوم بين القوم أفسدت بينهم. ٠٠٠‏ وماست بينهم مثله ٠.»‏ 

الخن” 
> 6 36 

نفيت الرجل بغير ألف انفيه ٠.٠‏ ونبنت النبيذ اتخذته ٠٠:‏ ونبذت الشىء القيته - 
ونقل الرجل بين القوم سعىّ بالفساد بينهم وناء الرجل بالحمل ينوء اذا نهض به ٠٠»‏ وناء 
الحم .نتىء اذا لم .نشي :فى الطبخ وات الآبل فى مشيها تاخرت: ©“ ونبات من بلد الل 
بلد خرجت ٠:‏ ونكآت الجرح ٠٠:‏ ونكيت فى العدو ٠.0‏ وما نبس فلان بكلمة أى ما 
نطق ٠٠»‏ ونوى البعير سمن ٠‏ 

> 6ض 

وقفت الدابة والضيعة بغير ألف ..٠‏ ووصلت بين الشيئين جمعت بين طرفيهما ٠.٠‏ 
ووديت الرجل أعطيته ديته ٠.0‏ ووراه الداءُ يريه أفسد جوفه ٠.٠‏ ووسمت الدابة وسما ووألت 
من الشىء نجوت منه ٠٠:‏ ووسقت المرأة حملت ٠.١‏ ووسق الابل حملها .٠٠‏ ووشيت الثوب من 
الوشى وولب الرجل الكلام سلقه وأسرع فيه ٠.٠‏ ووقمت العدو قمعته وقهرته ٠.0‏ وواد الموؤدة 
دفنها وهى فى الحياة ووترت الرجل فن الترة وهى العداوة ٠٠‏ ووصل السيب كثر واتصل ٠٠‏ 
ووقيك القن اذا تررعة: 


366 6 


لاالال/ا؟ ا بس 


وان النهنة ومتانى الالن “دووف القزة لزعل فيطو فى متا ردقت اما 
صلبته ٠.0‏ وفيت بالرجل أذا دعوته رافعا صوتك ٠٠»‏ وهمدت النار طفئت . وهمد 0 
أخلق ... هزات بالرجل واكرلت به سواء ٠٠١‏ وهال التراب صبه وهالنى الآمر بغير ألف .. 
وهجأنى الطعام أ شبعنى ٠‏ 


366 6 


يمن الرجل القوم بيمنهُم إذا صار ميمونا عليهم مباركا ٠*٠‏ ويعر الجدى يتعر يعارا اذا 
صاح ٠٠٠‏ ويسرت بالقداح إذا ضربت بها ٠‏ 


6 36 
ا اذا 0 66.6 وأفل 5 اذا 0 و الكل يأبرها إذ إذا 
[ 


5 تغيرت راحته ..٠‏ ا ا ا 0 
الشىء يأصره اذا عطفه ... وأغر الرجل الشىء بالحديد يأشره ويأشره بامنشار . 


ك3 ميحد كه 


2 هه 
جرورم ل ١‏ 
اسل ا رك 1 
0 ادن 
اللفرروقة البابرط مد 
6 اللْسمَارَ الساع_فكلية اللغة العرسة بالجاممة 


تعد قضية الحداثة من قضايا الشعر العربي الخطرة » إن لم تكن في عصرنا 
أخطرها على الاطلاق. فهي قضية تطوره وتغير مفهومه وطبيعته وعناصره 
الشكلية والموضوعية ٠‏ 
وقد اكتسبت هذه القضية أهميتها الخطيرة في عصرنا من كونها تحولت إلى 
مسوغ أساسي لتغير أي من مقومات الشعرء ولا أستثني من ذلك كيان الشعر 
كله ٠‏ وصارت عند بعض المتنطعين غاية وهدفاً . 

لاجلها « يُسْتَشَهد » بعضهم . وفي سبيلها يعاني آخرون المتاعب ويعللون 
فقرهم في الجمهور. وبسببها يتحمل فريق ثالث لعنات مجتمعه غير مبال بها ٠‏ 
فهو كما يزعم يؤصل قواعد الحداثة ويرود التطوير٠‏ 

وللحداثة قامت صراعات كثيرة بين أجيال متوالية في هذا القرن » ومازالت 
تقوم . تشتد تارة وتهدأ تارة .. وربما تظل كذلك إلى ما شاء الله ٠‏ 

فما الحداثة ؟ ولم صارت شغل النقاد والشعراء ؟ وهل تستند إلى جذور 
أصيلة في تراثنا الأدبي ؟ 

هذا ما سأجيب عنه في الصفحات التالية .. 


من الحقائق الثابتة أن ظواهر الحياة البشرية . المادية والفئية . تخضع لتطور دائم عبر 
الزمن © تولظرة امترائعة إلى أية ظاهرة منها في زمنين متباعدين تظهر الفروق الكبيرة بين شكل 
الظاهرة ف الؤهق: الأول وشكلها في الزمن الثاني . حتى ليصح أن يقال : إن الثابت الوحيد في ' 
هذه الظواهر هو التطور ٠‏ 


50/56 سه 


والشعر ظاهرة فنية عريقة . صاحبت الحياة البشرية منذ فترة مبكرة من تاريخها . 
وعتمكميا إل ناتكاء اله هذا العين لا :صرت عو" قانوق التطورا با كان رمات ومكافدت ولا 
يمكنه أن يتوقف عن التطور دون أن تتصلب شرا يينه وتسكت نبضات الحياة فيه . فالتطور 
- أو لنقل التغير خشية أن يفهم التطور على أنه الاتجاه نحو الأفضل ‏ خيط دقيق يمتد فيه 
طوال تاريخه . وقد يدق ويرق في عصر من العصور حتى لا يرى منه إلا أثر بسيط . ولكنه 
لا يغيب نهائياً . والشعر العربي ‏ مهما قيل عن ثباته وتطوره ‏ لا يخرج عن هذه 


| مه | مومو 


00 


وَقَن"أدرلته الشغراف الوزتي هذه القع عند القدى بوكان 8 واعنا” تعن نرضها 


عرد كنا أدركها عده من النقاك 'القدماك» ورضدوها حقيا يتن مختلفة ,. وجعلوها اخدف 
قضايا نقدهم التطبيقي حيناً والتنظيري حيناً آخر . واتخذها بعضهم مقياساً في تقويم العمل 
الشعري ٠‏ 

وفي العصر الحديث تطور قضية الحداثة وتطور مفهومها. وغدت صاحبة الدور 


لان و اقيام الاتجامات الشمريةا الجديدة بوكقت! التصار والؤ يديل عرولا بعك لوضيه 
قضية الحداثة ‏ من العودة إلى جذورها . والمرور بها - خطفاً ‏ في الشعر القديم ونقده . تمهيداً 
لرصدها في العصر الحديث , والوقوف على بصماتها في الحركات الشعرية المتتالية . وتطورها 
بين هذه الحركات ٠‏ 


الحداثة في الشعر القديم 

بلغ الشعر العربي في الفترة التى نعرفها عن العصر الجاهلي ‏ درجة عالية من 
النضج . وتنبئنا الصورة التي وصلتنا عنه أنه حصيلة تطورات فنية لا نعرفها . وأن قواعده 
بلغت درجة من الاستقرار جعلت الشعراء يخضعون لها حقبة طويلة من الدهر . ولو كانت 

يذاناثة المكرة 10 متونة لابعطهنا أن نعرف شكل تطوره واتجاهاته ٠‏ 
ولا :يعن هذا أن الشعر لم يقطور مد المعرزة لون من العدن كمي فد هذ 
بعض التطور في العصر الأموي . إذ تغيرت بعض موضوعات الشعر . وتطور بعضها الآخر , 
وظهرت أصداء. الغياة الابلافية فى تعر الفتوج وهمن الطوانت النياسية «« ولزن السزاة. الكار 
ولا سيما جرير والفرزدق والاخطل ‏ قصيدة المديح بألوان جديدة مستمدة من نظرية 


)١(‏ ثمة اشارات كثيرة إلى بداية الشعر العربي : تربطه بالموسيقى أو بالعمل أو بالعبادة ٠‏ أنظر عرضا موجزأ لبداية الشعر العر 
في الدكتور أحمد كمال زكي : نقد دراسة وتطبيق 50 ٠‏ دار الكاتب ب العر بي القاهرة 507و 


الدولة الآموية في الخلافة . ومن الظروف المعيشية آنئذ . وثبّت جرير ألواناً حديثة من قيم 
المد يح انتقاها :من الإسلام::أما الحانيه التي ق القطيدة فالتجديدفيها قليل الشآن إذ. :بيت 
هندسة القصيدة على حالها . وظلت وسائل التصوير بمستواها القديم وطريقتها القديمة . ولم 
يتطور القاموس الشعري إلا عند الشعراء الغزليين كعمر بن أبى ربيعة وكثير, و بقيت الأوزان 
الشائعة في قصائد العصر الجاهلي مستعملة بالنسبة نفسها تقريبا في العصر الآموي () اللهم إلا 
المقطوعات التى نظمها عمر بن أبى ربيعة في الغزل على أوزان خفيفة والأدوار التى تغنى بها 
المغنون . وإلا المقطوعات التي أنشدها المجاهدون في معارك الفتح ٠٠‏ 

وفكذا يمكننا القول . إن 3 التجديد في العصر الأموي يسيرة وإن 0 فشكل 
القصيدة وبنائها الفني محدود . في حين أ نها أكثر وضوحا 4 موضوعها ومضمونها (" 


وفي العصر العباسى لا نجد انعطافاً حادأ . بل نجد تطويرأ أوسع من تطوير العصر 
الأموي يشمل الشكل والمحتوى معأ . ففى الشكل صفت لغة القصيدة وبلغت درجة عالية من 
الرشاقة والعذوبة عند عدد من الشعراء . لتلائم الحياة العباسية الجديدة وتناسب الذوق 
لموسيقي الشائع . وكثرت المقطوعات الصغيرة المنظومة على الاوزان الخفيفة والمجزوءة , 
واتنعشت بحور كانت ضامرة من قبل كالمضارع والمجتث والمقتضب (©) . وظهر المتدارك الذي 
يقال إن الأخفش استدركه على الخليل , ولحق القوافى بعض التجديد فظهر المزدوج والمسمط 
ف فر مك ويذكر الجاحظ أن .بقارا كان ضاحي مرذوج: (4) © كما تجد في دواوتين أ بي 
العتاهية وبشر بن المعتمر وا بن المعتز عدة مزدوجات ٠‏ ويذهب الدكتور شوقي ضيف إلى أن 
المزدوج هو الذي رشح لظهور الرباعيات في الشعرين العربي والفارسي (0) ٠‏ 


ولع ولد تحد بد شعريق عرفه العصر العباسي ا د 
النقاد القدماء « شعر المحدثين ("( ٠‏ ويجمع الدارسون 508ظآظظض وديا ماعل أن : شار بن 
برد رائد هذا المدهب « ونه كان يحافظ على توازن دقيق بين العناصر الجديدة والعناصر 


التقليدية ٠‏ وأن مسلم بن الوليد طور المذهب من بعده وجعل الشعر صنعة مجهدة , لا بد فيها 


٠)أنظر‏ #الدكتور أابراهن انين : موسيقى الشعر العربي ؟١٠ ١94‏ مكتبة الانجلو 1905 ٠‏ 

( ؟) استفدت في عرض ملامح التجديد في العصر الاموي من كتاب الدكتور شوقي ضيف ؛ التطور والتجديد في العصر الآموي 
ص »>< 15 دار المعارف بمصر ٠19095‏ 

( ؟ ) الدكتور | براهيم أنيس . موسيقى الشعر العربي 146 145 مكتبة الانجلوة 147 ٠‏ 

( ؛ ) البيان والتبين ١‏ . ؛ه المكتبة التجارية الكبرى 1557 م ٠‏ 

( ه ) الدكتور شوقيى ضيف ؛ العصر العباسي الأول 8 دار المعارف بلا تاريخ ٠‏ 


١ىم5‏ هه 


من التريف والتدقيو. :ولايه فيه أيضا مق الصقل والقحو د وان افيا اخ الشوط من 
بعدهما فبلغ به الغاية ٠‏ 
ويُعَدُ لمذهب البديع ‏ إن صحت تسميته مذهباً ‏ قدرته على استيعاب الفلسفة ومعظم 
انيه الثقافة الاخرقة فق العضن العاتبي :وبراعتة . الزاءمة .ين العتاضن 0 00 
الفلبفية وتخدمها + والاستفازة تاخد أطرافاً من المتطلق والقرافة لليف كه 00 00 
الفنية عامة . وعلى لغة القصيدة . وتجعل اللون العقلي أقوى من اللون العاطفي ٠‏ وهذا الضرب 
من الصناعة الفنية لم يألفه الشعر العربي من قبل ٠‏ 


أما محتوئ القطيدة فكان متائرا إلى خد كين بالننياة الجديدة فى العضر العباني 
وكان متصلا بالثقافات المنتشرة ٠‏ وقد لحق موضوعات القصيدة تطور واضح : تطور الغزل 
وذاعت فيه ضروب من الصراحة المكشوفة . وظهرت في بعضه دعوة إلى التهتك والخلاعة وانتهاز 
الاك ومن عحية اعرف ازداد الافتمام بموضوع الزهد وشاع في عدد من القصائد 
والتطوعاف انا قصيدة المدح « الشعر الرسمي » فكان أقل نصيباً في التطور. لآن الشاعر 
المداح يحرص على التجديد في مضمون القصيدة دون شكلها غالبا . ويستخدم كل ما ترفده به 
الثقافة من معان جد بدة لإضفائها على ممدوحه اوقل عسع ان سورج ل اي بو تمام ‏ 
الال الثقافة ومعاتبها مغرتا للمدهن الحديد:: 

وبوجه عام لم يكن التغيير في الشعر العباسي كبيرأ : لم تتغير موضوعاته بل بقيت 
كما كانت من قبل : المديح والهجاء والرثاء والوصف والغزل وقد تحددت هذه الوضوعات 
و ار د.وله يكن تجد يدها جوهرنا ولا 'نضطوداً ٠‏ كما لم يتغير في شكله ٠‏ بل بقى 
يعمد على وحدة الوزن والقافية 5 ولم تشع المسمظطات والمزدوجات . ولم تلق تشجيع 0 

وق الاتدلس كان القع حبذي خطوات اقفن ف المترق الإسلامي إلى عند كين 
حتى قال عنه بعض المشرقيين . هذه بضاعتنا ردت إلينا ٠‏ ولكن القرون الأخيرة من حياة 
الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس ولا سيما عصر ملوك الطوائف . شهد تطويرأ أوسع في 
لغة القصيدة وفي عدد من أدواتها التصويرية . وشهد انتشار الموشح بأنغامه القوية وألوانه 


)١(‏ استفدت في عرض ملامح التطور في العصر العباسي من : الدكتور شوقي ضيف ؛ العصر العباني الأول ص 04 ٠.0‏ ط دار 


المعارف بمصر بلا تاريخ والعصر العباسي الثاني ص © ١564‏ ط دار المعارف بمصر ٠80©‏ م ٠‏ 


كذ 5ه 


الموسيقية الجديدة :-.وسواء: أكانت: ولادة الموعخ :فق الشرق على .يد اين المعثر أم كانت ف 
الآندلس على يد شعراء أندلسيين لم يتأثروا بالمشرقيين في توليده ٠‏ فإن الواضح تماما أن الموشح 
تنا وتطورق الأتدلس.وأنه: يخصائصه القنية ومقوماته الأخرق13) د .صناعة أندلسية كاملة:: 


ولا شك أن الموشح هو أوسع تجديد شكلي عرفه الشعر العربى قبل العصر الحديث ٠‏ 
وقد تداوله الشعراء في الأندلس وفي عدد من البلاد الإسلامية الأخرى ٠‏ وعدوه تلويئاً في 
موسيقى الشعر العربي لا يلغي ما قبله بل يرفده بإضافة جديدة ‏ فكتبوا به كما كتبوا 
بالأوزان الخليلية الآخرى . ولم يجدوا أى تعارض بينهما . وسرعان ما طوعوه لأغراض 
القصيدة كلها . فكان فيه المديح والوصف والهجاء إضافة إلى موضوعه الأساسي ٠‏ 


وفيما عدا الموشح في الاندلس . والتجديد الذي شهده العصر العباسيى لا نجد طائلآ . 
فقد ضعف الشعر بعد ذلك وأصبح الا بتكار فيه ينحدر به درجة بعد أخرى ٠‏ وشاع التقليد 
الضعيف . وغدا الشعراء المتأخرون يستهلكون التراث القديم ويحتالون على ألوان البديع 
ويملؤون بها شعرهم . ولكنها ألوان باهتة ليس لها قدرة كبيرة على التعبير وإ بداع الجمال ٠‏ 
وأسفت موضوعات معظم القصائد وأصبحت أقرب إلى العبث واللهو. لذا من العبث أن نبحث 
عن التجديد والحداثة في تلك الفترة فهو تجديد خير منه العدم (؟) ٠‏ 


الحداثة في النقدالقديم: 

غل الرغم من أن" الحداثة فى الشعر القدن, لم تكن شينا كيرا فإن هناها فى النقد 
كان كيرا : أثار خضوفة .واسعة ...وأدنا قضية تقدية شفلت النقاد ودخا من الزمن هئ قضية 
#الحانة والقس + 

وقد ظهرت قضية الحداثة والقدم. أول مرة عند النقاد اللغويين . وكان هؤلاء النقاد 
يتصدرون ساحة النقد في القرن الثاني الهجري من خلال عملهم في اللغة . وكانوا يجمعون 
الشعر القديم ويدونونه ويتخذونه مثالا للغة الفصيحة الصحيحة ٠‏ وقد دفعهم اهتمامهم الشديد 
به إلى تمتجه اغالة مخ التعظية واتخاذه تمودجا اع للشعر: 


61 أنظر :رصب ليله الخضائفن والقوماة فق الؤلقات' القدينة :ابن سنا قاء أللك .دان الظراز:ق بمجمل الوشعات + يتضقيق 
د ٠‏ جودة ركابي 444 ٠‏ وفي المؤلفات الحديثة : د ٠‏ مصطفى عوض الكريم ٠‏ فن التوشيح ٠‏ بيروت ٠.8‏ 


( ؟ ) أنظر : الدكتور عمر موسى باشا , أدب الدول المتتا بعة الصفحات ٠ 7٠١ 7١5‏ دمشق 1830 م ٠‏ 
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يروي | بن رشيق أن اللغوي الكبير أ با عمرو بن العلاء كان يقول : « لقد حسن هذا 
المولد حتى هممت أن آمر صبياننا بروايته . يعنى بذلك شعر جرير والفرزدق » () ٠‏ ويقول 
عنها أيضا «:ذوكان لا" يفن الشفر الآ .ها كان للمتقدمين + (: 

تفل ابن الاشوعنة عن لوو اي دا قال ايو مسرو يت العلامعن الانقطل لو درك 
يوم واحداً من الجاهلية لما فضلت عليه واحدأ » (0) : 

وتعرض كتب الآدب والنقد حكايات كثيرة عن | بن الاعرا بي والأصمعي وغيرهما من 
أعلام اللنؤيين انعد + تتشاية كلها ق أظهار حمانتهم اللشعر القديم لانةقنن فحسب متها أن 
اين الاغزا بن نوع اتكوزة بي شام د وكاك عافترا لهات الى :مطلعها: 


وعاذل مل النسسي كين قف لمجحكيف ‏ “لمظيين ان اهيا تسن كد سناة 


فاستحسنها وأمر بكتا بتها . ولا عرف أنها لأ بي تمام قال : خرقوه (؛) ٠‏ 

ومنها أن إسحق الموصلي أنشد الأصمعي بيتين يقول فيهما ‏ 
هل لى نظرةاليك سبيل فيروى الصدى ويشفى الفليل 
ان ما قل منك يكثر عندى ‏ وكشير ممن تحب القليل 


فقال الاصمعى من البيتان © قال إسكى + لنعطن الاغزاب “فقال الاصيمى .هذا اهو 
والله الديباج الخسرواني . قال إسحق ٠‏ فإنهما لليلتهما ٠‏ فقال الأصمعي ؛ لا جرم . واللّه إن 
أثر الصنعة والتكلف باد عليهما (ه) ٠‏ 

هذه الحكايات - وأمثالها كثيرة في كتب الادب والنقد ‏ تظهر تعصب اللغويين 
الشديد للقديم ٠‏ 


قلا فلتفسن اليؤلاء:«اللفونين. .يمطن المثان 'ق): انهم ارقبطوا «يقواعه التقنيق: اللنوق + 
فالشعر القد يم مقياس القاعدة اللغوية وحجتها . في حين ان الشعر المعاصر لهم متهم لاحتمال 


٠ بتحقيق محي الدين عبد الحميد‎ ٠ 0؟ المكتبة التجارية الكبرى‎ : ١ و ( )ابن رشيق القيرواني : العمدة‎ )١( 
. ١+0 أبن الاثير . المثل الائر 484 مطبعة حجازي بمصر‎ ) * ( 


( 4 )الامدي . الموازنة .١‏ ؟؟ دار المعارف بمصر 47١‏ بتحقيق أحمد السيد صقر ٠‏ 
زه)اسايق .دري سم. 


كمع - 


وقوع اللحن فيه ٠‏ الآمر الذي جعلهم يشكلون تيارأ مضادأ للحديث والحداثة . ولكن لا عذر 
لهم في مخادعة أذواقهم الفنية ٠‏ 

لذااك. كن من الممكن أن “سقس التقد عل مقا ينين اللنؤييق + الاجتماحية + يدا أن 
احانها افتافظ] اسموويا كد .ناضة النقد » يقير دا ارود النقه الغووي أن :هذا الأتجاء طهر 
على أيدي النقاد المنهجيين الأوائل كا بن سلام والجاحظ وابن قتيبة والآمدي والجرجاني وا بن 
رشيق وسواهم ٠‏ وقد سعى هؤلاء النقاد لإنصاف الشعر المحدث وإسقاط مبدأ « الآفضلية المطلقة 
للقديم » فأعلن ابن قتيبة في مقدمة مصنفه الكبير « الشعر والشعراء » أنه يرفض مقياس 
اللغوين المجتحف ٠»‏ وأنه سيتخذ مقيانا جديداأ يقوم على * الجودة الفنية * قال 

«ولم أسلك فيما ذكرته من شعر كل شاعر مختارأ له سبيل من قلد أو استحسن 
بالتتجيان غير :ولا نطرت :إلى المتقدم متهم .بعين الجلالة لتقدمة >وإلى لمتآخر منهم بين 
الاحتقار تاحرو ابل زرك يمن الندل قل الترويقن وأغطييق 5لا بحفة «:فإنى رايت من 
علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله . ويضعه في متخيره . ويرذل الشعر الرصين ولا 
عيب له عنده إلا أنه قيل فى زمانه أو أنه رأى قائله ٠‏ ولم يقضر الله العلم والشعر على زمن 
دون زمن. ولا خص به قوماً دون قوم , بل جعل ذلك مشتركاً مقسوماً بين عباده في كل 
دهر . وجعل كل قديم حديثاً في عصره . فقد كان جرير والفرزدق والأخطل وأمثاله يعدون 
محدثين . وكان أبو عمرو بن العلاء يقول. لقد كثر هذا المحدث وحسن حتى هممت 


٠ )( » بروايته‎ 


كلكا فيل الغاد المتيسيون: الآخرون :ققد اتغنوا «١‏ الحودة الف فيان ايحكفون 
به على الشعر . لا فرق بين قديمه وحديثه. ولا ميزة لأحدهما على الآخر. ولأول مرة 
براحم شمر المخدثين شمر الأقدمين في مصتقات الآدب: والشغن وغتد الرواة ٠‏ ويزيد. من هله 
المراخنة هون فدات قوق زاهت :فلك رقن الرواة والصشين قط اتددزائية “احرف رابع 
تمام وا ب بن الرومى وأد بي العتاهية وأبي فراس والمتنبي د 

. ويبدو أن ودلاء الوعين: عكتوا جل القن القدى “فتتققوا ,به ثقافة عالية ,ات أختافوا 
ثقافة عصرهم ٠‏ واستخدموا كل ذلك في نسج روائعهم الشعرية حرا : ق اخدد الانظار البقم 
وأثاروا طنحة وابمة وكتبغتهم النقاد والمضنفوق + فكان .هذا :مساق اشاعة الاهتماة: بالشعراء 
من أبناء العصر نفسه ٠‏ 


(١)ابن‏ قتيبة : الشعر والشعراء 5 و“ دار احياء الكتب العر بية ٠‏ القاهرة ١4‏ تتحقدة أحمد جمد ا 


د الك 


وقد بلغ الاهتمام درجة جعلت ا ب المقعر تعيلت كدان قر لهاك الشعراع و رقميره 
على الشعراء المحدثين أ بناء عصره . ويصرح في ثناياه بأن شعر المحدثين أصبح في عصره أكبر 
مكانة من شعر القدماء . فيقول : 

ولكننا لا نخرج عن شرط الكتاب ( الاختصار ) لكلا يمله القارىء إذا طال عليه الفن 
الواحد . وليحفظ هذه النكت والنوادر والملح . وليستريح من أخبار المتقدمين وأشعارهم . فإن 
هذا شيء قد كثرت رواية الناس له فملوه. وقد قيل. لكل جديد لذة ٠‏ والذي 
يستعمل في زماننا إنما. هو أشعار المحدثين وأخبارهم ٠‏ فمن هاهنا أخذنا من كل خبر 
عينه . ومن كل قلادة حبتها » () ٠‏ 


وهكذا تكشف عبارة | بن المعتز أن الذوق الآد بي في عصره اتجه إلى شعر « المحدثين » 
وأنه فل .« القديم » لآن العتاصر الجديدة فى الشعر المحدث أقرب إلى أذواق الثقاد والمهتمين 
بالشعر ٠‏ ولآن هؤلاء النقاد حكموا حسهم الجمالي . وأن التجديد الذي جاء به المحدثون 
استطاع نْ يهزهم ويشد أنظارهم ٠‏ 

ولكن بعض الدارسين في عصرنا بنط إلي هذا النقد نظرة مخالفة ويرى أنه بجملته 
كان يرجح كفة القديم على المحدث . وأن التقاد المنهجيين تحيزوا الى القديم على الرغم من 
اعلانهم الصريح عن تساوي القديم والحديث عندهم وعن خضوعهما لمقياس الجودة الفنية 
وحسب ٠ )١(‏ وحجتهم في ذلك أن مقاييس الجودة الفنية التى اتخذوها معيارا للحكم مرتبطة 
إلى حد كبير بالشعر القديم ٠‏ وأن شواهدهم على فصاحة اللفظ وروعة التشبيه وحسن الاستعارة 
ولطف الكناية ٠.١‏ الخ مأخوذة من أبيات متفرقة من الشعر القديم . وأنهم في تحليلهم لنماذج 

من الشعر المحدث يرتبطون ‏ بشكل ما بنماذج من الشعر القديم ويقيسونها بها ويشبهون 

جودة هذه بروعة تلك ٠‏ 

وأجدني أميل إلى هذا الرأي ٠‏ ويشجعني على ذلك موقف معظم النقاد المنهجيين من 
حركة التديع فى الشغر :'فقه :تردهوا ' فق قبولها: : .وتحاكنوها” مقا نبي القسن القليه ,-وفدوها 
خروجاأً على عمود الشعر ( لإ 

وكذلك الحال في موقف النقاد من محاولات التجديد الشكلية . فقد أهملها معظمهم . 
وعدها ب نحاولات. -هزايلة اتدل عل #ضعقيه الفاعرية م «وهده: مور أخرق: ' لارتياط 
المقاييس الفنية ارقياطا 00 بأنلية الشعر القديم ٠‏ 


بن معثر : صقت لشعراء محداثين كر دار المعارف بمصر كم م 
١ (‏ الدكتور محمد مندور. النقد المنهجي عند العرب "١‏ دار نهضة مصر بلا تاريخ ٠‏ 


٠ 435 دار الكاتب العر بي القاهرة‎ ٠  ؟ أنظر : الدكتور أحمد ! براهيم موسى ؛ الصبغ البديعي في اللغة العربية‎ ) * ١ 


اد 25 


فابن رشيق الذي أنصف المحدثين وشعرهم في مثل قوله : فالمولد المحدث على هنذا إذا 
صح كان لصاحبه الفضل البين بحسن الاتباع ومعرفة الصواب . على أنه أرق حوكاً وأحسن 
ديباجة » ٠ )١(‏ نجده بعد ذلك يشكك في المخمسات والمسمطات , وينسبها إلى ضعف الشاعرية 
فيقول . « وقد رأيت جماعة يركبون المخمسات والمسمطات ويكثرون فيها. ولم أر متقدماً 
حاذقاً صنع شيئاً منها , لآنها دالة على عجز الشاعر وقلة قوافيه وضيق عطنه . ما خلا امرؤ 
القيس في القصيدة التى نسبت إليه ‏ وما أصحها له وبشار بن برده.:قد كان يصنع 
المخمسات والمزدوجات عبثاً واستهانة : وبشر بن المعتمر ؛ فقد أنشد الجاحظ له أول مزدوجة . 
ووضع | بن المعتز قصيدة في ذم الصبوح , وقصيدة في سيرة المعتضد . ركب فيها هذا الطريق . لما 
تقتضيه الألفاظ المختلفة الضرورية , ولمراده التوسع في الكلام , والتملح بأنواع السجع » () ٠‏ 

فذااقض تفن إل العاتم العاليين 

أولآ: ان فيو الخدانة كان عد .يفطن التقاد لذ" حتسدى معناد (اللقوئ السيطي اق 
الشيء الجديد . وبناء على هذا المفهوم رفض هؤلاء النقاد كل جديد يظهر في عصرهم دون ان 
يميزوا بين الجديد الذي يحمل سمات فنية جديدة . والجديد الذي هو نسخة عما قبله ٠‏ 

ثانيا : ان مفهومها تطور عند نقاد آخرين وأصبح يعني الجديد الذي يحمل سمات 
فنية جديدة . وهذا المفهوم هو أساس مفهوم الحداثة في عصرنا الحاضر بعامة ٠‏ 

تالغا ان النقاف القدماء لم تهعموا ,فضادر النضاة النيية الجديدة مولن بور يظوااعمينها 
وبين الثقافة الوافدة في ذلك العصر ٠‏ 

رابعا : ان قضية الحداثة برمتها ‏ كانت فى النقد القديم - قضية مضخمة شغلت جزءأ 
أكبر من حجمها . واستهلكت من الجدل والنقاش أضعاف التجديد الذي جاء به المجددون ٠‏ 


د كك 


0 مِرّْسَوَاثْتا 


ناا لمح 2 


مسي 


00 


1 0 لال ١‏ ل كط 
نا للا 8 


دم ل ١‏ الى بوذه ما خير ود يدوم 
إن 7 
والسبعاين سه لخديو" :اموس سياه 1 اسييية 
26 جد 


واأعللعم المحتح ال نسيس» 
أن الآمنوة دهقي قف -ها 
لشن سيك :الذ نع اللسستسنب: 
و[ : 2 : دعا ا 

وللجتم: ‏ محكرن ناك المتتريسية 
والمرء د ملكرمُ سوسا سوه سي 
قد د استيجدا التسحول ا 
نلك ناك وَيعبتلى 
والمره ب خَل في الحقكو 


2 20 00 ا 
ا اال كت فك 
عيضي وقد تلوى السغر يبه 
والظخغلم ولعيو سيا 
تيا ويَفُطمَك 


7 0 دار ل 
د 
والقدرك, . ماعتما “السام سه 
فسمطق لا حسيعكمييل قفرا صا 
واسسستلصميت: أن اللمجتهزت لا 
والتسس م سيد يا اعوتها اليضها 


نوو ميستمستها غَرَضُ رجسيم 
همدوا كما همد اي 
بِؤْسنَ يدوم ولا 0 
عستبسسة" التعزس ,أو متها يقِيم 
معي ني !0 لزان الس سيت 
تهنتبن بيلق بلاخليا العَزومٌ 
ولدى االحقيقة 0 
يط يفهه لمر السُوْوم 
ال ال ل الس 0 رن 


ا بى 5 
حير وحن 


للشيخ محمد المجذوب 


ياأيها المبفرور في ماله 
المال خير في يدي 
ويالسه شرأ بكف امرورء 
فليس, بالمال. يعر الفتى 
والكلبٌ قد يسمن لكنه 


وان" > اذه 


55 أن كنت الا تدري ألا تسأل ! 
شاكر ... 
ال 
.ان لم يكن في فضله يؤمل 
بزل “كليااثة 


زأد :2 عتنى ف قومه ا تسب في 
الدهن لا 'يؤكل 


ب كا بلى الإسلام 0 وسؤدد 
ا 0 أأياة أعزةٌ 
بكم تزدهى الدنيا. ويبقى جمالها 
لويد كين المدرسييل ذال عاتم 
وشرعتكم في الحق والعدل مورد 
وماضيكم الزاهي سجل بطولة 
تقاصر عنها الطامحون إلى العلا 
بكل مجل في الحياة نمادذجٌ 
م على الا 34 نورأً وقدوة 
جهادهه في الله كان فاينما 
وهانت عليهم في الجهاد نفوسهم 
إذا قيل هبوا للجهد تواثبوا 
وإن قيل هيا للففلاح تواكبوا 
وللمصمدك ستيه الله ول ربد عي 
عقون «اليادق الستثير أحكة 
رحمة 
نبى الهدى والحق كان إمامهم 
ممكانو اد كننيها شاه الالحيية أقسبية 
وكاتوا التحسيوو اتطد ميال فاده 
بهم ولهم دن الوجود فأسسيسوا 


يفدون بالارواح من جاء 


اكريس كل اللغة العريسّ بالجاموة 


توا رتستسم المستعد الذق. “مس ةيحد 
لغيرإلهالكون لم تتعيِّدُوا 
على الدهر لا يبلى ولا 
تنازع فسيسه السيوم طاغ ولح 
قف يافتن التعاني البشقى: ومسقد 
رد ازيم مح حيسي 
ولنتظر عسقيينا 3 الجتشاخر اميد 
0 المسلمين الغرّ تسمو وتخلد 
لافجمكل التسدان “ره مسح سود 
تولوا فإن الله مول و : 

فيزوا بأمر الله حسين توحدوا 
احيذاا تمان حفن ع ‏ ة 
صفوفا لوجه الله تعنو وتسجد 
بها ليل رباها النبى محمد 
يطيعونه فيما يقول ويقصد 
فخ .اللة.. يهدى: العالمين: . .وابرشد 
وكأة اليس تحهيي الاهاة السشذة 
بهم يرتجى- خير الحياة وَيُْشّد 
نهم تعمر الدنيا وقتصلهم يفسد 
على العدل والتقوى فأعلوا وشيدوا 


ميل 


ل 


تساووا فلا الأنساب تفرق 


بينهم 
هم المثل الاعلى هم النور والهدى 

2 
فإن يُذكروا يخفق فؤادي بحبهم 
ونحن على ما خلفوا من فضائل 
وإن تكن الآيام لم تبق بيننا 
فخ "الننهة الأموك نوكين احنضي 
ولا اقباس أن تعمترقوا نكا تكسم 

3 


عات عضن اانا أن از ستكييب 
هذا زان لسعب تسيل «امهمدر 
بذ" شعن الأوائل: امك 
وللّه عودوا واستعيووا بعونه 
و3 ترمير اهو كدو نوين الك 
ولاس قي يي نهم 
لكر عيسيووق: الحاقد يسن دما ترى 
ومكستديية أن يجمع الله شملنا 


وضحوا 


ويسعدهم أن يبصروا في ديارنا 

322 
ال الل 0 
وهل يصبح الإلحاد يوماً حليفنا 
وهل ترتجى الصلبان إلا حتوفنا 
وهل صار صهيون أبن عم ليعقنا 


يكل لصهيون المديح وغسيره 
كاف اشطاء تدان موده ليك 
وقد كل عرا”آى اللمسسهاء فييك 
6 1لا 


أن شيعه المحم سس عي لواحد 


32 


32 


اميسفل سيد أن تسعد سيد 
هم القدوة المثلى التى تتجشد 
”* 

1 لنساف: :«المد يدت رده 
نعيش ومن أخلاقهم نتزود 
قسن :العيرة التق فس هاه ا كت وله 
ا كل م 0 
إذا كان منكم للشريعة مقصد 


7خ 


لان تجهروا بلحق لا تتترودوا 


لا يأمر الباري وللحق فاصمدوا 
وجودوا بما جادوا ‏ به وتوحدوا 
بسجتتكمع ناليمو لله نيد 
ضعيف وحزب الله أقوىك وأرشد 
عيون على الإسلام في الشرق ترصد 
عم "الخلف- ديو اللافية رضا 


عن مبامة السيضسة ييا ره 
صديقا يواليهم وفثماً يُمجدٌ 
* ش 

ونه السديعيوو الله إلا موحد يسنن 
ومأ هو إلا مس جرم يسترصد 
وهل غاب عنا يوم حطين مشهد 
يواليه دون المسلمين ويحمد 
يساء بلا ذنب إليه ويبعد 
شقىٌ ثمود حين ضلوا وأفسدوا 
وعا بوأ نبي الله حين يهذدد 
طوؤقهم فسُوُوا بالتراب وأخيدوا 
يمهنم تشويهم وخزي موّبد 
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لقد ضلّ فينا من أباحوا عدونا 
ومن حجية :أن تخشيا” امن “حدرقا 


فبستن ضلوعى من تخاذلهم في 


وما تنتهى شكواي إلا إذا انتهى 
وكتن.. ‏ أر. الإلاض. الاديون اله 
وها" “ذاه "إلا أن تعود:. الشرعة 


*# 
إخوة الإسلام رسالتي 
فاتتقه غدٌ الإسلام لاعن حماته 


هيا 
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هذى 
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حمنا ومن فنبنا ليه توددٌوا 
ومين التحييو :للق حمدنان ممصن 
وبين نياطلي جمرة تتتوقد 
من ومزّق ملحد 
مسد سود زر سوك مرال برف 
00 
وللحق نسىى في الحياة وتحفد 
32 

إليكم يرْججَيها هوى يتجدد 
فيكم .وشكر. اقرف ..البوم". والند 


الأرضقن: عطاغوت 


اختضسي لق الله لالد تبسن 
فيهاا تيده ملستسن 
وسسدينواة ا اأحمي عور عسي 
كلانا السسووم اس تسل نو 
تمع نوف اميسال ولا 
ولا تك مدا سس 
وإن* الله مولا اسح فيا 
وك تلاك سين" ستاسفوؤ 
وتسبستة يهنا جل سي انعنم 
فمن ضيق إلى سعة 
أككتحكهها الأقلاء لا تسجعة 


فنسسن اللسيتضاروخ والمدفع 
فته اذاك قن عيبس ينه 
لتنسيكة .رالا رتست الا رفسجمة 
امسسيسيق الذل ”و سمي 
واعتحيينا 'المشيمعان* «اقدة 
وكقضع سييهت ابطر 


وكتمع: ظي لسفنتة ‏ تسمبا بره 
وما للسجيد ا تصحقوة #الستبنية 
006 
ومستبقىٌ إلى حصي 
لكته هنا «بافسسوة :اخيوها 
على الآبرار شدودا 
كدان الع نحن عه ينود 
فبات العُبْرُ محمودا 


ار ا لهسي 
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فى مطار هنغ كلغ : 

وكان وصولنا إلى مطار هنغ كنغ فى تمام الساعة الثانية بتوقيت طوكيو . الواحدة 
بتوقيت هنغ كنغ . فكانت مدة الطيران أربع ساعات وكان الاتجاه الى الجنوب الغربى 
باستمرار ٠‏ 

وعنينا دحلا الا'قاعة مدني الملا اذا تح براندا لنادلة ننه عن اليلذاف: الت 
زَوْناها :وأصحت: شبيهة تمعاملة الموظنين والعدال قن منطقتاء فكان العقال: يرمون العفش 
بعنف . وبدأ موظفوا الجوازات يدققون. كما بدأنا نشعر بالخوف من المجرمين الذين 
كتيوه انديزي أى .تشرقوق الأثاك!1 الا أن المفتكن كان لطيفا مما فله: .نت حقائينا 
الكبيرة ٠‏ 
شاب صالح فى انتظارنا : 

ولعد انهاه الأجراءاث: رسا فق البانة القن لخروع سافرف الرخلات الخارجية : 
فوجينا شان ملتحيا بيده ورقة كدي فيها استى وعيدما رآنا آل أفيك الات عبد الله :قادرق 
فقلت نعم فأخذ يعانقنا ويرحب ترحيبا عاطفيا . ومعه شاب من نفس الجزيرة اسمه يوسف 
كريم ء وهو مسكول عن الطلبة المسلمين فى هنغ كنغ ٠‏ 1 

وكان الاخ الشاب الباكستانى هو محمد أحمد الذى اتصل به بعض الاخوان من 
طوكيو عن طريق الهاتف وأخبره بقدومنا . فاخذ هو وزميله حقائبنا وخرجنا الى الشارع 
لاستئجار سيارة توصلنا الى الفندق الذى كان الآخ محمد قد حجز لنا فيه حجرة . وكان المطر 
كوا ارك كان هما كائلة مقط عل الركل + 

والمعمول به في سيارات الآجرة توزيعها تحت اشراف جندى مرور على المسافرين يجب 
تزتبيق الأزلفالآول ,وجا :دوونا فاهلا سيارة أوملشا ال الفندق* 


كد 


وصعد بنا الفرّاش الى الحجرة وبعد أن وضع العفش فى لحر وقف ينتظر. ولم 
دن 31 ولكى الا حو أفهسها أنه يزيد نشكا من امال وفنه اول هزه ف هلها ينان 
الخادم. يتتظر هنا كا تمن المال انف :اذا أعطى السادع فى القرت مالا هده رشكرك. 
والكنة لا بينتظركة ولا" يكين بحر كاه زدل عل أنه «رطلامي تا 


عباتو ء ' 
وفكة الأ مخيد مما فى النتذق هذه طويلة يشرح لنا أوضاع المتبلمين فى اهذة.. 
البلاد . وهو فى غاية السرور لقدومنا وأخلاقه فاضلة . وحماسه للإسلام واضح وتمسكه به 
كذلك . وأراد أن يرتب لنا لقاء عاما مع من يمكن | بلاغهم من المسلمين الموجودين . ولكن 
المطر كان غزيرا'وسقيرا ليلا ونهارا .اذ كان ذلك مويه الامطار* 
ولذلك ل درق ما تفل :وب النااعن االوقك الذق :يكن أن تققنية قدالداة تحن هن 
الرحلات الجوية هل هى متيسرة فى كل وقت ؛ فقال . هى متيسرة إلا أنها فى هذه الأيام 
بسبب وجود العواصف تتعطل الرحلات بين وقت وآخر وفى الاسبوع الماضى بقى الركاب 
لدة يومين لم يتمكنوا من السفر بسبب ذلك . ولذلك فقد حصلت الان زحمة فى الرحلات 
وذكر أنهم يتوقعون عاصفة شديدة يشتد بسببها هياج المحيط وتتعطل الرحلات ٠‏ 
وكنا عازمين على أن تكون فى المملكة من أول يوم من أيام رمضان وكان الزميل 
الدكتور بيلو يبدى رغبته فى مواصلة السير لارتباطه بنهر النيل من الدلتا الى الازرق 
والأ بيض وذلك يقتضى منه رحلات أخرى بالاضافة الى قرب وقت عودته الى المدينة ٠‏ 
م متكسرر : 5 َ ِ َ 
لذلك طلبنا من الاخ محمد أحمد أن يحجز لنا يوم الاحد فى اقرب رحلة وواصل 
معنا الحديث وتمنى أن يوجد فى هذه البلاد من يقوم بارشاد المسلمين وتعليم أولادهم . وذكر 
أن المسلمين يجتمعون يوم الأحد مع أولادهم على الطعام . ويلعب الآأولاد . وبهذا الاجتماع 
والاكل واللعب يشعرون بارتباطهم بالإسلام . وهذا يقع فى قاعة تابعة لاحد المساجد ٠‏ 
وظلج هنا ايلاع الملك عخالد :هذه الضة:. وذكر آنه قد طلية من «الرثائنة: العامة 
لاداراك البعوة العلمية والافقاء والدهوة والآرقاف مق راايطة العام الابلائق حعة مرهدين 
الى هنغ كنغ عندما زار المملكة فى صيف السنة الماضية 917 ه ٠‏ عضوا فى ندوة الشباب 
العالمة ٠‏ 


يدك أن إهام الحزء: المكن .. والآخ أحيه توتتحن. زارا. هذه البلآه واظلعا عل عطالة 
المثلون .وحاحتهيو ووعذا أنهما سقدفاة قوير بيدلكن وام قد عاك كقن مق المملكة عن 


ا ا 


أثر ذلك . ولكن الكتب لا تفيد الا قليلا من المسلمين والمهم هو بعث من يدعو الناس وتعليمهم 
مباشرة ٠‏ 

وفك الأ معيو افدغنة ناميه فو" الثلاة. يلم :“ين سس توسطفونق ”الها 
وخفنيق ألفاء. وأغلبهم من "أهل:االضين :وهم المتعلمون” [ العلم الملائئ:): والاقليات: الأخرى 
يغلب عليهم الجهل ٠‏ 

وقال الأخ محمد : حبذا لو منحت المملكة المسلمين فى هذه البلاد مدرسة 
ومدرسين . وتكون جامعة بين المنهج الإسلامي والمواد المطلوبة هنا ٠‏ 

وذكر أن المدرسة الثانوية التى يدرس فيها الدين عامة . ويدرس فيها شخص واحد 
ملم ضيتى . وهو لا يمثل الإسلام فى سلوكه .. وان كان قد تأثر ينصح إمام الخرم: وأحمد 
توتنجى له ٠‏ 


فى مسجد قالون : 

ذهبنا بعد ذلك الى مسجد قالون . وقالون هذه بلدة متصلة بالصين الشعبية . وهى 
قطعة من أراضيها استأجرتها منها بريطانيا بعد استيلائها على جزيرة هنغ كنغ التى تقع فى 
جنوب شرقى الصين . وهذا المسجد انشأته بريطانيا للمسلمين من الباكستان عندما استولت 
على الجزيرة وكانوا فى الجيش ٠‏ 

والمسجد قريب من الفندق الذى نزلنا فيه . وعندما دخلنا المسجد كان قد حان وقت 
المغرب . فأذن المؤذن . والتقينا بذلك الشيخ الكبير الذى تضرب لحيته فى نصف صدره . 
طؤيل القامة:.وقور.,.وفرح بنا أيما فرح حتئ لقذ أغرورقت عيتاه. بالدموع , وأراد:منا أن 
نصلى بالناس ولكنا أصررنا على أن يصلى هو . لآنه إمام المسجد . وصلى بنا . وبعد الصلاة 
جلسنا تتذاكر معه أحوال المسلمين وتتعزف. غلية :هو ...فظهر آن.له فى هذا المسجد: ستة عشر 
عاما يسكن فى منزل صغير تابع للمسجد وهو يتكلم باللغة العربية وكان المصلون قليلين 
بسبب انهمار المطر المستمر . وكان فى تلك اللحظات قد خف قليلا وأبدى حزنه وأسفه 
الشديد على الحالة التى يعيشها المسلمون فى هذه البلاد. وقال إن الدول 
الإسلامية مسئولة عنا وقد نسيتنا ههنا فلم تبعث لنا من يعلم أبناءنا ٠‏ ' 


وهذا المسجد يخشى عليه من السقوط وهو لا يتسع للناس أيام الجمع ولا أيام الاعياد 
قينا الناس يفدون الى المسجد فكان من جاء صلى وجلس معنا وكلهم متفقون على ضرورة 
بعث من يقوم بدعوة المسلمين وتعليمهم وانشاء مدرسة . ووعدناهم بأننا سنعمل جهدنا فى 
ابلاغ الجهات المختصة بذلك ورجونا الله لهم التوفيق . كما حرضناهم على بذل ‏ جهدهم فى 


55 سه 


الحفاظ عل أولادهم: .رظانا عن الكت الإمام أن ركرين جهوده في اتعليم ٠١‏ يثاء. المسلمين 
نباذقء الديق الأملامئ واللفة العزيية فى المتحد : 
ولكنة :قال + أبداء"التتليين لأ نينس الأ عدرية فيها ا لزان الإتلاقة زالواد الأحرف»+ 


مله عل أن بعوة النذا فى العد:. 


المكالمة الهاتفية: 

وفى هذه الليلة ‏ أى ليلة السبت ‏ كان الزميل يحاول الاتصال هاتفيا ببعض طلبة 
الجامعة الإسلامية الباكستانيين فى كراتشى لنشعره بقدومنا حتى يحجز لنا غرفة فى 
الفندق . وسيكون وصولنا فى أخر الليل نحتاج الى من يرشدنا ٠‏ 

ولكن الاتصال الهاتفق التتلف. علينا عن الاتضال الهائقن من أمر ركاء يك كنا :لذأ 
أردنا أن ننام فى مدينة د يترويت أو انديانا أو لوس انجلس نرفع السماعة وفى خلال دقيقة 
يكون صاحبنا قد رفع سماعته فى المدينة المنورة ليقول نعم أما هنا فى هنغ كنغ فأمسى 
الزميل ينتظر ويعاود الاتصال وكانت موظفة الهاتف تسليه بين وقت وآخر تتصل به وتقول 
له قينا تاف لكام 

أما أنا فقد سبحت فى بحر نوم عميق هادىء . والمحيط الهادى حولى فى هياج 

عنيف فى جزره ومده , أمواجه تتلاطم والأمطار تنهمر بغزارة طول الليل ٠‏ 

وبعد مضى وقت تم الاتصال الهاتفى بكراتشى فوقع الدكتور فى مشكلة . ان الطالب 
الذى نريده متأثر وليس قريبا من الهاتف . والآسرة الموجودة عند الهاتف فى حيرة . الزميل 
يتكلم بالعربية أو الانجليزية وهم لا يجيدون الا لغتهم المحلية ويتكلمون فيما بينهم للتشاور 
فيما يفعلون وهو يظنهم يكلمونه فيكلمهم مرة بالعربية وأخرى بالانجليزية دون جدوى ٠‏ 


ولكن موظفة الهاتف فى هنغ كنغ فهمت مشكلته فأنقذته اذ جعلت الاتصال بينه 
وبين موظف الهاتف فى كراتشى وهو يجيد الانجليزية فسمع كلام الزميل ووعده بنقله الى 
الاسرة المحتارة وكان ذلك فعلا ٠‏ 

وفى يوم السبت الموافق ١58 /8 ١6‏ ه تأخر عنا الاخ سيك لعن مريت انه 
الأمطانء وعدم وجود مواصلات بسبب ذلك ٠‏ 
المفللات: 

ثم جاءنا بعد ذلك فى شدة غزارة الأمطار حرصا على لقائنا وعدم التأخر عنا وهو 


يحمّل ثلاث مظلات ‏ لنرفعها فؤق رؤسنا للوقاية من المطر عندما نخرج ٠‏ وخرجنا مع الاخ 
محمد رافعين مظلاتنا فوق رؤسنا . والهواء يكاد يأخذها من أيدينا . وذهبنا الى مضيق من 
البحر يفصل بين قالون التى نزلنا فيها . وبين هنغ كنغ . وهى التى استأجرتها بريطانيا من 
الصين . وهى الجزيرة التى استعمرتها بريطانيا وتقع جنوب قالون وبها يسكن الآخ محمد . 
وهناك ركبنا زورقا أوصلنا الى الشاطىء الذى تقع عليه الجزيرة ٠‏ 
على قية الجبل : 

وأراد لاخ كيد أن بيوينا احد الأماكق التياسة فى العؤيرة + :فيتاك: حيل عال 
يصعد إليه السائحون ( الزائرون ) ووسيلة النقل سيارة نقل « حافلة » تسير بالكهرباء على 
الحديد . مخصصة لذلك الجبل تهبط بقوم وتصعد بآخرين ٠‏ وقفنا قليلا واذا الحافلة قد 
جاءت فركبنا . وكان صوتها مزعجا وكان طلوعها مخيفا اذ يشعر الإنسان أنها ستسقط على 
ظهرها . والبيوت تكتنف الطريق من الجانبين والسكان الذين ركبوا معنا يوقفونها بين لحظة 
وأخرقه فق اللكان المنأسيه لمن + .وها كنا :نوق النبوت” القويبة امنا الا ييققة لآن الأعطان 
الكثيفة تحول بيننا وبين الرؤية . وعندما وصلنا الى قمة الجبل وجدنا بعض المبانى السياحية 
وفيهاا .يفك القالات .وقد الدكاكن . فامرهنا ' بالنهول الى قاغة المي المخاط. تسور. فق 
الزجاج الذى يدفع الرياح الشديدة التى تحمل الأمطار الى الداخل لولا وجوده ٠‏ 

ولم نجد فائدة فى البقاء هناك . اذ كان المطر ينزل فى هيئة سحب كثيفة فلا 
تكن الاتسان افق بر ية قر لذلك: فلا أن :نعود ورا واندا جردا سيارة امنهرة التومليا إلى 
منزل الآخ محمد الذى كان قد أوصى أهله بتهيكة طعام الغداء ٠‏ 


فى منزل الأخ محمد : 

وكان السائق يسير بنا فى الطريق الملتوى . وكان فى بعض الآوقات يدور ينا حول 
فقن القلال الصفرة كن الجبال ند أوطلنا ال مزل الاح معد الذي يدكن فق اخدق 
عمارات شركات الكهرباء التى يعمل موظفا فيها والأجرة التى يسلمها للشركة رمزية . ولكن 
الاخ محمد كان قد ترك الشركة وعنده مشروع تجارى تأمل أن يحقق به للمسلمين فوائد 
طيبة ٠‏ 
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رجل عمل ولكنه مربى: 0 0 

واستقبلنا | بناء الاخ محمد فى منزله . فراينا أثر تربيته فى الاولاد . فهم فى غاية 
الادن: ودكن أنه قد انتين. من قراءة القرآن, برتقا الكتيرتان واحد أ يثاثة:وآن الآخر من 'أرنانه 
فق طرنيقة الى "اكمالد كنا افلميع بهذن مداد + الإتل: والمثلاة وعين ذلك مما >يتخل تحت 
طاقته الثقافية والزمنية ٠‏ 


وهناك لعبة محببة الى قلوب أولاده . وهى فى الواقع ليست لعبة . بل انها رمز 
تذكارى لا تهفو أليه نفوس المسلمين من كل أقطار الارض . أنها صورة مجسمة لمبنى الحرم 
المكى على هيئته الجديدة التى تمت فى العهد السعودى الحاضر فى وسطه الكعبة وفيه 
بطاريات وشريط تلبية يضغط الولد على الزر فتضىء منارات الحرم وتنطلق التلبية . والآولاد 
'حوله يكادون يطيرون الى بيت اللّه الحرام الذى كثيرا ما شوقهم اليه أ بوهم الذى صارحنا أنه 
يتمنى أن بحج هو وأسرته وأ بوه وأمه ٠‏ 
حيث الطهى الشرقى اللذيذ الذى ألفناه ٠‏ وكان الأول فى بريطانيا فى منزل الاخ محمد 
أرق بزالقاى: :فى نول الاك الو كقوو, موف وقدان “فو اونا نا توالقالت فى مترلة الا 
الدكتور احمد العسال فى اند يانا والرابع فى منزل الاخ محمد نور السودانى فى شيكاغو وهذا 
هو الخامس ٠‏ 


اتطيناة مخلير السددالبنا: 

وبينما كنا نتذاكر فى أمور المسلمين. ويرينا الأخ محمد بعض الكتب الموجودة 
كتزمم فيا 'باللقة دورق و معقنهاة بباللقة" الاوعارة توغ اليا عق ولاه ادي 
المودودى والندوى . وبعضها للاستاذ محمد قطب وخليل الحامدى . جاءنا الأخ مظهر السيد 
م أمرقة الع بعايش الزوازة اس الأ حممعيه ولا عيهها لآو الاح :مظن احب أن جرافقنا 
للاستفادة والمؤانسة . وهو مهندس اذاعي ومن الباكستان أيضا . ويتوقد حماسا للإسلام مثل 
أخيه محمد والجو بالنسبة للاسرة المسلمة يعتبر خانقا ولذلك ‏ فوجود أسرة مسلمة مع مثيلتها 
يخلب الآنبى: 

واعلنا المذاكوة وا كس الاك مظين اليه نا طله هنا الاع. فمد ند بسع اليغاة 
والمعلمين . وبعد ذلك صلينا الظهر والعصر جمع تأخير بالنسبة لنا وخرجنا فودعنا أولاد الاخ 
محمد وهم يبدون عاطفة جياشة لفراقنا ٠‏ 

مقارنة بين بيوت الله الواحد وبيوت الشرك الثلاثى : 

وذقنا يعد ذلك الى أحد المتاجد فى منغ كنم ليريتا الأخوان: خالة المسساجد افوجدنا 
بعض النساء يخرجن فرش المسجد المبللة لتجفيفها ويجرفن المياه التى تجمعت فيه . وعندما 
رأيتنا اتعدرق: لذ ايان لا تنعط على امعد الآن لحالته التى دراه وكن ظنن أننا 
جئنا للصلاة فيه ٠‏ 

ثم ذهبنا لنرى بعض الكنائس القريبة منه لنرى كيف يعتنى بها فى بنائها ونظافتها 
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ونقارن بينهما . وبعد رؤيتهما سجلت عندى أنه يجب ابلاغ رابطة العالم الاسلامي 
خاصة المجلس التأسيسي الاعلى للمساجد الذى يجب أن يوفد الى العالم من يقدم 
له تقارير عن المساجد وحالتها للقيام ببناء المساجد وتجديد ما يحتاج الى 
اتجد يد وبعث الائمة والمرشدين فى وقت واحد . فالامكانات المادية. موجودة », 
والدعاة موجودون . ويمكن الاستفادة من الطلبة الذين يتخرجون فى الجامعة 
الإسلامية أو من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ٠‏ 

وفينا قدمقا :نو امراف لمجال" لزه والإقامة وغترها من القفون الاملامية فلا 
فضل لنا فى ذلك الا أداء واجب مفروض من الله الخالق الذى جعلنا خير أمة أخرجت للناس 
بشروطها ٠‏ 

وكم يبذل المسيحيون من مال ورجال فى مجالات متعددة لا تصل 
جهودنا الى عشر معشار ما يعملون ؛ ونحن أهل حق وهم أهل باطل ؟ ٠‏ 


سيل من المطر لا يبقى على وجه الارض 

ثم ذهبنا بعد ذلك الى السوق لقضاء بعض الحاجات الخفيفة والمطر ينهمر والناس 
يمشون فى الشوارع وعلى رؤسهم المظلات ولو قعدوا فى بيوتهم انتظارا للصحو لما قضوا 
حاجاتهم لاستمرار نزول المطر ٠‏ ومع شدة نزول المطر وأ ستمراره لا تجد فى الشوارع ما يبلل 
ثوبك . بل كأن المطر لا ينزل الا لتنظيف الشوارع لآن الشوارع شبه مسنمة و بجانبها مجارى 
تصريف الام الذق لا :يعم قن الشارك الهالبفيط إلى المجرى. + تدكريع عيدائل كن ابفظنو» 
مازاتنا فى هوارعنا أذ درل مط كثرعينينا و لاطو هيدنا كاذى لقانت :اما دربي سيقدييوةا فين 
بلاد الغرب فيكون تخطيطهم مثل هذا التخطيط ؟ ٠‏ 

عدنلا نيك ذلك الى الفقاق قرا دارمل اللقاو كنا عدم فاع لست عض 
المسلمين فى أحد المساجد التى يجتمع فيها المسلمون يوم الاحد من أجل تقديم النصح لهم 
والاجابة على اسئلتهم ٠‏ 


وفى يوم الاحد ه56/8/5١٠‏ 000 الأخ 0500 كثيرا . ثى اتضل: ينا 
معتذرا من كثرة الآمطار وعدم وجود مواصلات ووعدنا أنه سيصل فى أقرب وقت ممكن ٠‏ 
وجاءنا بعد ذلك . ومعه الاخ مظهر السيد.. وقالا : الاجتماع فى المسجد متعذرا لعدم استطاعة 
الذانن الاطجماع"فبه من قدة المطر وتقرق' أماكنهه* 

لذلك نزلنا إلى السوق قليلا ثم ذهبا بنا الى مطعم باكستاني يقدم للمسلمين الظعام 
الحلال فتتاولنا فيه الطعام وكان الآ مظن اتقنا كه قافاده أقلة ان:اابنه الضمن سقط من 
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على السرير وانه شرف نا لوو ناد جمد و كيه بذلك . فقال له الاخ محمد . يبحب 
أق“تدهي لتتطر ما اذا كان + يتاع الى اسعافن قله .يرط تأخيرنا الع يتحمس فالحهنا عليه أن 
دعن ويف الحات دعن وهو نكر لأند حب أن يودعنا عند السفر ٠‏ 

وأتضل الآخ «متحمك: رأهله ولي منهة زيازة فرت الت .سيف الؤانسة أله ومساعدتها انه 
احتاحك ته اتصل مه ذلك الاطكناث عل صعة الطفل فافادوه أنة :طيتب قحمدنا الله عل 
ذلك ٠‏ 


سفرنا فى الليل كان اضطرارا :. 

ثم رجعنا الى الفندق وحاسبنا المسكول فيه واستأجرنا سنيارة الى المطار . وكان ذلك فى 
الساعة الثامتة مساء . وهذه أول رحلة لنا يكون سفرنا فيها ليلا اضطرارا خشية عدم تيسر 
الرحلاة فى الآناة الغالية كا كانوا: ارتوففون :1ن كانت علةنا كله نزي النياز تفن أجلن 
التأمل فى الكون الدال على خالقه سبحانه من بحار وأنهار وغا بات وقفار وغيرها ٠‏ 

وبعد عمل الاجراءات اللازمة ودعنا الأخ محمد أحمد فدخلنا الى الطائرة التى أقلعت 
فى العاشرة والدقيقة الخامسة والعشرين من مطار هنغ كنغ ٠‏ 


فى مطار بانكوك : 

وكانت الحظة الأوك: ليده الومطلةتي و العا ره وو قات نقتي واكاك ها سني فا علد 
وكان هبوط الطائرة فى مطار بانكوك فى الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة والثلاثين 
بتوقيت هنغ كنغ فكانت مدة الطيران ساعتين وعشر دقائق ٠‏ 

والفرق بين التوقيت المحلى لتايلند والتوقيت المحلى لهنغ كنغ ساعة واحدة . فكان 
وقت هبوطنا فى مطار تايلند بتوقيت بانكوك الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة 


نزلنا فى مطار بانكوك وأخذنا بطاقة المرور ( ترانزيت ) وتجولنا قليلا فى قاعات 
المبنى ثم رجعنا وكانت مدة الوقوف ساعة ثقريبا اذ أقلعت بنا الطائرة فى الساعة الواحدة 
والدقيقة الخامسة والآربعين الى كراتشى ٠‏ 

وكنت متلهفا لرؤية المناظر التى تمر الطائرة فوقها . وأغلبها جبال وغابات وأنهار 
حسب معرفتى الجغرافية . ولكن اللّه أراد ما أراد . لذلك سبحت فى بحر النوم فوق تلك 
العبال الها باحك وا لحن لاعن براض أر دعا لعو سهنانه! 
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فى مطار كراتشى : 


لم أفق من نومى إلا بالقرب من مطار كراتشى عندما بدأت الطائرة تنزل استعدادا 
للهبوط . وكان الهبوط فى مطار كراتشى فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت هنغ كنغ . 
والساعة الثالثة بتوقيت كراتشى . والفرق بين توقيت هنغ كنغ وتوقيت كراتشى ساعتان ٠‏ 

بذلك تكون مدة الطيران من هنغ كنغ إلى كراتشى ست ساعات تقريبا ٠‏ 

ودخلنا الى قاعة تسلم الآثاث فى المطار وأخذنا فى الانتظار فكان العمال ياتون 
بعفش اثنين أو ثلاثة فيشكو الباقون . وتتصل الموظفة المسكولة بجهاز اللاسلكى الذى بيدها 
بالحيات: المنقولة فيا العيان كمفل ذلك وسكنا اتعيز البفال وتبيتك عالت ويدال مهنا : 
بالطفل الذق ١‏ بسحب أن رعطية الدوااموق أمره مقن رعفين فى أوقاف مييية كان اقطان 
و" اوقل كو نافع لق افرع الله عل ا8:امسعو يه شقائينا الك كد نظنوا :قن لفحت دين 
الماك والارطن فى الطائرة السرسي د وتدكرنا آنا وزميل انا كان حضدن فرج مطازات الغري 
حيث كانت حقائبنا فى كثير من الأحيان تسبقنا وتنتظرنا هى ٠‏ وأخذنا نلتفت يمنة ويسرة 
لعلنا “ترق الآه ليق أحمد أحد .طلية: كلنة "القران “الكرية والدوانباك الأسلامية الذدى: ثم 
الأتطال جامرتة مق مله كلخ ...وكات الأمل ”فى لفائة ضحيفا لآ أهلة ذكزوا أنه مرديض تولكن 
الرجل كان ينتظرنا هو وزميل له من نفس الكلية ووالد زميله وعندما رأونا أسرعوا الينا . 
وكا الوق متاهرا هذا افرهيوا ,ندا كدو عتفانينا ال الحيرك: اذى احترقنا ذل .تمدن 
الحقائب بل أشار عليها وخرجنا ٠‏ 


فى فندق مهران : 

فركبنا فى السيارة التى كانت معهم وأوصلونا الى فندق مهران وتركونا حيث لم يبق 
عل الفجن الا تصن ساعة اثقرييا ووصدنا الأ خلى أحمه أن :دايا عدا : يل البو الاثنين 
ف التذافة القافة مره لساول طقام القذاء فو سترل والدد «توضانا وطلينا القجرء 3 اسلمنا 
أنفيها للنوم اللق أخز بعت فل :بظقنا الا:صندما قرع الباي الاح خليق أحمد فى الوفت:الذق 
وعدنا أن يأتينا فيه الساعة الثانية عشرة يوم الاثنين 5؟/ 8+/ 798" ه ٠‏ 


فى منزل مفتى رشيد أحمد : 

ذا توضانا ‏ ولسنا وذ فظا تسا كات وضؤلنا وفقه أذالى اللو تعخلنا الفيحد الذق 
يقع بجوار بيت والده . بل فى داخل الحائط الدائر حول المنزل ٠‏ وجاء والده واسمه مفتى 
رقيه أحمدة ال التحة قرحي بدا واقيف العيلاة "فصل «الان ناما + 

ثم قام وطلب منا الدخول معه الى منزله . فدخلنا فى غرفة الاستقبال التى يجتمع به 
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فيها تلاميذه وضيوفه . وفيها بعض الكتب من المراجع الاسلامية كن مؤلفاته وفتاواه ٠‏ والرجل 
حب العرلة الاح قدا كرة العلى مو كقر أو 1 قر أله هال قدا لد كرك نيقن المناكك 
العلمية . ومنها كيفية تحديد القبلة بمناسبة رحلتنا الطويلة التى كانت حول الآرض فى 
مشارقها ومغاربها وكذلك تحديد أوقات الصلاة . وتحديد الأهلة . وله إلمام طيب بعلم الفلك 
وله فى ذلك مؤلفات . تأنيه الفتاوى من داخل باكستان ومن خارجها فيجيب عليها ٠‏ 

ومن الآمور التى ينتقدها التبكير بصلاة الفجر فى الحرمين الشريفين كما قال : فقلت 
له : اننا نصلى فى المسجد النبوى . ونخرج والصبح مسفر جدا أما فى المسجد الحرام فلم أنتبه 
له . وهو ينتقد تقويم أم القرى ويرى أنه مأخوذ عن تقويم أجنبى غير سليم ولذلك لا بد من 
اعادة النظر فى ذلك ٠‏ 

وكان امن الحاضووق فى تعلين اللزيخ' الآبشداة موه امن كاه نزاو العلود النقة طالي 
منا زيارة الدار غدا الثلاثاء فلبينا الطلب ٠‏ 

وبعد نا "تناولنا جلما القذاء عدن السو قن هذا البم اف التعيدن :ناويك 
الباكستانية ذهابا وايابا الى لاهور لزيارة الجماعة الاسلامية هناك . كما تم الحجز فى 
القطوط :البسوفية من كراتقى ال مجده ين الخو للرافف مارصوا ام 

وفن. يوخ القلاناء 6/57 زازنا بالفتدق الآخ. عبد الله كاكاخيل: الذئ» يعمل الآن 
فوا "فى لوال والاغ قي الززاق اتكقيوم بوكلاهها. كان ب رملا ا قن العامة 
الاسلامية أذ تخرجنا معا فى ١85 ١5‏ ه ٠.‏ 

زوفن الناعة «الحافية عقو هاه الما الاح لق باخيرقة أن والية “في العطاننا 
ليضحيبا "دار الغلع., افحاسينا اللشولين :فى القندق :وعدن حقائينا لبوضليا الاح خليق ان 
رامين 100 متها فر يات البوة الى لهو عن ند ينانا ١‏ لضن بتك دن لانن د - 
الخميس فى مطار كراتشى ٠‏ 


متضختون وعالة: 

وفيديا::خرخينا ان بوالوالات دلق الدض كان .وقطرةا قن المياتة وعدن سن 
الفقراء موجودين يتوسمون فينا قضاء بعض حاجتهم . وكانوا يلحون فى الطلب . فسألت 
الدكتور اذا كان عنده شىء يمكن أن يساعدهم به وعندما رأوه يدخل يده فى جيبه أخنوا 
تزاحتون بوبعدافعوق تأعطاس و كانت عخون ميننة تمن :يدها فقاتها أن الفا فاخت 
تصرخ وتضارب بعض الذين نالوا شيئًا ٠‏ وهكذا وجدنا حالة الناس فى باكستان بائسة جدا . 
إذ لم يجد بعضهم الأوى . فرأينا من ينام تحت قطعة قماش ربطت على أربعة أخشاب 
جوانبها لا يسترها شىء . ومنهم من ينام تحت الاشجار ومنهم من ينام تحت الجسور ٠‏ 
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وسبب ذكرى لهذا الآمر هو التنبيه على حالة بعض المسلمين فى الشعوب 
الاسلامية. مع أن الناس فى شعوب أخرى يلتمسون ما يهضم لهم الآكل الذى 
أصيبوا من كثرته وتنوعه بالتخمة وبالأمراض الكثيرة التى تستدعى العلاج 
والاستشفاء ويرمى الطعام فى آنية القمامة فتأكل منه الحيوانات ويزيد. مع أن 
الاخرين لا يجدون لقمة العيش بسهولة . 

بعد هذا كله قلت : ترى لو أن للمسلمين خليفة واحدا ترتفع راية خلافته 
على كل بلاد من بلدانهم أترى كان يحصل هذا التفاوت العظيم ٠‏ 

| وهنا رجوث لنغوة التضامن الاسلامي أن تحفق آمل المتلمين فن_ كل 'مكان- 


ذهبنا بعد ذلك الى دار العلوم . وهى فى ضاحية من ضواحى كراتشى حيث تم اللقاء 
بالأميق العا لفان وقانيه المندين العاف زفقل أنتاتدة الحعديف الشر ينه فى الذال+ 

ويفدل. تقائن. .ويدا كرة " لوال “اميق الذايقة: روتام في عولقه ”هده وللميل 
الاسلامى فى باكستان ٠‏ وقد خصصت للدار أرض واسعة أقيمت عليها مبانى سكنية للطلبة . 
وفصول دراسية ومسجد ومكاتب آدارية . وتبنى الان مكتبة كبيرة تتسع للكتب الموجودة 
وَشَرْها من الكتب التق تقترق مستقبلا يها قاعات للمظالعة”* 

وذ كرقا"“ليّى نحاجة” الآنلخوة الباكسعامين :فى دعن كنم الى التقجيع: ببنية الكتي 
المترجمة الى اللغة الانجليزية . أو المؤلفة بالأردية فوعدوا بمراسلتهم ٠‏ 

وقد تأسيت دان الفلوم “فى كزاتقى عاد ااه أمميها القت داعية عقو زه 
تشتمل على ثلاث مراحل : 

الركلة الأسذاكة اح وهنتها كسن بخراة + 

اللافؤلة القآنوية ندوستيا خسن ترات + 

الرغلة العالتكهوسكوا حون كاف 

وبها مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم ٠‏ 


فى جامعة العلوم الإسلامية : 
وبعد أن انتهينا من زيارة دار العلوم ذهبنا الى جامعة العلوم الاسلامية التى أسسها 
الشيخ محمد يوسف البنورى . اذ كنا على موعد مع الآخ عبد الرزاق اسكندر الذى يعمل فى 
نفو القنافقة المدكورة موعت ايها رذعي لقي حكى ركيد أ عه الف عاد الى مترلة+ 
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شقلا الات بعنه الرو اواو كان "العلاة: قد أقديت: نلعا ديم الظون قن التحد 
الموجود بداخل المدرسة وهو جامع كبير ٠‏ 

وبغت العتلاة أطلعنا الآخ اعد الرزاق عل أقنام الدزابنة «اعامعة فقال توعد .زذا 
القسم الاعدادى . ومدته ثلاث سنوات ٠‏ 

والقسم الثانوى . ومدته ثلاث سئوات ٠‏ 

والقسم العالى . ومدته أيه سئوات ٠‏ 

واقي الشدط في اللاث عقن ماقي العديقن والقه الاثاقين. واليغوة والارقاة 
ومدته سنتان فى كل شعبة وأن فى الجامعة طلبة وافدين من خارج باكستان من نحو خمس 
وعشرين دولة من دول أوربا وأمريكا وآسيا وافريقيا وكندا ٠‏ 

وتجولنا فى مبانى الجامعة . المشتملة على فصول الدراسة والمسجد وسكن الطلبة 
المغتر بين والمكتبة . ودار الافتاء ودار التصنيف ٠‏ 

كما دك الاح عند الزراق :أن للجامقة يعانم مجدييدة ينها مناكي لابنانقة العامة 
وموظفيها ٠‏ 

لقف لها دام القواء ران سني العاللدة .. موود لقانت جني لل ويفا الملا 
كراتشى . للسفر الى لاهور ٠‏ و باطلاعنا على دار العلوم . وجامعة العلوم الاسلامية راينا تلك 
الجهود الجبارة التى يقوم بها المسلمون دون أى عون يأتى من الحكومات . بل يقومون 
بجهود يحاربها بعض الحكام وهذا يدل على الرغبة الشديدة عند الأهالى لنشر العلوم 
الاسلانة وتعلتم أ بتائهة* 


والواجب على المسلمين أن يكونوا مستعدين دائما للبذل والتضحية فى 
سبيل نشر العلم الاسلامي واقامة المساجد والمؤسسات الاسلامية سواء حصلت 
اعانات من حكام تلك الشعوب لتلك المؤسسات أم معارضات ٠‏ 

وعلى تبرعات الاهالى تقوم المؤسسات الاسلامية فى الهند والباكستان 
وغيرها من العالم ٠‏ من مساجد ومدارس وجامعات ومستشفيات وغيرها ٠‏ 


من كاتف إل لفون : 

ذهبنا الى مطار كراتشى . ومعنا التذاكر التى تم الحجز عليها الى لاهور ثم من لاهور 
ال كزاتقن .وعدم وطلنا الى اللطار .نظرت الموطفة فى التذاكر وقالت .حجرالا لواحد 
منكم . قلنا كيف ؛ قالت هكذا . وواحد منكم ينتظر وبعد ربع ساعة راجعها الاخ خليق 
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فقالت : لا يوجد مقعد لأحد منهما ولم يتم الحجز. وتأثر الأخ خليق وذهب ليشكو الى 
مدق له-فن المطار ولكى الموظقة كد قليل أخنت التذاكن وأعظقنا بطافتئ الخول:+* 

وعكذا فى خلال سياعة شرينا حملك»«هذه التداقطات.وكان قلاع الطائرة مق عطار 
كراتشى فى الساعة الخامسة والدقيقة العشرين كما كان هبوطها فى مطار لاهور فى الساعة 
الساضية والدقيقة العامة وا دعن دو سات يود الكلؤقاء ا م كور 


فى المنصورة: 1 

وكان فى استقالنا: الآه. فيض الرحين الاق ادب لانتفالنا ‏ من قبل الجماعة 
الأتتلائية سيارة تخاسة وامطل سكا معة الى مهرنة المنصورة العامة بالجماعة والتى تحتو 
على دار للضيافة ضمن مبانيها تتكون من دورين . وهى - دار الضيافة - شبيهة بفندق صغير. 
وكان فى استقبالنا الاخ الاستاذ خليل الحامدى مدير دار العروبة . وهى ادارة مختصة بمأ 
يتعلق باللغة العربية ترجمة وتأليفا وغير ذلك ٠‏ وقد هيئوا لنا حجرة خاصة نزلنا بها فشعرنا . 
بالارتياح ونحن ننزل بين اخوة أحبة فى الله واسترحنا من أجواء الفنادق التى سكمنا النزول 
57 ٌْ 

ووه فليل سق افونا" حجان البنا الأيهاة ملفيل: سعيت» أمين التداعة :و يعض أعضاه 
الجماعة فرحبوا بنا وأظهروا سرورهم لزيارتنا فشكرناهم على حسن الضيافة والاستقبال ٠‏ 

وبعد أن قدم لنا طعام العقاء : صليئا العشاه ثم نما الى الصباح + وفى يوم الأربعاء 
8/ 8/ 48 بعد صلاة الفجر بقليل جاء الينا الاخ خليل الحامدى وقدم طعام الافطار 
والشاى . ثم أخذنا الآخ خليل الحامدى لزيارة المدينة التى تشتمل على مبانى سكنية لعوائل 
العاملين المتفرغين من الجماعة . وعلى رأسهم أمير الجماعة . ومكاتب ادارية . ومسجد كبير 
بجواره مسجد صغير للنساء . فصل عن مسجد الرجال بجميع مرافقه ولكنه وضع ليكون صالحا 
لتصلى فيه النساء صلاة الجماعة مع الرجال . وفى الدور الأعلى فى المسجد خصص ليكون معهدا 
يوضع له منهج يخرج المسلم الذى يجمع بين علم السلف والعلوم الجديدة ٠‏ 

وعندهم مشروعات للمستقبل جيدة . ولكنهم يسيرون خطوة خطوة فى التنفيذ حسب 
استطاعتهم ٠‏ 


مع أمير الجماعة الإسلامية : 

ثم زرنا الأستاذ طفيل أمير الجماعة الذى كان فى انتظارنا فى مكتبه وشرح لنا منهاج 
الغقافة ااخدلافه ف العون والأوضاع الخالية قن :الباكبيعا و وطلك هنا أن شدعر ا للبااككان 
بأن يبلغها الله غايتها التى انفصلت عن الهند من أجلها وهى تطبيق الإسلام . وأثنى آنذاك 
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عل الختران بفياة لعن بوذ كنأف وودين عطيق ‏ الإبزلاء فلن ايعاو كنا مظي من ال 
وأفمالفك روائله سييكانة اكول اق ندال الفعات القن عد مفا ون لك 

وكان قن ضرت لنا جوعدا مع الاستان أيى الاعل المودودق أمير الجماعة سا قا وحية 
الموعد بعد صلاة العصر من هذا اليوم عدنا بعد ذلك الى مقر نزولنا ٠‏ 
زيارة الاستاذ المودودى : ش 

وعد أذ علدا الطوى وتداونا بلطا الشاء وكا فا الأبداة خلون الحامدك مهنا 
الى أن أذن لصلاة العصر. صلينا العصر فى مسجد الجماعة ثم ذهبنا لزيارة الأستاذ المودودى 
فى داخل المدينة وكان وصولنا الى منزله فى تمام الساعة السادسة مساء . وكان عنده بعض 
الزوار . ولم ننتظر فى غرفة الاننظار الا دقيقتين تقريبا فخرج الذين كانوا عنده فدخلنا نحن 
الى "الغرفة: الصميرة الى قاف متها سبيحات لدان الابيعات المودوة قن ايك كقزر بن ذلانين 
قنة:بوفيها و .وجاله «الددين :راف فيهم ثمار تربيته فى حياته ٠‏ للأكن كمرايث الانفاة 
المودودى شخصيا على رغم أنه زار الحجاز وزار المدينة المنورة وأنا موجود فيها عندما كنت 
طالبا بالجامعة الاسلامية فى كلية الشريعة بها التى هى أول كلية أنشئت بالجامعة 
الأملاضة “لانن تن تللق لنكرة ل كج قن قرارك ككنيه ا روطف باه لم «وارنة كنف مرت 
مرورا سريعا ببعضها ولكن بعد ذلك قرأت غالب كتبه فرأيت فيها عمق التفكير وتشريح 
الواقم الذى تميق الامة 'الاسلامية ...وبين الحنون التى أتمرت »هذا الواقم ذاغلية: كادف أ 
خاوجية +ثم الدعوة الى تغيين هذا الواقم الاليم. باسلوب الانيلام فين 'الذتعوة والتريئة والمكوين 
واقامه راي الاتلام جباقامة؟ نظافه الدع رظليقه رول اللن من الله عليه ويلك واضكا دوين 
سار بعدهم على هد يهم ٠‏ 

كما سمعت عن المودودى أنه يطبق ما يدعو اليه فعلا فتعرض للمخاطر 
والمضايقات والسجون والمعتقلات وهو واقف كالجبل الاشم الذى لا تحركه 
عواصف الامتحان والابتلاء من قبل قوم أذاقوا المسلمين وبالا وشعوبهم فناء, 
كل ذلك جعلنى أشتاق للقاء عملاق الفكر الاسلامي الذى أنجب أمة عاهدته على 
السير فى طزيقه الذى هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وهو الدعوة الى 
الله على بصيرة مع الصبر على الأذى مهما كان ذلك الأذى . 


دخلنا غرفة الأستاذ المودودى . وهو يقعد على كرسى عادى . بجانبه بعض الكراسى 
المشاابهة للزوار . فسلمنا عليه ورحب بنا . وجعلت أحييه وأنا أنظر الى هذه الغرفة التى ملت 
بالمصادر الاسلامية باللغة العربية والانجليزية والاردية وعن يساره من الجهة الشرقية الشمالية 
من. الغرفة يوجد الباب الذى يدخل منه ويخرج الى غرفة نومه ومنها الى هذه الحجرة وعندما 


انا مض اله ينان ور الطوو جا انزع كل لالم متعاسيفة لتو وجيت ادر 
بأنى مشلول النصف الأسفل. وعمر الرجل خمس وسبعون سنة ؛ كان أغلبها فى 
جهاد وكفاح مريرين ولا زال الرجل يجاهد ويكافح ٠‏ اذ يقضى ثمانى عشرة ساعة 
نوميا:فن العمل كما أفادكا الاننقاة خليل الحاى + 

وكانت عندى بعض الاسئلة تتعلق بنقد بعض العلماء فى الباكستان للمودودى كنت 
وه أم أسالة عرها”ولكته ف فلك العال لا تسيل كترة النفائن ,واطالة الكلام ووكان تكلم 
معنا باللغة العربية وان كان فيها ثقل فهى مفهومة . وسكل الأستاذ المودودى أن يقدم نصيحة 
لنا وللمسلمين فلم يزد على وصية الله للاولين والآخرين : وهى تقوى اللّه وخشيته فى السر 
والعلانية ٠‏ 

وتشفيذا عن االرعل اتتاذقا لتاعه نري قاذق لذا بذعا النا مف وعد أن خرعنا 
وأركقا أن فركك في القيدار تجاه نا منايرد كه العاف الذفه 41 مكو «موجودا من قبل يطلك 
ناا الرجوع :الى «غرفة الامتال: لتتتاول الشاف: أو البارة ٠‏ .وكان ذلك :يطلب" من الاسعاذ 
المودودى . الذى قال لمدير مكتبه اعتذر لى منهم لخروجهم من عندى قبل أن 0 شيا 
وان يقدم لهم شىء . فحققنا رغبة الاستاذ ثم خرجنا ٠‏ 

رنالف الأسناة خليق الحادىنذن' الداى العى تسكن .قيْها الامقاة الوقودف: باسرتة 
أفى نلك :لهأ ستاجزة ‏ تاجاي: ندا الفضلق. باكنتان.غن اليلد أقام أغضاء الجماغة 
الأسلاية غات فى مكيل الأهور يان امتاعرى الجذا ع هله الدال فق كلاق زيظة وزواهة 
الأثقاة «الوشووع شقة نمنا" ارق وكا على الحيافة اجرتها توبات تؤعندها ارقسة 
اانا كان كو نوي فيان تقول و كنا رز قد النانود فى الجر انا هت أن أنيية 

وفى. عام *اوا اشترف المنزل يتم يلكا “لفن اوقل أ أ ف الماح ا د وق لخن 
أقيمت عليها مدينة المنصورة حاليا ٠‏ 

وقد تنازل الأستاذ المودودى عن إمارة الجماعة بصفة رسمية ولكن 
ال لازالت تتجمع حوله كما يتجمع خلايا النحل على يعسوبها يستشيرونه 

فى أموبرهم المهمة . وهو ينصح ويشير ٠ )١(‏ 


! ولقد تقل الينا نبا وفاة مجدد القرن الرابع عشر الهجرى عملاق الفكر الاسلامى المجاهد فى سبيل الله العلامة الشيخ أبى 
الاعلى 5 رحمه الله فى يوم ؟؟ سبتمبر ١904‏ م ٠‏ حيث وافته المنية فى احدى مستشفيات نيويورك ٠‏ وقد نقل جثمانه بعد ذلك بثلاثة 
أيام حيث صلى عليه فى كراتشى واسلام أباد ما يقارب مليونا من المسلمين ٠‏ 
وقد هز نبا وفاته العالم الاسلامى كله ٠‏ وقد وجهت خطاب تعزية لامير الجماعة الإسلامية الاستاذ طفيل محمد . بعد سماع نبا وفاته 
كما أنثات' قصيدة فى رثائه رحمه الله بعنوان : ٠‏ غوثاه » وقد نشرت فى العدد الاول من السنة الثانية عشرة من هذه المجلة ٠‏ 


وكانت وفاته فى وقت إعدادى هذه المذكرات للطبع ٠‏ رحمه الله رحمة واسعة ٠‏ 


511 


وفينظطرنقنا: الى التضورة: تظلة نذا السكارة: قان ةجرف بييانه لآ مانا :وعينا 
ركبنا نزل السائق وهو شيخ كبير السن مل سيارته فأخذ يغلق الآ بواب بقوة ليطمئن أنها 
اغلفئة رد والظاضي آنا لا «كنان. الا مدل تلك النونام, لاني مساك كه مكليا و حت 
تزلقعقنها اضراع قترياك حديدها عند بيتعدن م رعفدنا أطلل. الليل سالفاة انه كان هيده 
نور فمال بسيارته الى جانب الطريق ونزل منها ففتح غطاء الماكينة وأشعل النور من هناك 
تسو هف اتصال التون زالون الذى ده قيء ةا حل الما 

وهنا تواردت الذكريات السودانية على الزميل الدكتور محمد بيلو فقال . كأننا فى 
التودات تم تشرج ذلك بحالة الكيارات فى الجوواة. انهلا مكتلن عن عدم ولقه وفنا 
ل ال | 

وفى صباح يوم الخميس الموافق 8/54 98 ه ٠‏ بعد أن تناولنا طعام الافطار تم 
اللقاك سرة خرف «الايتاذ خليل الحاييى الدى رودا ففخن فؤلفات ا ايعاد الرقوففه 


نبذة موجزة عن حياة المودودى 


١‏ ولادته: ولد بمدينة أورنك أباد فى ولاية حيدر أباد فى أسرة هندية فاضلة 
اشتهرت بالدين والفضل والعلم ٠‏ 
؟" ‏ تعليمه : التحق بمدرسة دينية فى سن الحادية عشرة . وقد كان والده على 
ثقافة عالية ٠‏ رفض هذا الوالد أن يرسل أولاده الى المدارس الانجليزية ومنهم المودودى . ولم 
يتيكن الودودق من اكوال تدابسه وتحضل 12 الفيادة الناتؤية فقط ذلك اذهو صحة نو الذه 
بسبب إصابته بالشلل فانصرف إلى خدمة والده وتعلم منه فى المنزل اللغات الآردية والعربية 
والفارسية والانجليزية . ولم تطل حياة هذا الآب الفاضل فافتقده المودودى فى يفاعه وهو فى 
السادسة عشرة من عمره ٠»‏ 
- أهم أعماله : تولى منصب رياسة التحرير فى كبريات صحف الهند مثل « تاج » 
وه مسلم » وصحيفة الجمعية فى دلهى . ثم أصدر مجلته الشهيرة بترجمان القرآن عام 
577 م . وقدم على صفحاتها تصورا واضحا للإسلام ولكنه خطا خطوات أعظم آثارأ فى ميدان 
العمل الاسلامى بايجاد تجمع حركى يتمثل هذا التصور الواضح للإسلام فى حياته الواقعية 
وأوك خطوة حظاها فق :هذا اليل تعاب ودار التالم وها ««كا ع واه هله النان بارجية 
رجال شاركوه فى تبنى الفكرة وأخذ العدد يتزايد يوم بعد يوم مما شكل خطرا على 
المودؤدى: نفسه وبدأت حملات مكثفة للنيل منه :شان كل داعية .يكون. له أقر فى دنا النان 


ا اك 


كما أرجف به المرجفون وجسموا له المخاطر التى ستحيق به إن هو واصل السير فى هذا 
الميدان الاسلامى فقال قولته الشبيرة الفياضة 0 اليقين والثقة بالله قال : 0 وهل خفى عنبى 
كل ذلك عنونا اقدميت» قد أعددت للشدة يقينا وللمعوقات دينا . وللظلم صبرا . وللسجون 
قرآنا وذكرا وللمشائق 0 وعجلت إليك ربى رق «( هذا اليقين وال يمان هو الذى يقف فى 
وجه الطغيان المائج الهائج ولا يقدر على ذلك من لا يملك هذه الروح وهذا الإيمان والتجارب 
أمامنا أكبر برهان ٠‏ تعرض المودودى للسجون واعتبرته السلطات الحاكمة خطرأ عليها فشددت 
الرقابة عليه وزجوا به فى السجن فى أكتوبر عام 1444 م وأطلق سراحه فى ١8‏ من ما يو سنة 
1 م ثم قبض عليه فى من شهر هنا رس عام 0 عندما كتب كتا به 0 
الوا اسم بعد ار وا ل اليك 0 مرة أخرى فى العام 
فى ملابس الإعدام وخاطب أبنه قائلا م لا تضطرب ا بنى ٠٠‏ لو ادافين ربى إلى جواره 
وحانت لحظات اللقاء فعلى الإنسان أن يذهب للقاء ربه مسرورا وإذا لم يصدر حكمه عز 
وجل فى هذا الامر فلن يشنقوا لى إصبعا واحدأ رغم كل من شنقوهم من قبل » ٠‏ واهتز العاله 
الاسلامى لنب هذا الحكم وإنهالت برفيات الإحتجاج وتدخلت حكومة المملكة العربية 
السعودية فى ذلك الوقت فخفف الحكم إلى السجن المؤبد وحين طلب منه أن يلتمس العفو 
رفض فى عزة المؤمن بالله قائلا : « إن تعليقى على حبل المشنقة أهون على من أن أطلب العفو 
من اناس يعرفون جيداً ما هى التهمة الموجهة ضدى » وفى هذا السجن اكمل تفسيره الشبير 

بتفهيم القرآن «( فى سبعة مجلدات وفى: سنة 6 م صدر حكم بالافراج عنه وعن زملائه ثم 
فى عام 1617 م اعتقل مرة أخرى لمدة شهرين ثم أطلق سراجه . هكذا كانت حياة المودودى 
سلبلة ختضلة الحلقات من الكناح الطويل والنضال الزين وال مجموعة من الكتب الفكرية 
هدف منها إلى 3: تنقيح الآفكار وغريلة الدعوات ومعالجة المشكلات فى الاقتصاد وال جتيح 
والتربية والسياسة 5 هدف إلى إفراغ التعاليم الإسلامية فى قالب عصرى يلائم مدارك أهل 
العصر وأذواقهم مع الاحتفاظ بالاصالة الاقلافة الى 9 تميع فيها ولا جمود وقد كشف 
النقاب عن عورات زنادقة هذا العصر والمنحرفين والقاد يانيين وفند مزاعم منكرى حجية السنة 
وانتقد جمود بعض علماء المسلمين وزيف أباطيل المتصوفة المنحرفين عن منهج الكتاب وا 
ومعظم تراث هذا الداعية باللغة الآردية لم يترجم منه إلى العربية إلا النزر اليسير ٠‏ 


عاش المودودى حياته كلها وهو يسعى لتحقيق قيام الإسلام ليحكم حياة الناس واتخد 
للك أمالقت شعن تجدديرة بالقرآنة الجادة' للاتعنافة متها فامكان هؤلاء المفكرين ليينت عن 
النهاية فى التصور الإسلامى الواعى ولكنها منافذ معرفة وفكر يدخل منها الجيل الإسلامى 


ين 


النقوف اليقين الذاء وليتمم العمل وليكمل النقص أ 7 0 عند هذه الافكار واعتبارها 
النهاية القصوى فى المعرفة والفكر فذلك لا يعدو أن يكون تقليداً أعمى على غرار التقليد 
المذهبى المتعصب الجامد الذى أمات روح الآ بتكار ووقف بالمد 0 عند اجتران لكا هذ 
سبق فكانت كارثة عظيمة لا تخفى نتائجها فى كل الظواهر فعسى أن لا تتكرر الماساة مع 
العاملين فى الحقل الإسلامى وأن يأخنوا العبرة ويطوروا من أساليب العمل للإسلام ٠‏ 

نال المودودى الرضى فى جميع الاوساط الإسلامية . ونهل الشباب والعلماء من بحر 
كاز مولا قزال ترفوو تلد وفيدا جر نه دين “لكر نا ف درا راجرقاج ترك امك اغوي 
المعوددية انجاتزة اللك فبضل العامة دكويما تيا لابفل حيودة العظنية فى همان الحهاد 
والفكر والعمل الإسلامى فى شتى المجالات وفى يوم السبت الثانى والعشرين من سبتمبر عام 
9 م توفى المودودى بعد أن خلف تركة ضخمة فى خدمة ميراث النبوة جزاه اه الله كر 
ما قدم خير ما يجزى عباده الصادقين ورزق اللّه المسلمين خير خلف لخير سلف وإنا لله وإنا 
اليه رأ 


جامعة اسلامية بكوريا الجنوبية 


قزر اتحاد المسلمين الكوريين انشاء جامعة اسلامية 5 كوريا الجنوبية وذلك من أجل 
ع 00 الريك ف البلاد لوا الدعاية الخبيثة ثة التى ينشرها أعداء الاسلام من 
ملي وشيوعيين وصهيونيين م هدامة . 
نتاء الفرد وبلورة افكار المجندمع 3 فى اطار اسلامى 

والجدير بالذكر أن في كوزويا سي ا ع ا كن لو وود 
تمتلكها الارساليات المسيحية والبوذية ٠‏ 

وستضم الجامعة الاسلامية أن شاء الله تعالى خمس عشرة كلية موزعة على أربعة أقب 


لمر 


لما لمحتل هدد الجامعة من دور فعال ونبيل 2 


تضم مجموعة من الكليات منها كلية الشريعة وكلية الدراسات المقارنة بين الاديان وكلية 
التاريع الامبلامي وكلية اللقة العرينة 
وتشكل لجان خاصة من المختصين الاساتذة لوضع المناهج لبذه الكليات ٠‏ 
هذا وقد تبرعت الحكومة الكورية بقطعة من الارض مساحتبا أربعمائة وثلاثون ألف 
متر مربع بالقرب من سيول العاصمة لاقامة الجامعة الاسلامية عليها مع العلم بأن شركة سن 
للتعمير والبندسة في سيول قد قامت باعداد الخرائط والرسوم من اجل البدء في تنفيذ هذا 
المشروع الذدى دخل في دور التلفيذ وقد حددت المرحلة الاولى منه زمنيا بسلنين ٠‏ 
والجدير بالذكر أن المسلمين في كوريا الجنوبية كانوا قد قاموا ببناء مركز اسلامى 
و مسحد جامع في العاصمة سيول ٠‏ .. ولاشك أن هذه الجامعة سوف تؤدى خدمة كبيرة للمسلمين 
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51ت 


يْنَفمَاوَى الجن الرائمة 


ا اا لاف 
للبحوث الجاميّه وا لافتاء 


شن :)م فل عير "ناب 'الاجتهاة.ق الاحكام الأبلامية «مفعوسا لكل انسان :أو 
هناك شروط لا بد أن تتوفر في المجتهد . وهل يجوز لاي إنسان أن يفتى بريه دون معرفته 
بالدليل الواضح ؛ وما درجة الحديث القائل ( أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار ) أو ما في 
معنأه ؟ 

والجسواب : باب الاجتهاد فى معرفة الأحكام الشرعية لا يزال مفتوحا لمن كان أهلا 
لذلك بأن يكون عالما بما يحتاجه في مسالته التى يجتهد فيها من الآيات والاحاديث قادرا 
على فهمهما والاستدلال بهما على مطلوبه . عالما بدرجة ما يستدل به من الأحاديث و بمواضع 
الإجماع في المسائل التى يبحثها حتى لا يخرج على إجماع المسلمين في حكمه فيها . عارفا من 
اللغة العربية القدر الذى يتمكن به من فهم النصوص ليتأتى له الاستدلال بها والاستنباط 
متها : ونين للانسان أن يقول في الدين برأيه . أو يفتى الناس بغير علم. بل عليه أن 
يسترشد بالدليل الشرعى ثم بأقوال أهل العلم ونظرهم في الآدلة وطريقتهم في الإستدلال بها 
والاستنباط . ثم يتكلم أو يفتى بما اقتنع به ورضيه لنفسه دينا ٠‏ 

أنا اخدوث: ( أجزوكم عل المقذا أحرة كم عل الناق ):اققه برواة: عيذ اللها: ين عبد 
الرحمن الدارمي في سننه عن عبد الله بن أبى جعفر المصري مرسلا. وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وسلم ٠‏ 


س (؟) : هل يجوز استعمال العطورات ومزيل رائحة الإبط ومعجون الاسنان 
والا يسكريم والشامبو لاحتوائها على الكحول . والصابون الذى فيه دهن خنزير . وهل الخمر 
نجسة كنجاسة البول . واللحم اذا اختلط بدهن أو دم خنزير ولو بنسبة بسيطة جدا والجبن ؟ 


د/اا» د 


والجواب : الأصل في الأشياء الحل والطهارة فلا يجوز أن يحكم الشخص على 
شىء بأنه محرم ونجس إلا بدليل شرعي , ومتى تيقنت وغلب على ظنك اختلاط اللحم المباح 
بدهن أو دم خنزير وكذلك الجبن اذا خلط بدهن أو دم خنزير فلا يجوز لك تناوله . وقد 
دل القرآن والسنة والإجماع على تحريم لحم الخنزير وأجمع العلماء على أن شحمه له حكم 
اللكي ما اذل كيك الا لقعم اجون الالكل مده 1لا ميق من" أن الأهل د الأكياء الخل دق 
يقوم دليل على التحريم ٠‏ 

والعطورات ونحوها التى مزجت بها الكحول حتى بلغت مبلغ الاسكار القول 
بنجاستها وطهارتها مبنى على القول بنجاسة الخمر وطهارتها . والجمهور على القول بنجاستها . 
وعليه فينبغي تجنبها إذا بلغت مبلغ الاسكار بسبب ما خلط بها من الكحول . وباللّه التوفيق 
وضل لله وستلم على نينا محمه:واله وصحه:: 


س (؟) : هل يجوز استعمال العادة السرية ؟ 

والجواب : الصحيح من أقوال العلماء فى الاستمناء باليد المعروف بالعادة السرية 
التحريم . لعموم قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن | بتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) فأثنى سبحانه وتعالى . 
على من حفظ فرجه . فلم يقض وطره إلا مع زوجته أو أمته . وحكم بأن من قضى وطره فيما 
وراء ذلك أيا كان فهو عاد متجاوز لما أحله الله له . ويدخل في عموم ذلك الاستمناء باليد 
والعادة السرية ولاق ق: اتعمال: ذلك بمضاراًء كثيرة :وله عواقب 'وحيية ,متها إنهاك 
القوى وضعف الأعصاب . وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنع ما يضر بالإنسان في دينه 
وبدنه وماله وعرضه . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ٠‏ 


جما ات 


للكراسسرصع ارط ”2 » 


طبيب ع دامراصرراطنِرً 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وبعهد: 

فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: (إنا كل شيء خلقناه بقدر) 
القمر /249. وقال: (هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه ) 
لقمان 1٠‏ . وقال : ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) الذاريات "51٠7‏ . 

ألا تبصر أيها الإنسان في نفسك التى بين جنبيك , وتتأمل عظمة الخالق 
في جسدك ولحمك ودمك وأعضائك ٠‏ فترى العجحب العكايء ترى خلق الله في 
توازن وتناسق وتكامل. كل له دور يؤديه. وعمل يقومٌُ به على أكمل وجه, 
( تبارك الله أحسن الخالقين ) المؤمنون ٠ ٠.1427‏ وإذا تَبصّرت وأَئْصَرت ؛ وخاصة إذا 
كنت من فئة الأطباء . ترى كيف صنع الخالق هذا الجسم البشرى من نطفة ثم 
من علقةٍ ثم من مضغةٍ ثم خلق النطفة عظاماء ثم كسا العظام لحماء وجعل 
أجهزة كل يؤدى وظيفته بإحكام وإتقان . 


تَبَضّر أيها الانسان فى جوف صدرك . تجد جرماأً صغيرأ . آية في الخلق والا بداع . آأية 
في التخطيط والتصميم . ترى قلبا حوى ما يخطر لك ببال . من غرف وقنوات . ووصلات 
اتصال . ومولد ذاتى . ومحرك كهربائى . وأسلاك كهربائية . تعمل بأمر العلى القدير. 
فتتعجب وتقول:ق: تيك« نناعجنا لآمن.عؤلاء الكفرة: والملاحدة من" بن الإنسان : الماذا :هم 


الاح اد 


عن الفهم مبعدون وفي أنفسهم لا يبصرون ؟ وتقول في نفسك واعجباً من أمر أولئك الأطباء 
الذين تعلموا الطب في بلاد الغرب والشرق . بعد هذا يكفرون وقد تبين لهم أنه الحق . وأنه 
من صنع عليم حكيم . وأحسن كل شيء خلقه ٠‏ 
عجبا للطبيب يلحد في الخا لق من بعد درسه التشريحا 
تأمل تمق نفيك" أ يها الآتيان + ممه اقلا عزنا +'تجند فيه تمولدا “ودر كا . 
ومنبهاً . وخزاناً . ومغذياً . إذا توقف توقفت الحياة ٠‏ 


لذلقة ما يخفا هذا الوضوع عل قدن. سهد السيط :»الم أوضل: إلى: قاركن. .يفن 
الغلوفات اللفينة + لآق أعنافه تاج إل متجلدات: “نعف وحص من قل ذوى الاختصاض” 
وأصنف بحث الموضوع في ثلاث نقط . كما يلى . 

ولاج القلية المشس او اماد 

ثانيا : العوامل المؤثرة في القلب ٠‏ 

ثالثا : القلب المعنوى أو الروحي ٠‏ 


أولا : القلب الطبيعي : 

(أ) لمحة تشريحية أو بنيوية: 

يتالك القلي»مق أزيع غرف عن الأذية السرف والتطين الاين والاذ ينه ليمت 
والطيو) ليوف والقزت التسرى. اتخوى. .الدع الاتحير القاني ‏ واللي توف الده/ الأمتود 
القاتم » 

والقلب يتركب كذلك من طبقات : 

. غشاء خارجى يغلف القلب هو التأمور‎ -١ 

٠ وطبقة عضلية‎ - ١ 

* - وغشاء باطنى . هو الشفاف الذى يغطى القلب من الباطن ٠‏ 

؛د'وحجاب: يقصل القلب الآيدر دز الدة الأحمر القانى عن القلب الاايمن :ذو الم 
الاسود القاتم ٠‏ 

#توارعنة تشم 3 الأذينة السرف نرتقي الأوروة الزكونية كيل الم الاحمن الفاين 
المملوة الث كيهي: والواف الخدا كه 

1 وأوعية تصب في الاذينة اليمنى وهى الوريد الاجوف العلوي والمدل . ويحملان 
الدم الاسود الممتلىء بثانى أوكسيد الفحم ٠‏ 


وج د 


لوو ارقي قود ين النططليد : اللاتسر نوهي كزراة الاتجمي :الى تحمل الذم: الاجمن 
القاني إلى كل جزء من الجسم . حتى القلب نفسه يأخذ منه بالاوعية الأكليلية . والشريان 
الرئوي الذي ينشا من البطين الايمن. ليذهب بالدم الأسود إلى. الرئة فيتصفى هناك 
.بالمبادلات الغازية ٠‏ 


وتتالقه القليع من مركن 'نشية»,ومولن ذاتى هن المقدة الجسية :-وتوضت فى. جدار 
الأذية ود يضانع الخطى + خضل بوابيطة .ينلك إلى ا الأذينية الظيكية : ومياصضيلك 
هو حزمة هيس . تتفرع إلى الغصن الآ يسر والغصن الآيمن يتفرعان إلى أغصان بوركنج التى 
تتورع فبعصلات البطيتين* 


(ب) لمحة فيريولوجية آلية : كيف يعمل القلب ولماذا يعمل القلب ؟ 


القلب. خزانٌ يأتيه الدم النقى الأحمر الذي يحمل الأكسجين والمواد الغذائية بالاوردة 
الزكوية هعد أن لكرن فق اهنا ١‏ كسحعيق: اماد لاف التشيية :لم يقن و« الاذيلنة السرق 
حتى ينفتح الصمام ننه وبين النطين الأ مسن أنداءا زاجة القلية مرح الاللاق ,الم يتقيض 
النطيي الا مدن الخرط الله الاعدل من الأ وهر تيك وتو عل عم انهاه الحته خاي 
الاكسجين والمواد الغذائية الضرورية لجميع خلايا الجسم بدون إستشثشاء . حتى خلايا القلب 
نفسه . فتأخذ خلايا الجسم ما تحتاجها من أوكسجين ومواد غذائية لتقوم بحياتها وتطوراتها 
القق. قدرها ألله كمال ..:وتظرح النضلات- والمواد التيامة :فى الده: العائد الاسود: القاقم' صمن 
الأوونة .لقعو إلى الأناونة البمت ب كميف فقن اقهاا لشن لاعتو الأدية اليمزف ايداذ 
انقياض القلت د ديف الحتياء الاايمق .ريق الآة ينه النمتى والنظيق الا يق اننا براحة القلب 
فق الأشاقعء كله الحطين الافسن دك دن طارحاً الدم الفا حتفن الختر ياف الرتوف 
لقب ال الرعق التضفيحن الواف السام وديمو احم لفيا + 


هذا يحدث في كل نبضة من نبضات القلب 0 8 ) مرة في الدقيقة ٠‏ 


كيف ينه ينسسض ألم لقلب : 
إن في القلب عقدة صغيرة في عدا الأة كاسن القرة" السبيية. أودعيا الله شرا ”د 


0 رحد اكد 


بان كوف عدا اعفد ا وتظة الانطلاق التى تخرج منها التنبيهات بمعدل ( مرة في 
الل ص وات مي ا تون مكار متم لا 
اليل بان إن مسطلة أخرى هن النطدة الانقة اكليف د ال إن رمه خيين »لصتا 
أعضاة: .وو ركتفا افنتقيض" القلى ابقل" #الددر إلى: انا كته اللخططة لها + اليقود: وال وزدة إن 
القلب مق جديد “ وهكذا ق#دوران تمس إلى أن يقضي الله أمرأ كان مفعولاً ٠‏ 


والعبرة ليست فى غمليانة المتلاحقة . 'واتما ى هذه العقدة الضغيرة . الى أسكتها نظما 
ذاتيا بقدرته لتطلق هذه التسيهات . فتحدث هذه المراحل . ولو أمرها الله بالتوقف لوقفت 
العزاقم فكنك” تكدن بعك هذا ينا أجي الانتيات الحكود 4 افلة عتم كلناكه لثرف :هذا امف 
الضفيو ا الذقة جلت لله تفال “درفن ,وان انحا ف جمويقة للحا قل لون رك لق 

تحيواتك: رواحوذا: عقن قدراك المخووح "وده تقول للك كف عن الشية نقد حان الال 
الختوه تارك يارية ف عليانك وسمائك ,كم أنه عظيم فق حافك اما أعطنات.: 


فكيف لا تبصر أيها الإنسان وتفكر . وتتد بر فى هذا الجرم الصغير الموجود في القلب . 
كنع ١‏ شط هذا الولد الذائح الذى: يتل كن تلقاء نمه ومشيكة :اللة بويا أ بها اللاحدة 
انراق اباد كر "انظروا "ىق أسكه د انظروا' اق فلويكم + رامق لسع قادويق “عل أن 
تخلقوا ذ بابة . انظروا إلى هذا الكره الصفيوشكروا احيرا انك لون إلا أن تطاطئوا 
ركومك خاحميق أذلة أماء عكلية الكالق الذي ميد مقالية كل تشقون أتملء ايها الإتننان أن 
دواءك فيك وما تبصر 


3 ب أنك جر | صفق وفيك انطوى 0 الأكبر 
| لسلس م ا ع 5 
لكر توك التى :العم اهل )"الا رفاتوا اسقاف م 


ثانيا : العوامل المؤثرة في القلب : 
الجهد : كل جهد أو عمل لا يثير ألمأ في القلب ولا ضيق نفس في الصدر . 


-0؟ك"5 ا ده 


نعي أن 'يقجة عليه ل ل ل سن 00 
الحدود المعينة وحتى ات 00 تشجيع الجهد ٠‏ 
لاي ا يي تغذية عضلة القلب . ونقص الأكيهة فيها . وكذلك 
الخمر ( الكحول ) )١(‏ : يحدث إعتلال العضلة القلبية ويتلفها ٠‏ 
؟ ‏ الانفعال والغضب : يزيد سرعة القلب . ويرفع الضغط.. ويشنج الأوضية 
المقديية لفل 
ب اخرض»+ عباوقانة لقنت خاطة كن شرحتي الزوعاتيزه "الحاد. زوفل الألخضن 
في مزاحل الطفولة إذ أن الروماتيزم يعض القلب . فيجب عدم التهاون في هذا المرض خاصة 
عند الاطفال”: والأنعاة: الى التهات اللوراف المتكرى الذئ "تعرى إلبه هذا الروهماتيرهم.: 
٠‏ الإفراط في الطعام : تمتلىء المعدة كثيرا ويحدث انتفاخ في البطن وتضغط على 


ثالثا : القلب المعنوي أو الروحي : 

لا أقصد به القلب المادي الذي, يضخ ف الدم لأتحاء الخسة . يل أقصد. يه القلب: من 

خف الما القرانية أو الروحية ."اتن وزدك اق :ذ كل القلي إذ'أق هناك “كيرا من التامن 
0000 . ولكن ليس لها قلوب روحية أو معنوية . وقد أشار الله تعالى لهذا في 
قوله ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ) ق/57. وإن بعض الناس قلوبهم عمياء ( لهم 
قلوب لا يفقهون بها ) الاعراف ٠4/‏ فالقلع لضو أو الرويحي “فلن ململ بالا نان نه 
ذاكر للّه دائما ألا بذكر اللّه تطمئن القلوب ) الرعد /8؟ . وهو كذلك قلب بعيد عن النفاق 
والرياء والشرك . يبين الله تعالى فوز صاحبه يوم القيامة في قوله با( إلا ود اتن الله بقلت 
سليم ) ) الشعراء /4+ قلب لا يخشى إلا الله . لاتجده وجلا إلا من خالقه . بين الخوف والرجاء 


(: ) الكحول تحرريف للاصل العربي الذى هو الغول ٠‏ وقد ورد ذكره د في الكتاب الحكيم : قُِ ف قوله تعالى ؛ ( لا فيها غول ولا هم 
عنها ينرفون ) الصافات / “40 


2 5525 أت 


يرجو رحمته ويخشى عذا به . فوصف صاحبه بال يمان في قوله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين , 
إذا دكن الله كه قلويق ١‏ الأندال: فلب فيه الرافة والريحطة » :(روشملةا :فى قلرهة الذي 
التعومد:رافة تورحية ] اللحديد //اه قلنن مني قال هادقء .“رمد خف الرسين. والشيب وناء 
بقلب متيب ) ق 5+7 ::(افعلم ما فى قلوبهم فأتذل السكينة عليهم ) الفعم /16* 


وقلوب المؤمنين مؤلفة مؤتلفة متجانسة ( لو أنفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين 
تلوقية ولكن الله الك في" الانقال عد مو اطتوفاك القلي: .وا قاد اتلس وال تمان نه : 
والثقة به 0 تتغير مهما كانت الظروف والأحوال . لو تغير اللسان . بالاقوال والجوارح 
بالإكراه : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالا يمان ) النحل ٠ ٠6/‏ 


وهذه الصفات المعنوية للقلب المؤّمن حي أنها أحياناً يعبر عنها بصفات جسدية . 
متجد القلب هاذكا ف ,مكانه امنا متلمقعا يتيض 'ياقزان وقؤدة < راخذ القت الكاق قياض 
والوقت الكافي للاسترخاء والإمتلاء من الدم . ينبض ضمن الحدود الطبيعية . غير هياب ولا 
خائف من الناس . غير مسرع السرعة التى تفوق الحد الطبيعى عند تعرضه للشدة والانفعال 
والتضنن:والمضاكب والآهوال وذلك للاطكتان والبدكينة: يذكر الله 


وما جفله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ) الأنفال /0 . بينما نجد قلب الكافر 
ٍْ ا اقلياً مرويظا :1ق قلويهم ,مركن فزاداهم الله مرضا | السقرة /:د.. 
با خائفا إلى حد اضطراب التوازن النفسى . إلى حد اليأس والقنوط . ( وقذف في قلوبهم 
0-0 الاخرات 157 + (اسَتلقي. في 'قلوب الذين كنزوا: الرعت بنا أشركوا' بالله ).آل 
عمران /101. قلباً أسود مليئاً بالفسوق والعصيان : ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون ) المطففون /4' قلباً قاسيا . ( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد 
قسوة ) السقرة /4 ( ( فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ) المائدة ١/‏ . ( فلولا إذ 
ادف بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ) | الاثعام 487 كوول اللقاضة فلروسي بو كن اللا 
الزمر /؟؟ . ( ( فطال عليهم الآمد فقست قلوبهم ) الحديد /5 ٠‏ 


وقلوب الكافرين أو المنافقين قلوب جاهلة : ( كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا 
يعلمون ) الروم /55 قلوب مشمئزة من ذكر اللّه : ( إذا ذكر الله وحده أشمازت قلوب الذين لا 


ا 6 


يؤمنون بالآخرة ) الزمر/5؛ . قلوب مقفلة لا يخترقها التدبر ولا التفهم : ( أفلا يتد برون 
القرآن أم على قلوب أقفالها ) محمد /؛؟ ( وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللّه بكفرهم فقليلا ما 
يؤمنون ) البقرة /8. ( وقولهم قلوبنا غلف بل طيبع الله عليها بكفرهم ) النساء /65. 
( وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ) فصلت /ه ٠‏ 


ونقن قلويه ركنتت ف متندون عانتقا مدو الكقاب' | شكاذ النقة وا كداء الاتحراف 
والأغواء ..[فأما الذ ين ف قلويهه ريه فيتيموة: با تخايه هته" اابكقاء: الفدنةابوايقفاء “تأويلة )آل 
عمران /0؟ وهيى قلوب نجسة ملوثة : ( أولئك الذين لم يرد اللّه أن يطهر قلوبهم ) 
المائدة /': . وهيى قلوب مترددة. شاكة. (وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ) 
التوبة /45 . وقلوبهم تبطن شيئا وتظهر ألسنتهم غير ذلك : ( يقولون باألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم ) الفتح ٠7‏ . وقلوبهم محل للارتكاس والثآر وحمية الجاهلية : ( إذ جعل الذين كفروا 
في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ) الفتح /1؟ . وهى قلوب متفرقة : ( تحسبهم جميعاً وقلوبهم 
عقى ) الخفر 167 وقن لوب ملثت: .بالكين والعيلاء والختروخة + [ كذلك تطيع الله بعل 
كل قلب متكبر جبار ) غافر/5*. وهى قلوب غافلة عن ذكر الله منشغلة بأهواء الدنيا ' 
وشهواتها : ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ) الكهف /8؟ ٠‏ 


وهي قلوب عمياء ( فإنها لا تعمى الآ بصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) 
الحج /8؛ ٠‏ 


كيل العرعات: :القر اديه قلرقة: الكاقوقن »والقافقية: والقايغيزاء قد :بعد .هته اجيانا 
بصفات جسدية . فتجد قلوبهم غير مطمئنة . إن أصا بتهم مصيبةٌ تثور ثائرتهم وتنتفخ أوداجهم 
ويتسرع قلبهم إلى. حد الرجفان . لانها قلوب غير مكبوحة الجماح بالإيمان . أو الذكر أو 
العل + افتريمش الأعضاء وييق الهدن كنتاحن' الطاكى توا خرن وغوانا »أن الكسييه لله ترب 


العالمين : 


التدخسين والانتعساز النظئغ 


لمريض . أو اقناع المدخن م عن 0 ٠الذى‏ اصبح محورا للعديد من البحوث العلمية 


فى الاونة الاخيرة وكلها 5 مجمع غلن لو التدخين سسب العديد 0 كال مراض القائلة ٠‏ وفى مقدمتها 


مامى نتائج دراسات عديدة . وبحوث علمية استغرقت سنوات طويلة . فى أكثر من 
بلد . والى المدخنين أسوق بعض النتائج المدهلة كما وردت فى ١‏ المختار) : 

خلال ١‏ ثوان يصل النيكوتين من دخان السيجارة الى الدماغ . ومن يدخن علبة 
سجاير واحدة فى اليوم يتعرض لكمية تترواح بين :هو“ آلف جرعة نيكوتين سلويا ٠‏ 

© تحتوى علبة السجاير اليوم على أقل من ستين مللغراما من النيكوتين . وهذه الكمية 
كاجة الوكاوليا الانن تدجرية واجده إن قلت 

© يسبب النيكوتين تسارعا عنيفا فى دقات القلب . ويسببه تضيق الاوعية الدموية 
ا ا 0 


فتخف سرعة القلب وينخفض الضغط . ويفقد العقل فطنته الحادة ٠‏ 


لتقيؤ اللا ارادى فى الدماع وفى اعصاب المعدة وله تاثثر اود 
لادان النول مت رعق ارقو جين اند فيك "لباه ان اناالا ١‏ لعرناات الا اه 


١‏ خلال التدخين ) تبطىء حركة الجهاز الهضمى بأسره ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة للفم والمجارى 


هده بعص النتائج فقط وى كافية لوصف التدخم بأنه / انتحار . ع ) ٠٠‏ وعسى ات 


« من أعماق الكتب «( 


لف كانت البنة منتاحا لقهم النيشة الاسلاسة افند أكتن بحن ثلاقة عر قدا :فلماذا لا 
كركف ندا راقن افطلجها الساف. | 

إن العمل بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) هو عمل على حفظ كيان 
الإسلام وعلى تقدمه . وإن ترك السنة هو انحلال الإسلام ٠‏ 


لقد كانت السنة الهيكل الحديدي الذى قام عليه صرح الإسلام » وإنك إذا 
أرلة سك عاد ها بدانتدمنك أن كفوض ذلك لاع كا ليقت م ورف 

إننا "تعمل هنا كلنة السنة باوسع امعانييا عل أنها الثال. الذي أقامة لنا: الرسول 
( صلى اللّه عليه وسلم ) من أعماله وأقواله . إن حياته العجيبة كانت تمثيلا حيًّا . وتفسيرأ ا 
عاق القران الكروت رولا يكنا سفت القران لكوي باكر من أن فلي الدى ويه 
الوحي صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ 


نقد أفق ‏ الإنافم” الرثيالة الحنئيدة, العى: ل تعمل اتفان الدقنا قرطا' للتجاة فى 
الآخرة :'ثلك: الخاضة الطاهزة فى الإسلام تحلو الحقيقة الدالة بعل أن انبينا ب الذق: كان هى 
رددالقة الدليل الهادئ اللانسانةى كان ديت الامتنام. #الحناف الإتسانبة كن كلا اتحاهيها ,'ق 
المظهر الروحي . والمظهر المادي . وإن القول بأننا مجبرون على اتباع الأوامر المتعلقة بالنوع 
الأول ولكها لبها هو عل" أن "تمد الأواهر المتعلقة. بالتوع الغا انما فو :نظن بطدن :» 
وهو فوق ذلك مناهض فى روحه للإسلام . مثل الفكرة القائلة بأن بعض أوامر القرآن الكريه 
قد قصد بها العرب الذين عاصروا نزول الوحي . لا النخبة من الاكياس ( الجنتلمان ) الذين 
يعيشون فى القرن العشرين ٠‏ 


إن هذا القول بخسٌ شديدٌ لقدر النور النبوي الذى قام به المصطفى صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ 


وكما أن حياة المسلم يجب أن تقوم على التعاون التام المطلق بين ذاته الروحية وذاته 


ارجح كه 


الجسدية . فإن هداية نبينا يجب أن تضم الحياة على أنها وحدة مركبة . أى على أنها مجموع 
اعد لاون الغافية ,نوا عليه :..والتحمية د والاسفواق: دروهدا تفل اعيق ماف الشف 


من كتاب ( الإسلام على مفترق الطرق ) 
للمستشرق النمسوى المسلم؛ من 


إن محمد أسد ‏ المستشرق النمسوى المسلم - بفضل الله تعالى خالطت بشاشته بشاشة 
الإسلام قلبه . وظهر ذلك فيما سطره فى كتابه ( الإسلام على مفترق الطرق ) ٠‏ 

نقد كتان »افيه "كلبات؟ زائدةة عن البيقة المظيرة ياوا ررك فقا ما 3 كوسدين امرك 
السنة هو انحلال الإسلام. وأن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تمثيلا حيًا . 
وتفسيرأ لا جاء في القرآن الكريم . فلابد اذن من اتباعها . فى القرن العشرين كما اتبعت فى 
المأضى . فى الحياة الروحية والجسدية على السواء ٠‏ 

وما أروع تصوير هذا المستشرق المسلم لعظمة السنة المشرفة وأهميتها للمسلم . وضرورة 
الاكددييا فو القران الكزيع 'لآن :ان حل يها :أخل القرانالكرنيورةهااوف القران الكري + 
فقد جاء فيه قول الله جل وعلا : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) 
( الحشر آية ” ). وذلك لآن كل ما جاء به الرسول صلى اللّه عليه وسلم انما هو وحى من 
الله تعالى كما قال جل شأنه: ( وما ينطق عن الهوى , إن هو إلا وحى يوحى) 
( النجم آية *. ١)‏ وحذر تعالى من ترك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فى قوله 
( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) 
( لون 5 )كاد ابن يبون النسكة لأ" حقيو ولا تليق كترامن احكاء الي 

فإلى منكري السنة المشرفة . والمعرضين عنها . والمحادين لها . نوجه هذا التحذير الإلهى 
اقوس وال الذا بون رن البكة لطيو اقوط اللرعا لمك 7الشمو. دياوو اللسة + ؤغدة 
ترك لواء الذب عن المصدر الثانى للتشريع الإسلامي . واللّه معهم . ولن يترهم أعمالهم ٠‏ 

وصلى اللّه وسلم وبارك على خير خلقه وخاتم رسله محمد وعلى آله وصحبه ... 
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اعتماد مخطط جامعة أم القرى 
غلمة + النتوة) أنه قل اععبد فى شيزاقة هذا الام المظظل الماء لجامعة آم القرض 
وذلك ياعتماد تضائيم المغتطط العام للمد بنة الجامعية ال يتعدل عل جميع متفات الجامعة 
من كليات حالية وحديثة وهى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية التربية ومعهد اللغة 
العربية والكليات الجديدة والمراكز العلمية بالجامعة وجميع ما يستلزم الجامعة من خدمات ٠‏ 
« الندوة » 


احدث كتاب عن الإسلام فى الاسواق الفرنسية 
صدر فى باريس مؤخرا كتاب بعنوان « سحر الإسلام » وهو للكاتب الفرنسى الاشهر 
« مكسيم رود ينسون » الذى صدر له قبل ذلك كتاب عن النبى محمد صلى الله عليه وسلم أما 
توضوع الكتاف اذ يعبر احرف دادر خن الإسلاه من كتب:فى 'الاسواق الفريية هو 
تأثين الإسلام .على الغرب.+ لاسيما فى القرن التاع عشر: ويتتاول. الكاتب بالعرض. والتخليل 
آراء. سيوع “من المتدرفيق القية كقيوا عن الإسناقة موا مشتروة ::القرق الذاففة: الله 
ٍْ الإنسانى المنشود ٠‏ 


« المديلة » 


سياسيون يابانيون يعتنقون الإسلام من بينهم وزير سابق 
فى نبأ من طوكيو أن اثنى عشر سياسيا يا بانيا قد اعتئقوا الإسلام بعد دراسة 'متأنية 
واطلاع واسع ومن بينهم « محمد يوشير كوميانا » عضو الحزب الديمقراطى والوزير 
السابق للبرق والبريد والهاتف ورشيد كاكوندو عضو الحزب الاشتراكى الديمقراطى . 
ومستشار العلاقات الخارجية بالمؤتمر الإسلامى اليابانى .٠‏ 
وعبد الملك ايتيش عضو الحزب الديمقراطى الحر. ورئيس اللجنة البرمانية للشئون 
الخارسية : بالاحافة الى شسعة اعضاء اخرين بالجلين المخل للعاصمة النازانية: 


رد ا 


شخصا يشهرون إسلامهم أمس بجدة 
والفلبين وتايلند وفرنسا من بينهم أمراة تعمل مربية وفرنسى يعمل خبيرا فى علوم البحار 
لدى سمو الامير مشهور بن عبد العزيز ٠‏ 
وقد التقى بهم الشيخ عبد العزيز العيسى رئيس محاكم جدة الذى رحب بهم وتناقش 
معهم كثيرا عن الامور الدينية عن طريق مترجم المحكمة وقد نطقوا جميعا بشهادة أن لا إله 
إلا اللّه وأن محمدا عبده ورسوله والإيمان بالله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق ٠‏ 
78 0 0 51 
الإسلامى الحنيف عن حب ورغبة والالتزام باركانه الخمسة واتباع ما أمر الله به ورسوله 
واجتناب ما نهى عنه ٠‏ 
.وقد عن 'المسلموث. الحة: ‏ «للمداينة »: يعد تتجيل: اععناقيم - الابلام قرعا 
بانهم سعداء ومسرورون للغاية فى هذه الساعة وان اعتناقهم للإسلام تم بعد تأثرهم كثيرا 
بالدلمين فى المطلكة وتوا .ان :يمن اللسعل اخوانيم الآخرية باليدانية ال امقتاق هذا اليه 
لوق خلاوة لمان ويتعيوا .بها كرد فرج ل الشريمة الإناامية السويحة” 
َ «المدينة ١١‏ 7ه ١٠.١‏ ها» 


1 
1 
مه 

: 


مخطط سوفيتى من أجل اضعاف الإسلام بالجمهوريات الإسلا 


تقرير خطير لمراسل وكالة الأنباء الفرنسية فى ( طشقند ) جاء فيه : 

أن كاوق الاتعانة نونشي «تطامتع. مسن القيافة النطلة - لعدة. ملسي من 
الجمهوريات الإسلامية بآسية الوسطى . وهى أعلى نسبة فى جميع أنحاء الاتحاد السوفيتى . 
كما حرج ال تممنك هذه الحمهور يات «بالدية الأملاض .حقى الآن وآن. الأتحاد: السوديدئ 
اول من قياء القوزة التنوفية العمل زغل ادق الإأبلاة والتلفين : فقن ناض معد ماحد 
من خمسة وعشرين ألف مسجد الى أربعمائة وخمسين مجدا فقط. ابقى عليها لخداع 
المسلمين عن حقيقته المعادية للاديان . أما المدارس الإسلامية فهى فى طريقها الى الانقراض . 
وكذالك المطنوهات الآسلانية + خاصة القران الكر ميب افو نادزة الحو * 


الإسلام والتعريب جنبا الى جنب فى الجزائر 
فى نبأ لصحيفة المجاهد الجزائرية : أن السيد عبد الرحمن شيبان « وزير الشئون 


1ت 


الدينية » قد وجه نداء قويا من أجل تقوية برامج التعليم الإسلامى فى الجزائر . وقال ان 
بلاده تواجة « أزهة :هوية ».مل الاستقلال .- لم 'يستطع .حلها ٠‏ الشعون القومى.. .ولا عملية 
التعريب . وقال . أن فكرة التعريب والإسلام قد برزتا جنبا الى جنب ٠٠‏ كوجهين متلازمين 
لحقيقة واحدة . ولكن ثمة أمثلة تظهر أن التعريب شكل غطاء للتخلى عن المضمون الإسلامى . 
ولأيه للنا كين كت سن أ رقت مقن :أن لكان فى الغوائر للعويب الخال من 
الإسلام ٠‏ 


ترجمة معانى القرآن الكريم الى اللغة البولندية 
قاف اهن الاباتدة امفيك الدراناف: لقانم لاكادهوة العلوة البولئوية: دول“مرة 
بترجمة' معاتى القرآن الكريم الى اللغة البولندية . وقد استغرقت هذه الترجمة خمسة وثلاثين 
كنا سني لالد كر أن للسلفيق البو لسدييق. .يسك عدفكه ال نفد الات عيرق ان أصرل 
تركية وتتارية . ومعظمهم يقيم فى ( وارسو) العاصمة. وقريتين أخريين فى منطقة 
( بلاى ستوك ) وهم حريصون أشد الحرص على د ينهم . ويقوم الامام الشيخ ( محمود طه 
زوق ) باصدار نشرة دورية بعنوان ( الإسلام ) . وبينما كان عدد مساجدهم قبل الحرب 
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«المدينلة ١1.١/ 57 1١9‏ ها» 


المسلمون فى ايطاليا يشترون مقر السفارة البريطانية 

يتمتع المسلمون فى أوربا وفى ايطاليا بوجه خاص بكثير من الحرية لتأدية شعائر 
الأبلام مره ذا فوورنت هله الشررة "معدن :ا لناكةا الأشيوة الس تحار الأتلتم والمسلمن 
علنا كالفلبين وبورما ٠٠‏ فالجاليات الإسلامية متضامنة ويعملون باخلاص فى أيطاليا . 
وتضمهم الجمعية الثقافية الإسلامية التابعة للمركز الإسلامى . تحت اشراف سفراء الدول 
الإبلامية :: 

وقد نجحت جهود المركز الإسلامى فى شراء قصر عظيم كان مقرا للسفارة البريطانية 
لدى الفاتيكان . والقصر مكون من ثلاثة طوابق. يحيط به حديقة غناء . تبلغ مساحته 
[اتخفيية الأق مر مراع )"تمحهوه قير المبلكةا العريية الستحودية (سمادة الأركاذ حالد :ناضر 
التركى ) الذى يبذل جهدا ملموسا فى ارساء دعائم المركز الاسلامى بايطاليا مع زملائه من 
ينقراء البؤل الاتلامة المماونة جرهم اله 


«المدينة م" ١.١/57‏ ها» 


3 بورح 5 


كمبيوتر باللغة العربية 

نجح علماء ومهندسو معهد الآ بحاث بجامعة البترول والمعادن بالظهران بالتعاون مع 
اخصائيين من جامعة مونتريال الكندية فى تطوير جهاز ( نهائى الكمبيوتر ) يمكن الاستفادة 
منه فى مجال التطبيقات الادارية والمكتبية والتعليمية والعلمية ٠‏ 

وتقضق :هذا التطوين بانتخدام اللقة العربية أو أئ لقة الأتيقة الأعل دن هذا الجهاذ 
عن طريق ادخال المعلومات وتنسيقها والاستفادة منها فى البرامج والقدرات المتنوعة 
للكمبيوتر ٠‏ 

ويتكون الجهاز النهائى للكمبيوتر من شاشة تليفزيونية ولوحة أصابع يمكن بواسطتها 
ادخال المعلومات بالجهاز الذى يمثل المرحلة الأولى من مشروع الكمبيوتر العربى الذى بدأ 
منذ عدة شهور بهدف تطوير حاسب آلى متكامل باللغة العربية للاستفادة من قدراته المتنوعة ٠‏ 


ويعتبر جهاز نهائى الكمبيوتر الاول من نوعه من حيث بنائه على حسب النظام 
المقترح من قبل اللجنة المنبثقة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقا ييس ٠‏ 
ْ »م البلاغ «( 


لتقوية الغربيين وإضعاف المسلمين 
« ولعل مما يلفت النظر أن الغرب يعمل جاهدأ على زيادة النسل لا على تحديده . 
مع أنه هو الذي ينذر بالخطر ويساعد الدول الإسلامية على تحديد النسل ٠‏ فحكومة اليونان 
قررت صرف مكافأة شهرية ثابتة لكل أبوين عن الطفل الثالث وما بعده. كما جاء في 
جريدة « كالاجار » بتاريخ 0 / 5/ ه90 ٠‏ وفي روسيا ضر مجلس السوفيت الاعلى عام 
اا قراراً بإهداء ميدالية فخر الأمومة إلى الأمهات المنجبات لأكبر عدد ممكن من الأطفال:» 
كما اجاء ق جحوودة الأعرام العاعز يه «كار يك جر 00+ كا انهم عتموا تذاول الخبوت 
المانعة للحمل وأعطوا اجازات أطول للزوجة الحامل ٠‏ وفي أسبانيا أهدى الجنرال فرانكو قديما 
جائزة الاب المثالى إلى فلاح أسبانى أنجب ١‏ طفلاً كما جاء بصحيفة الجمهورية القاهرية 
بتاريخ "/ ه/ 50795 ٠‏ والمانيا الغربية تدفع 08 دولارا للطفل الثالث و40ه للرا بع ٠‏ وفرنسا 
ودول غرب أوربا تدفع مرتباً ثابتا 7٠٠‏ دولارا لكل طفل » 
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رضح 5 


تعليق المجلة 

مكذا سم القرنه كدو عل :زيادة الل يتعفلت الترياك » ولكنه ليفك + 
يبذل المستحيل لإقناع حكام المسلمين بتخفيض نسلهم ٠.١‏ فلم هذا التفريق بين الفريقين ؟ ولم 
يكون الاقيكان البكاني بين المسلمين وحدهم ؟ .٠!‏ 


مخططات خطسيرة 
كتبت مجلة اليمامة ة تفول : 
ان شنودة الثالث بابا النصارى في مصر اصدر كتابا يطمئن فيه الاقباط 
على أن مصر ستعود قبطية مثلما عادت الاندلس مسيحية بعد ثمانية قرون من 
الفتح الإسلامي » . 


ويقتضي لذلك الاستيلاء على مصر وتحويلها الى دولة نصرانية كاملة 
ولتبدأ بدولة صغيرة في الوجه القبلي « جنوب مصر» ولتكن عاصمتها اسيوط 
مؤقتا ولا بأس أن تتحول مصر الى لبنان أخرى أو فلبين مادام النصارى 
سيجدون تأييدا من امريكا بالذات وخاصة وان شنودة الثالث استقبل هناك 
استقبال رؤساء الدول تماما ». 


تعلق للحن ل :تدرف بهن او التتقيك البدافة هذا الخريوان. كانه القرائن'القائية:ي 
مصر كافية للتوكيد على أن مثل هذا المخطط الشيطاني ليس بعيد أ عن تفكير البابا شنودة , 
الذي سبق أن نشرت مجلة الجامعة الإسلامية خلاصة وافية عن تقريره الذي ألقاه في اجتماع 
كنسي مغلق . وفيه يحض أتباعه على الاكثار من النسل . والعمل الجاد للاستيلاء على زمام 
السلطة فى مضر كلها . مبشرأ اياهم: بالعون: الموعود من أميركة واسرائيل ٠‏ 

ولكن ٠ ٠‏ بقى أن تتنبه الحكومة المصرية إلى هذه المؤامرا ات بقوة وحزم لتفوت على 
اذا مهن والإجلك أعر افيد السبينة + 

محمد المجذوب 


ان 3 


الاقتصاد الإسلامى 


عقد المؤتمر العلمى الثامن للجمعية المصرية للإدارة المالية فى الفترة من ١١ - ١6‏ | بريل 
بن كه تنقدق: الشلذةم واعرقت' أغوالة مي جنات نقضرةعدرها كاي ركس 
الوزراء للشئون اللمالية ووزير المالية والاقتصاد ووزير الاوقاف ونقيب التجار وحشد كبير من 
وكلاء: الوزازات» وروْسَاء الهيكات: :والمؤسساتك» والشتركات” وأنائذة: الجامعات ٠‏ امنافقة «موضوع 
(العذالة الاجقراعة ف ضوء التسنانباك- المالنة والاقتضادية + قن مص )2 

وكانت أولى توصيات المؤتمر بالنص التالى : 

( أن النظام الإسلامى وهو يوائم بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع فى مجالات 
الحرية والعمل والتملك والتوزيع .٠‏ نظام متكامل يضع أساس المجتمع بكل مقوماته 
الاجتماعية والاقتصادية. ومن ثم فان تحقيق التوازن الاجتماعى بين الفرد والمجموع من 
ذاحية دوين الاقرافمة تاعيةا أخرف معدق الفكاي العاف دوين لذ المدالة الاسوافية 
ششيق ع الكناية" ليان روالق: 39 عور جل كاله الصووزيا هبراقا فد ايقل 
طيبات الحياة الاخرى ٠‏ 

ان مرونة النظام الإسلامى وواقعيته وشموله تجعله نموذجا انمائيا شاملا قابلا للتطبيق 
فى كل زمان ومكان ٠٠‏ وفى مصر يتطلب الآمر تهيئة المجتمع تشريعيا للاخذ بهذا النموذج . 
وكقالة تطبيقه قطيغا كام امنا ]- 


محنة الاسلام في أندونيسية 
قرو .ورين التربية, الانيوسئ توزيع 7 كتابا نصرانياً ضمن مشروع 
المكتبات الصغيرة للمدارس المتوسطة ٠٠‏ وعندما سكل الوزير عن سبب عدم وضعه كتابا 
ابلانياً واحدا'ق هذه المكحات - أجاب: ران هذه اهى«الطريقة الا مريكية + 

و بحسن :اجر اقدية “يويشه عاق أحي أعضاكء اراق مخ دين * الاثيقاد 
الانتاايي" راك تهنا حكية علبي الشكرية: الالاوكسية بالأعداك ف جاري 
الشرقية بتهمة تعاطى السحر ٠:‏ جميعبم من الذين يعلمون القرآن أطفال المسلمين في 
المساجد والمدارس ٠‏ 


0 النور المغربية («ى 


»> ©#م بن 2 ايا >2 2 
فى س مالرعوة الإسَلاعَ ف العام 
«١‏ صربق نور دارمو امه اديه لعمم لون عريسأبار . عاضا هر )) 
للم كال الززواف 


بالمامعه السلايرتة 


إن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مؤسسة إسلامية تتميز بميزات لم 
تجتمع لمؤسسة أخرى على وجه الارض حتى الان . فقد اجتمع لها إلى سمو الهدف 
وعالمية الغاية شرف المكان حيث تقوم فى مهبط الوحي ودار الهجرة وعاصمة 
الاسلام الاولى ٠‏ ويفد إليها أبناء العالم الإسلامي من كل فج عميق للاغتراف من 
مناهلها الفياضة كما توفد الدعاة والعلماء المتخصصين من العلوم الإسلامية واللغة 
العربية إلى بلاد عديدة ٠‏ ا 


ومما زادها مهابة وساعدها على قفزات إلى الأمام فى سبيل تحقيق أهدافها 
النبيلة أن رئيسها الفخري هو جلالة الملك خالد بن عبد العزيز ورئيسها الأعلى 
صاحب السمو الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد . وأما المجلس الأعلى للجامعة 
فيتألف من كبار العلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف أنحاء العالم ٠‏ 


وفى هذه المناسبة التى تحتفل فيها الجماعة الإسلامية ‏ التى هى إحدى 
المؤسسات الإسلامية الكبرى فى هذا العصر ء أرى من المناسب أن نقوم بتطواف 
سريع حول «الجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة التى لها علاقات عديدة 
ووطيدة بالجامعات والمعاهد والمؤسسات الإسلامية فى الهند وعلمائها » وتستقبل 
كل عام طلابا جددا من أبنائها . كما توفد إليها وفودها الخاصة حينا فاخر 
لتعرف أحوال المسلمين فيها واحتياجاتهم . 


يتيند 5 


أنشتة الجانية الاتلاشة «المدوية المتورة فن عاف ته الموافق كؤخقام لا يناه العالم 
ام اسمن ياك ناه الشريعة واللغة العربية ثم يعودوا إلى 
بلادهم حاملين مشاعل الهدى يدعون الناس إلى كتاب اللّه وسنة رسوله . وينقلون إليهم نور 
الكل ا 7 إنشاء 0 عناية خاصة من 5 المملكة 0 ا 5 


كأكبر مصدر لا الروحي وأزهى مشعل 1 


ويمكن تلخيص الاهداف التى حددها نظا فيا ليم 

أولا - تعليم الطلاب الذين يفدون ليها من شتى أنحاء العالم اللغة العر بية والعلوم 
الإسلامية متزودين من سائر العلوم والمعارف التي تؤهلهم للقيام بمهمة الدعوة إلى الإسلام 
وتنوير المسلمين فى شئون د ينهم ودنياهم على هدى الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح ٠‏ 


وثانيا 5-5 نشر رسالة الإسلام بين الشعوب المختلفة وعرس روح الدين بين الأفراد 
والجما اعات وتطبيق الشريعة الإسلامية الغراء “في حياأة الفرد والجماعة وتعميق هذه الروح 
بكل الوسائل الممكنة 3 


وثالنا ‏ إعداد الدعاة المخلصين فى مجال تبليغ رسالة الإسلام إلى العالم من طريق 
الدعوة والتعليم والإرشاد والقدوة الحسنة ٠‏ 
واتفكف فى الامفة كلية تدافئة تابي كله الفهوة واضوك التي اقيق بهذا اليد 


المنشود على وجه أتم وصورة أشمل ٠‏ 

ورابعا ب تجميع التراث ل “الاسلامئ والعنابة بتحقيقه ونشره 0 ولهذا الغرض تهكم 
الجامعة بإقامة 0 العلمية والثقافية بالجامعات والهيئات العلمية فى مختلف بلدان 
العالم ٠‏ 


وخامسا ‏ القيام بإعداد البحوث العلمية فى مجالات العلوم الإسلامية والعربية بصفة 
خاصة وسائر العلوم والمعارف التى يحتاج إليها المجتمع الإسلامي بصفة عامة ونشرها 
وترجمتها . حتى تعم الفائدة وينتشر الانتفاع بها ٠‏ وبفضل هذه الاهداف التى تعمل الجامعة 
من أجلها منذ إنشائها قد صارت فعلا مؤسسة إسلامية عالمية متكاملة من حيث الغاية والتطبيق 
العدلى ون ايه الكلياف والمتافك ومدالدا الغامة اسفن الجافعة ‏ الأبنلامية محال 


تت 


متخصصة عديدة ومنها . مجلس شئون الدعوة الإسلامية ويتبعه مركز شئون الدعوة . والمجلس 
العلمي وتتبعه إدارة البحث العلمي . ومجلس شئون المكتبات ٠‏ 
وتوفد الجامعة وفودا الى مختلف البلاد لزيارة المكتبات العلمية والتاريخية فيها وتتبع 
المخطوطات فيها وتصويرها وتجميع فهارسها والتزويد بها مكتبة الجامعة المركزية وفى فى العطلة 
الصيفية الماضية أوفدت الجامعة وفدا الى الهند لهذا الغرض . وفى هذا العام ارا اوقد 
حالف يدف مر أساتذة الجامعة وطلابها بزيارة للهند لمشاهدة معالمها وآثارها الإسلامية 
وتوطيد أواصر التعاون والتفاهم مع المراكز الثقافية ودور العلم فى أنحائها 


وفيما يلى جولة سريعة حول كليات الجامعة الإسلامية ومعاهدها المختلفة ؛ 


- كلية الشريعة : وهى تعتنى بدراسة الفقه وأصوله مع دراسات من التفسير 
والحد يه «والتوتعية وفقه اللغة الفرنية والعلوم الاتجتساغية والاديان والفرق:والذاهن 


- كلية الدعوة وأصول الدين : وتهتم بدراسة التوحيد والتفسير والحديث وبصفة 
خافة كلق الدفزة الأبلئفة ال مانت العلوم الاجتياعة والديانات روا اناه والقرف بالل 
والنحل ٠‏ 

نه كلنة "القراة: وقوه أعثائة عاق نحو دراسة” علوه: القوات: الكرية والقراءات 
والتفسير وإعجاز القرآن . إلى جانب دراسات التوحيد والفقه والحديث ومناهج البحث العلمي ٠‏ 


ا ل 
56 ماقت جاتو لعلف الاملافية» 


كلية الحديث: وهى تقوم بتدريس علوم السنة النبوية والإسلام: والمذاهب 
المتاضوة تئر طوق الدهرة والتدر بسن« وخافتن العاك الااتلافن” لانت ت«رابدات "فى" التوحيد 
والتفسير وأصول الفقه . واللغة العر بية . ونظام الإسلام والآديان والفرق والمذاهب ٠‏ 
ومنة الدرانة - يكلياك: :الجاتسة الإببلافية ريع دمنتنوات :ومن" المتخرج فيه على 
القهادة العالية أى الليسانس 


قسم الدراسات العليا : وهو قسم مستقل عه الكنباة هق ميته القسم درجة 


ا" أربع شعب هى ٠‏ شعب التفسير. وشعبة السنة النبوية . 
وفعة أضول الفقهة, :وقعية الفقة + 


75908 اهم 


' - شعبة اللغة العربية لغير العرب وتعنى بتعليم اللغة العربية والعلوم الإسلامية 
للطلاب الوافدين إلى الجامعة الذين لا يتكلمون اللغة العربية أو لا يجيدونها حتى يتمكنوا 
فق الدوانة والعحاطيا يها».وتبعد تاك الطاب فوا ولدى بالريحلة الدراسة اللقانية نحن 
مؤهلاته العلمية . وتعتبر هذه الشعبة من أهم شعب الجامعة من حيث الغاية ودورها في تعليم 
اللغة وعلومها لغير الناطقين بها . ومدة الدراسة فيها الآن سنتان ٠‏ 


4 المعهد الثانوى : ويعنى بالدراسات الإسلامية والعربية ٠‏ ويلتحق به الحاصلون 
على شهادة المرحلة المتوسطة (الإعدادى ) أو ما يعادلها ٠‏ ويحصل الطالب. هته الشهادة 


الكانؤوية نرؤيينة النؤابية اف اذك نواه 


4 معهد الدراسة المتوسطة : ويحصل الطالب منه على شهادة المرحلة المتوسطة 
[الإغافى )وريس ١‏ نساحم لتر باق لاسا 5ك والسريية :«ويية ادر اب قله اثلات كرات * 


عدون الحدايك وب« كانه مدرينة أهلة شيعيلة, وحلية إن الحائعة الإسلاية عا 
1 اق توح اندكة اللكرية يفنا دأ نوا ئلة تانيية يدابع تتفق مع دار الحديث المدنية ٠‏ 


ويبلغ مجموع طلبة الجامعة فى الوقت الحاضر حوالي ‏ آلاف (70::0 ) طالب من مائة 
دولة من مختلف قارات العالم . ( أما عدد الطلاب الهنود فيها الان فيزيد عن مائة وخمسين 
طالبا ) ٠‏ وهم موزعون بين مختلف المعاهد والكليات وقسم الدراسات العليا ٠‏ ويحصل الطالب 
على منحة دراسية شهرية طوال العام ٠‏ وفضلا عن المكافأة الشهرية يتمتع طالب الجامعة 
بالامتيازات التالية ؛ 


١‏ استقدام الطالب من بلده جوًا على حساب الجامعة عند قبوله بها وترحيله عند 
تخرجه ٠‏ 

؟ ‏ ترحيل الطلاب فى العطلة الصيفية الى اده ذها ناوا واابانتعل بات الشاسية 
كل عاء امنيا لالتقاء الطالب؛ أله وقوم: 


الودتانن لمكن الزنله نوه ادل الللزلاب موداشن الخ العانضى أو عارسة: 


557 اح 


تقديم وجبات الطعام عن طريق « مطعم الجامعة » مقابل اشتراك رمرى ٠‏ 

ه تأمين جميع الكتب الدراسية المقررة لكل طالب بالمجان ٠‏ 

5 تأمين المواصلات بسيارات الجامعة ( بين مقر الجامعة والمدينة المنورة ) صباحا 
للحضوق :إل |الدرابئة بعتن انقيانها برقن المياءتوقن 1١‏ باد الغط[ن الصلكة” «المتحب التو 
الشريف ٠‏ 

صرف ٠٠١‏ ( ألف ريال ) لكل طالب ينجح بتقدير ممتاز. من جميع سنوات 
الدراسة بكليات الجامعة ٠‏ 


+ أنشئت فى الجامعة إدارة لشئون الإشراف والتوجيه الاجتماعي تعنى بتوفير 
الرعاية للطلاب فى حياتهم السكنية والدراسية ومعاونتهم على حل مشكلاتهم وتنمية علاقات 
الانكوة والمودة والتعاون: قيعا' تتنيي > يوان الحاية الالتلافية الآن«مظي ين اهم داهن وحدة 
المسلمين فاذا زرت كليات الجامعة ومعاهدها ومهاجعها تجد ملامح هذه الوحدة كاروع ما 
يكون حيث ترى الطلاب من مختلف الاجناس واللغات والالوان والاوطان يعيشون تحت 
زانة الاساحة وحظيرة العلء روشها رين + 9 اله إلا أله .وسكنه مول الله ورا يقهم لعل رم 
بين أهله ٠‏ 

يتبع الجامعة صندوق خاص لعاونة الطلاب على مواجهة ظروف الحاجة الطارئة 
شدي المناغذاف المالية: 

٠‏ - تؤمن الجامعة الخدمات الطبية لجميع طلابها وأساتذتها وموظفيها مع صرف 

٠١| 


الادوية معحاياً * 


واها" متمتومقع:» العانية قدي كماها؛ لزنيناب منت لزان نع بن احطية 


١‏ ل تتبع الجامعة دار للطلية بجدة لاستقبال الطلاب الوافد ين والمرتحلين يسكئنون 
فيها حت اتنتين معاملتهة:ويقادرون تخدة الى المدديئة المنورة أو إلى يلاد كما تقوم بمعاوتهه 
وتيسير إجراءات سفرهم ٠‏ 


وتصدر الجامعة مجلة إسلامية علمية باسم « مجلة الجامعة الإسلامية » وترسل بدون 
مقايل إلى الهقات والمكستات العلبية والاتلافية فى أنحاء العال الإلامي + 


د /ك” ا لس 


وتتكلب العامفة أيظا "فوييها” نذافنا يلقي تفي اناده الجاميا ربداشرات ف شق 
الموضوعات العلمية الهامة ٠‏ 


محالس الجامعة : 

المجلس الاعلى للجامعة : وهو يتألف برئاسة الرئيس الأعل للجامعة وعضوية 
ربع الطاصة امابوا ذ يوق لبان لد مدن و جين كارف الحرة الململف و الاققاف. تعره 
والارشاد والامين العام لرابطة العالم الإسلامي ووكيل وزارة المعارف ورئيس قسم الدراساء” 
الغليا::بالجاة وأحد العمداء وثلاثة- عقن عضوا من كان العلماء: وقادةا بالفكر الإسلامي 
ومديري الجامعا أت انقنا -00 يكون من بينهم عشرة أعضاء من خارج المملكة يمثلون 
ملف المناطق الإسلامية فى العالم : 


كني كتوق :النغرة الاللاتطاا شبد مركن فقون الذعره الأباللمية وه 
التأليف والترجمة ٠‏ 


ءاللعابى: لفل رسف دار حبق لعلو 


- مجلس شئون المكتبات وتتبعه المكتبة المركزية ومكتبات الكليات ٠‏ وتضم هذه 
الركزية عن م 0 الإسلامية ولصديدة من شتى أنحاء العالم ٠‏ ويوجد فيها قسم 
اتضوير المطوظات:والكتس التادرة وكدالك قبي آخر زلكيت:فن اللقات لاحي 


25 


أخبار الجامعة 


نائب رئيس الجامعة الإسلامية في لقاء مع المسلمين في أقطار مختلفة من العالم 
بين الشرق والغرب 


قام فضيلة الدكتور عبد اللّه الزائد: نائب رئيس الجامعة الإسلامية بجولة إسلامية 
طويلة استغرقت أكثر من شهر . وبرفقته فضيلة الشيخ / عمر محمد فلاتة الآمين العام للجامعة 
وكملت كتزا من اقطاز الغالو.ق الشرق والغزي + 


وقن صرح فشيلقة: :اند هذه 'الجولة كافك وجلة استطلاعية اللتفرق. عل أجوال 
الأقليات الإسلامية في كثير من بلدان العالم من جهة. ولزيارة بعض خريجي الجامعة 
الإسلامية في مواقع عملهم. وكانت استجابة لرغبات كثير من الجامعات والجمعيات 
والجماعات الإسلامية في هذه الأقطار من جهة أخرى. وقد شملت هذه الجولة كلا من 
البرازيل والارجنتين واألمانيا وبعض الولايات في أمريكا الشمالية ثم الهند وبنجلاديش 
وباكستان ونيبال ٠‏ 


وقد التلن افديلته- كقو من بعباعات المتبلمية :فى كل هته الأفطار خيك قارك فى 
عقد الندوات الإسلامية في المركز الإسلامي وفي الجمعية الإسلامية بمدينة برازيليا عاصمة 
البرازيل ٠‏ كما زار المركز الإسلامي في كل من الآرجنتين وواشنطن ومركز وارث الدين آية 
اليجا ٠‏ إلى جانب لقاءات إسلامية لفضيلته في جامعة متيشجان الامريكية وفي مركز اتحاد 
الطلبة المسلمين والوقف الإسلامي في مدينة إنديانا وفي جامعة بلومونكتون وفلادليفيا ٠‏ 


وفي تحقيقات صحفية أجرتها مع فضيلته بعض -الصحف المحلية مثل جريدة عكاظ 
وجريدة البلاد وجريدة الجزيرة وجريدة المدينة . أشاد فضيلته بنشاط الجماعات الإسلامية 
العاملة في الولا يات المتحدة الأمريكية وقوة فعاليتها وتأثيرها في مجال الدعوة الإسلامية . وعلل 
فضيلته ذلك بما تتمتع به من حرية في مجال ممارسة الشعائر الدينية والقيام بالدعوة 
الإسلامية . وأيضا ما تتمتع به الجاليات الإسلامية في كل من أمريكا وبعض دول أوربا من 
مستوى ثقافي واجتماعي رفيع يجعلها في مركز حيوى وفعال وتصبح معه قادرة على النهوض 


55ت 


باعراء النضوة: إلى الاسلام وتفرة ينه العالى :سؤاطة هذا النيق العظيي القادى بعل اقيق ببادة 
المجتمعات البشرية وتحقيق تقدمها وانتشار العدل والمساواة بين الناس 


ودعا فضيلته كل المسلمين الى القيام بواجبهم نحو إخوانهم المسلمين في كل مكان 
والاهتعام بأحوالهم عملا بقول الرسول صلى اللّه عليه وسام ( عن لم يهتم بأمور المسلمين فليس 
منهم ) واوضح أن واجب الدول الإسلامية هو العناية بتعريف الاقليات الإسلامية بالعقيدة 
الصحيحة و بسماحة الشريعة الإسلامية السمحاء . ولاسيما وأن الدول الاستعمارية والإلحادية 
توناعدتاتق عن مواوة .ولا خفاء ولا انعوا ند مانن" الديانات الباطلة والذاهيه القابنفة 
بلا حدود ٠‏ 


وفي منطقة الشرق الإسلاميى شارك فضيلته في احتفالات مؤتمر الجماعة الإسلامية في 
قديئة- حيدن بإب كما استم الوم الثقاق الذى أقامته الجامعة النافية :ببتارش . كما أنه 
قام بزيارة اجمهورية بنجلاة يش اطلغ خلالها عل المناروضى والجشتات الأبطلايتة: القائية هناك 
هن احواله القائقن عليياء كن التمن ادرمضن. الدطاة مق كتيسن الحامقة ا يحمي و كذ 
نقيلقة أن الجامعة الإسلامية ستجعل من اهتماماتها في المستقبل تلبية الاحتياجات العلمية 
والتطبيقية للاقليات الإسلامية التى يضيق عليها في فرص العمل مما يوجب تكوين ذوي 
الكئزات" العقلية :وأ ليقية + 


وقائع الدورة الحادية عشر للمجلس الأعلى 


عقد المجلس الأعلى اجتماعاته للدورة الحادية عشرة التي بدأت صباح. يوم السيث 
الموافق 1400/7/5 ه . ونياابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز ولى العهد 
87 رئيس مجلس ارا الرئيس الأعل للجاضة تراس عالق وزيز العائه الفالن الشية 
حبق آل القع أغمال' الكلين الاعل هذه الدورة : 


وقد نيدات الحلةة الانفاحية بثلاوة من آلزات الذكن العكم «توقدم فضيلة الشيع عر 
محمد فلاتة الآمين العام للجامعة لأعمال هذه الدورة بكلمة ترحيب بمعالى الوزير وأصحاب 
السماحة والفضيلة الاعضاء . ثم ألقى معالي الشيخ حسن آل الشيخ وزير التعليم العالى كلمة 
نيا بة عن سمو ولي العهد .٠‏ 


كلمة معالي وزير التعليم العالى الشيخ حسن آل الشيخ في المجلس الاعلى 


الحيلة. :لله والضلاة والتتلام عل <رشول الله وغل“ آله وضحية هادة :دائمة إل يوم 
الدين . وبعد: 
فيسعدنى ويشرفنى أن أشارك فى افتتاخ. هذه الدورة للمجلس الاعل: للجامعة الإسلامية نيابة 
عن صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء الذى كان شديد الحرص على 
حضور هذه الدورة وترؤسها لولا ما تعلمون ونعلم من التزاماته ومسئولياته أعانه الله ووفقه ٠‏ 


والجامعة الإسلامية أيها الإخوة حينما أقدمت المملكة العربية السعودية على إنشائها بوحى من 
شعورها بمسئوليتها العظمى عن دعوة الإسلام وعن كل مسلم يؤمن باللّه . ويتجه إليه فى 
معلاته وتلا رق نيا كاذكد ينا قلت ارين واعيها النمن تووسالتها الكوف امدرعدفة نينا 
وجدت حربا شرسة لا تعرف الهدوء ضد رسالة الإسلام فى الآرض . وزيفا وضلالا يأخذ 
تامبالك ويد قل" الشاع + لظلا لأمننا له اوتكلة: عاد اللدد وامسلعن ف كل مكان لا 
لذنب إلا لأنهم قالوا آمنا باللّه .٠‏ وجموع تنتشر فى كل مكان تنتسب إلى الإسلام لكنها تجهل 
حقائقه وتدخل عليه ما ليس منه ٠٠‏ وجهود مجرمة حاقدة تعمل على تفريق شمل المسلمين . 
وحرمانهم من أدنى حقوقهم وإ بعادهم عما هم بحاجة إليه .٠‏ وهال ولاة الآمر فى هذه البلاد 
التى قدسها الله وشرفها ‏ هالهم ما وجدوا وما سمعوا وما شاهدوا .٠‏ فكانت الفكرة الرائعة 
الموفقة راذن الله ..ويدات الجادعة الابتلاية «المديدة المنورة اسيرقا © وعم :د افيا الاق 
من خياب الإبلام ليتنقهوا فى «دينهم ٠‏ ويستزيدوأ من نوره وإشراقه ٠:‏ ثم دفعت بهم من حيث 
أقوا 'لييارسوا دورهم الطليعن فى قر ذرين الله والدعوة إليه . والدفاع عنه ٠٠‏ ولم تكتف 
المملكة بما فعلت لكنها أخذت على عاتقها. عون بعض الدعاة ممن أكملوا دراستهم ليستطيعوا 
الاهتمام والتفرغ لنقل ما علموا إلى من لم يعلم .٠‏ وأخذنت على عاتقها مع ذلك دعم هذه 
الجامعة . وتدعيم جهازيها الإدارى والعلمى . وتمكينها من تحقيق المزيد من الانطلاقة المرجوة 
لها ومنها ٠٠‏ وولاة الأمر فى ذلك إنما ينطلقون من دورهم الطبيعى كأنصار لدين الله ٠‏ ومن 
ف كو" القيادة" الإتيلامنة :التي يديا" الله ليده لق نان روه" أن اكذارها وخ ها لمكفة مودقو 
لنبيه صلوات الله وسلامه عليه ٠:‏ ولن تتردد المملكة عن موالاة تأييدها ودعمها لهذه الجامعة 
الفريدة من نوعها لكنها تؤمل أن يعى الدارسون بها دورها ودورهم ٠٠‏ وان يستشعروأ عمق 

مسكولياتهم . وضراوة الحرب التى تواجههم . والوسيلة التى تدنيهم من أهدافهم . جاعلين من 


١ه"‏ هه 


الحكمة والبصيرة والموعظة الحسنة سبيلهم فى دعوتهم اقتداء برسولنا عليه الصلاة والسلام . 

وسعيا وراء 00 ما يدعون إليه ٠٠‏ ومرحبا بالآخوة أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس الأعلى 

للجامعة وبكل العاملين بها . ودعاء إلى الله أن يجزل مثوبته لكل من عمل فى سبيله ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله ٠٠‏ 


كلمة فضيلة الدكتور عبد الله الزايد 
افج رئيس الحاعفة ف المعلض الأعلى 


الحمد لله ٠‏ نحمده ونستعينله . ونستغفره وتثتوب إليه. : :ونعوذ .به من شرور أنفسنا ومن 
فيثات أعزالذا ومة :تهات الشياطين :من نينا الله قاذ مكل الشووامة يضلل فلا هادى له , 
ونصلى ونسلم على محمد عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا خاتم الانبياء والمرسلين . صلى الله عليه 
وعلى أله .وصحبه ومن والاه . ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين ٠‏ 

صاحب المعالي وزير التعليم العالى 

الوكنني المذاتت للدوزة الحاد نه عفرة للبعلين الأعل ‏ للدا مه 

أصحاب السماحة والمعالى 

أضجايا الفصيلة 1" ٠‏ 

اللبلاء# على «ورخية الله ووز كاتضيذا نا نعي 

فاق أرتحنية انك فل "ندا ده أعمال هذه" الذوزة الكادية عقزة المخلين الاعل ترامصو 
الله عز وجل أن يوفق خطانا على طريق الحق والهدى إلى ما يحبه ويرضاه . وأن يجعل 
عمالنا وأقوالنا خالضة لوجهه الكريي ٠‏ 

انف لخ المواققنات الطيمة أن عتفقن عذة البورة فى الوق الذق: تعددث: فيه امال 
لمسلمين فى البعث الإسلامي الجديد مع مطلع القرن الخامس عشر الهجرى . ومع صدور 
قرازاه مهي :القية: الإبتاذمن: القاليك الذق لفقت :فى عيث: الله العرام: يبكة المكرسةي تلك 
القراراف الع تدرا العا حقط الك اانه نعو يضف الوطةة الأملاية الغائلة لمكن 
المسلمين من الوقوف بعزة وقوة أمام التحديات العالمية ح: حتى يعودوا قوة فعالة ومؤثرة فى مصير 
الالو فضا ناه 


5ه" لس 


إن تجدد هذه الأمال فى تحقيق وحدة المسلمين لتزداد معها حاجتهم إلى العلم والعمل 
بالإسلام عقيدة وشريعة وآدابا. وأخلاقا. وإنه مع حاجة الناس إلى العلم بالإسلام تزداد 
الحاجة إلى تدعيم هذه الجامعة الإسلامية ومثيلاتها فى العالم. وهذا يضاعف مسؤوليات 
المسئولين عن إدارة هذه الجامعة ويفرص عليهم أن بذلوا كل جهودهم وطاقاتهم ليجعلوا من 
هذه الجامعة أداة فعالة لتقديم الإسلام إلى الناس فى كل مكان . ويفرض عليهم السعي الدائب 
الكيف :| إلع قطوين أناليها »وطرتها: فى الإدارة. والند موف 'التريية واللعان والقوسيه نخدي 
اسك من تكريه النهاة برالقضاة والمريننة القادرين ,عل يليه برجالة'الإتلاء .إن الداس "كانه 
فى كل مكان ٠‏ ش 


وان الجامعة الإسلامية ‏ وهى تستمد من اللّه عز وجل القوة والعون على أداء رسالتها 
النائية د اتكمدة. شحاه وكفان أن :فقن لهذم الملك :كانتا الشاهرية عل رغابة الحكه 
بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وإن الجامعة لتجد من صاحب الجلالة الملك 
المعظم خالد بن عبد العزيز حفظه الله . ومن ولى عهده صاحب السمو الملكى الآمير فهد بن 
عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأعلى للجامعة الإسلامية . ومن النائب الثانى 
ارنعى. طقني لوا موسي الننيو ا لمدكم) ااقيي شيو النف رو عمد لق روم سكو 
صاحب الجلالة الملك كل دعم مادى ومعنوى يمكنها من السير قدما فى العمل على كل ما من 
كآنه الوفات تآمال المسلميق بوتطلفاتت نحو هله الجافعة القن هن يدق جامعة كل التلمين 
كدا قال عاض التتيى الملكق لاحي فيكف كليعة :القن القاها يشمو :فخ الدورة البنابقة 


ولقد لمست فى الجولة التى قمت بها فى كثير من أنحاء العالم فى الشهر الماضى ومن 
خلول: اللقانافه التن تريت مع كل القاقلين ف ميداق: العمل الابلافي: للأقليات" الإسثلاية 
وللدول 'الإسلافية أن للمسلمين. فى كل مكان آمالا جساما. فى المملكة العربية السعودية .وأن 
الجامعة الأبلاضة فقن المدينة المنورة هن انض المعالم النازؤة :الت أقانتها حكوية خلالة املك 
فحني مله الامال إلى .راقع .ملموين وتقنيقة نائلة اللفياق + وهنا'عا يضاعت كوه إتحسانها 
بالمسئولية نحو هؤلاء المسلمين الذين تشتد حاجتهم إلى من يجلى لهم أصول الدين الإسلامى 
الحنيف ويضع أيديهم على مصادره ومنابعه . ويوضح للناس كافة قدرة الإسلام على قيادة 
الحياة الإنسانية وريادتها إلى حاضر أحسن ومستقبل أسعد ٠‏ 


رن ك5 


أصعاك اللغان والسياحة والتضرلة اعفاد المجلتن الأعل:: | 

إن الجامعة لكبيرة الامل فى أن تستفيد من خبراتكم المتنوعة فى مجال التربية 
والتعليم الجامعى والإدارة . وفى مجال الدعوة الإسلامية وفى مجال تحويل المبادىء السامية 
إن “متلوك عمل ودوانة ليطيت تنا القول حجان أراء كو التديية ان عام الله الت «متقدمويها فى 
هذة الدووة كه فشسيرها فى النورات اناه شكرن لنا.ييقابة العاييب الكاقية المفيكة 
أمامنا لكل قرار من شأنه ان يقدم خدمة ونفعا لأ بناء المسلمين. وإننا لعلى يقين بأن 
واقشافك فى “مله القووة كر أعمال الحلس الآعل وفعقنه أفكازا عرقاءةوراقدة مقوطية 
فى الاعتبار عند كل تطور منشود إن شاء الله تعالى . وإن الجامعة لتَتَقَدّم إليكم بمشروعاتها 
وكزكيائها للستضيل رهن "مطل “بالامل فى الله أن تسيل اطموحاتها إلى« واف حي وهو 
واثقة أنكم لن تضنوا عليها بجهد . ولن تحول مشاغلكم الكبيرة . ومسئولياتكم الجسيمة فى 
افون :الك فون بدل: اقم العلاقة فى لصيل التداوة. حي الجايطة هوقا عبها الاواء 
فيامها :وا رتقاء داكا :ان الأقضل والأحى ان دقام الف" 


وأنذا لا قطي ان :توف كن راح الشكن والعرفان صل دنا" تتدموه” العا معة من 

خدمات وما تبذلونه فى سبيلها من' جهود وعلى ما تلاقونه فى السفر والارتحال من متاعب 
ومشاق ونضرع الى الله أن يجزل ثوا بكم ويحسن جزاءكم . فهو وحده القدير على أن يوفيكم 
جزاء أعمالكم وكبردك اك بدلا 

وفى ختام كلمتى اتوجه باسمكم بالتحية والتقدير لصاحب المعالى الشيخ حسن آل 
القيدؤزيو التعلية العالى»والزكيين الاعل للعافعات الذى "كردا محجوزه .و كر ابه هده 
الدورة نيابة عن صاحب السمو الملكى الامير فهد بن عبد العزيز ولى العهد ونائب رئيس 
مجلس الوزراء والرئيس الاعلى للجامعة الإسلامية حفظه اللّه ٠‏ 

أوأستأذنكم أن يرفع المجلس باسمكم التحية والتقدير إلى كل من جلالة الملك وولى 
عيذة" الانين فيب والناكتم الثاني ارين دلي 'الوزراء واك» الحكومة الرشيرة 1 قفيوته 
للجامعة من 'تدعيم: يمكتها من أداء.رسالتها الى قامت:من أجلها وهى تبليخ ربالة الإبلام - 

وإنى لأتوجه بالتحية والتقدير والشكر لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز 
الركيس العام لأوازائعة الحوة والافتاء والدضوة والإرشاه عل ها' روليه “للجامقة الإسلامية: من 
اهتمام ورعاية . وعلى ما يمدها به من إرشاد وتوجيه له عظيم الآثر فيما تقوم به من مهام وما 
لظ يسن مصواد اكيم 

وأخيرا وليس أخرا أدعو لكم بالتوفيق والسداد ٠‏ 

والتلم فلك وحية الله وير ققدم 


ل ؟4هذ" هه 


ثم ألقى فضيلة الدكتور محمد أديب الصالح كلمة الأعضاء ٠‏ | 

وبعد إلقاء هذه الكلمات أغلقت الجلسات واستمرت صباحية ومسائية خلال يومى 
اموق يز للحن تت وار اسيدرنة الجلية الحعابة لاعيال هله العو الت مبماحة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلمة جامعة نصحا لعلماء المسلمين وقادتهم وعامتهم 
وطلاب العلم والدعاة ٠‏ 

كنا الى فقيلة الدكمور الاين كلقة يق الناشة شك فيها الاعماء عل رما توه 
من آراء وأفكار وما قاموا به من جهود فى أعمال هذه الدورة ٠‏ 


قرارات وتوصيات المجلس الأعلى فى الدورة الحادية عشرة 


وفى الجلسة الختامية أعلنت أهم القرارات والتوصيات التى اتخذها المجلس فى هذه 
الدورة منها : 

١‏ ) الموافقة على لائحة الا بتعاث للدراسة خارج المملكة للحصول على درجتى الماجستير 
والدكتوراه فى التخصصات التى لا توجد فى جامعات المملكة ٠‏ 

' ) كما قرر المجلس تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للجامعة لإعطاء بعض 
الصلاحيات لعمادة شئون الطلاب ٠‏ 

* ) كما نظر المجلس التقرير السنوى للجامعة للعام 95 / 16٠٠١‏ ه . ومشروع ميزانية 
الجامعة للعام المالى القادم 16١١ /14-١‏ ه وأقر ما جاء فيهما ٠‏ 

؛ ) كما وافق على مساعدة بعض الطلاب المتفوقين الذين يدرسون في جامعات 
المملكة . ولا تسمح ظروفهم بالبعد عن ذويهم ٠‏ 

) كبا وافق'المجلين عل تعبين الدكتور أحين الحا على الايَرَق الانستان المقازك 
بكلية الشريعة عضوا بمجلس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ٠‏ 


أخبار الدراسات العليا 


تعتبر الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية ‏ وفى كل جامعة ‏ إحدى الغايات 
الرئيسية التى يهدف إليها التعليم العالي . ذلك أنها تضع خريج الجامعة على عتبة البحث 
العلمى الصحيح ثم إذا اجتاز هذه المرحلة من مراحل الدراسة والبحث استطاع أن يرقى صعدا 
وإلى الأمام دائما ٠‏ وحينئذ يكون قادرا على التوجيه والإرشاد. ويكون قادرا على حمل 


كك 


الأمانة . والمسئولية في توجيه الآخرين توجيها صحيحا وبمقدار ما تقدم الجامعات من خريجي 
الدراسات العليا يكون عطاؤها لحركة البحث العلمي . ويكون نفعها لعملية تطوير المجتمعات 
وتقدم الأمم ٠‏ | 

واللإراناكة: العليا:.ى. الدافعة. الاسلافية كثرة العطاء » «متحيةة اتدل هه حددة 
الاخهن الخسية ارق من العاد ا اليحرى الحد رد -متحيوع تفن ربائل لاحش وقد يله دنا 
اثنتى عشرة رسالة ٠‏ 


من النشاط الثقافي 
الندوات والمحاضرات 


حفل الموسم الثقافي للعام الجامعى 160١ 16٠١‏ ه بالعد يد من ألوان المعرفة والثقافة على 
مختلف المستويات سواء فيما يتصل بنشاط الكليات والمعاهد والدور أو فيما نظمته وأشرفت 
عليه عمادة شئون الطلاب بالتعاون مع بقية أقسام الجامعة ٠‏ 

| الندؤات 

وبمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الإسلامى الثالث الذى انعقد بمكة فى شهر ربيع الأول 
ه نظمت الجامعة الإسلامية ندوتين حول موضوع المؤتمر ومضمونه : 

أولاهما : ندوة عن حاضر المسلمينخ ومستقبلهو : شارك فيها صاحب السمو 
اللكن الاميز عبد لمق ٠ن‏ عي العو رد امو شتطعة ادي المتورة وقعان: اللكتوي يد الله 
ابن عبد المحسن التركى مدير جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ٠‏ وصاحب الفضيلة 
الفخ عيذ الله الراحمبافد ,رين الاك القرعية بطق المدكة الخورة» 

وأوال التدوة و اللحران. متحت ا فضلة ال كتون ين الله" اذاي ا#القيع ركيد لانن 
الإسلامية وقد عقدت هذه الندوة يوم 15 . م" / */ 160 هاء 

ثانيتهما : ندوة موضوعها التضامن الإسلامي : شارك فيها كل من فضيلة 
الشيخ عطية محمد سالم القاضى بالمحكمة الشرعية الكبرى بالمدينة المنورة وسعادة الشيخ عبد 
العزيز الربيع مدير التعليم بمنطقة المدينة المنورة والشيخ محمد المجذوب المدرس بكلية 
الدعوة تواصول الددين وقت أدان الندوةبوالحران فقرلة الفيخ .عد الله جيه قادرى عبهة كلية 
اللغة العربية وكان ذلك يوم الثلاثاء 5 / */ 160 هاء 


اكه" ل 


ب - المحاضرات 


وقد زخر الموسم الثقافي بكثير من المحاضرات الد ينية والثقافية والعلمية القيمة ومنها ‏ 
١‏ تجديد الدين : محاضرة يوم 1400/١/0‏ ها ٠‏ ألقأها الدكتور/ جعفر شيخ 
إدريس الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية « مركز البحوث » ٠‏ 


؟ ‏ الاتجاهات الفكرية بين قرنين : محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ / مناع خليل 
قطان مدير قسم الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ٠‏ 


* - تطلعات الى المستقبل فى مستهل القرن الهجرى الجديد : محاضرة ألقاها 
الأستاذ/ محمد قطب الاستاذ بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة وذلك 
نوع الارمعاء 54/ 1108/7 هاء 


؛ ‏ الزواج وأثره فى الإسلام : محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ / صالح العلي الناصر 
رئيس قسم الفقه بجامعة الإمام وذلك يوم الأربعاء 73/ 140/54 ه ٠‏ 


ه ‏ اللحم الحرام : حك علنى بتخل فيه يكن مظاهن حكمة الله فى تخريم 
اللحم الحرام . محاضرة علمية قيمة ألقاها سعادة الدكتور/ عبد الحافظ حلمى أستاذ علم 
الخيوان فى جاققة الكويت وذلك ساء .يوم الأزيعاء 160/76 هن + 


5 - واجب الشباب المسلم : المحاضرة الدينية الرائعة التى ألقاها سماحة الشيخ / 
عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث والافتاء والدعوة والإرشاد . وذلك مساء 
الغلاثاء ٠6‏ / ه/ ١1١‏ هاء 


الإسلام بين الجاهليتين : موضوع المحاضرة التى ألقاها فضيلة الشيخ / أ بو زيد 
محمد حمزة أحد الدعاة البارزين فئ السودان وذلك يوم الإثنين ١‏ / 7/85 14-1 ها٠‏ 

4ت أمكتا وآفناق المسكولية: محاطرة لنظيلة القت /"عمنعودة: الخطيب رئيين 
قسم الثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وذلك يوم 
الاربعاء 8؟5/ ١10١/15‏ هاء 


د لاه ا 


القرآن بين الدراسة والتطبيق : موضوع المحاضرة التى ألقاها فضيلة الشيخ / 
وذ 0 رئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية وذلك مساء 8 بعأء 55 / ه٠/ 16١1‏ ها . 


التكامل الاجتماعي الإسلامي : محاضرة الدكتور / أحمد الأزرق الآستاذ 
كلية القوين كوم لالقي/3 1 وات نح تقاط مجفافة الفقه واصولة كي لقره 
بالجامعة ٠‏ 


البدع وأثرها فى انحراف التصور الإسلامى : عنوان المحاضرة التى ألقاها 
فضيلة 3 صالح السحيمى فى قاعة المحاضرات باالحافئعة الإسلاسة يسن المفرت هخ .يوه 
الاثنين 9/ 11١/14‏ هاء 


منهاج القرآن فى الدعوة الى الله : موضوع المحاضرة التى ألقاها الدكتور / 
محمد السيد طنطاوى رئيس شعبة التفسير بالدراسات العليا وذلك يوم الأربعاء 
6 ه/ ١1١8‏ شاء 

صور من النشاط الثقافي بالجامعة 


أقامك: كلية "الدغؤة” وأصول: الددين. أميرية : تقافية متاك .يوه الثلافاء. 'الموافق 
8 1400/5 هاء بقاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة الإسلامية حضرها فضيلة الدكتور / عبد 
اللّه الزايه ذائب» رئيس" الجامفة والدكتور /أحمذ غطية الفافدق عميد كلية. الدعوة . وأسائدة 
الكلية وطلابها وعدد كبير من أسائلة الجامعة وطلابها من مختلف الكليات والمعاهد . وقد 
احتوت هذه الأمسية على ألوان من النشاط الثقافي الذى قدمه الطلاب من الكلمات والقصائد 
القعزدة والمغارات الآدسة والقخض التمقيلة : 

وفي نهاية الامسية ألقى فضيلة الدكتور/ عبد الله الزايد كلمة توجيهية أشاد فيها 
بجهود كلية الدعوة وغيرها من كليات الجامعة ومعاهدها ودورها فى مجال التربية والتعليم 
والتوجيه وفي مجال النشاط التى تعد هذه الحفلة لونا من ألوانه وتعد تدريبا عمليا للطلاب 
على أساليب الدعوة والاتصال بالناس . كما وجه فضيلته النصح للطلاب والمشرفين على التمثيل 
برعي .آل رودق القواياف الفعطي كت" اللآثية و المع د كواكا يمدخ تعنم جوت لض 
الجيد الذى يحقق عرض الصورة الحقيقية والوجه الأكمل لهذه الشخصيات القائدة الرائدة فى 


8ه هه 


تاريخ 0 والإنسانية 3 الطلاب الذين 37 0 ا الاقم لا حا من 
الصالم : 


كلية اللغة العربية 


يدور نشاط كلية اللغة العربية فى إطار جماعات بلغت إحدى عشرة جماعة منها 
جماعة القرآن وجماعة الحديث . وجماعات كل من الدعوة والخطابة والبحوث والندوات 
والإعلام وجواعة الانطاف والسازفت والكقلات والدوالة ,بو شرق عل علدا الجياعات أريقة 
وعقروق انتاذا فى الكلية + 

وقد أسهمت كلية اللغة مع مكتب التربية العربي لدول الخليج فى إقامة ندوة لمعلمى 
انلق" الع ديق لعن الناكعين ديه وامتفتوكة هته الثدوة ك8 أشيوع من 1ه اكد به ايوم 
الخميس 5/ ١15١/95‏ هاء 

وقد أقامت الكلية عددا من الندوات لاساتذتها فى قاعة خصصت لإقامة الندوات 
العلمية ٠‏ 

وقد قامت الكلية برحلة لزيارة معالم المدينة ورحلة مخيم بشاطىء ينيع على فوجين 
اتتظمت كل طلبة الكلية وأساتذتها . ورحلة إلى مكة لأداء العمرة ورحلة إلى الرياض لزيارة 
جامعات المملكة فى الرياض ٠‏ 


كلية الحديث 


أقامت كلية الحديث والدراسات الإسلامية حفلها الختامي للنشاط الطلابي للعام 
الجامعي 44 اكه «وذلك. “فى الساعة العاشرة والنضقك.-مق “صاخ يوم الأربعاء 
ا امنا ا ان 

وقبل بداية هذا الحفل تفضل فضيلة الدكتور / عبد اللّه الزايد بافتتاح المكتبة الناطقة 
للمكفوفين وهذه المكشة” فرع تابع للمكتب الاقليمئ للشرق الأوسط: للمكقوفين ٠‏ 

إن هذه المكتمة الناطقة قد زودت باحو الاسهرة السمعية ب وشتحلة أمهات الكتب 
على أشرطة كاستة .. فى علم اللغة والادب والتفسير والحديث وكات فروع ع المعرفة فى العلوم 
الإنسانية . وقد روعى فى الكتب المسجلة أن تكون متنوعة المجالات والمستويات لتخدم القطاع 
العريض من المشتركين باشتراك رمزى فى مختلف مراحل التعليم من المكفوفين ٠‏ 


ا ا 


؛ - كلية الشريعة 


قامت كلية الشريعة: خلال هذا العام الدراسى بأنشطة متعددة فى عدة مجالات 
وتكونت فيها عدة جماعات مثل جماعة الرحلات وجماعة الصحافة وجماعة البحوث والمكتبات 
وعداءة الفتيو عن للا 

وقد قامت الكلية بعدة رحلات طلابية . واحدة فى الفصل الدراسي الأول إلى منطقة 
القصيم . ورحلتان فى الفصل الدراسي الثاني إحداهما إلى المنطقة الشرقية والأخرى إلى مكة 
امكريةء 

وتكونت بالكلية جماعة الصحافة التى أصدرت صحيفة بالكلية تحت أسم « أضواء 
الشريعة ». وجماعة البحوث والمكتبات ٠‏ وصدر عن الجماعات المختلفة صحف ونشرات تبين 
رأى هذه الجماعات فى شتى الموضوعات ٠‏ 


شخصيات ووفود إسلامية في زيارة الجامعة 


استقبلت الجامعة الاسلامية في فترة الفصل الدراسي الأول من العام 
الدراسي ١20١ ١2٠١‏ ه الوفود التالية : 


وفد من طلاب جامعة الرياض يضم مائة طالب من مختلف الكليات ٠‏ 
. وفد من كلية التربية بجامعة الرياض يضم 5؛ طالب من اللجنة الاجتماعية ٠‏ 
* وفدمن :طلات العين العلمين: :يراس الكية التايم الجامعة الآما محمد ديق سغود 
الإطلاية : واقرافتة لقي قم .تعد اللا 
وفد جمعية التضامن الإسلامي . ووفد وزارة الشبيبة والرياضة بمملكة المغرب ٠‏ 
وفد جامعة اليرموك يضم ٠0‏ طالبا ٠‏ 
وفد من جمهورية مالديف برئاسة نائب وزير التربية والتعليم ومدير مكتبه ٠‏ 
وفد طلابي من فيجي ٠‏ 
وفد كلية العلوم بالرياض من 5؛ طالبا برئاسة الدكتور عبد الكريم خفاجي ٠‏ 
وفود من طلاب جامعة البترول والمعادن بالظهران على فوجين مع طلاب من 
كلية الزراعة بجامعة الرياض ٠‏ 


مم عع له يه م 


وفد ماليزى برئاسة فخامة الحاج واتوسيرى رئيس وزراء مقاظعة فيراق بماليزيا ٠‏ 
وقك ,فق العامة علكرة الاملاسة ” بالهيق: اكت الايتاذ عمد اكانين. تانب 
ركنن لاعتو لهاك دده اتضارف رينين كله الوندنة وا لأتتاذ: لال الدين 
عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا والأستاذ س ٠‏ ه رسول رئيس قسم الجولوجيا ٠‏ 
وفد من عمداء جامعات المغرب ضم الدكتور ادريس العلوى عميد كلية الحقوق 
بجامعة القاضى عياض بمراكش والدكتور محمد حجي عميد كلية الاداب 
بالرباط والدكتور آمال عميد كلية الحقوق بجامعة محمد بن عبد الله بمدينة 
فاس ٠‏ 

الدكتور عين الدين عبد الواحد مدير جامعة التكنولوجيا بماليزيا ٠‏ 

سفير باكستان بالبرازيل سعادة أحمد حسن إحساني ٠‏ 

عادة الأجناذ محنم" الحافظ.: التحوف: مدير التعليى :لقنن والممد: وجتعوت: ورين 
التعليى العالي بموريتانيا. وتفقد أحوال الطلاب. الموريتانيين بكليات 
الجامعة ومعاهدها ٠‏ 

الدكتور | براهيم عمر مدير جامعة كنو بنيجيريا ويرافقه الدكتور محمد زهر الدين 
رئيس قسم الدراسات الإسلامية وذلك لعقد اتفاق ثقافي مع الجامعة ٠‏ 

وقوة عمق خامفة أم:ؤومان الاملانية 

وفود من الجامعة السلفية بالهند ٠‏ 
وفي كثير من هذه اللقاءات مع فضيلة الدكتور عبد الله الزايد تعرفت هذه الوفود 
والشخضيات عل 3 التطور الأكاديمى والتعليمي الذي تسير فيه الجامعة 
الاكلافية: وعل ها ا تقدعة الحامية اندو مهاه ختعاكا تختلقة وما وفرة من 
رعاية صحية واجتماعية. والتعرف على أحوال الأقليات الإسلامية لتقوم 
الجامعة بتلبية حاجات الجامعات والجمعيات والجماعات الإسلامية من الكتب 


والترسق + وتقدى إلكانانهاا لخدي التميو تضيةا: اوبالقناءق تمر النصرة الإثلاية* 


اعداد فضيلة الشيخ محمود محمد سالم 
المستشار الصحفى بادارة العلاقات العامة 
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مفهوم الاسماء والصفات 
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وفروا اللحى وأحفوا الشوارب 


ر خصه الفطر 2 رمضان وما يترتب 


عليها 
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لفضيلة الدكتور على بن محمديبن 


لفضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري 5-5 


لفضيلة الشيخ عبد القادر السندي ... . 


لفضيلة الشيخ صالح سعد السحيمي 75 
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أساليب الدعوة الى الله تعالى في 

القرآن الكريم لفطنيلة «اللاكقوار: انو المح سيف كوفن ينا < 4 

3-6 هيا بنا نسلم : 

ندوة الخرطوم قر “للا لدان لف لوو ع ويف داق "مج قاو وا جام لوطم الو ماعط لمق ممه فوهك ممعم لطع و جاع موه ١>‏ 
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موقعة اليرموك ٠‏ دراسة وتحليل لفضيلة الدكتور محمد السيد الوكيل ... مل/١‏ 
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نماذج أخرى من الدعاة الصالحين : 
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نحط 5 


لفضيلة الشيخ عبد الله بن أحمد قادري ‏ 97> 


يفني 


ا 


]0 وعطلم) وتنا عط .طتعطعه لآ أه ناك عط مومنا عم تتفل هع ازعم جه أعطممعط عط أخمع حكلة عط طاغتم/لا 
تدكصكة أ0 علأن عاطمم عط عوط لإعغطا مه تتنهاوآ !0 لعقلمداد عغطا لصناه؟ لعذاله؟ زهتتقطكا لمه كنظ 
عاععع: طقالخ آه نزهننا عط مذ ععوامطاعاط معطا مععلدوءم؟ قط مطنى عاممعم لنططاته! عط (١‏ ورعماعط ) 
أعومكن هأ مععئ أ زمطنك8 لمة عدكمة عطأ عأتمنا ما رعلده ص1 .( متممعع اط ) معملئ أ زقطن8 1ه 16نا عط 
ممصتطامء 2 لعطوتاطماوةء أعطممعط عط ,لإاتلقتلوهء امه لإاتلمرعند 0 ععممقط غطا ععلمنا كلممط 
كاز لععمقطء طتعطتلولا .ددعم اأممقط صل لمة اعد مذ معطاععم) عط لعلصنا طعتط؟ لممطععطام6ة 
اذ طقم لجا تلخ عه (أعطممءط عط 0 نإأك عط ) أطواطمنن همتلج]8 كه عتصدععط لمة عتطتتقمه أمعاعصة 
عط ععكلة لزأعنهتلعستد] .طممتلد]8 لعال تراممط 8امم 15 غ1 .( نأك لعتقمتصن !اا عط ]1 ) طدعه ةم نالل 
عطا بلضقط ختعغطاأه عطا مه مععئن ا تمطن84 لمهة عتدكمة مععنلاء6 مملنة2تمععنهة؟! 01 امعراععمعتط طامه 
230 نا لمك تلتائت/ة عط 01 كتاعاعتاط 


17 لصون للخ ذم 


5131 3 أن اعاتم قط 5/05 عط معطا متوئط .لزلمه متعطعوعءظ ج مععط لقط أعطممط عط مرزن1] عط 111 

ععمقلتناع أه لمتكا عط1 .عغةأد لعمماء9ع0 3 م1 ذنوعئز لعا ما الاعقع علط ,اول غ2 عمه 1ل519 لزرّع/ 2 
عتماعط قط لزعطا طعتطئ58 أقطا كة عتتتدد عط امم 5035 22 [111 عط عق لعلععم عاممعم كلط لطة عط اعتطنه 
1511 3 35 5ل10108اللطا عطا ما ععصهل باع عمتلااع كهللا أعطممءط عطا معطا 1لنا عدلتتحعع8 .لعلعع0 
597 2 كة رع]1! 0 كللة1 اله مذ ,لالط تلم عمط أتاامعع ما ععمملتناع فكاع 0غ لعامهاد عط طرماعع معطا 


16لا" لاقة أمطاعيء مه لله بقع10117ع] ,ركع لاع 


أن زمه عطا عمتمماع عل نإ /إاالتالتططامه عط 01 صمل ةو تضمع رمع عط مباوعط قط أعطممرط عط ]1 
لإاعع نا ؤز لإأعاء50 عطا لصة ل12ل1 تلص عط أه عنولاء: عط عه] ,عأنا !0 كأععمكة 11ئرع غ102 عطأ كه 1أء8 كه 
65م 8800 عوعطأ زه اأمعلمعمعل 


1 لصة متطوده؟ عتاطنام طمتاطئوء ما كهةالا معطعوع:م لصة ععان؟ ه كة متععمم 5 أ] ونع امم ع1 

01 عنع؟ا كالة8ا 15 بجدعه] عامتد زد 2 ضأ رعنان50مط1 3 ااتناط عط مم50 .عغهاو عطا 01 ممتاناتاقمم عط ملكمل 

متطوره؟ أو ععهقام عاطسصيط عتطا مذ عمنتط اع .وعتكوع! مصلدم ]0 825 2001 5غ[ له بطامقع لصة عاع6 

تعأاعط؟ 2 35 أققمة أه5 18:35 172050116 عط 01 0110م ل ./إأأع أ مرت أمعادعئع عطا طخالا لعاء لمم 805 

عامطصاة علطا مذ لعنزةعم لمة لعطعوعيم أعطممعط عط1 .مللاه رأعط) 01 عصتمط مم مقط معطلا عومط) 101 

1نا0ة كأمقعط لعأمعل عط1 .لعطعوععم عط ممأعتاع؟ لمتننهمه لصة عامستة عط ما لعأأناد ,عتناعناماد 
66م ولط 01 180105 عمل اك-أنا50 قلط طغأللا مملاععء] ]2 لله لإلمطتمقط مذ غهعط مسلط 


عانا علط لسصنامعة دعاة] مم لمة 'إدع )35 0م بلتمعع؟ ملعتا لإأموعاك 2 عنة 70115 عطة 1]6! دل[ 


8 ]0 وعتناكوعن عطا مغ نزعا عط لمكن كلصهطة عرماعط كأنام 17730لمتتقطبكة أعطموءط عط أه عأنا عط 1 .ارماك 
ع]1! اماعط أصدمعط ألاط رعا محص اد 


ص 25 


- 17ت 


نه 532160 ع1 .ع101215م كلط أعع 101 تلط م1220 واأعطتقه 100 عط ,رمن أمع عدرمط علط معط نل ألاط 
عط مأ علمأة ما قتقععط 200165 واع75مط عط ,لعطعة10ممة عط معطا بمتقعة غناط بلاعط /3ز10اه10 10 
عطا لصة ,50 أل عط متمقعة أناط ,تحنتط 1107أ0؟ 10 غ20 1158أ101015م بأعطممعط عطا متوعة لعالدء طفكلة ناك 
52801 غ1 . عدرمظ علط 01 عاعقط عطا لمع لاع طعلهمن5ك .عدن لعتطا عط لعمعم مقط عملتطا عحصيود 
ش تأعطمه؟ عط :101103 غ20 10نا0ن؟ لإألوع؟ عط علطلا علطا أقطا أعطممءط عطا ع رماع 

3240 لااققتلط أاع] ناعطا /(82ا رأعطا م0 .طحصألج54 م1 نزوج كتلط ده لعتامتاضمء أعطممعط ع1 
عط ]أ معط لعاكة لإعط 1 .عقعط] صقححده8 متباملعط 2 طخت باأرعوعل عطا مأ امع ج 0مع5كهم لاعط 1 الإاأوقلطا 
لا1ع7 3 201772] أمقمة ,لله غة عمتطامم لفط عطد كه سعط مغ لع2أعماومة عطد .كلمعل ما عصتطغعصرهد لفط 
ركع /مع10197 ,11001 عط لعطعناما أعطممءط عط معط/لا ‏ .>ااتمر علااأع األملتل ولط لصة نومع ل1أه لصة علمعند 
20 5/0113 عط 101 غ10 2 عستكمع1 رلعطدان لإعطا كه طأعناصد كة علصوعل لإغطا لصة علاتط ]0 لإأمعام عنحوع 1[ 
0 160 أأممك غممع عطا خقطا لدأ 10 لعطدتأطماكة 7805 لقلكزه5 عغطأ أأعا لقط نأعطا وعم .لموطئبط ععط 
لع55ع51 كلطا لعمع12726ع272زع1 5/ا/218 لطمقطوتاط عط للة مقححزهك عط1 . ! عالتحه آه /لاأممناد [باتتمعام علااع 
0ع صل أل عطد معطت لتنة أاضعأا وعط 10 عتتلقء لتقت لعددعا8 علطا معطم بيهل 


: لمد 11205 صذ أعطموعط عط - 

عط لطة ,ننه عط طع امعط لمعزم؟ لصة ,طتعطعهلا 01 عاممعم عط لعطعوعم أعطممعط عط أو وبوع لح 
كة/ علط ] تصلط ععد 0 أ5رأ] عطا عط مغ لعتصمهك اله بزعط 1 .أونحكاسضة كلط عمرم]عط عععطا لعاععمعه كوا 
1[ طغأة 5ةثلا أعطممرط عط لوو لإعطا معطا ,طاتعطئه لا 01 عاممعم عط عممصتة نإل أكوء] 

لإأنال لص2 ) 380821 أطم8] غ16 نإمللمط دره ( طمصتله]8 ) طتتطعه لا 01 لكك عط لعرعتمة أعطممعط ع1 
أ0 ععصةأكمم صا عط أه عدنادععط لله بطقص 8/1201 صز لع اناعد أعطممعط عط نهل أقط مصرممط ‏ .( .(1.م 622 
عةء لا 111[12آ 01 ع8تمتمصاععط عطا كه 0لع0تهعع: 15 ]1 :لهل أقطا 

لاامأولط عطا مأ ممأو أل عدعاء 2 805 طقصتل542 مغ طفكاكاة14 مسرم أعطممءط عط 1ه ع ]1 لشتومعل عط 1 
3210 ,1211011 1أ1تاقاط 320 1012 اناعع5اعم أن كققعئا 13 01 للة عط لعاقة273 )1 . ترهأوولتط علط 01 
اتتطئهة لا أه باك عط لعتعتمعة أعطممعط عط .كامعصتط5أامتصمععة لمة ووعععناد 1ه و5جوعنز 10 عط ]0 
18 ,ع1 1م3007 لدنمعلاع5 جع311 رتل8 تطخ .لمعت لبكطاتهة؟ علط 01 لامفمحدامء عطا مذ ( طهصئتلج324 ) 
مكما أصعنكلة كتلط 01 امعرامر غطا بموءط ‏ الإزماولط فيط عطا صا غمعصمماءعل أمعنوعمع عا 
7ا01أقلط 01 غطع ذا عطا حصمطتلا درممنا وعمبع؟ 01 أمعلصوعع عط أدعصمطتنة أومتريعءه1 لممئو عط طقصتألة31 
ع هطة تملك كقآ 

بأعلطء عألعلةلدحصة مه لإا6 لعلمناه] كهند غز ,طتأعطته لا 01 لإأك عط آه لإرمأولط عط 10 عمتلجمععم 
لا لعا أطقطم أذ مرععط عنتقط 10 5210 15 نإأك عط 1 .أعطممعظ عطأ أه امع لج عط اأتأصبا عرمط غ1 عمطتهم عومطانة 
عطا ,5اع27628 01 1015ناعء615م لمقتصوالاطد8 لص0ة تنتقطتمظظ بعاعع0 عرماعط عمتزاط .دوعأ كلةاهحمى عط 
ع0 عطأا ما كممةتتتمع أل لمة طأعطنة لا صل وعلاأعمطمعط) لعطوتاطماوع لمة وتطوعةى لعتعامء ونوعل 
75 ه115 0ع1701]وع0 لقة لعظتناعط لارةء07 ولع[ 01 كعتأمملى عم للأووعع0 نادو عط1 .1[32آآ 01 أعموم 
1101م لعطوتاطهاوة نإعطأا لمة كعطلن طوعة عمتعنامططعاعم عط معنده لععععط تمل لقط ترعط1 .عا ممعم 
نلق رطق0 71201 كتدعم 2ع! امتق؟آ[ يتصفظ عط عنعنت وعتممام عمعط ]0 أمماتممتط1 أومطدر عط 1 .كعتصمامى 
غ3 [8213طآ لصة كناخ 01 كدعطتن طدعخ وبا عط علهل1ط غ2 تلكا لتصدظ8ظ لصة ,معط تقط؟] غه عتلولذة 
511765 21110118 118أأع011211 لططة كلناع1 [هللاأتطقط صا عصتئكنا معنن اأعتطاة لا 


- 55358 سه 


ا ٌ 
ا 16 ات 
ا 
ا 


8 مه ,وقعع معووة11 عطا عممططتة نزأناما عنة ناملا .مقعنا0 عؤا عط نز8 ( ودعمنعا لعنةأتتعرططة قملءط ) 
1م560 ج معة8 الطعتطة ناهئز غقطا ,ء11/15 الخ عط ,لخطع لالم عط أه منامل عمتلمعة عط نطلهم أطعتة)د 
أمملوعة لوؤتلدةء: معءط مقط 5020 عط .5دعالععط ععة تإعطا 50 ,لعمعة 8 تعناعم عنع8 وتعطاة! عومطنا 
قط 0غ صن وتعااعء1 ماعءم متعغطأا مه أنام عتقطاع/1آ ,لإاععيك .عتععنتاءط أمم مل تنإغطا اعلا معط 1ه غأ5مم1 
(36:19).* معو أمم مل تلإعطا 50 معطا لعتعننوء معقط 11/6 لمة لوكتهم عنة كلدعط تأغطا 0د ,ملطء 
06 أعلا أمط لفط عط أطعتامط) لمة لعدهكدم مقط عمنت عط لععلامم تنإزعطا أأعا لقط عط تعكج لمم 

.عامط نزععا عط طعنامغطا لععامها لمة 160::ه77 عزعم برعط 1 014 لاالهناكنا ع 05 ,عدتامط قلط 01 أناه 

'ملتل تإعطا كه علدع:1ط ه03 لتخمن أنه 0 لعلاعع0 00 .لءط عط مه عصتمعةا5 عمه عمنهد كود تزع 1 
ك8 له6 عطا مه معفاكة 62م عط أقطا 5359 لإعطأ 105 قناد عط معط/11 .لعمعممقط لقط غقط؟ رما 
65 ط لطعتت لالط 101 عمتله10 لسصنامعة غمعء؟ لمة ععمء طاته لعلاة عرعن برعط لمة لةمتستقطسك8 امم 
3 عمتعأأه بطماكلد/! علأكاناه طععمعد 0 لعاعماد نإعط) معط1 .لعاته؟ لفط امام عتعطا أقطا عمتوتلهعر 
مم 01 8/1/6 بأعطممءط غط لص 0آنامء مط عممتزمة 0) واأعصنةء لعتلصتط عمه 1ه لعه ع1 

قلط لعطعةة: عط معط /الآ .منتئط 105 عمتائة17 ك0 مط رتكلة8 ناخ لمعت كتلط 10 غمع5 أعطمهط2 عط 1 

لمة عط معط .معدواءه؟ كتلط لصهة تزاتطتة كلط طغزا كامعمععممسة علقم علد8 الى رعكتامط 
طقمتله١!‏ مغ نزهث؟ا عطا مه طفكلكلة8 عل51 اناه عتكوء عط 0 غمعن تإعط1” .معطاععه) عا لفتسمسقطنا3 

وتط 10م أعطموءط عط عتعط) لعطعوة؟ تإعطا معط/لا .* تنهط]1]' ' 01 عتكون) عط لعالف كه عنهه نط 
.5 ععقتطا 102 معطا لع:(513 ممة صمتغمة8 تإعط1 .علق علطا صأ عماأعمرهد لمعم 10نا20؟ نزعط لمع ترا 

لمة نزقل عط عمعدل عتحقء عط لسنامعة معقعطة قلط عجوعع ما عتغطا لتعطمعطه 8 لعاكة كل8 بطم 
.طمعاكلة1 أن عاممعم عطا تمع وللاعم عط 01 متتط كما ما غخطوته عطا عمسسل عععط) نزهاد لمة عمرمء 
عط أه وأماعماهم عط لع 7تمطاع؟ لفط نزعطا امن عتكقء عط لمنامعة ع5مجز معغطة كتلط غعا لمعطمعطد كلط 1 
لعمعكما لمق 1000 لصة علاتمر تغط عتكوع عط بأطعتم عط عمعيل ,لمة ممتمةمصلمء كتلط م أعطممعط 
.معطا غخدوطة عمائردد عنعن طهعلكلة 32 0 عاممعم عط غه طن 01 معط 


علق قط 01 طانامم عط مغ فصق طفكاكلة14 ؟ه عامممم عط عننقه عطا صل '(3)د تأعغط) عمتعنانآ 
بأوء! قلط غة 0عغاهه! عط 04 عمه 1 أعطممعط © “ : أعطموعط عط لاما عكلةة نااة ‏ .تغط عه! عمتكامها 
عملم 8111 ستتقط مم مكتكلدظ باطخ , :110113 مو “ : لعنء تاومة أعطموءظ عطا انظ :! وبا عء5 5801010 تزعطا 
لمعتط هج لمة علكقء عط 01 طاأنامصر عط غه طعت ورعل1م؟ 8 كنلا عرعط1 .** طاذ 15 000 حمطن عد5مط] 10 
0 لإعطا دععء عط عمة ءا عط تنود ع1زمعم غطا معط/1١‏ .عرعغط) قوعة تغط ]0 83/0 ألام لقة عطرمء مقط 
0 تقطن طن مجماعط معن عرعطا 1705 ولط ““ : لع امو تماة؟ عممعصطرهد كة رعنكقء عط علأكما ع[ه0ه1 01م 
معروط 

201 ععقطا 102 لع:ئ(513 ممتموم مم ولط لصة لقستمتقطسكط بأآعا طعحعلكلة54 1ه عاممعم عطا معط نالا 
57 3001 ات ع8متطأعصرهد طقمتلة]1 ما نزو عأغطا م0 .لزه تأعطا مه أمعئا صعط) امه 025 
لع تلضقط عمه ع0 لهونوة2 عط أناوطق لتقعط بعلتلة/ة م٠‏ طكلةجنا5 025 عمتهم عدومطن؟ عم .لعمعم مقط 
ه56 أكنا1 )1 لاتتعصما عط باأرعوعل عط مذ ضعهى قرعءط قط معمر عفغطا غقط مستط 1010 عممعصرهمة لمة كاعصتةء 
غط معطملا 1ت ا ل011019) لمة عقتمط قلط نومنا أمع عط معط" .كلمعل لط لمة أعطممعط عطا 
ملا عوتوط عط أ[ 0 لمأن عط معطت لمة لضدةد عط منصذ علمدد دوعا عه وعدوتمط .علط صغعطا لعطعده1مصة 
>لكة .11111311111180 0“ : لماك طقلونن؟ معط .لوعطع ع3 عممع لقط أعطممعط عط لتامنا "ملاناى عط 
.“ناولا 101109 أمم القطة 1 لمة عكتمط تمد عع 16 0300 


اند كك 


0-1 5ت 


7801410 عط أقطأ 'إاخمعرع 55 عاأممعم لععمعد كما كل:ه؟ علط أقطا عمائئةد روكلة معل1 ولط لعاععزعم 
5 أ 152105ا0ط) ]ذلا لإلاعة عصمئاد ه طوتاطوئوع اناه لصة الدء ولط أمعععة مغ وعطلعا رعطأه للا 
طنأهز 8/0110 عمم لمعك لله 

15 طاعوع للزه؟! 12131 0118ل عمه ع05م20ك ل1نام نإعط 1 .171306 835 ممتاوععع اد لعتطا عغطا معط 
6 مع ما لعمع050 عط 80010 نزعط 1 .59/00 متقطد 3 عتتقط 801010 معط آأه طعدء لصة طحكلكلة814 دأ 
7 © 1 معلاع ع5 10نا0ث8؟ لزاللمة]؟ ونلط1 .عم ذاللتكا علط مذ ععقطد 1ه معط أ 1أه لصة 20 تنه طن ك8 
كتلط .2هللأقصأدكدككة عطأ لإ لعامعدعرمع عطأن تإرعبك أخطعة مز عاطة عط أمم 1ن لمة ع1ذا ونطعه] 
عطا ع5م2طء لله تملاعة مغمذا صقام ولط أنام ها لعاموؤو لإلكاءانن نزعط1 .لعامعع20 5هئ8ا موناوععع ناد 
11) متقامع 2 101 ع12120 عرع78 وامعتراعع صوععة عط لصة غأمام عط صذ عدم ععلها هئ مطللا مع عمناملا 
0 12155216 0] 321015م012ك قلط 01 ]5ه0ط1 لع2015 لفط 17230تمقخطتكا ,ولط عرماع8 .عنول لمهة 
وطقطعء .لصاتطعط غ8 ما تلط لعالكة 0قتتتمتقطن81 كد ,مع أمم لأل كلد8 ناطخ لمعن 1115 .طمصتلةك3 
اع طاعع 60 عنكوع1 لة نمتضةم تلم عطامصة صق لانم تزعطا 


: 1:8ز11] 5ه دعاعد ألا 


لعصعة؟؟ كه عط طمعالكلة 8 01 عاممعم عط نزط علقم كهلا أعطمورط عط تالكا ما موزواععل عط معط/لا 
طقص 20 ما مع لصة طهعلكلة81 عننمعا 0غ مصلط لعتعلىه 000 .000 ترم مملنماء 82 2 طعنامعطا غ1 01 
عط لقة لإعلتنامز قلطا .0! عتدمعمم ما لعامهاد أعطموءط عط1 .مصئط الها 0غ لعصصهام تإعط خطعتم عط مه 
لعأء نماكم ع1 .مل ما مزع تإعطا فطلا مسلط لعصمعوكآصة لمة دممح غه تزهل عده علد8 باطخ مغ امع 
عط أه ععمعامعمعء لفط علطتلا عمه عجره لم 0غ لسة لإعمعنامز عط عه! كا معررعع ممه علقم 10 مطتط 
أمعوعل0 

لق طاتلقغناطة صطأ ألث ,صتدنامء قلط لعالوء أعطممءط عط ع بأمدمعل 0 غطعته عط عرماعط نرهل عطل1” 
50 ع1 .أعطممءط عط آه ععهقام مذ بخطعلم عقط عكتامط قلط صل مععاو م1 لإلمدع, امع 10 مسلط لعكاكة 
أكنما تأعطا اله انام قط مطل كمع :101103 علط مغ أمععا لفط عط دأتوومعل عط اله معتاءء 0 مسلط لعاء ناكما 
0] لعتصةتا لطة كتاماععم تزجع عمتطاعصرهد لفط مطل عمه لزإقة موكدعء علط 10 لمة ,لفستسقطن]8 ما 
قاذ 10 لعاصةث8 أعطمهرط عط1 .غ16 1ه عق ععلة 0غ 120صتسصقطنك8 عاكة 5010 ععهام 5216 2 طذ )ز معمعا 
0ل ما لإلتصية؟ ميده علط ك0 عط تعمج عوممطكء مغ لفط 50 لصة كعصتط عوعط أله معناعء لصة تزأنل ولط زط 
. قلطا 

17613 0118لا عدعط] أطقتله عطا عمكتدل لصة ألتاكنا كة 560 10 غخمعنى أعطموءط عط غطعام أقط 1 
.05 #أعغطا ده لععهام كلصقط عتغعط ,عوملغخصم علط علأكاياه عمتلصقاد ,وععهام عتعط علهمه مه 

أ اتطقط نقاناوع؟ ختط 1ه بعصا تزعط زناه عتصقء عط كة مود كه أعطموعط عط الك ما نزلوع عرع/7 بزعط1 

أتلأصنا نإققم 10 ه26 >[ غطا 10 مع ما ألطعتلم غ عنها عكتامط علط عمأتكوعا 


: طهه3 5120 مغ ه11 


0 اعت عدعط] لعدناقء 000 بعكنامط عط عنحكوعا ما لعامةم8؟ أعطممعط عط معط أقطا لعنماء, 15 غ1 
ع6 ععدعم ) 780نتنة طن11 لطة كمملأومم عأعطا صذأ عصتلصفؤه عاتطبس معهاد 0غ خمعن؟ برعطا عمط لعرل مد اعم 
مأذ ولا ** نم0 عط 01 دعكرع؟؟ عوعطا عسلتلاععم رععلع تمصا وأعطا انامطال؟ أناه عتصف ( تلط ودممنا 


لدب 25 


ب 14 - 


عتتلةء عط معط /لا طاكدء ننه عممئزمة مامءع) أعطممع عطاعه] اله غه ماعط مص كهثا عععطا عوعاء 7:25 11 

عط لنة بلط عنتماعط عترعطا أمع لفط لإعصمتداهز علط 01 عتنااته) عطا 0ه وتاعم عطا طماءلةه84 0 مودعم 

رع ألاكلخ ط٠طا‏ مأ “خاب اللخ لعالمء تنقط ا ة م عع126553 3 عمألمعد أ5نأ) الامطات طماكلة/ة تعامء 6مل1نامه 
.11 أقطأ غد دعطتن طويخ عط ]0 ااناأكلك عطا 7/05 ك3 ,7م0اأعع]20م ولط ع6 0 تلط عمكاكة 


: 0010تك لم4 تلوظ ام 


10 تناع 2 كناتء ل حلمم مصة صنعلدكبمع1 6غ طقكاكلة]/8 رمعا لإعصكيه[ عط غقطا مله بكتو لطا مأ 05 غ1 
طانلى ك5 طقااخ غقطا متط عتتاوكة 10 لطة بأعطموءط عط 10 210 امنأ مامه علاأع 0غ رععهام )لمم معتتوعط 
11 ةد عطأ غه لله تمملتدعتك عغطا جممعا مسلط ماعط ما عمه مم كهةنا عرعطا ]أ معتك رونزة لله صطتط 
1201 تطلاط علااع 10 ,000 0 عتعثظامم عطا لط لعللامطد غقطا قمعأو المقطا للد عط لإعمكنامزل ولط طاعنامتطا 
.** 0101518115 21110118 201 تلط التمطد 10 “* : 531/5 20ة0111) 1017 عط كة :210 

م0 .عامط تبحهل عط عبماعط زع07 1/35 لعمة أطاعتم عمه 0 أكقم عمكيدل ععداح عا0ه) لإعمتنامز علط 1 
لإعطا لإعمعياوز علطا أناوطة طفعلكلة8/4 5ه عاممعم عطا لعمممكما أعطممعط عطا معطلا ,نإهل أبعم عطا 
م لعنها نإعطا لطة ,عهنا ه مائط عصتالهه ,20 متاصستقط نط8 أعطموءط عط لعمباءعة تإعطا لصة لععقتمع عدصوعع6 
لإعط1 .مماعناء: عطا من علااع مغ عاممعم عل2 نواعم 0غ 2001م كه أمعتك قلطا 01 55عمع2308أ5 عطأا عذنا 
.لطا طغتل ( مسلط ددعاط طلاخ ندم ) عكلد8 باطخ ععمع ناكما 10 160 مع 

بطخ لتود ' ؟ تنزدد عط لأل غقط/1ا ' ١‏ 5210 كقط لمعأ كنامز أقطلة الامصا نامز 00[ * بلعكاكة نإعط 1 
لاعطا ,' مهل عمماعط لعمعباء؟ لصة اخطعته عطا عممنال ماع لد كبجع[ م1 غمعم؟ عط أقطا وطتماء ع1 .كلد 
** 9 غطعلم عط 01 وتنامط تتاع1 ما عممل عط علطا مد 11087 ! /ق32ا لاعوء طأصمطم عمه 01 لإعمعناوز خ * :5310 
.لع ذامع: متكلوظ بطم .** طتيما عط عمتلاعا دز عط معطأ ,ه50 5210 عط 1[ “ 


* .لعاقة بزعط) * ؟ مصعطا ,طئط عتتعتاعط بيروئز وج[ * .لعطامتصماكة عععر طقعاكلة81 1ه عاممعم عط[ 
قط عنم ذاعط 1 .لالط الامطة أقطا مقطا عتوطزر عععتاعط لابو [ “ .لماع للاكمة تكلد8 باطة ** ؟ أمم نط /لا 


معللوعط لمعا عطتده ممولنواع نع عطا 


: طممعاعلد1ظطا مزكعروءلاآ 13 


5 6161 115118 ,تتلة[5آ 10 عامعم كأ عمتللةء طقعللد/ة مذ دموعئز 13 أمعمه لقط أعطممعط ع1 
مطئط مم5 10 ومقعطة تزرعلة لعكنا لأعغطا بأقهم عتعغطا 10 أناظ .الهء علط أمعمععة متعطا «راعط ما قط عط 
لعاالا ضعبك تزعغطا ,وتع :هاا علط لعانععويعم لإعغطا لمة تصتط غعيط لإزعطا ,الدء كتلط عمتناصتاصم درمم] 
قلط 01 لت2لة عتم لإعطا كه لزنا أمم لتل نزعطا أقطا غأناط 0م متتط لكا ما لعتمةم؟ نعط 1 .تتاعط) 01 عدرمد 
هأ عكنافط ه صأ عمتاععط 2 لفط تزعط) مط ماد مغ نزويا تعطاه مم لص لابامء تإغطا معط أيظ .لالتحصية] 
املاع" ولط 0غ عأممعم عمتالدء تام 20 تنتتطقطن84 مهاد 10 :(8/2 2 ودنء015 10 طمكاكلة81 
0) تطئط عمتتتوعا لله نمكالكم صا حلط عمتكنام لعادوعع8 ناد ماعط 01 عمه ممأودبك15ل غهقط) عمسباد[ 
دتخط ]0 501116 غقطا عطتناعتة ,علطا طأابن 00 أمم لأل كتعطأه عط .عنم زه 1000 الامط ناا ,علل 
قلط غ108 برعم صلط اغا مغ كلمقيع عط علة ديعم اطعتتة عط برعموعدة م1 تعلط ماعط لأنامي كع بهولاه] 
01 أناه تلط عناأعل لانامط تنإعطا أقطاكة1 0521م0؟م تعطامصةث .ل0مناه1:01م 50 7135 ممعم مه ععمع نا الما 
68 عط 01 ونع ط جاعم عطا انظ .عرعط بوعقاء لعلنا عط أقطلا ل تلط غعا لمة لإتاصنامء تأعط] 


د ك7" ل 


13 


لمة ,أعتاعط 01 علقم عطا ماعطا طخلل؟ عسصلودبكؤ1ل بوعطلعا عط أه كلهعط عط عمتأععمم نزم مدعءط عط أنه 1 
ع 0م22 ,8000 201 835 عكموموع؟ ذأعطا لاأعأهميانهكقضنا انظ .تتهأ5[] 01 مواتعتاءء عط ما ماعطا عمتاتكما 
طاالةا موأودبءذ5أل علط مععء! ما تاعطا لعكاكة ع11 .لدكباءع: رأعطا عماتااععع, [أ0 متطكلعقط عط عوعط مغ لقط 

أنه مع تنالتة؟ كتلط أنام0طة عم مما دمع طمكلءله1! 01 عاممعم عط مرعععا ما رعلعه مذ أعرعهو 2 مرعطا 


مقط عم .غ1 اممطنا تترعلا معن لط ما كلع0ك؟ عتعط لصة بلطا 0غ عمنعة أمم ل انام تإعط انار 

201 5501110 لقة 101أقءمناد تأعطا كقتلا عط تغط بطانما عط عكاممه أعطممءط عط ]أ أقط طقلاخ نزم ععرم نو 
5ع 0 عطا ده ,أ انظ .عاطةا ل نكمتن ع6 78010110 ترعط عع كتاعط موزوكنهءؤتل عدتتوءعط ,معطا م علهعمة 
معع! 01م ل1نامطد تإعطا لقة معدوعطلن عط أو روتأععلما عط مهللا عط معطا ,مدنا ج كدث؟ أعطممعط عط لصقط 


11 مة طعناد ]0 لإمةصصمنى عطا 


: كنه1 سأ ععصء ترعمعء 1115 


كأعطا لعرع050 عاممعم عط ,مللاه] عط عنلوع! م0 موعءط ( مسلط موميدع6 ععوعط ) أعطمورط عط معط ملآ 
ع5 5 تلط عمماد ما لصة نهنا ولط أن عل1د ععطأاء مه أععراد عط عمنا ما مععلائطء لإأطعيدهم لمة وع وأو 
تقلط أع5016م ما لعأنا 2210 أمة تيعد 1115 .واأععط علط لعرع 07 لصة لع:2015 لمواط عط لتأمنا .لععلاوةر 
8 586 3820 ,م5121 لإزمة طمن 212051 ضذآ 825 عط مكلاه] عط العا أعطممعط عط رعالم .عءاأطقمنا كه ابرط 
1625 50126 01 علقطد عط 06لا 
0151 0103؟] معدم متنا 0 لععمماعط طعتطئ8؟ لهو لزعمان 2 أن لإمملصتاوط عط مه عمع نز وعم2] عوعط 1 
0 لعمعءمصقط لفط غقطن؟ تنود ملا عكعط 1 .13613 01 كمهد رطوطتقط5 لمج طوطغ0 عنعن وعصتهم عومطتة 
أ0 لأعصباط 2 طاتز صلط مغ ومتعغطا 01 190و 2 أمعد لصة ,مصتط نم1 'زألم غاع؟ مه بأ لم8 عطا 
أ0 2212 عط هآ ) ستطمظالت ممصسطمظاخ طهلاتسواظ “' ,0غدد عط غدء ما لعتمواد أعطممعط عط معطلا 
4 ,50505 ع05ط) عوعط 0غ لعطكتمماكة 805 معنأو عط 1‏ .** ( عأهموأوكةمطاه© عط ,ابقاععء1< عط ,600 
متئط لعاكة أعطممء2 عط 1" .' ممزلوة: ولط 1ه عاممعم عط نزط 0ع5نا أمم تناماكتك ج 5هللا ولط ,عزك “ بلتوه 
أعطم20 عط 1 .' ولاتقمذأل رمعا عصرم 1 ',لععع'تاكمة مهمد عغط1 تحرمعا عمرم جونز مل 'زماصنامء علطن 
7 5ل لاطا جاهئز مل 110197 .' 213618 مص٠طز‏ 5كممنا0 لآ مهمحر كتامعاطعء عط 1ه ميم عط 15 غآ * ,5010 
بأعطم2:0 2 صنق 1 لصة بأعطممءظ ه كه 116 ,أعطممءط عط انهو ,' تعطاموعط نإصر وز ع11 * .5910 مهم عط 
1205 ع7ع/17 15عاكة2 1115 .أعطممء عط آه كلصقط عطا لعوولا لمة مككامل أاأعمعا مهمحر عط .0150 
115 200101 تلط لعمم1أوعنن نزعطا معط /11 .8/00 علطا ص عمأتقطعط تلط عمد 10 لع15رم ناد 
أ0 كثزة/8 عط نز لعاعع71ة عط 0غ امم تطتط لعصعة8 لإغطا ,رعنلاومة قلط لعدعط لصة بأعطممعط عط طغتد 
تختتط جره ع6 ععوء2 ) 11531:11120ل/8 


200 ,000 209 ععة ناولا ! 50مآ نزصر 0 ““ : 000 0 عمائزهيم ملصقط علط لعكتهء أعطممعط عط معط 

اانا تلط عمالااع ,لإلتاعمع صق م1 7 ,عط عننوعا باولز حل نمطا 10 بعلمعل5 ععة مطل عومط) 04 000 عط 
5 082126559 عط طعتطي نزم رععوط تندولا أن غطعنا عط نإط راملا علكة 1 7 بوعتة)ة نت أن أمنامىي 
50 ,ماعط عناملا 10 علاأع ما زع010 مذ صقا كمع تغط عط لصة طاعوع عامط عط طعتط نزم عمة عمتصتطة 


.106 أكمتقعة 0ل عاومعم أقطبن عمق غ'ممل 1 ربعم طاتن لإرقمة غ30 عه ناملا الاممعا 1[ كد عدوا 


ا ا 


: ألىء عتاطسط 


عط أناط ,اله ولط 01 العططاعع0 لامصصة عتاطنام ج علقم لفط أعطممءط عطا غقطا عطا )5ر1 عط كة/8 )1 

لمة بعذ! 2 010 متعم لفط عط عكتتدعع5 ,ماعطا ع لكوع عط نمل أقطاء سلما عط غه لعطمتصمامة ععع/7 عاممعم 

لمة لع نامقمة أمع ,طقطةآ] ناث ,5عاء10ا ولط 01 عم0© الإتقم 30101 هاءاء 13835 تتاعطا لعاكة عط غهطللا اعلا 
.لالطوتقط تتتتط 0غ عكاممة 


لطنة ,لالمعم0 ,تتتهة[5] أمعععة 10 عاممعم اله 0غ لعامهاد أعطممع2 عط ,لتف اكه عطتتا أقطا ملم 
لع تامتغاصم عط نلطتط مممنا ماعقط عطمط حصة ععوطط أ تاكمأ 0غ طكتةء 0 01 عاممعم عط علطتا عطتدد عط 
أممعم عط رمع لمعع اند عط ماعقط عط 0غ ممتأامعاكة نزمة علاأع أمم للل لصة أله علط 


: أعطروعط عط ؟0 سمتعمصعءء45 عط1 


ركع أمقطء عطا ]0 عستمملوعء8 عط م[ وموآحلى لعالهء موعن نزام عطا مذ معامقطء 2 15 عععط 1 

0 ععهام عاطهاماتكما عطا مصزمع] غطعام لزط أمونصءو 15آآ عامه) مطنه طقالم ماع6 نوممات “ : ذنزة5 طقاام 

أهطأ ,لعودوه61 عوط 7186 أمعععطنة لممطعتاهططعام عط ,متطوعهنة أه ععقام أمفاكتل عه عط 0 متطئعمه 
“ع5 عط رتعنوء1[] عط وذ ع1آ] نزلمه ,ع1 ! مآ ! ومععاه) عناه متئط الامطد غطع تحط ء/1ا 


لل ل جطلمع! , لإعم نال تعطأه لله ,لمتعلدكتارء [ ما طمكاكلة)1 مرمع) لإعمعياوز عط أنامطة 15 قلط 1" 
/زأه10] عط أه دعونة7؟ عرزمة لمة أعطممعط عط أه طاتلة1[ عطا ما اتقاعل صا لعممتأمعط 15 غ1 .معحكوعط 10 
معت علطا 0ش رماع , مزه لالحقة غناك مأ م01118© 


عط 01 1]6! عطا مز عصل عواتعتاعهم قلط غه ععقام عامما أمعبت علطا نزطه مما 0 عنتقط 86 أناظ 
5 غ1 .خطعام أقطا عمتقكتدل لعمعممقط غقطم؟ لالاعوعاء لق ,)أ ؟0 ععمةء !أ أتمعأد عط 78/0 أقط/ ل0ة بأعطممظ 
0 لعدنا مط رطتله1 ناطخ يفاعمن عتط )ذا أعطممءط عط عمعنز عمه 01 ععومد عطا متطاتيه غأقطا لعتماء 
5 وعطآ/ةا ,301[3ط]! ,11 ولط مكلة لصة ,طفعاكلة/7 أن عأممعم عط 01 موتووققعع3 عط طمعا نط أععاممم 
مع 0غ لفط عط 65 لماع أل كناماعة؟! عط مسلط عه طأومصرة 0غ لعكنا مطأ< لمة ,تنتط مغ 7116 8000 2 
05 ]10 2 210560© توعئا عمه مأ كمم5اعم مجن ووعط) أن ووه! عط .عكتامط عط علأكأناه عاممعم جزمع] 
ءالخ .5011017 1آ0 كوعئز عطا كوء نز ولط لعالقء عط لقة ( مصتط مومنا عط ععهنظ ) أعطممءط عط .م1 ومرمد 
صعط/ا لطة ,ع01تا هه ع1مدا ع طممء8 عط لعدكة مقط طاوتوعن© آه عاممعم عط طتلة1 باطخ أه طتدعل عط 
.0 0غ لع5نا ةزللقطع] كة تحتتتط عه] لزكوء )أ علق 0غ عموئزمة لص أمم لثل عط عمتتمط خمعبه عط 


: كته 10 إعمعتامل 
مأ “أماعع101م تن “عماعط مم كة8 ععغط لعطاعع؟ ]1 لمق بأعطمم؟2 عطا عه! عد لعقط 2 كة3 )1 
0غ ,لعنلا أأوقط 1 ]ه عطاعا عط طعتط !8 مذ رلته 1 أه مجاهم عط م مع ما لعل لعل عط عدوأعتعط1 .طفكلكلة13/1 
عط لعامماو 116 .مرعط) عممصتة صدمع ععماعط ه صق لاناهة عط غقطا قمتممط ,صصذاذ] 10 معطا لله 
بأعع56 لإعمعناوز علط أمععا أعطممعط عطا لمة 7210 بأمقتامع5 قلط طكابط كته[ 10 طمكاكلة/8 حترمع]؟ تإعمعناول 
مذ لع اميق عط معط/11 .أممعه الي كتلط أمعععة ل1ناهنت أته1” 04 عاممعم عط 1 مضا ”ملل عط عدتتوعء6 


د ؟#/ا ا ل 


ادا هك 


5 ع1 300 ,( تلط مهنا ع6 ععمعم ) 20تتجمقطن4خا عم] عاومطة جه كور ولط طاتة"؟ 5 نوز 1لقطكا 
/5333 عط 31101 مسلط 10 عتتقء ععأه0ل عطا لعصعين عط عع برع عط غباط تإوبجة ععه] ولط لعصننن ع11 .لع جوتلة 
عط لصة مسلط مغ لعمعم مقط عتتهط لأمامء قضلط 2 عبد نلامط لمقاأكمعلصنا أمم لانامه ع1 .اعومم عط 
0قة حاط مغ لعمدعممة أعقصة عط /(ة/8ا عطا مه انظ .عصتمط علط 0 تإلكاعتبان لع ينعم لصو عننوء عط اما 
عأألةا علط عكنتامط قلط لعطعمء عط معط نه لصة 2210 كذند علط .ذعوء لط لعالة اععمخ عط أه ععزم20؟ عط 
لنخيات 0 50 ك8 عط كة كاععلصواط آه لإتمعام عصملعط ما معط لعاكة عط مضه لمرو كود عط لضا 
لعتعلصه"؟ عط ,لط علاوعة دن عكته ولط لصة تصلق عمروععط قط غط ورعط /11 .ع2 ولط مروم لعننجه 
لعاصةنة عطدكة لعرمعم مقط قط غقطنا متهاصعع م1 حصتط لعاكة ع آذه 1115 .حصتط 0غ لعمعممفط لفط عقطتب 
50 كلط حمسمع! 1ر80 علط عنامتدرعء 0] 

كتعلاعم أ1أاة طقاام 3ط حلط لعل صتتيعء عطز لقة ,نرملا م1 أمم تصتط لآم عطو برعط 10م عط معط /نا 
عمأماعط دعنا لا تغط لمعمة لمهة 0م عط 105 لإعممحط علذاع لصة علدعنه عط ماعط مطنىر عومط) ععورع كلل 
عاعصنا مه لفط مان وأعطممء8 عط .أمعلة عط معط .عممل وتروبجاة لفط لفصتحصقطن]8 كه بوتغطغه 
100136011 لعاععزع: معطلا عومطا 01 02 5هللا عط 300 نقحت 010 صة كذثن ع1 .لوأ جدلطا مآ مووعة/1ا لعالى 
عط لله امعستواوء 1 بجولم لصة 010 عط لمع لفط علط .صولوتاعر لمعل مد عه؟ عمكامها كدثن لمة 
| إءلاع لصة 000 طأعطمممم أه ععلعا مما ه مقط عره] عرعط) 11 ./إاتصم لد تمطح لعننوولام) 
العا 0ه 80016 عط 4ه عاممعظ * عط أه معدت كنامأعئزاء عط مما 10 عتتلم) مقط عط ععلع تمصا علط 
.012 م أعطممعظ عطا عمتاععمعة عرعن بزعط أقطا معطا رمعا 


لعمعم مقط غقطنا لط 00 أعطموءط عطا معطت لمة .تصتط مز غعطمممط عط عامهغ وزتلهطع] 
الهطد 1[ عممط 1آ 6 أانة 7 ضعع0 عنتقط عثلا مطل ره أعطممءط عط عتة ناملا بطذلام نرظ * ,5210 ١3/202‏ 
غنا0 عدم عنالمرل لإعط) ابلا ** : تلط لعاكة أعطممرط عط1] .* اناه ناملا عبتلعل عاممعم عنامئز لأتامصنا عتنزا 
دع الكل عماعط الامط اذب دتققط طعناة عاممعم قلط لاما ععنع لفط عمه مص عقط لعستمامع مودعة/1ا لحم 
ماعط مغ لانامىء عط قصلط ناعنك ول لاناهنت عط معنا عط 11 أقطا اعد أ صرممم 71/232209 .ألاه 


: 861169 أوز] ع1" 


.لالأحصة] حنكه علط عصة كلمعلما ع5مكء كلط ما علهعمة ما 52160 ( تستط ومن عط ععوعم ) ل2مطحطة تكح 

مآ تالخ .ضهحد أدرة عط ىلو8 برطم لصح 15181 أمعع20 10 للقحص مك58 أكرز عطا كةلا رع] 1لا علط بةزللقطك] 

أمعععة م1 أمهلارع5 أ5ئز! عطا كة/ةا 7210 لمطة ,تضقاذآ أمعمعة مز لإمط أورا؟ عطا 8/05 مأكناك قلط ,طتلة)زطم 

مصة أعطممع عط 01 أعقاصمف اهممكرعم عط طعنامعط) زانوماز عممعهعم] م لمامةاد رع طحم نام عط .لوأك 

ك30 )ذ ,*” وع/اأأواء, عوماء 01لا تاكة8ا * موزعلا عطا لعلاأععع عط معطلا اباط ,تكلد8 باطخ ,لمعت عومك ولط 
عكناق علط 01 طهعلكلة8/1 01 عاممعم عامطن عط رمام[ 0 مع أو 


* ! طمكلكلة 1 ]ه عاممعم 0 **: اناه القء ما لعامقاد لصة وكدكاخ لعالهه اانطج لعطحصستاكء أعطمممعط عط 
علق لإعطا ععزملا علط لتقعط نإعطا معط /لا .وطنق]ا لسنامعة عمتاازو عرعنى عط .عءز0ك؟ نامز جه طغابن 
ضة ذأ عكعطا غقطا ناملا لعترماص!ز 1[ 11 /إ52 011لا 8/0110 غقط/1لا ** : نهد غ11 .تلط لضنامع لعرعطامع لقة 
ع/اا * : لعرع كمه نزعط 0 نامل عط آه عل1و تعطاه عطا جصمع] باوئز عاعة 6 0غ عمتحرم لإحصعة 
أعطمه2 عطا حصة 1[ لصة ,تعصعة 8 ادع ! أموتر عطاصة 1[ * : 5210 عط معط ** .دع زا أأعا 10 ناملا رعمعا رعباعم 
.* 5امل1 متطورمر 201 320 عصماة 000) متطومهنة ما ناملا اله [ عدمأعععطا لطة ,نامز 0غ 000 أن 


م 5 


ب 10 سس 


: إا)تلأطمجح 


0 صقحط غورل عط آه امعتمععلناز عط امعععة لانمطو نزعطا عقطا لعاأدععع ناد ورعلدعا عط أه عم0 
0 تمعنطا ولط لعاصة/ت نإلمطمم عدناقععط ,لعامعءعة 'إاللدعء: 7/05 موتاوء5188 قلطل' .ععوام عط تعامء 
00 اله نزعط1 .لع 1انا عط أاعنت أطعتمد لإعطا كد ك5ععمع ناوعكمم عط 01 لتقلة عععن لإعطا زعبامتلامم 
أعطمو2ط عطا لود لإعغطا صعط 1 .69 "عا عط 10 55 مطعتطن نيدبت عطا كلنة083) عماعه! كعلزء عأعطا طاتر 
أعطمممم و ع6 مغ لعستقكء أمم لفط ل سستخ طنط عا عقطاغخ .تمعطا كلعهة ما عمتحصم لقتتحطقطن81 
لمة لإأوعصمط علط ه10 لعمناموعم طماعلد/8ا مذ مقممر لعاعوموعء لإأطقلتط 12056 عط كهللا عط اباط 
ولأطاته اوناك عط - متصخ اخ ,وتلدكلخ تصلط ألدة ما لع5نا لإعطا ممكدعء ولطا ج10 .ك5كعصتط 0 اأولاماً 
وتلوكام ' : معام عمه طتتد لمك معطا 01 أله عصتصصم حصتط بود لإعط) معطت لمة انلطتيضا عط 
لصة كلصتطد متعطا مذ ععوعم غه لصة لاممقط غاع] اله نإعطا لم4 .ممأغداعع1ممة 01 عدم 3 مذ ! * متحصخحام 
و'لةصتتصقط نط ععتعتقطن أقطا لمة ,معط 6ه نإمة الداعء6 امم 010لا تمتقط مص عتيد غاء؟ ترعطا 
.ال لاط لعامعععة ع6 801010 )أ بممتواععل 

عط لمة طاماء أه ععمام 2 عصلءط ما تنعط لعأجعناوعء عط تاتعاطممم عطا لعمتقامعاة لإعطا معط /لا 
أو طعدء لعاكة لنة طامكء عط 0 عممئو عط 0لععقام معط 116 .عطتن طعوء حممم! عمه بمعحدز ننده1 عومطء 
اتمن عدم عط أه عمتصضق عط لعتقطد صغطا معمر عيده؟ عط .تعمرم عمه عكلة) 0 معمم عنه] عط 
كاز مذ )أ كلام لصة ملصقط قلط صذ عممغة عط عامما معط غاعطممءط عط لمة بالهت عط 0غ مقعم عحصق لإعط) 
ععوعم لمة * طغقط لوماط ' قط أمعنعنم 0غ عاطق عدبا عط مروتواععل وتطا عمتكلقط نز .1ل/ عط مذ عمدام 
8 للصمانانه عط لعدتلدعء عاممعم عط غأقطا نتقل أذنا) عط كدتنا ,0م كلط1 .طفعلكلة84 مذ لعاتةلاع,م 
لعزعلع] أومم عط كة لعلعوعة: عط 0 عق عط لقة ( علط مومنا ع6 ععمعم ) 730اتتمقطنل8 أه ملكا 
.طقعلكاة 11 دا ممذرعم 


: ممتاماء د12 أكئ1 

امعوعل عطا مذ عنتوء 2 مأ عوعئز لزروناة طاصمط د ع5]! لزاتصة؟ كتلط طكتد عتتاء؟ ما ععتاعة1م كلط 805 )1 
كةب طغممطم معومط قلط لصة ,قمئض11 ]0 أغضنه]م جه متف عطا كدلا ععوام 115 .مملغةاللعم ,ها 
ما عصق مملنواء بتع أوعة عط أقطا طاممم عتط آأه لمء عط كلعة108 غطعام عمه دا غ1 .صقل صم ]] 
01 كتتوعنز 40 كدثا عط معطلا متحتتط 

01 1065562861 غطأ عنة نولا * ! لقتتسقطنك8 0 ““ : 5210 لصة تصلط ما عحصق اأعتءطة0 اععمة عط1ل 
عط1 .**لوعج “ : لتدد لمة تزأعممنة تصتط لععةرططة عط معط .اعاءطة0 أععصة عط حم 1 لمة 000 
: مهد لمة ملدعة صطتلط لععةعطتة أعومة عطا مغط] ‏ .**20ه: أمصصق [ “ : لعتعلاكمة أعطمم 
05! مسلط لععةعطصة اععمة عط" .** لدع ما عاطقصنا تنه [ غناظ ““ : لعرع تاكمة أعطمورط عط] ‏ .* لمع] ‏ 
موحط لعندع © العنوعك وطن انمآ زط آه عحصهم عط مذ لمعه ““ : 10د لصة ,لإأاعممناذ عحصتنا لعتطا عط 
أطعنلة 1 .ضعم عط بز ققحم أخطعناة) 112 .كنامرعمع0 :وو81 عط 5ز لرمآ كنامز لصة لمع .أمك 2 جامم] 
(96:1-5] .“ام بلاعمصا عط أقطننا صفح 


يو 25 


5 


اع حلمم لعلامتتداعء عه] لعتدععو عط بعاموعءط ولط 02] مملؤعع 2ه علط اله طغتب قط لمالوعع: 5ز )1 
41 عاممعم عطا قممصة لعاتة تعنم د5وعمووعاهها عط .كأطعنامط أن علمط لمة ع]نا ]0 ولزد ولط مضأ 
عط لقة ,ذعط نا عطا 8م0تئة واعنتقنان 5وعاعصتأصدعتت لصة دوعأعكناقء ]0 وأوتناطاناه لعللناد عط بقأطومم 
لمأت علط ص أكناعكتل لمة عمسصوط عممعاما 01 وعصزذاعع] لعكينة زالدعنغهم رعاممعم عط 0 /زأتلهدمصدحمز 
: 01371128 


لال2! عاأامم عط 01 أمعع32 ضد كه 115ئا5 مغما عروحر ععمه لعلاع هن عط رععة علط أو عوعئز طغ25 عط مآ 
ت 11111 دعأانال كلط لعععةطعذاأل عط طعتطته طغزيج لاتاتطة لصة لإاتاتطمم عط .لزتلقطع]ا ,طوتةين0 1ه 
116 2 ,2013 طلا لصة 720تنتتقطنب 84 معع واء6 عق2 01 زا أتومؤاتل عط 01 عأأمه مآ .وزتلقطعا نزلها عط 
عط ممع طاعط لعع نوئكة كة/3ا 

.ةا عط مقط رعل01 ذوعن 15 8/35 علطو طعنامط) عمه لاممفط نزرع/ 2 0زم 32121386 تر عط 

0 دكقعن 26 عط الامطعبامعط1 .طفاكلة8/1 0 وعاطمم عط عمصحصة علمةء حصاط عنامع ععهأسوحم وتط 
مده مهنعل أوعرعلمع] عط لم وده 5نإة ا عتعط 1 .عط 0 لعاماعل لعمتممعء عط رعطاععه) ع1آزا تغط 
ر5ع انال لاأتقل عط حنم تمملعع] مضه غوعء عط طتتر مصلط لعل1امرم ععدأسهصر علط .كعلزو طامط 
تصاط عنتوع اأغقط لمملاعط لصة ,كلكا لمعرع ولط 2ه لصتجر وأط عتومعرم ما رعلده مذ لعلععم عط طاعتطه 
حصاط عأمكصم م1 نزألوعر آعلء 1835 121 للة بصو أدكتحتة عالط مذ علاعتاعط م1 غأورا] عط كدلل أقطا بأمتوعط عمانان!ا 
1أةموعل عتطمأ 
: معدل ل1قط) 


لإعمقآصا مذ لعل أأح 5015 عطا انا 5تعاطع نهل 4 لصة كمهد : مععلائطء معلتعو تصلط عروط و زنلله طع] 
01 ع6 اأمعالة 2 845 عقةأكتقتم لط عله د5موعتز 15 أجزعم ع1 .لع؟ لزناو عمما 5رعاأطع نهل عط 
اتا ععصقنتااه كتط طكتد طعا لقحص تسقطبك84 .لعقنوما عمتكزهه! لصة ممل غم ممعم ,ممأمنالصحمم لوتلأأعامه 
لقكاكلة اا ]0 كمع تاك أمعانامه أومد عط ممع نز ,اتلهاناطى أو معطغمرط عط ,كدططة لمة ,201[2 طعز 
: مهلكا 


ب كا عطا لالبااعء ما لعتصدند طملعلة54 1ه عاممعم عطاععة آ0 دنوعنز 35 كة/ة أعطموعط عط معط /لا 

.1 أقطأا غة طفلكلة51 01 تإعالولا عط لعرعنمه طعتطنة كل200 عط نزط لععةتضمل مععط لفط 1 عدتلوععط 

835 ]1 عكللقعء6 ,122:69 عط لاتباطعر مغ تعطاه طعمء طخت لعنمرعمممء طعمكاكلة51 أن وءطلن عط1 
.1165 لدرخ عط اله لتنة ,ماعط ,ه] عنامصمط 


وتالا عاأممعم عطا كه تغط لعلمدوع مه طمكلكلة81 أه عووطا لعأععموعء عاممعم طوعمى عط الى 

لإقغطا عتعط 8 ععهام عط ما عححيق نزعطا عمتلاتئبتط لعامماو نزغط) معط 18 .000 أو عوبان1] عط ععلقج لعكامها 
5010 15 16 172017111 قلطا تصوءط .عممغد كاعوا8 عط ,لدركعخاخ عدزه1آاخ ععدامع ما قط 
كأطا عنتقط 0 لعتمةنة عطلنا طعم 7 ععمام ئأز مز عممزو عط عمتأكنام آه تنامصوط عط متتقط لأبردى معطب 
بغطم 1 2 0ط لعالدء تمعطا 01 عمروك غخطعل ه ما لعا أومحصاة علط لمة ,عمتناععة لعامماو نزعط1 .علامصمط 
ضة كة كلطا لعذتمعمعع: و5عطننا عط )هو دمعلمعا عوتى عط .طفاكلة51 لمعمعئغوعتط) طغدط لومواط لمة 
.لالع138 قلطا أمعنعرم 10 مل لأنامء لإعط أقطنة لعتعلمه؟؟ نإعط) لمة ممأ ةنكاد كبامرعع مقل (إأعصعئعره 


06د ك5 


- 8 


1117 01 11171 11175 01 520011161115 
( نلآا دممت عط وعستدوع81 لصح ععوء2 ) 21021111 
1١ “4‏ 


عجو لة ستللقتطه31 .م 
1أأوقء الطلا عنتدسرقا[كآ1 


مص 120 


طاسرزظ 1115 


0 ,أكناعلالخ أه 295 عط ) بأوتاحشاتطف أو 125 عطا مه صعهط كوثا أعطمه:م عط 7120 تاتف ط لم8 
لاأنوء عمتتبال لعلتامم عوبر لالطء عط بوطوعةخ عط أ0 كدطتماكيك عطا طلتد ععمةل2معع32 مآ (١‏ .4.10 
علط مغ معط نز لعمعنااء: عملعط مومنا لمة ,لممكتمد8 غه عطعا عط 01 مقحدم؟ متناملع8 هم ما لإعمماما 
عقق أوع هلمعا طأأللا منا أطعناهئط كثلا عط ومتتحلخ عط هتنا 

اعطنهلا ما لإعمنامز 2 01 عكتنامه عطأا مأ مرو وةة عط عرماءط لعذل لقط بطقالسلطة تعطلة) كلل] 
.ع8 01 كتوع/ز 6 أله معطت تعطامتة ولط )و امعط كود 11 .ععة كلط )0 عوعئز طأ25 عط مار( طهمتلة]8 ) 
كنوه .تامأ ان14 ابلطم ععطنة لضع علط نزط من غطعناوءط عباط كةند لالط لعمقطمءه 'اأطنامل عط 
لعل مم قط طتلم نكا ابلطم لعطاطتمعل ولط م0 .وداج تعطنة لصويع كتلط )دما عط .(آ.م 579 موعئز عدا 
ولط 0ع255م وتاتطقطن! طتاه 1 بطخ أن عوتامط غطا مآ .طتاج1 تطخ عاعمن كتلط 6ه عنق غطا 0 حمتط 
ءانا لزأبوع . 
: ع1اآ اتوك 

أ,عوهل عط مغمأ مع مغ لقط معاأه عط عم بتناعطة! [ه معلغعباط عط حممعا ععم] أمم كقثز ع1ن! لإأليوع كئذل] 
مه لعسضق بتعطلة لموعع امه «عطنة ولط علنا ,رطتله1 نط4 يعاعصن كتلط آه كاءها؟ عطا طعنهةه م1 
تعطأه لمة بقنهة8 10 ,ذكلاء0135ة(1 0غ لعا ومكمهم ع1 .معجمع لا لمة متركذ طكلار عله عاطم عل أكممء 
طغاسد اعوط أغطعيمءط معبنع م لصة ,معممع لا أ0 وعسيأيعم لمة ,عوزناط آه كعندل عطا ولاك ما وعمقام 
.1 أمتحظ عمتتمدعنز8 عط ]0 5ع نال10م تتط 

10 ولإاع م نامل عالأموءعد0 ولط آأه عمو مه صقتلعقيع لمة عاعمن كتلط لعأمةمحصمععة ل2تتالتقط نط8 
لمة بمم هلمعل كباملعتاءر ؟ه عمععو عط تصتط عرماعط لعمعمه كهلا ]ز لملقعم علطا عمتنالط :13لا 
7010 عط متامعله اعنم لالإعواتت أمأع50 

حروع] مزع /ز60 منقطم01 لإمةأتأه5 عط ,لمتحم علط ما كأتطعنامطا لإمقحه طغتن ,لإأطتصيط لصة 'الأمعاتك 
.طاندهئز 0غ لومطلائط 
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يقول الله سبحانه وتعالى : 

« يا أيها الذين آمنوا كُتبَ عليكم الصيامُ كما كُتبَ على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون © أَيّامًا معدوداتٍ فْمَنْ كان منكم مريضًا أو على سَمْر فَعدَةٌ منْ أيام 
أخرَ وعلى الذين يُطَيقُوئ فذية طعامٌ مسكين فُمَنْ تَطوْعٌ خيرا فهو خير له وأنْ 
تصوموا خيرٌ لكم إِنْ كنتم تعلمون© شهرٌ رمضان الذى أَنْزلَ فيه القرآنْ فدى 
للناس وبيناتٍ من الهدى والفّرْقان فْمَنْ شَهِدَ منكم الشهرّ فَلْيَصِيْهُ وَمَنْ كان 
مريضاأ أو على سَمْر فعِدَةٌ من أيَام أَخَرَ يريد الله بكم اليْسْرَ ولا يريد بكم العَسْرَ 
ولتكملوا الْعِدَةَ وَلتَكْبُرُوا الله على ما هداكم ولعلكم تَشْكْرُون © وإذا سألك عبادى 
ممنى فإِنّى قريب أجيبْ دَعْوَةٌ الداع إذا دعانٍ فَلْيَسْتَجِيبُوا لى وَلْيُؤْمنُوا بى لعلهم 


ع ودعث بم 


[ هن سنورة البقرة ايه #قات كد ) 


: 9935 (سبحانء دتعاى) 411911 


85 )أ 35 عىه ,3011 1015 0عطل2ع5ع02 كذ عصتاعة1 ,ع7عتاعط مط تدمح 0 “ 
لت 011 798130 3011111933 أقط) ,نوز ع102ع5 ع1205) 101 0عطترعوع2م 


010 015 ,3011 3112028 5121 15 1110 تتتط 202 لتق ,0335 01 تعطتسناته ستقاععء و أنه 1 

غ1 210:0 دق مط؟ عوقط) 508 لصه ,0935 تعطان 04 عطقتم عصتدد غط) ,لإعمستامل و 

00 قلط 02 00مع 0065 520 غقاط ر0ع26 صل مسقدط 3 04 قسططتلعء؟ غط) : سمكسقم ع كز عرعط) 

غناط 0310 9011 115 8011 102 زعأاعط 15 1351 8011 أقط) له : تستط 10 رعناعط 15 )1 ,70مععه 
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ع0312أناع 01115811193 126 52769160 7135 لاعغتط؟ صذ ( صم عط ) كا سملحسة ]1 
لحة أخطعة ]0 ) صملمع)1:ن) عط سه ,ععسفملشع 102 عسعذد موعك له ,لستكلسمدس ه15 
لة بطأضم عطا أقه؟ تستط غأع1 ,أسعوعم 15 5011 01 7ع 7105063 لمذ4 .( 7105 
01113 01 211111523 عتتتود 12) 1351 تستط أع1 ,زع10نا0ز 2 مه زه عاعزو 15 3011 01 فرع تعومط؟718 
11 220 ,نا90 102 متطكل قط )20 وعنتععل 116 .م35 2011 102 معتزأوعل طقالذى .0335 
1222621177 51201110 9011 أقط) ته ,00ئ2عم عط عأعامصصمء للتامطد نامر أقط) دع مزوعل 
.انا أعلسقط) ع5 11123 9011 ع7تأتاء 22207 )12) 20ة ,ناه 0علتتاع عمسأتقط 105 طولام 


نطة [ (زاعتتاد ضغط) ,ع1 قستطمع202 3011 لامتادعنان كأصو2ء5 117 معطم لمم 
.111 مغذده كعتلك عط سعط؟ امقتاطتدد عط 01 عجع:27جم عط معلاكصة 1 .اقتم 


لإعط) أقط) عله ص1 ع1 صا عمعلاعط سعط أع1 لصة للدء <01 توعغط سعط )ع1 مك 
“اطععة لم1 عط جفتدسر 


[ 183-186 .7 طع :1822 -1ن اه تتاك دتروع] ] 


111111111110 
وو ىنال (شراكر , 
٠‏ ألا ول كلل (لتيا (بزسائزة (لزيت 
لمر رامنا آم وكا تيم . 
ماني لل ل طي [رزق انان فت ون كاري 
ولق رظي فى زح أرإسل (تتون (لفنم :رش 
ركان فلن ما وق فم نه لتم 
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كنا ركان كتين 


31 وم 2 - 0 7 5 
نقد اي إن تن كل رن 
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- ل صل سم م 
1 1 111185 رتااانخ لازن كم خط 0011 1115 .0017 01 طاطخلا 11115 الا 


01 06176 066011 1/116 نمث 
برد “إن ك0«ممف 876 م أأوم- 11 
أن0 ننه [)أنة0ه تتمع©0 276 ,1070 
21 10170 ترود ك0 توف 116 0ع ]6 
2727 11116 5ه 126هةا كه 0011© و0111 


أ 1 066 
(18:109 صه"نن2)) 


رَوَ كحوب ِءَالمَا لك شر 


المكثابراوي بابلاو اع نشرهها. 
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